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أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
 الإسلامية

* * * 

 

 المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* * * 

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

 بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

 
 أستاذ القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

 
 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة القصيم

 
 وعلومه بجامعة جازانالقرآنأستاذ

* * * 

 

 لقرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ ا

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

امعة الإمام وأستاذ رئيس قسم القرآن وعلومه بج
كرسي الملك عبد الله ابن عبد العزيز للقرآن 

 الكريم بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر جامعة الأزهر 

 
د أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة عمي

 مالايا بماليزيا

 رئيس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركيا

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق جامعة تكريت-لتربيةالأستاذ بكلية ا

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 

 

يةللدراسات القرآنتبيانمجلة
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 للدراسات القرآنية( تبيان)في مجلة 

 :المواصفات العلمية والمنهجية

 .الأمانة العلمية -

 .الأصالة والابتكار -

 .سلامة الاتجاه -

 .سلامة منهج البحث -

 .والطباعة مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق، وسلامة اللغة، والإملاء، -

موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، : )كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث، والدراسات السابقة 

 (.العلمية عليها

تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب، حسب ما يناسب طبيعة البحث  -

 . موضوعه ومحتواه

 (.التوصيات)و( النتائج)صة ااملة للبحث تتممن أهم كتابة خاتمة بخلا -

 .كتابة قائمة بمراجع البحث، وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً -

 :شروط تسليم البحث

 .ألا يكون البحث قد سبق نشره -

ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية، وفي حال كان  -

ن يشير إلى ذلك، وأن لا يكون سبق نشره، لتنظر هيئة كذلك يجب على الباحث أ

 .التحرير ي مدى الفائدة العلمية من نشره

بعد التقيد بالمواصفات  -كاملا مع الملحقات-صفحة  55أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 .الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط، وحجمه، والمسافات، والهوامش

ترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة الإلك -

(Word) ونسخة أخرى بصيغة ،(BDF )بدون بيانات الباحث. 

 :مرفقات البحث عند تسليمه

 .رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية -
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كلمة، ويتممن ( 022)رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية، لا يزيد عن  -

البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، موضوع البحث،  عنوان: )العناصر التالية

( المفتاحية)مع كلمات دالة (. وأهدافه، ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيات

معبرة بدقة عن موضوع البحث، والقمايا التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

 . كلمات( 6)

ته، والكلمات رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتب -

الدالة إلى اللغة الإنجليزية، ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز 

 .ترجمة متخصص

 :إجراءات التحكيم

تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر، فإن كان مطابقا للشروط  -

 .حول للتحكيم

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 مة الموضوع العلميةقي

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلامة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   355 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعماء هيئة التحرير  -

 %. 62يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م  - البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقل، برتبة علمية تساوي أو تزيد تُحكَّ

 .عن الباحث

م البحوث وفق المعايير التالية -  :تُحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــوان : العن ـــة العن ـــودة الصـــيااة، مطابق ج

 للمضمون
5   

ملخــ ، مقدمــة، ةاتمــة، : ملحقــات البحــث

ــة مراجــعتوصــ ــوفر العناصــر . يات، قائم ــع ت م

 .الأساسية لكل منها

5   

   5وافيـــة، وضـــوق العلاقـــة : الدراســـات الســـابقة
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

 بالبحث، الإضافة العلمية محدد

   5 النحو، الإملاء، الطباعة: اللغة 

ــة ــة : المنهجي ــزا ، دق الوضــوق، الســلامة، الالت

 الخطة، سلامة التوزيع
35   

   25 يجاز، الوضوق، الترابطالجزالة، الإ: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

ــة، القــوة، الإضــافة  والأهــدا ، الســلامة العمي

 .العلمية ظاهرة وقيمة

25   

   35 .الأصالة، التجديد، الأهمية: الإضافة العلمية

   5 الأصالة، الحداثة، التنوع، الشمول: المصادر

   5 لشمول، الدقةمبنية على الموضوع، ا: النتائج

ــة، : التوصــيات منبثقــة عــن الموضــوع، الواقعي

 الشمول
5   

   355 النتيجة

 :قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتممن الاحتمالات التالية -

o  يعتبر البحث مقبولا للنشر على حاله% 02في حال اجتياز البحث درجة. 

o 90 –%  62جة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البحث على در %. 

o  62مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من %. 

في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث، ويقوم هو  -

 .بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه

م للحكم النهائي، ويتممن بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحك -

 :الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق% 02مقبول للنشر في حال حصوله على. 

o  فما دون% 02مرفوض في حال حصوله على. 

 :شروط النشر

فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره فـي  -

بي من رئيس هيئة تحرير أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً، دون إذن كتا
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المجلة، وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر 

 .الإلكتروني

ينشر البحث إلكترونيا في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر،  -

وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث، واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع 

 .ث في العدد الواحدالأبحا

في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر، وعند رفض البحث للنشر  -

 .يرسل له اعتذار عن النشر

 :يلزم بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية -

o إذا ثبت عدم صدق الإقرار. 

o  إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم. 

o سليم البحث بصيغته النهائية وفق اروط النشر المعتمدة في المجلةإذا لم يلتزم بت. 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 .المواصفات الفنية المعتمدة

 :المواصفات الفنية للبحث

أبيض للمتن ( 89)للغة العربية بحجم ( Traditional Arabic)يستخدم خط  -

 .أبيض للحااية والملخص( 81)ود للعناوين، وبحجم وأس

أبيض للمتن ( 88)للغة الإنجليزية بحجم ( Times New Roman)يستخدم خط  -

 .أبيض للحااية والمستخلص( 82)وأسود للعناوين، وبحجم 

 (.A4) صفحة( 55)عدد صفحات البحث  -

 .سم8تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .فردالمسافة بين السطور م -

 .سم5.2سم ومن اليمين 0.2الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د)بلون عادي  81المصحف الشريف بحجم   .(غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 :توثيق الآيات

بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم  توثق الآيات في المتن عقب النص القرآني مباارة -

 [.022: البقرة: ]رقم الآية داخل حاصرتين، هكذا

 :توثيق النصوص

 .يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم -

يربط بحااية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة، وتمبط الحوااي  -

 .آليا لا يدوياً

 .المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث عند ورود: أولا

متبوعا بفاصلة، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، ثم الاسم عنوان الكتاب بخط اامق 

الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة، ثم الناار متبوعا 

بوعا بفاصلة، ثم تاريخ بفاصلة، ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة، ثم رقم الطبعة مت

 .النشر متبوعا بفاصلة، ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

تحقيق أحمد عبد الغفور  ،( هـ 8022)الجوهري، إسماعيل بن حماد الصحاق، 

 .0/16م، 8091هـ، 8121عطا، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 

 إذا ورد المرجع مرة ثانية : ثانيا

متبوعا بفاصلة، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، ثم الجزء لكتاب بخط اامق عنوان ا

 . والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

 .0/16 الجوهري، الصحاق تاج اللغة وصحاق العربية،

تتبع ذات الخطوات السابقة، ويماف رقم الحديث، : توثيق الحديث النبوية  -

 .والحكم عليه

ق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق، يماف لما سب: توثيق بحث في مجلة -

 .ثم رقم العدد

*                  *                 * 
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 العنوان

 

 الصفحة

 افتتاحية العدد 

 رئيس هيئة تحرير المجلة 

 محمد بن سريع بن عبدالله السريع. د.أ 

 البحوث 
 

31 

 23 دراسة نظرية - الأمثال في القرآن الكريم  .3

 خالد بن عثمان بن علي السبت. د

حده وحقيقته ودفع الشبه  التفسير بالمأثور في مختلف العصور   .2

 دراسة مقارنة - عنه

13 

 يمحمد بن عبدالله الخمير. د

فهم من ةلال كتابه  المفسّرينالتفسير والجابري على  تخرّصات  .1

 دراسة نقدية - القرآن الحكيم
311 

  بد العزيز المسندمحمّد بن ع. د

 215 دلالات، والمعانيال  ور القرآن الكريمـــفواتح س  .4

  النفيسةيم نادية بنت إبراه. د

 215 تقدير الاستفها  في القرآن الكريم  .5

 محمود بن عبد الجليل روزن.د

 111 ما لا يحتمله رسم المصحف من القراءات العشر  .6

ماادي بن أحمد بن توفيق الملح. د

 بن للحافظ المقرئ الخطيب إبراهيم  رِسَالةٌ في بَيَانِ عَدَدِ الآيَات  .1

ومّ  الحنف ّ   ّ قسطنطينالمُصطفى   .دراسة وتحقيق – الرُّ

445 

 دانيّ شه  م  ـد بن إبراهيم بن فاضل المحمَّ . د

 511 .ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية 

* * * 
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 مبسم الله الرحمن الرحي 

والصـلاة والسـلا  علـى ، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الـرحيم، مالـك يـو  الـدين

 :وصحبه أجمعين،    وبعد نبينا محمد وآله

ڌڎ  ژفإن القرآن الكريم حبل الله المتين، ونوره المبين، وصراطه المستقيم 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  

 [.36 :المائدة] ژگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

 .من عمل به أُجر، ومن تمسك به هُدى، ومن أعرض عنه فقد ضل ضلالاً مبيناً

ولا يزال علماء الأمة وطلبة العلم ينهلون من معينه ويردون حوضه، فيتناولون تفسيره، 

 .ويتعلمون تأويله، ويقفون عند عجائبه مقدمين للأمة تراثاً أعظم تراث

ب على مـر العصـور بالعنايـة والرعايـة والـدر  وإن مما هو مقطوعٌ به أنه لم يحظ كتا

والحفظ كما حظ  هذا الكتاب العزيز، فهذه أقسا  الدراسات القرآنيـة والمكتبـات العلميـة 

والمراكز البحثية المتخصصة تدفع كل يو  بالمزيد من البحـوث والدراسـات حـول القـرآن 

ٻ  ژ : لله عــز وجــلالكــريم وعلومــه وإعجــازه وتفســيره وبيانــه في تصــديق عملــ  لقــول ا

  ژک  ک  ک  ژ : وقوله عز وجل  ،[2: البقرة] ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ   پ

 .[43: فصلت]

فهذا هو العدد الخامس والعشرون من مجلة تبيـان للدراسـات القرآنيـة نقدمـه للبـاحثين : وبعد

 .تهوأهل العلم مشتملاً على سبعة أبحاث في فنون شتى من علو  القرآن وتفسيره وقراءا

 .أسأل الله  أن يبارك الجهود ويسدد الخطى ويصلح النيات إنه سميع مجيب

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 
 

 محمد بن سريع بن عبدالله السريع. د.أ
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 ملخص البحث

تممنت هذه الدراسة عرض مجموعة من المؤلفات في هذا الموضوع، مع بيان المراد 

ث ل، واستعمالاته في القرآن الكريم، إضافة إلـى بيـان أنـواع الأمثـال الممـروبة للمعـاني،   بالم 

ث ل، كما تطرقت هذه الدراسة لإبراز  وما نعنيه بمرب المثل، مع ذكر الفرق بين الحكمة والم 

ما للأمثال والعلم بها من أهمية، وما ينتج عن ذلك من الفوائد، كما تطرقت إلـى ذكـر أنـواع 

 .الأمثال في القرآن الكريم

مـور التـي وبعد ذلك جاء الكلام على الأهداف التربوية لمرب الأمثال، ثم عرض الأ

 .ت رِدُ الأمثال في القرآن لبيانها وتقريرها، مع بيان طريقة القرآن الكريم في ضرب الأمثال

 

*              *              * 
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 المقدمة

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

لِّ علوم القرآن ۀ     ڻچ  :، وقد قـال الله تعـالى(عِلْم أمثاله: )فإن من أج 

ــوت] چۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ــة الكريمــة [15: العنكب ، فهــذه الآي

بكرِها كــي ن عْقِل هــا ون صِــل إلــى  ــد  ــم تلــك الأمثــال الممـروبة وت  هك ف  عْــوةل إلــى ت  تتمـمن د 

ن عْت برِ بذلك ون نْت فِع؛ غير أن ذلك لا يحصل على وجـه التمـام  اميِها وما ضُرِبت له ف  ر  م 

م دِّ فُ بحقيقتهـا وأنواعهـا إلا بدراسة مُق  ـرِّ هْمِ الأمثال القرآنيـة، وتُع  طِّئُ لفِ  ات نظرية تُو 

رِدُ الأمثالُ القرآنيةُ  واستعمالاتها، وما لها من أهمية، إضافة إلى المعاني والأمور التي ت 

 .لتقريرها وبيانها، إلى غير ذلك مما تجده في هذه الدراسة

نْت ظمُِ إحدى عشرة قمية،  تَّبة بعد المقدمةوحاصل ذلك ي   .ذكرتها مُر 

 :المنهج المتبع في كتابة البحث

ض لايـات التـي  -8 ـرك اقتصرتُ في هذا البحث على الجوانب النظريـة دون الت ع 

ب الله فيها الأمثال ر   .ض 

ها بعدها مباارة، بذِِكْرِ  -0 زْو  لتُ ع  ع  ت بْتُ الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وج  ك 

 .ةاسم السورة ورقم الآي

جْتُ الأحاديث والآثار، فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيـتُ بـه،  -5 رَّ خ 

د في ايء منها فـإني  جُه من بقية الكتب الستة، فإن لم يُوج  رِّ وإن لم يكن فيهما فإني أُخ 

جُه مـن المصـادر  رِّ د في ايء منها فإني أُخ  جه من بقية الكتب التسعة، فإن لم يُوج  رِّ أُخ 

 .الأخرى

تخــريج الحــديث فــإن كــان في غيــر الصــحيحين فــإني أوْرِد بعــض أحكــام وبعــد 

 .العلماء عليه قديماً وحديثاً

ـت اُـهرته فاسـتوى في معرفتـه طـلاب العلـم  -1 اع  فْتُ بالأعلام سِوى من ذ  رَّ ع 

 كما لا يخفى. وغيرهم
ٌ
مْرٌ نسِْبي  .وذلك أ 

رْتُ الألفاظ الغريبة في الحااية -2  .ف سَّ
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قْتُ النكقُول،  -6 زوتُها إلى مصادرها في الحاايةوثَّ ع   .و 

لْتُ إليها -7 صَّ نْتُها أبرز النتائج التي ت و  مَّ  .وضعتُ خاتمةل في آخر البحث ض 

علتُ فهرساً للمصادر آخر البحث، وآخر للموضوعات -9  .ج 

 .وهذا أسأل الله تعالى أن يتقبله، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، إنه سميع مجيب

*              *              * 
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 المؤلفات في أمثال القرآن: أولًا

ب ه بعمهم للحسين بن الفمـل الكـوفي  -8 الأمثالُ الكامنِة في القرآن الكريم، ن س 

ابُوري المتوفى سنة   .، ونسبه بعمهم إلى غيره(ـه090)الن يس 

 (.ـه009) الأمثال، لجُن يد بن محمد بن الْجُن يد المتوفى سنة  -0

ب والسُنَّة، لمحمد بن علـي بـن الحسـن الحكـيم الْتِّرْمـِذِي، الأمثال في الكتا -5

 (.ـه589)المتوفى بعد سنة 

يه، المتوفى سـنة  -1 أمثال القرآن، لإبراهيم بن محمد بن عرفة، المعروف بنِفِْط و 

 (.ـه505)

ــن حســين الســلمي  -2 ــدالرحمن محمــد ب ــي عب ــرآن، المنســوبُ لأب ــال الق أمث

ابُوري، المتوفى سنة  ـب ه بعمـهم للحسـن بـن محمـد أبـو القاسـم (ـه126)الن يس  ، ون س 

افعي ابُوري الشَّ  .الن يس 

ــنة  -6 ــوفى س رْدِيّ، المت ــاو  ــد الم ــن محم ــي ب ــي الحســن عل ــرآن، لأب ــال الق أمث

 (.ـه122)

الأمثــال الكامنــة في القــرآن، لأبــي محمــد، الحســن بــن عبــدالله بــن إســحاق  -7

اعِي، المتوفى في القرن الخامس الهج  .ريالقُم 

الكوزكنــاني المتوفّـــى ســنة  رســالة في أمثــال القــرآن، لأحمــد بــن عبــدالله -9

 (.هـ8507)

ت، من أبناء القرن الرابع عشر -0 ر حِكْم   .أمثال القرآن، لعلي أصْغ 

 .أمثال القرآن، لحسين المصري -82

اني -88 لو  يَّاض الع   .الأمثال في القرآن الكريم، لمحمد جابر الف 

رِيف الأمثال في -80  .القرآن، لمحمود بن محمد الشَّ

لي -85 بْد   .الأمثال في القرآن الكريم، لمنصور بن عون الع 

لِّمِي -81  .الأمثال في القرآن، ليحيى بن عبدالله الْمُع 

دراســة وتحليــل وتصــنيف ورســم لأصــولها وقواعــدها :الأمثــال القرآنيــة -82
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ا: ومناهجها، تأليف يد  ة الْم  ب نَّك  ، وقد طُبعِ  كذلك باسمعبدالرحمن ح  ّ
أمثال القرآن : نيِ

 .وصور من أدبه الرفيع

مـع نمـاذج مـن بعـض )الأمثال القرآنية القياسـيَّة الممـروبة لميمـان بـالله  -86

ربُوع(الأمثال  .، للدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الْج 

م القرآنية، ليحيى العتيقي -87  .الأمثال والحِك 

 .سماعيلإمد بكر الأمثال القرآنية، لمح -89

 .غاية البيان في أمثال القرآن، لصابر أبو سليمان -80

 .ضرْبُ الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره، لعبدالمجيد الب ي انُوني -02

الجُمان في تشـبيهات القـرآن، لابـن ناقِيـا البغـدادي، المتـوفى سـنة : وهناك كتاب

 .، وهذا أوسع من موضوع الأمثال(ـه192)

 العلماء بأمثال القرآن فإنهم عُنـُوا كـذلك بالأمثـال النبويـة، وعقـد لهـا وك
 
ما عُنيِ

 .أبو عيسى التِّرْمذِِيّ باباً في جامعه أورد فيه أربعين حديثاً

لـم أر مـِن أهـل الحـديث مـن صـنّف فـأفرد  : يقول القاضي أبو بكر بن العربـي

ا، ولكنـه اخـتط للأمثال بابلا غير أبي عيسى، ولله دره، لقد فتح بابل  ا أو دارل ا، وبنى قصـرل

ا، فنحن ن قْن عُ به، ونشكرُه عليه  .خطلا صغيرل

*              *              * 

                                                 
مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع،  الطبعـة ، (ـه 8102) مناع بن خليل القطان، (8)

 .008، م0222 ،هـ8108 ،الثالثة
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 تعريف المثل: ثانياً

 :مدةلٌ في أهمية تحديد معنى الأمثال

إن الكثير مـن الألفـاظ التـي نسـمعها ونتـداولها لـو سُـئلنا عـن معناهـا لـم نرجـع 

له صور ونماذج متنوعة قد تبدو لأول وهلة جليـةل لا خفـاء فيهـا، فـإذا بجواب، وهذا 

 .أردنا أن نُحقق معناها وجدنا أنَّه لا يخلو من إاكال

ث لُ واحدٌ من هذه الصور والنماذج، التي نجد في تحديد المراد بها ايئاً من  والْم 

 :التردد، وتأمل فيما يأتي من عبارات ليتمح لك ما ذكرت

هُ مـِن   » :الله يقول رسول  ـد  قْع  أْ م  لْي ت ب ـوَّ ـا ف  ي امل
ـالُ قِ ج  ـهُ الرِّ ثَّـل  ل  ت م  ـبَّ أ نْ ي  ـنْ أ ح  م 

الُ ؟ : ، فما معنى«النَّارِ  ج  ثَّل  له الرِّ ت م   ي 

 . ؟(التِّمْث ال)وما معنى 

 فلانٌ أمْث لُ قومه؟ : و ما معنى قولهم

 ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ چ: ويقـــــــول الله عـــــــز وجـــــــل

  .فما المراد بالأمثال في الآية ؟ ،[15:العنكبوت] چھ

 چئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  چ : وجــل عــز الله يقــولو

  قد يتبادر إلى أذهاننا؟ مما أمثالال  قالوا هل ؟  للنبي هقالو الذي ماف ،[19:الإسراء]

  .أمثالال  وجل عز الله اهوسمَّ  ،وكاهن وااعر ساحر :قالواومعلوم أنهم إنما 

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ : ســـــــــــبحانه قـــــــــــالو

 . ؟ چٱ  ٻ  ٻ   چ : ، فما المقصود بقوله تعالى[55:الفرقان]

م والعقوبات قال  :وحينما ذكر الله عز وجل الأمم الخالية، وما أوقع بهم من النِّق 

 .، فما المراد بذلك؟[12:إبراهيم] چڍ   ڌ  ڌ  چ

                                                 
ـوْرة  (8) ، سـنن الترمـذي، تحقيـق أحمـد اـاكر، ومحمـد فـؤاد (هــ 070)الترمذي، محمد بن عيسـى بـن س 

م، 8072هـ، 8502 عبدالباقي، نشر اركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية،

(.0722)حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي : ، وقال(0722) 
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ثَّل  بفلا: وتقول   »ن، وفلانٌ م 
ِ
سُولُ الله ى ر  ةِ  ن ه  نِ الْمُثْل  ، فما الْمُثْل ة ؟ ومـا «ع 

ثَّل  به؟: معنى  .م 

والمقصود أنَّ ذلك وغيره إذا تطلَّبت معناه في تلك المواضع فإنك قد تجد نـوع 

 :إاكال في ذلك، ومن هنا كانت الحاجة داعيةل إلى الكشف عن معنى المثل، فنقول

 :في اللغةتعريف الْمَثَل  -أ

مُ : رحمه الله تعـالى يقول ابن فارس الـلاَّ الثَّـاءُ و  ـدُلك : الْمِـيمُ و  ـحِيحٌ ي  أ صْـلٌ ص 

ءِ 
ْ
ي ءِ للِشَّ

ْ
ي ةِ الشَّ ر  ل ى مُن اظ   . ع 

ا، أ ي ذ  ا مثِْلُ ه  ذ  ه   . ن ظيِرُهُ : و 

ش   ثيِلٌ ك  الُوا م  ا ق  رُبَّم  احِد، و  عْنلى و  الْمِث الُ فيِ م  الْمِثْلُ و   . بيِه  و 

ب ر  نلا: ت قُولُ الْع  لْط انُ فُلا  ل ه: أ مْث ل  السك ان ف ع  ا ك  عْن ى أ نَّهُ ف ع ل بهِ مثِلْ م  الْم  دلا، و   .ق ت ل ه ق و 

ث لُ  الْم  اِبْه  : و   و 
ب ه  ش  ا، ك   . الْمِثْلُ أ يْمل

ا ذ  أْخُوذٌ منِ ه  مْرُوب م  ث ل الْم  الْم  ى بِ  ؛و  رًّ ر مُو   نَّه يُذْك 
ِ
عْن ىلأ ن مثِْلهِ فيِ الْم   . ه ع 

                                                 
سنن أبي داود، تحقيق محمـد ، (هـ 072)السجستاني  سليمان بن الأاعث بن إسحاق أخرجه أبو داود، (1)

 اعيبأحمد بن  النسائي،. (0667) برقم بيروت، ،محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

عبــدالفتاأ أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات  ، تحقيــق(المجتبــى مــن الســنن)ســنن النســائي ، (هـــ 525)

محمـد ناصـر ، وصـححه الألبـاني. (1217)برقم  م،8096 هـ،8126 حلب، الطبعة الثانية الإسلامية،

لطبعـة ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسـلامي، بيـروت، ا(هـ 8102) الدين

 (.0052) برقم ،م8092 ،هـ 8122 ،الثانية

ازِي، لغـوي، لـه  (0) زْوِينـي، المعـروف بـالرَّ أبو الحسين أحمد  بن فارس بن زكريا بن محمـد بـن حبيـب الق 

احِبي، توفي سنة : كتب من أهمها اـمس  الـذهبي،: انظـر. رحمه الله تعالى ـه502مقاييس اللغة، والصَّ

سير أعلام النبلاء،  مجموعة من المحققين بإاـراف الشـيخ اـعيب ، (ـه 719) الدين محمد بن أحمد

 .825/ 87 ،م8092 ،هـ 8122الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

ـبَّهْتُه بـه، تقـول: تقول " (5) ثَّلْتُ الشـيء بالشـيء إذا ا  مْث ـالال بفـتح التـاء: م   نـور الـدين اليوسـي، ."تمثـيلال وت 

محمـد  .محمـد حجـي، د .زهر الأكـم في الأمثـال والحكـم، تحقيـق د، (هـ 8820) الحسن بن مسعود

 8098 ،هـ 8128الأخمر، نشر الشركة الجديدة، دار الثقافة، الدار البيماء، المغرب، الطبعة الأولى، 

 .باختصار 8/80 ،م

د (1) ـبَّه بــه حـالُ ا: المث ـلُ مــأخوذ مـن المِثــال، وهـو": قـال المُب ــرِّ لثــاني بـالأول، والأصــل فيــه قــولٌ ســائرٌ يُش 

مجمـع الأمثـال، تحقيـق محمـد محيـى ، (هــ 289) أحمـد بـن محمـد الميـداني النيسـابوري، ،"التَّشْبيِه

 .8/8 ،الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت

= 
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وْلُهُم ق  ا: و  ا أ يْمل ذ  ل، هُو منِ ه  ا ن كَّ ثَّل  بهِ، إذِ  ل بهِ جُعِل   ؛م  ا نُكِّ عْن ى فيِه أ نَّه إذِ   نَّ الْم 
ِ
لأ

هُ  اد  صُنعْ  نيِع أ وْ أ ر  لكِ الصَّ ن ع ذ  ن ص  لكِ مثِ الال لكُِل م  ي قُولُون  . ذ  تيِلِ : و  ثَّل  باِلْق  ه: م  ع  د   .ج 

ـا ا أ يْمل ـذ  تُ منِْ ه  ثلُا  الْم  ـال ى. و  ـال  الُله ت ع  : الرعـد] چپڀ  پپ پ ٻچ :ق 

ـدُق ة  : ، أ ي[6 ص   و 
ة  ـمُر  س  ـةٌ ك  ثلُ  ا م  احِـدُه  و   جْلـِه، و 

ِ
ـت لأ ق ع  ا و  ن مثِلْ م  . الْعُقُوب ات الَّتيِ ت زْجُر ع 

نْ  ا الَّتيِ ت نزِْلُ باِلْإِ لُ أ نَّه  يُحْت م  يرُْهُ و  ي رْت دِعُ غ  جِرُ بهِِ و  لُ مثِ الال ي نزْ  انِ ف تجُْع   . س 

ـا مل
ائِ جُـلُ ق  ث ل  الرَّ م  أ نَّـه مثِ ـالٌ نُصِـب  : و   نَّـه ك 

ِ
اك، لأ ى ذ  عْن ـ الْم  ، و  ـب  مْـع . انْت ص  ج  و 

مْثلِ ةٌ : الْمِث ال  .أ 

الْمِث الُ  ءٌ يُ : و 
ْ
ي هُو  ا  مْعُ مُثُلٌ، و  الْج  اشُ و  هُ الْفِر  وْق  ا ت حْت هُ أ وْ ف  لُ م 

اثِ  . م 

ن   مْث لُ ب نيِ فُلا  نٌ أ  فُلا  يْرِ، أ ي: و  دْن اهُمْ للِْخ  يْر: أ  الْخ  أ و  لا   هْل الصَّ
ِ
اثِل لأ  . إنَِّه مُم 

                                                 
= 

ث ـل ": وقال أبو هلال العسكري رحمه الله م: أصـل الْم  ـلا  ـيْئ يْنِ فـِي الْك  اثُـل ب ـين الشَّ  سـابوري،، الني"التَّم 

مجمـع الأمثـال، تحقيـق محمـد محيـى الـدين عبـد الحميـد، دار ، (هــ 289) أحمد بن محمد الميـداني

 .7/ 8 ،المعرفة، بيروت

ث ل": وقال الراغب الأصفهاني عبارة عـن قـول في اـيء يشـبه قـولا في اـيء آخـر بينهمـا مشـابهة، : والْم 

ره ــوِّ ــيِّن أحــدهما الآخــر ويُص  ، (هـــ 220) ســين بــن محمــد المعــروف بالراغــبالح ، الأصــفهانى،"ليُِب 

 بيروت، الطبعـة ،دمشق ،المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم، الدار الشامية

 .720 ـهـ، ص8180الأولى 

يعتـبرون : ، يعني[26:الزخرف] چے   ۓ  ۓ  ڭ  چ : ومن ذلك قول الله عز وجل (8)

 .بهم فلا يفعلون فعلهم

اجِي رحمه اللهقال ا (0) ف  ي  مثلال لأنه ماثلٌ بخاطر الإنسان أبدا، أي ": لخ  ـى بـه ويـتع  : سُمِّ اـاخصٌ، فيتأسَّ

ثَّـل  النـاس لـه قيامـاً "المنتصب: ويخشى ويرجو، والشاخص صـاروا : ، فأابه الصورة المنتصبة، و ت م 

ثّلـه : تماثيل، ويقال: صورة، جمعهاال: كأنهم نُصُبٌ، والتمثال أطلق بهذا الاعتبار، فإن التِّمْثال بالكسر م 

ثَّــل: لــه، أي ه لــه حتــى كأنــه ينظــر إليــه، و ت م  ر  ــوَّ ر، قــال تعــالى: أي: ص  ــوَّ  چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ : ت ص 

ثَّل يعنيلجبري: ، أي "[87:مريم] ر، جاءها بصورة إنسان: ، ت م  وَّ  . ت ص 

مُ القائمُ صدقُها في العقول أمثالا لانتصاب "و يت الحك  ة مـن المثُـول الـذي هـو  سُمِّ رِها في العقول، مشـتقَّ صُو 

ــ 701) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بـن بهـادر الزركشي،: ، انظر"الانتصاب البرهـان في علـوم ، (ه

ــراهيم، الطبعــة الأولــى،  القــرآن، تحقيــق ــو الفمــل إب ، النيســابوري .8/197 ،م8027 ،هـــ8576محمــد أب

 .8/80، زهر الأكم في الأمثال والحكم، ور الدين اليوسين .8/8، مجمع الأمثال

 چئې  ئې    ئى   چ ، فهـو خيـرهم، [821:طه] چڎ   ڈ   ڈ  ژ  چ  بقدر  من المشابهة، (5)

، تأنيث الأمثل، فهي أابه بالحق والفمـيلة والاسـتقامة، فالأمثـل هـو الأفمـل؛ لأنـه بمعنـى [65:طه]

 الأابه بالأفاضل
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وْم اثِلُ الْق  ءِ أ م  ؤُلا  ه   .خِي ارُهُمْ : أ ي: و 

ـ  عُوا في الكـلام عنــد فـابن فـارس رحمـه الله تعـالى لا يخـالف في أن العـرب توسَّ

ع فصاروا يطلقونها على معان مقاربة، ولكنه يرى أنها  إطلاق هذه اللفظة بعض التوسك

ب ه، وهذا أمر يمكـن أن ن جْـرِي عليـه عنـد  لا زالت مرتبطة بأصل هذه المادة، وهو الشَّ

التأمل في كثير من المواضع، ولكن ستبقى مواضع أخرى قد لا نستطيع أن نحقق هذا 

 . ا إلا بشيء من التكلففيه

وكذلك أصْلُ المثـل فيمـا يـرى اـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله يرجـع إلـى 

ب ه، وأن المثيل هو الشبيه، قال رحمه الله ث لُ فيِ الْأ صْلِ هُو   : الش  بيِهُ : الْم   .الشَّ

 :تعريف المثل في الاصطلاق  -ب

كـل  يأتي ويراد به عنـد أهـل -ل معناه مهما قلنا في أص -ينبغي أن نعلم أنَّ المثل 

ف المثل  بتعريف  اصطلاحي  معنى خاص في عرفهم ف ن   رِّ ، بمعنى أننا لا نستطيع أن نُع 

، ن جْرِي عليه في كل الحالات د  حَّ  . مُو 

 :الْمَثَل عند الأدباء: أولاً 

 : المثل عند الأدباء
 
د به تشبيه حال الذي حُكيِ حْكيِ سائرٌ يُقْص  فيـه بحـال قول م 

مْـرِبه بمـورِدِه، مثـل: ، أيالذي قيل لأجله بَّه م  : ، أي(رُبَّ رميـة مـن غيـر رام: )يُش 

 .رُبَّ رمية  مصيبة حصلت من رام اأنُه أن يخطئ

ث ل عند الإطلاق، ويُسمى ث ل السائر: )وهذا هو المعنى المتبادر للم  لذيوعـه ( الْم 

 .وايوعه في النَّاس

                                                 
مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام  ،(هـ 502) القزويني زكرياء بن أحمد بن فارس ،أبو الحسين الرازي،(8)

 .007/ 2 ،م8070 ،هـ8500محمد هارون، دار الفكر،  

مجمـوع الفتـاوى، جمـع عبـد الـرحمن بـن قاسـم، مجمـع ، (هــ 709)أحمد بن عبـد الحلـيم  بن تيمية،ا(0)

 .21/ 81 ،م8002، هـ8186،  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية

في تـاريخ الأدب الجـاهلي، مكتبـة ، علـي الجنـدي، .بتصرف ، 8/8، مجمع الأمثال، النيسابوري: انظر (5)

 .062ـم ، ص8008 ،هـ8180دار التراث، الطبعة الأولى، 

، الـرحمنعبـد الله بـن عبـد  الجربوع، .8/02، زهر الأكم في الأمثال والحكم، نور الدين اليوسي: انظر (1)

الأمثال القرآنية القياسية الممروبة لميمان بالله، عمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة 

= 
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ن ايء من هذا، فالله أعظـم وأجـل اـأناً مـن أن يتمثـل بقـول ولا يوجد في القرآ

 . أحد  من الناس قاله في مناسبة معينة

 :الْمَثَل عند علماء البيان: ثانياً

ث ل عند علماء البيان هو ب الذي تكون علاقتـه المشـابهة متـى : الْم  كَّ المجاز الْمُر 

 .فشا استعماله

م رجلال : للمتردد في فعل أمر الاستعارةُ التمثيلية، كقولك: وأصلُه دِّ مالي أراك تُق 

ر أخرى  .وتُؤخِّ

بٌ : )وقولهم كَّ ازٌ مُر  رأيـت : ليس بمجاز مفرد، فالمجاز المفرد كأن تقـول: ، يعني(م ج 

 . أسدال يقاتل، ابهت الرجل الشجاع بالأسد، فهي كلمة واحدة حصل فيها التجوز

ب فهو في كل التركي كَّ ب لا في لفظة واحدة، و هـو مجـاز علاقتـه أما المجاز الْمُر 

 . المشابهة، ولابد من انتشاره وذيوعه، و هذا المعنى غير معنى المثل عند الأدباء

وهذا يصدق على بعض أمثال القـرآن دون بعـض، ومـن ثـم فإننـا لا نسـتطيع أن 

ب الذي علاقته المشابهة، لأننا كَّ ج رِ خْ نُ س   نقول بأن الأمثال في القرآن هي المجاز الْمُر 

 .ملة من أمثال القرآنجُ 

 :الْمَثَل القياس : ثالثاً

ث ـل إنَّـه إبـراز المعنـى في صـورة حسـيَّة تُكسـبه روعـة : قـال آخـرون في ضـابط الْم 

 . وجمالال 

وْرِد أو أن يكون مجازال مركباً  . ولا يشترط بهذا الاعتبار أن يكون له م 

                                                 
= 

 .8/10 ،م0225، هـ8101الأولى،  المنورة، الطبعة

بغيـة الإيمـاأ لتلخـيص المفتـاأ في علـوم البلاغـة، مكتبـة ، (هــ 8508) عبد المتعال الصعيدي،: انظر (8)

 أحمــد بــن مصــطفى المراغــي، .287، 5/280 ،م0222، هـــ8106 ،ة الســابعة عشــرالآداب، الطبعــ

 .097ـ، ص«البيان، المعاني، البديع»علوم البلاغة ، (هـ8578)

 .097ـ، صةعلوم البلاغ، المراغي: انظر (0)

 .000ـص ، مباحث في علوم القرآن، القطان: انظر (5)

 .السابق: انظر (1)
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م المعنى بصورة حسي دَّ حُه وت كْشِف عنـه، فيحصـل إذ يكفي أن يُق  ضِّ لِّيه وتُو  ة تُج 

 . بذلك الوع  والتذكير أو الزجر أو البيان والإيماأ أو غير ذلك من المعاني

و هذا المعنى أوسع من معنى المثل عند البيانين وعند الأدباء، ولا اك أن هـذا 

 . المعنى سيستوعب مواضع كثيرة من الأمثال في القرآن

 . تشبيه معقول بمحسوس هو أكثر وضوحاً من المعقولو هذا المعنى فيه 

ونه مك ث ل القياسـي؛ لأنَّ : و لابد أن يوجد مع ذلك قدرٌ من المشابهة؛ ولهذا يُس  الْم 

ـم المـرادُ وتتجلـى  فيه قياس  هذا المعقول علـى ذاك المحسـوس، وبهـذا القيـاس يُفْه 

 . الصورة، وتتمح الفكرة

ـب، فهـذا يحصـل بـه ميه سـوهذا المعنـى هـو الـذي ي البلاغيـون بالتمثيـل المركَّ

بِّه محسوساً بمحسوس أو معقولال بمحسوس  .التقريب للمعاني فتُش 

 :أقساُ  الْمَثَل القياس 

 :وهذا النوع يمكن أن يقسم إلى قسمين

ثَّل به :القسم الأول ثَّل، والْمُم  ث ل والْمُم   .التشبيه التمثيلي الذي ذُكر فيه الْم 

 : هذا القِسْم في القرآن الكريمومن أمثلة 

ـــالى ـــه تع ـــرة] چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ : قول ـــؤلاء [87:البق ـــبِّه حـــال ه ، يُش 

مثِْـل   -كما سيأتي إيماحه إن ااء الله-المنافقين مع الهدايات القرآنية ومع دعواهم لميمان 

لـيس  للطلـب، فالمنـافقون چٻچ: السين والتاء في قولـهفإنسان اقتبس النار من غيره، 

عنــدهم إيمــان حقيقــي، لكــنْ حصــل لهــم الأمــن وحقــن الــدم وإحــراز المــال بســبب هــذه 

                                                 
 : ن قميتين وحكمينلا بد في كل مثل قياسي م" (8)

قمية كبرى هي الأصل الذي يراد تعميم حكمه وتعديته إلى القمية الأخرى، ويشترط في هذه القمـية 

 .أو الأصل أن تكون جلية واضحة للمخاطب

هي الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل بعد تحقق مناط الاعتبار فيها من مشابهة الأصـل في : القمية الثانية

 .الحكم، أو دخوله ضمن أفراد الحكم العامالعلة المؤثرة في 

، بـن تيميـةا: انظـر ."حكم الأصل المعلوم، وحكم الفرع المستفاد مـن ضـرب المثـل: والحكمان هما

 .8/802، الأمثال القرآنية القياسية الممروبة لميمان بالله، الجربوع .81/29، مجموع الفتاوى
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-الدعوى التي ادعوها، فحمتهم جيوش المسلمين وأجنادهم، وصـار يـأتيهم مـن الغنيمـة 

ــزوة ــه  -إذا اــاركوا في الغ ــذلك قول ــى أنفســهم، ف ــوا عل ــيء،  وأمن ٻ  ٻ  پ  چ : والف

ــرة] چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ ــيلال [87:البق ــتمتعوا قل ، فاس

بدعوى الإيمان مثِلْ  ذلك الذي استوقد نارال، ثم انطفأ النور فبقي في الظلمة وبقي الإحـراق، 

 . فهذا تصوير قمية معنوية بأمر محسوس

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   چ: ويقول الله تعالى

 چى  ئا  ئائە    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې  ې    ى

ث لٌ من أجلى الأمثال في : ، ففي هذه الآية لم يرد ذكِْر كلمة[87:الرعد] ث ل، لكنَّه م  م 

القرآن، وفي المقابل ستأتي أمثلة يحصل فيها تردد هل هي من أمثال القرآن أو لا مع 

 . التصريح فيها بلف  المثل

ے  ے   چ لسـماء، الوحي، والعلم، والهدايـة التـي نزلـت مـن ا: فهذا المطر هو

ذ  كل بحسبه[87:الرعد] چۓ  ۓ  ڭ  ڭ    .، أ خ 

ع  لقد جالست أصحاب محمد  : رحمه الله تعالى كما قال مسروقٌ بن الأجْد 

  ِاذ اذُ يروي الرجـل، والإخـاذ يـروي الـرجلين، والإخـاذ فوجدتهم كالإخ  ، فالإخ 

ل   هُم،  يروي العشرة، والإخاذ يروي المائـة، والإخـاذ لـو ن ـز  ر  بـه أهـل الأرض لأصْـد 

اذ   .فوجدتُ عبد الله بن مسعود من ذلك الإخ 

أ فيـه بـذكر  :القسم الثـاني ـرَّ ـح فيـه التشـبيه التمثيلـي مـن السـياق دون أن يُص  يُلْم 

                                                 
. ، رحمـه الله تعـالىـهـ 65، من كبار التابعين، توفي سـنة مسروق بن الأجدْع بن مالك الوادعي الهمداني (8)

 .1/65 ، سير أعلام النبلاء، الذهبي: انظر

ة  ": قال ابن فارس (0) ـاذ  خ  الْإِ أ بُـو عُب يْـد ي قُـول -و  ـاء : و  يْـر ه  ـاذُ بغِ  خ  ـدِير: -الْإِ ـبيِهٌ باِلْغ  ـاء ا  ـع الْم  جْم  ـال . م  ق 

ليِل ان ي  : الْخ  نْس 
 نَّ الْإِ

ِ
ـاء  لأ  خْـذِهِ مـِنْ م 

ِ
ا، لأ ـاذل ى إخِ  ـمَّ ائزٌِ أ ن يُس  ج  مقـاييس ، الـرازي :انظـر "أْخُذُه لنِ فْسِه، و 

 .8/69، اللغة

 ،الطبقـات الكـبرى، تحقيـق إحسـان عبـاس، دار صـادر ،(هــ 052) محمـد بـن سـعد، سعد ابنأخرجه  (5)

، والبيهقـي في (20)م بـرقم وزهير بن حرب في كتاب العل .510/ 0 ،م8069الأولى،  الطبعة بيروت،

 (.822)المدخل برقم 
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ثَّل به ثَّل، والْمُم  ث ل والْمُم   .الْم 

  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ: ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى

 چک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

، إلا أنَّه لم يذكر في   چڳ ڳ  ڳ  ڳچ: ، فمع قوله تعالى[08:الحشر]

حُ معنى، وهو أنَّ هذا الحجر : الآية تشبيهاً، لكنه يُشير إلى صلابة  هذا القلب، فت لْم 

 ربما يكونُ أخفَّ صلابةل من بعض قلوب بني آدم التي لا تخشع ولا تلين ولا

 . تستكين، فالتمثيل والتشبيه موجود ضمناً في هذا النوع

عْنا معنى المثل على ما تقرر عند الأدباء وعلماء البيان  .وبهذا الاعتبار نكون قد وسَّ

ث ل كما قـال الزركشـي إخـراجُ الأغمـض إلـى  : رحمـه الله تعـالى وحقيقة الْم 

 .الأظهر

 :اجوقد ذكر بعمُهم أربعة  أنواع من الإخر

 . إخراجُ ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه -8

 . إخراجُ ما لا يُعل م ببديهة العقل إلى ما يُعل م بالبديهة -0

 . إخراجُ ما لم ت جْرِ به العادة إلى ما جرت به العادة -5

 .إخراجُ مالا قوة له من الصفة إلى ما له قوة -1

 :الأمثال التاريخية: رابعاً

اه بعمهم بالأمثال التاريخية، وهيوهناك نوع آ تشبيه واقع قائم بوقـائع : خر سمَّ

ها القرآن، وما آلت إليه ومـا صـار إليـه حالهـا وأمرهـا،  ،تاريخية، وقصص واقعية قصَّ

ثَّل معها في الأوضـاع والمواقـف والسـلوك، أو هـي تمثيـلُ حالـة قائمـة، : لتشابه الْمُم 

                                                 
الزركشــي ، ولــد ســنة : فهــرس الأقـوال أبـو عبــد الله بــدر الـدين محمــد بــن بهــادر بـن عبــد الله الزركشــي (8)

: انظــر. هـــ رحمــه الله تعــالى701البرهــان في علــوم القــرآن، وتــوفي ســنة : هـــ، مــن أاــهر مصــنفاته712

كـري عبد الحي بن  أبو الفلاأ الحنبلي، اـذرات الـذهب في أخبـار  ،(هــ 8290)أحمد ابن العمـاد الع 

 ،م8096، هـــ8126محمــود الأرنــاؤوط، دار ابــن كثيــر، دمشــق، الطبعــة الأولــى،  تحقيــقمــن ذهــب، 

6/552. 

 .8/196، البرهان في علوم القرآن، الزركشي(0)

 .السابق، منسوباً لأبي عبد الله البكراباذي رحمه الله تعالى (5)
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 . تعالى في عباده، والترغيب والترهيب بصورة تاريخية معروفة، لبيان سنة الله

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ: قال الله تعالى

ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ: ، وقال سبحانه[880:النحل] چڃ

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ: ، وقال سبحانه[85:يس] چپ

 [. 50:الكهف] چى  

فهذه الأمثال جعلها الله عز وجل عبرةل لنا، فينتقل الإنسان من هذا إلى هذا، فحال هـذا 

 . تُشْبه حال هذا، ويحصل بذلك المقصود من الزجر أو الوع  أو نحو ذلك

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  چ : ويقـول الله عـز وجـل

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   

ت، [12:هيمإبــرا] چڌ  ڌ   ــثُلا  ، فــأخبر الله عــز وجــل عمــا وقــع لهــم مــن الْم 

 .العقوبات التي استأصلهم الله عز وجل بها من أجل أن يعتبر هؤلاء ويتعظوا: وهي

ــص  في جُملــة  ص  ومــن هنــا أدخــل اــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى الق 

 .الأمثال لكونها إنما ذُكرت للاعتبار كما سيأتي

أمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنـى اللغـوي الـذي   والحاصل أنَّ 

ث ل، إذ  هو الشبيه والنظير، كما لا يستقيم حملها على ما ذهب إليه الأدباء في معنى الْم 

ليســت أمثــال القــرآن أقــوالال اســتعملت علــى وجــه تشــبيه ممــربها بموردهــا، كمــا لا 

وذلـك أنَّ مـن أمثـال القـرآن مـا  ؛لبيـانيستقيم حملها على معنى الأمثال عند علمـاء ا

ــم يفــش اســتعماله ــا ل ــيس باســتعارة وم ــك  ؛ل ــرب تل ــر أق ــان المــابط الأخي ــذا ك ول

التعريفات في معنى المثل في القرآن، وهـو إبـرازُ المعنـى في صـورة رائعـة مـوجزة لهـا 

ا أو قولال مرسلال   .وقعها في النفس، سواء أكانت تشبيهل

                                                 
، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة (أهدافــه التربويــة وآثــاره)ضــرب الأمثــال في القــرآن ، عبدالمجيــد انوني،البيــ(8)

 .06ـم ، ص8008ـ، ه8188الأولى، 

 (.بتصرف) 000ـص ،مباحث في علوم القرآن، القطان (0)
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: ما ذكره الحاف  ابن القيم رحمه الله في أمثال القرآن بأنها ومن التعريفات القريبة

ـــبُ المعقـــول مـــن المحســـوس، أو أحـــدُ   تشـــبيه اـــيء بشـــيء في حكمـــه، وتقري

 .المحسوسين من الآخر، واعتبارُ أحدهما بالآخر

ريح،  كقوله تعالى: وساق  أمثلِة على هذا ڭ  چ : أكثرها على طريقة التشبيه الصَّ

 [. 01:يونس] چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 

ٺ  ٺ  ٺ چ : ما يجيء علـى طريقـة التشـبيه المِـمْنيِ، كقولـه تعـالى: ومنها

ـــــرات] چٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ـــــم [80:الحج ، إذ ل

مْثيِلٌ وتشبيه  . يذكر تشبيهاً صريحاً ولم يذكر لف  المثل لكنه في ضِمْنهِ ت 

ٱ ٻ چ   :تعــالىكقولــه  اســتعارة،   تشــبيه ولامــا لــم يشــتمل علــى : ومنهــا

ٻ ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   

، [75:الحــــــج] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

بَّهل  ، مع أنَّ بعض أهل العلم يرون أنَّ التشبيه  موجـودٌ في ا بهفلم يذكر التشبيه ولا مُش 

 ...الآية الكريمة كما سيأتي

 :استعمالات الْمَثَل في القرآن

ينبغي النظر في كتاب الله عز وجل واستعراض بعـض المواضـع التـي تـدل علـى 

غيرها لنعرف هل أُطْلقِ المثلُ في القرآن على معنى واحد فنجُْرِي ه على هذا المعنى في 

 . متعددة جميع المواضع، أو أنَّه أُطْلقِ على معان  

لام الله تبارك وتعـالى، وإنَّ مـن أعظـم وأجـلِّ مـا وذلك كله معين على التدبر لك

ا: يدخل في التدبر له  قك  .معرفة الأمثال وت ع 

بَه  :استعمال الْمَثَل بمعنى الشَّ

ب ه، وعلى رأس هـؤلاء : من أهل العلم من يُرجِع المثل إلى معنىل واحد وهو الشَّ

                                                 
د عبـد إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمـ، (هـ 728) بكر أبي بن محمد ابن قيم الجوزية، (8)

 .8/886 ،هـ8188الأولى،  ، الطبعةبيروتدار الكتب العلمية،  ،السلام إبراهيم

 .005-000ـص، مباحث في علوم القرآن، القطان(0)
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ــأ تَّى في بعــض واــيخ الإســلام ابــن تيميــة، إلا أن هــذا المعنــى قــد لا ابــن فــارس ت   ي 

 .المواضع كما سيأتي

ولننظر في النصوص القرآنية التـي ورد فيهـا لفـ  المثـل، ونتتبـع عبـارات بعـض 

مشاهير المحققين من المفسرين ليكون الكـلام مسـتندال إلـى أقـوال أئمـة أهـل العلـم 

 .والمحققين من المفسرين

يقـول [ 79:يـس] چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  چ : ففي قولـه تبـارك وتعـالى مـثلال 

ــالى ــه الله تع ــر رحم ــن جري ــام اب ــهِ : الإم وْلِ ا بقِ  ــب هل ــا ا  ن  ــل  ل  ثَّ م  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ : و 

 . ، فأرجع ذلك إلى معنى الشبه چں

ث ل ) فلف   : و يقول ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يراد به النَّظيِر الـذي ( الْم 

گ  گ   ڳ  ڳ   چ : لقيـاس، قـال سـبحانهيُقاس عليه ويُعتبر به، ويُراد به مجموع ا

فمثـل الخـالق . لا أحد يحييهـا وهـي رمـيم: أي  چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 ....بالمخلوق في هذا النفي فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائها

ـل  مـا هـو [ 75:الحـج] چٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ : فقولـه :إلى أن يقـول  ع  ج 

يُعت بر به، فإذا كان أدونُ خلقِ الله لا يقـدرون علـى  من أصغر المخلوقات مثلال ونظيرال 

 . خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ما سواه

ر المثل  في قوله تعـالى سَّ بالشـبه، لوجـود هـذا   چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  چ : فف 

 .چٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ : الإلحاق والتشبيه، وكذلك في قوله

 ۉ چ: ا ذكر اليهـود مـن بنـي النمـير، قـالوفي قوله تعالى في سورة الحشر لم

 [.82:الحشر] چې  ې   ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ۉ

                                                 
ث ل في اللغة (8)  .سبق نقل كلامه عند تعريف الم 

جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عــدد مــن البــاحثين ، (هـــ 582)محمــد بــن جريــر  الطــبري،(0)

الـدكتور عبـد الله بــن عبـد المحسـن التركـي، دار هجــر للطباعـة والنشـر والتوزيـع والإعــلان،  بإاـراف

 .199/ 80، م0228 ،هـ 8100الطبعة الأولى، 

 .87-85/86، مجموع الفتاوى، بن تيميةا(5)
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ث لُ هؤلاء اليهود من بني النمير : يقول تعالى ذكره : يقول ابن جرير رحمه الله م 

: يقـول چۉ  ۉ  ې  ې   چ والمنافقين فيما الُله صانعٌ بهم من إحلال عقوبته بهم 

ب هِهِم ش   .ك 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ: وفي قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

 [.081: البقرة] چئە   ئەئو   

  چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ  :وأمــا معنــى قولــه: يقــول ابــن جريــر رحمــه الله

ب ه  الـذين خلـوا فممـوا قـبلكم، و: فإنه يعني[ 081: البقرة] لْـتُ في غيـر هـذا ا  لَّ قـد د 

ب هُ  ث ل الشَّ  . الموضع على أن الْم 

ــل)و  : ويقــول أبــو عبــد الله القرطبــي في هــذه الآيــة ث  ــاه( م  عْن  ــب ه، أ ي: م  ــمْ : ا  ل  و 

بْل كُم ان ق  ن ك  ا امْتُحِن بهِ م  نُوا بمِِثْل م   . .تُمْت ح 

ــارك وتعــالى في ســورة الفرقــان ــه تب ٻ   ٻ     ٻ  پ   ٱ  ٻ چ  :و في قول

 [. 55:الفرقان] چپ  پ  پ   

الْمِثْل :رحمه الله تعالى يقول ابن عااور ابهِ: و   . الْمُش 

ب ه، على الأصل الذي ذكره ابـن فـارس رحمـه الله  ث ل بالشَّ فهذه نماذجُ لتفسير الْم 

 . ب هترجع إلى معنى واحد وهو الشَّ ( الميم والثاء واللام)تعالى أن هذه المادة 

                                                 
 .00/250، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (8)

 .5/657 السابق، (0)

الجامع لأحكام القرآن، نشـر دار الكتـب ، (هـ 678)د الله محمد بن أحمد امس الدين أبو عب القرطبي،(5)

 .5/51 م،8061هـ، 8591 الثانية، الطبعة القاهرة، ،المصرية

رئيس المفتين المالكيين بتونس وايخ جامع الزيتونـة وفروعـه بتـونس، ولـد : محمد الطاهر بن عااور (1)

 ـهـ8505التحرير والتنوير، وكتاب مقاصد الشـريعة، تـوفي سـنة  :تفسيره: ، من أاهر كتبهـه8006سنة 

رِكْلـِي،: انظر. رحمه الله تعالى الأعـلام، دار العلـم ، (هــ 8506) خيـر الـدين بـن محمـود الدمشـقي الزِّ

 .872-6/871، م0220مايو  ،للملايين، الطبعة الخامسة عشر

، هــ8091ر، نشر الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنوي، (هـ 8505)محمد الطاهر  ابن عااور، (2)

80/08. 
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 :استعمالات أةرى للمَثَل

اجِي ف  ڳ  ڳ  چ  :قد جاء بمعنـى الصـفة كقولـه تعـالى : رحمه الله قال الخ 

ة العليا: أي[62:النحل] چڱڱ   ف   .الصِّ

، قاله كثيرون لكنه ليس محل اتفاق؛ ولهذا نقل وقد جاء بمعنى الصفة: وقوله

ـــل: الزركشـــي عـــن بعمـــهم ث  ب، قـــال الله تعـــالىهـــو الْمُسْـــت  : الْم  ڳ  ڳ  چ: غْر 

 . چڱڱ

ا كان المثل السائرُ فيـه غرابـة اسْـتُعير لفـ   : قال الزركشي رحمه الله تعالى مَّ ول 

 .المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها اأن وفيها غرابة

: أي[ 87:البقرة] چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ : أما استعارتُه للحال فكقوله

 .يب الشأن كحال الذي استوقد ناراحالهم العج

الوصـف الـذي : أي چ ڱڱ ڳ ڳچ: وأما استعارتُه للوصف فكقوله تعالى

 [..00:الفتح]چڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ : وكقوله ،له اأن

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ: وأمــــــــا اســــــــتعارتُه للقصــــــــة فكقولــــــــه تعــــــــالى

ثـم  ،ةفيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيب: أي[ 52:الرعد]چپپ

 .أخذ في بيان عجائبها

 چک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  چ  :وقـــــال تبـــــارك وتعـــــالى

للذين لا يؤمنون بالآخرة اـبه السـوء : ، وهنا لا يمكن أن يكون المعنى[62:النحل]

 . ولله الشبه الأعلى

                                                 
اجِي المصري (8) ف  صاحب التصـانيف في الأدب واللغـة، ولـد : أحمد بن محمد بن عمر، اهاب الدين الخ 

 ـهـ8260عناية القاضي حااية على البيماوي، وريحانة الألبَِّا، توفي سـنة : ، من أاهر كتبهـه077سنة 

رِكْليِ: انظر. رحمه الله تعالى  .8/059م، الأعلا، الزِّ

 .8/197، البرهان في علوم القرآن، الزركشي (0)

 .8/199، السابق (5)

 .110-8/199، السابق (1)

صـفة السـوء مـن الاحتيـاج إلـى الولـد، وكراهيـة الإنـاث،  «مثـل السـوء»": قال البغوي رحمه الله تعـالى (2)

= 
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 چگ  ڳڳ    چأي لهؤلاء الواصفين لله البنات  :يقول القرطبي رحمه الله تعالى

صْـفُهم الله تعـالى بالصـاحبة : وقيـل: صفةُ السوء من الجهل والكفر، يقول: يأ هـو و 

الوصفُ الأعلـى مـن الإخـلاص والتوحيـد، قالـه : أي چڳ  ڳ  ڱڱ   چ.. والولد

از  : قتادة، وقيل  . أي الصفة العليا بأنه خالقٌ رازقٌ قادرٌ ومُج 

 [52:الرعـــد] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ  ڀڀ     چ: وقـــال تعـــالى

، والـذين حـاولوا حمْل ـه علـى : هل يقال في المعنى ب ه الجنة؟ هذا لا يخلـو مـن بُعْـد  ا 

ـر  سَّ ذلك ما اسـتطاعوا أن يعـبروا عـن المعنـى إلا بلـون مـن التكلـف، والأصـل أن يُف 

فة ب ه كالصِّ ب كثيرون إلى تفسيره بغير الشَّ  .القرآن بأقرب طريق؛ ولهذا ذ ه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ: رحمــــه الله تعــــالى في قولــــه تعــــالى قــــال الشــــوكاني

ث ل، ق ال : أي [: 52:الرعد]چپپ الْم  اب ة ك  ر  تيِ هِي فيِ الْغ  أْن الَّ جِيب ة الشَّ صفتها الْع 

ث ل: ابْن قُت يْب ة تهِ، : الْم  صِـف  ء و  ْ
ـي ة الشَّ عْن ى صُـور  ة، ثُمَّ ق د ي صِير بمِ  ب ه فيِ أ صْل اللكغ  الشَّ

ــاليُ  ا، أ يْ : ق  ــذ  ــك ك  ثَّلْــت ل  ا : م  ت ه  ـة صُــور  نّـَ ــل الْج  ث  ـا بمِ  اد هُن ـ ــأ ر  ــفْتُه، ف  ص  و  رْتُه و  ــوَّ ص 

ا ت ه  صِف   . و 

                                                 
= 

 أبـو البغوي،. "عليا، وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هوالصفة ال «ولله المثل الأعلى»وقتلهن خوف الفقر، 

معالم التنزيل في تفسير القرآن، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد ، (هـ 282) الحسين بن مسعود محمد

الله النمر و عثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الرابعـة، 

 .2/02، م8007 ،هـ8187

 .82/880، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي(8)

 .85/220، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري :انظر (0)

اني، من كبار علماء اليمن، ولد بهجرة اوكان في الـيمن سـنة  (5) وك   هــ،8875محمد بن علي بن محمد الشَّ

ونيـل الأوطـار، تـوفي سـنة  فـتح القـدير،: ، مـن أاـهر كتبـهـهـ 8000ونشأ بصنعاء، وولي قماءها سـنة 

البـدر الطـالع بمحاسـن مـن ، (هــ 8022) محمد بن علـي الشوكاني،: انظر .هـ رحمه الله تعالى 8022

 .0/081 ،بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت

غريب القرآن، ومشكل القرآن، وغيرهما، : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، عالم لغوي، من كتبه (1)

 .85/522، سير أعلام النبلاء، الذهبي: انظر .رحمه الله تعالى ـه076سنة  توفي

دمشـق،  ،فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلـم الطيـب، (هـ 8022) محمد بن علي محمد بن الشوكاني، (2)

، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة،ا وانظر كلام الإمام .5/820 ،هـ 8181 ،بيروت، الطبعة الأولى

وقـد  ،800 ـصـ ـ،هـ8107تأويل مشكل القرآن، تحقيق السـيد أحمـد صـقر، مكتبـة دار الـتراث، طبعـة 

= 
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فهذا معنىل قريب جدال لا تكلف فيه، قال بـه إمـام كبيـر هـو ابـن قتيبـة رحمـه الله، 

رها ابن جرير  . ، وغيرهموالسعدي ، وابن كثيروبهذا فسَّ

 : د نقل أبو جعفر بن جريـر الطـبري رحمـه الله تعـالى عـن بعـض أهـل اللغـةوق

معنـى : صـفات الجنـة، وقـال بعـض نحـويي البصـريين: چٻ  ٻ  چ  :معنى قولـه

 . صفة الجنة: ذلك

هو حقيقةٌ : الصفة العجيبة، قيل: والمثل هنا : وقال ابن عااور رحمه الله تعالى

تعارٌ من المثل الذي هو الشبيه في حالة  عجيبـة، أُطْلـِق هو مُس: منِ معاني المثل، وقيل

 . على الحالة العجيبة غير الشبيهة؛ لأنها جديرة بالتشبيه بها

ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :وفي تفسير سورة محمد عند قوله تعـالى

ــه قــال جــاء عــن عِكْرِمــة[ 82:محمــد]چک  ک    ، انعتهــ: أي «مثــل الجنــة»: أنَّ

 . والنعت الصفة

ث لُها: وأنكره آخرون، فقال الليث  .هو الخبر عنها: م 

                                                 
= 

 .اختصره الشوكاني

 .08/022، 221، 85/220، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (8)

سلامة، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد ، (هـ 771)أبو الفداء إسماعيل بن عمر  بن كثير،ا (0)

 .1/161 ،م8000 ،هـ8102دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيـق عبـد ، (هـ 8576)عبد الرحمن بن ناصر  السعدي، (5)

 .796ـم ، ص0222،هـ8102الأولى  الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 .85/220، لبيان عن تأويل آي القرآنجامع ا، الطبري (1)

 .باختصار ،85/822، التحرير والتنوير، ابن عااور (2)

عكرمة مـولى ابـن عبـاس، أبـو عبـدالله القراـي مـولاهم، مفسـر مـن كبـار مفسـري التـابعين، تـوفي سـنة  (6)

 .2/80، سير أعلام النبلاء، الذهبي: انظر .رحمه الله تعالى ـه822

 .7/580، القرآن العظيمتفسير ، بن كثيرا (7)

الليث بن المظفر بن نصر الكناني، صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي، مـن أهـل العلـم مـن ينسـب لـه  (9)

ـر  سـنة وفاتـه  ك  كتاب العين، ومنهم من يرى أنه اارك في ترتيبه أو في تأليف مواضع منـه، لـم أجـد مـن ذ 

إرااد الأريـب )معجم الأدباء ، (هـ 606) الروميياقوت بن عبد الله  الحموي،: انظر. رحمه الله تعالى

 ،هــ8181، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولـى، (إلى معرفة الأديب

 .2/0025 ،م8005

 .مهــدي المخزومــي، د .العــين، تحقيــق د ،(هـــ 872) الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو، الفراهيــدي: انظــر (0)

= 
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صــفة ( مثــل الجنــة)معنــى : اعلــم أنَّ قــول  مـن قــال: وقـال أبــو علــي الفارســي

الجنة، غيرُ مستقيم  عندنا، ودلالة اللغة تردك قولهم وتدفعه، ولا يقـدرون أن يُوجِـدونا 

ث ل)أن معنى  ة) في اللغة( م  ب ه(صِف  ث ل الشَّ  . ، إنما معنى الْم 

ث ــل)صــفة الجنــة فقــد أخطــأ؛ لأن : إن معنــاه: ومــن قــال : وقــال المــبرِّد لا ( م 

ث ل مأخوذ من المثال والحذو.. يوضع في موضع الصفة  . وإنما الْم 

وهذا، وإن قال به بعضُ أهل اللغة إلا أن مـن حفـ  حجـة علـى مـن لـم يحفـ ، 

مٌ على النافي -في الأصل-ثْبتِ والْمُ  دَّ  . مُق 

، [9:الزخـرف] چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ  :وقال سـبحانه

ر   لا يكون ذلك من قبيـل المسـت كره فقد ( الشبه)بمعنى ( المثل)ففي هذه الآية لو فُسِّ

رُ بغير هذا سَّ  . والمستبعد في التفسير، وإن كان قد يُف 

[: 9:الزخـرف] چۓ ڭ ڭچ: له تعالىقال القرطبي رحمه الله في قو

 . الوصف والخبر: والمثل

 [55:الفرقان] چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  چ : وفي قوله تبارك وتعالى

ٻ     چ    بحجـــة واـــبهة : أي   چٱ  ٻ  ٻ   چ  : قـــال ابـــن كثيـــر رحمـــه الله

                                                 
= 

 .9/009ومكتبة الهلال  إبراهيم السامرائي، دار

: ، مـن كتبـهـهـ099أبو علـي الحسـن بـن أحمـد بـن عبـدالغفار الفارسـي، أحـد أئمـة العربيـة، ولـد سـنة  (8)

ـاج، تـوفي سـنة   .رحمـه الله تعـالى ـهـ577الإغفال، وهو ردٌّ على مسائل مـن كتـاب معـاني القـرآن للزجَّ

 (.570/ 86، النبلاء سير أعلام، الذهبي .06ـتاريخ العلماء النحويين، ص: انظر

 ،الإغفال، تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الحاج، نشر مركز جمعـة الماجـد، أبو علي الحسن الفارسي، (0)

0/515. 

، مـن ـهـ082محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العبـاس، المعـروف بـالمبرد، ولـد سـنة  (5)

 .5/018إنباه الرواة، : انظر. حمه الله تعالىر ـه096الكامل، والمقتمب، توفي سنة : كتبه

تحقيـق  المقتمـب،، (هــ 092) المعروف بـالمبردي الثمال الأكبر عبد بن يزيد بن محمد الأزدي،: انظر (1)

 . باختصار ،5/002 بيروت، ،محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب

سُــنَّتُهُم : أ ي" :چۓ  ڭ  ڭ   چ  قــال البغــوي رحمــه الله تعــالى  في قولــه تعــالى (2) تُهُم و  صِــف 

عُقُوب تُهُم  .7/026، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي. "و 

 .86/61، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (6)
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ولا يقولون قولا يعارضون بـه الحـق، إلا أجبنـاهم : أي  چٻ  پ  پ  پ  

 .هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهمبما 

هذه محاولات من هؤلاء العلماء لتنزيل هذه المواضع من كتـاب الله عـز وجـل 

ا من غير تكلف، و لا يعني هذا أنه   تقاربها وتُن اسِبُه 
التي اسْتُعمل فيها المثل على معان 

مُ لهـم هـذا التفسـير، وإنمـا  لَّ أنَّ ربـط المثـل : المقصـود مـن الكـلامفي كل موضع يُس 

 . قد لا يخلو من مناقشة، والله أعلمبمعنى الشبه في كل المواضع 

آل ] چہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  چ : قــــــــــــال تعــــــــــــالى

ب ه آدم من غير أب: أي[20:عمران  . كش 

ـــــارك وتعـــــالى ـــــال تب  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ : وق

 [.27:الزخرف]

بَّه  الُله عيسى في إحداثه : يقول تعالى ذكره : الطبري رحمه الله تعالى قال ولما ا 

 .وإنشائه إياه من غير فحل بآدم، فمثَّل ه به بأنه خلقه من تراب من غير فحل

 چئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  چ : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى

رين كابن جرير، ضربوا لك الأاباه كما قال بعض المفس: هل المعنى [19:الإسراء]

 . ؟والبغوي

 چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    چ: وقـــــال تبـــــارك وتعـــــالى

، وهذا المعنى يحتاج إلـى أن ن ـربط قمـيةل بقمـية  حتـى ابهاً: يعني[50:الكهف]

هؤلاء الذين وقع لهم ما وقع في قصة الرجلين، ثم : ن رجع  إلى معنى الشبه، كأن نقول

نَّتُـه، فينظـر الإنسـان إلـى هـذا ثـم يرجـع إلـى نفسـه كانت عاقبة أحدهما أن ذ هبـت ج 

                                                 
: والمِثْـل ": ل ابـن عااـور عنـد تفسـير الآيـةووقـد ممـى قـ .6/820، تفسـير القـرآن العظـيم، بن كثيرا (8)

ابهِ  ."الْمُش 

 .2/120، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، يالطبر: انظر (0)

 .608/ 02السابق،  (5)

 .2/09، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي  .685/ 81السابق، : انظر (1)

 .2/872، تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا: انظر (2)
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 . فيتع  ويعتبر، فهذا فيه نوع تمثيل  وقياس  يحصل به الاعتبار

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  چ: وقال تبارك وتعالى

، والمثل في هذا الموضع يمكن أن يرجع إلى معنى [51:النور] چۀہ

أهل العلم إاارة إلى أنَّ ما وقع لعائشة رضي الله عنها من  الشبه، وقد عدّه بعض

الإفك قد وقع لغيرها ممن قصَّ الله خبره في هذا القرآن، كيوسف عليه السلام، قال 

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  چ: تعالى

: ى، ومريم، كما قال تعال[02: يوسف] چگ  گ  گ   گ    ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  چ

 .[ 09-07: مريم]چڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ    

هـل [ 85:يـس] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : وقال تعـالى

 هذا بمعنى الشبه؟ 

ــوي رحمــه الله تعــالى عْنـِـي : قــال الب غ  ــالهِِم: ي  ا مثِْــل ح  ــب هل ــة  اذكــر لهــم ا  مـِـن قصَِّ

ي ة
هِي أ نْط اكِ رْي ة، و  اب الْق   . أ صْح 

ـــال ســـبحانه ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : وق

 .[87:الزخرف] چڻ          

ڱ  ڱ  ڱ  چ الملائكة بنات الله،  فهل يكون المعنـى  : وقد قال المشركون

، لكن لا بما ضرب للرحمن ابهاً؟ فيه بعد، ويمكن أن يُخ  : أي چں ج  على وجه  رَّ

داعي لهذا التخريج المتكلف، و إنما تحمل الآية على معنىل أوضح من هذا من غيـر 

 . تكلف

                                                 

ــال ابــن كثيــر رحمــه الله تعــالى في معنــى (8) خــبرا عــن الأمــم : أي ": چں  ڻ    ڻ  ڻ    ڻ  ۀ چ  ق

 .6/27، تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا: انظر ."الماضية

ـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل، دار الكتــاب ، (هـــ 259)محمـود بـن عمـر  الزمخشـري،: انظـر (0) الكشَّ

ليم .5/012 هـ، 8127 الثالثة، الطبعة بيروت،، العربي  .871/ 6، إرااد العقل السَّ

 .7/82، يل في تفسير القرآنمعالم التنز، البغوي (5)
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 چئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈچ : وقــــــــال تعــــــــالى

 . لا يخلو من بعد( ساء ابهاً: )فتفسيرها بـ[ 877:الأعراف]

ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ       ڳ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  چ: وقال تعالى

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     

: يعني چے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ: ، فهل المقصود بقوله تعالى[58:المدثر] چى  ى  

 . ا لا يخلو من بُعد، والله أعلمابهاً؟ هذ

ــل)أن كلمــة : والمقصــود ــر الشــبه ( مث يمكــن أن تفســر في بعــض المواضــع بغي

 . كالوصف

ث ل)لكلمة  ولهذا ذكر بعمهم كابن جزي  . أربعة  معاني، وذكر الشبه واحدال منها( م 

اني غ  اني علـى الوجوه والنظائر في القـرآن ذكـر أربعـة معـ: صاحب وهكذا الدام 

 . اختلاف فيما ذكر بينه وبين ابن جزي

                                                 
 .5/280، تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا .7/501، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: انظر (8)

: أ يَّ اـيء  أراد بهــذا الحـديث؟ وأراد بالمثــل چے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  چ  ": قـال البغـوي رحمــه الله تعـالى (0)

ه  .078/ 9، تفسير القرآنمعالم التنزيل في ، البغوي: انظر "الحديث  نفْس 

، مـن العلمـاء ـهـ605أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي الكلبـي، ولـد سـنة  (5)

رحمـه الله  ـهـ718التسـهيل لعلـوم التنزيـل، تـوفي سـنة : بالأصول واللغـة، مـن أهـل غرناطـة، مـن كتبـه

الإحاطـة في أخبـار غرناطـة، دار  ،(هــ 776) محمد بن عبد الله لسان الدين ابن الخطيب،: انظر. تعالى

 .5/82 ،هـ 8101الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ث ل بفتح الميم والمثلثة، لها أربعة معان ": قال ابن جزي رحمه الله تعالى (1) ث ـل : م  الشبيه والنظير، ومـن الْم 

ث لُ الشيء: الممروب تُه، و: وأصله من التشبيه، وم  الُه وصِف  ث لح  ثَّلُ به: الْم  ابن : انظر "الكلامُ الذي يُت م 

التسـهيل لعلـوم التنزيـل، اـركة دار الأرقـم بـن أبـي ، (هــ 718)أبو القاسـم، محمـد بـن أحمـد  جزي،

 .8/15، هـ 8186الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى، 

اني (2) غ  الوجوه والنظـائر، تـوفي سـنة  :فقيه حنفي، من كتبه: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن إبراهيم، الدام 

، (هــ 8500) إسماعيل بن محمد أمين بن مير سـليم البابـاني البغدادي،: انظر. رحمه الله تعالى ـه179

ــة ــا البهي ــة في مطبعته ــارف الجليل ــة المع ــة وكال ــع بعناي ــارفين، طب ــة الع ــام  ،اســتانبول ،هدي ، م8028ع

8/582. 

اني في معنى  (6) غ  ـفة، والعـذاب، انظـر: المثـل هـيالأوجه التي ذكرها الدام  ـب ه والصِّ ـن نُ، والعِـبرة، والشَّ : الس 

= 
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 . أنه ي ردُ على ثلاثة أضْرُب في القرآنكما ذكر الحسن اليوسي

ـنَّة ( المثل)وإذا تتبعت عبارات السلف في معنى  ـرونه أحيانـاً بالسك سِّ تجد أنهم يُف 

هـذا ، وسـنة الأولـين: بعمهم يقول  چۓ  ڭ  ڭ   چ : كما في قوله تعالى

ــول ــب، وبعمــهم يق ــبرة: قري ــولالع ــة: ، وبعمــهم يق ــولالعِظ  : ، وبعمــهم يق

 . العقوبة

ـة: كما أن بعض العلمـاء يفسـر المثـل في بعـض المواضـع : ، وبعمـهمبالحُجَّ

 . بالصفة: بالآية الدالة على ايء، وبعمهم: بالأمر العجيب، وبعمهم

ة، إذ هم في زمن الاحتجاج، ومع ذلك وهؤلاء أئمة، وبعمهم يُحتج بهم في اللغ

رُون ولا يتكلفون  . فسروها بهذه العبارات، وهذه طريقة السلف في التفسير، لا يُن قِّ

 :كلا  شيخ الإسلا  ابن تيمية في سَرْدِ جملةٍ من أمثال القرآن

ـةل منهـا  د  فيـه جُمْل  ـر  لشيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه الله كـلامٌ في أمثـال القـرآن س 

 :قْرُب من سبعين مثلال ت  

                                                 
= 

الوجــوه والنظــائر لألفــاظ الكتــاب العزيــز، تحقيــق عربــي عبدالحميــد علــي، دار ، الحســين الــدامغاني،

 . 182ـبيروت، ص، الكتب العلمية

زهـر : ، مـن كتبـهـهـ8212أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي، فقيه مالكي أديـب، ولـد سـنة  (8)

م، توفي سنة  رِكْليِ: انظر. رحمه الله تعالى ـه8820الأكم في الأمثال والحِك   .0/005م، الأعلا، الزِّ

ة، والقول السائر، انظر: هي (0) ف  ب ه، والصِّ -80ـصـ، زهر الأكم في الأمثال والحكم، نور الدين اليوسي: الشَّ

02. 

بـن ا .02/225، جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، الطـبري: وبه قال مجاهد رحمه الله تعـالى، انظـر (5)

 .7/080، تفسير القرآن العظيم، كثير

 .7/080، تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا: ذكره الحاف  ابن كثير غير منسوب، انظر (1)

 .02/608، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: وبه قال قتادة رحمه الله تعالى، انظر (2)

، بـن كثيـرا .02/225، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن، الطبري: وبه قال قتادة رحمه الله تعالى، انظر (6)

 .7/080، تفسير القرآن العظيم

 .6/820، تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا: انظر (7)

 .85/220 ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: وبه قال عكرمة رحمه الله تعالى، انظر (9)

 .67 -81/62، مجموع الفتاوى، بن تيميةا: انظر (0)
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  چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻچ  :منهـــــا أمثـــــالٌ واضــــــحةٌ  كقولـــــه تعــــــالى

 .[87:البقرة]

 چٿ  ٿ   ٿچ : ومنها ما هو من قبيل التشبيهات المحمة، كقوله تعالى 

 .كعادتهم: ، يعني[88:آل عمران ]

ـــــــــــالى ـــــــــــه تع  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ : وقول

 [.58:الحج]

ـــــه تعـــــالى ـــــه تعـــــالى[1:القارعـــــة]  چٹ  ڤ  چ : وقول  :، وقول

، فقـد جعـل هـذه التشـبيهات كلَّهـا مـن قبيـل [2:القارعة] چڦ  ڦ    چ

 . الأمثال

وهذه الطريقةُ واسعةٌ، ولو أدخلنا كلَّ التشبيهات وكلَّ ما يحصـل بـه الاعتبـار في 

 . باب الأمثال فهذا سيطول جدال 

ثـل وإن قـال كثيـر مـن أهـل العلـم بأنـه و باب التشبيهات أوسع من بـاب الأمثـال، فالم

ب ه إلا أنَّ إطلاق  القول بأن التشبيهات داخلةٌ في الأمثال، وكذا القصـص، فهـذا  يرجع إلى الشَّ

مٌ وعِب رٌ لمن يعتبر  . بابٌ واسع جدال، بل إنَّ القرآن  من أوله إلى آخره فيه حِك 

بيهات هــو الأولــى ولــذلك فــإنَّ الاقتصــار في أمثــال القــرآن علــى نــوع مــن التشــ

 . والأنسب والأضبط

أ الله عز وجل فيه بالمثـل كقولـه تعـالى رَّ ٻ  ٻ  ٻ  چ : وذلك فيما ص 

 .، و نحو ذلك[75:الحج] چپپ  

ڤ  چ : أو لم يذكر المثل لكنَّه متممنٌ له مما يحصل به الاعتبـار، كقولـه تعـالى 

ے  ے   ۓ  چ : ، وقوله تعـالى[80:البقرة] چڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  

لَّـى فيهـا الأمـور [87:الرعد] چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ، وغيرهـا مـن الآيـات التـي تُج 

 . الخفية أو الأمور الغائبة أو نحو ذلك بصور محسوسة

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ  :ومنها ما يتمـمن معنـى العِـبرة كقولـه تعـالى
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  کگ  گ   گ  گ  

ــــــــــــران] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳ  ڳڳ  ڳ      ــــــــــــه [85:آل عم  ، وقول

ــالى ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    چ: تع

ڃ  ڃ  ڃ  چ : ، وقولــه تعــالى[16:الأنعــام] چڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  

 [. 58:هود] چڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  

 .وبهذا أدخل القصص في أمثال القرآن؛ لأنه يحصل بها الاعتبار

ــالى ــارك وتع ــه تب ــره، أو مقايســته كقول ــة اــيء بغي ــى مقارن ــدل عل ــا ي ــا م : ومنه

 [. 50:يوسف] چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       چ

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ : و قولــــه تبــــارك وتعــــالى

 [.27:الزخرف]

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ: و منها ما يكون  بمعنى الصفة كما في قوله تبارك وتعـالى

ث ــل هنــا بمعنــى [52:الرعــد] چ ڀپپ  پ  پ   ڀ   ، وقــد ســبق بيــان أنَّ الْم 

 . الصفة، وايخ الإسلام يرى أن هذا من قبيل الأمثال

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : وقولـــه تعـــالى

 [.07:الروم] چ چ  چ   چ

ر  فيه لف  المثل أو ما له تعلقٌ بمعناه في اللغة كقولـه تبـارك و
: تعـالىومنها ما ذُكِ

 [. 12:إبراهيم] چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ 

كما أدخل في ذلك الآيات التي ي ذْكُر الله عز وجل فيها أنه يمرب الأمثال للناس 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  چ : كقولــه تعــالى

 .، ونظائرها من الآيات[21:الكهف] چٺ  

ــــــارك وتعــــــالى ــــــه تب  چٻ     ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ چ : و قول

 [. 15:المعارج] چڦ        ڦ  ڄ  ڄ   چ : ، وقوله تعالى[55:الفرقان]

 



  خالد بن عثمان بن علي السبت .د                                                               دراسة نظرية-الأمثال في القرآن الكريم 

 
49 

 :أنواع الأمثال المضروبة للمعاني

وضــرب الأمثــال في المعــاني  : قــال اــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى

 : نوعان هما نوعا القياس

يَّن ة التي يُقاس ف :أحدُهما يها الفـرع بأصـل معـين موجـود أو مقـدر، الأمثال الْمُع 

 چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ : وهـــي في القـــرآن بمـــعٌ وأربعـــون مـــثلال كقولـــه

 .إلى آخره[  87:البقرة]

ــه چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       چ : وقول

 [. 068:القرة] چژ  ڑ  ڑک  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  چ : وقولـــــــه

 . الآية[ 061:القرة] چئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې   ئې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           چ 

 [...062:البقرة] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

رْع منِْه منِ  اد حُكْم الْف  ان ه الْأ صْل الْمُعْت ب ر بهِ ليُِسْت ف  اضِع ي ذْكُر سُبْح  و  في ب عْض الْم  و 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : يـر تصـريح بـِـذكرِ الفـرع، كقولــهغ

ژ          چ : إلــــى قولــــه  چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     

 [.066:البقرة]  چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

ر كك  .فإنَّ هذا يحتاجُ إلى ت ف 

مْث ـالٌ  ا أ  ا كُلَّه  إنَِّه  ص؛ ف  لكِ ذِكْر الْق ص  ن ظيِر ذ  ـا.. و  تهِ  اي  قِـب  حِك  ـال ع  يُق  ۅ  چ : و 

 [.0:الحشر] چۉ  ۉ  

ــة، وهــذه التــي :النــوع الثــاني ــا أاْــكل  الأمثــال الكليَّ م  ، ك  ــالال مْث  ا أ  سْــمِي تُه  أاْــكل ت 

ا، حتى اعترض بعمهم قوله ي اسل
ا قِ سْمِي تُه   چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ  :ت 

ـمِعُوا قولـه أيـن المثـل الممـروب؟ وكـذلك: فقـال[ 75:الحج] ۉ  ۉ   چ : إذا س 

يبقــون حيــارى لا يــدرون مــا هــذه [ 29:الــروم] چې  ې  ې  ې  ى  ى     ئائا  
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يَّن ةِ بمعا وأربعين مثلا  . الأمثال،  وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال الْمُع 

 .تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة الأمثال  وهذه 

قرآنُ هو ضربُ الأمثال من جهة المعنى، وقـد وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به ال

بَّر في اللغة بمرب المثل أو بالمثل الممروب عن نـوع مـن الألفـاظ، فيُسـتفاد منـه  يُع 

التعبير كما يستفاد من اللغة؛ لكن لا يُستفاد منه الدليل علـى الحكـم كأمثـال القـرآن، 

اقتمــاه فشــاعت في وهــو أن يكــون  الرجــلُ قــد قــال كلمــة منظومــةل أو منثــورةل لســبب 

الاستعمال، حتى يُصار  يُعبر بها عن كل ما أابه ذلك المعنى الأول، وإن كـان اللفـ  

يـة نُقلـت بـالعرف مـن المعنـى  ث لِّ في الأصل غير موضوع لهـا، فكـأن تلـك الجملـة الْم 

ا ن قْلٌ فيِ الْجُمْل ة مِ  ذ  ه  ة ف  د  اظ الْمُفْر  ل الْأ لْف  ا تُنْق  م  ـوْلهِِمالخاص إلى العام ك  اك : ثْـل ق  ي ـد 

خ   فُوك ن ف  ت ا و   .أ وْك 

مُ به حكمُه حُكـمُ الْمُبـين  فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب، فالمتكلِّ

ـا أو بـاطلا، إذ قـد ي تمثـل بـه في حـق مـن  الة سواء كان المعنى في نفسـه حقَّ بالعبارة الدَّ

بُه في القرآن من جنس ت ط   لك لكب الألفاظ العُرفيِة، فهو نظرٌ في دلالة ليس كذلك، فهذا ت ط 

اللف  على المعنى لا نظرٌ في صحة المعنى ودلالتـه علـى الحكـم، ولـيس هـو المـراد 

ــهُ [ 29:الــروم] چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ئائا  چ : بقولــه إنَِّ ا ف  ــذ  بَّر ه  ــد  ت  ف 

ةل  عْن وِيَّ م  فْظيَِّةل و  ةل ل  نْك اُبْه   .ي جْلُو ع 

 .مثال اللغوية أنواعٌ، موجودٌ في القرآن منها أجناسُها وهذه الأ

 :المراد بضَرْب المثل

رْبُ  : قال ابن فارس رحمه الله تعالى ة: المَّ يغ  ال. الصِّ ن، : يُق  رْب فُلا  ا منِْ ض  ذ  ه 

تهِ: أ ي ب ه ;صِيغ  ر  د ض  ق  يْئلا ف  اغ ا  ا ص   نَّه إذِ 
ِ
 ..لأ

بِ  الطَّ جِيَّة و  ال للِسَّ يُق  ةو  ـرْبا وصِـي  : يع  ـا ض  يْه  ل  ـدْ ضُـرِب ع  ان ق  نْس 
أ نَّ الْإِ رِيب ةُ، ك  المَّ

ةل   .صِيْغ 

                                                 
 .باختصار وتصرف يسير، 61-81/26، مجموع الفتاوى، بن تيميةا (8)

 .باختصار ، 5/509، مقاييس اللغة، الرازي (0)
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 :ومعنى ضرب الأمثال

السير فيها، ومعنى ضرب : أي المرب في الأرضقد يكون أُخِذ من معنى  -8

عْلُـه ينتشـر وي ـذيع في الـبلاد والعبـاد، أو: المثل علـى ذلـك عْلُـه يسـير في الكـ: ج  لام ج 

 .ويشتهر

وقــد يكــون بمعنــى ن صْــبهِ للنَّــاس بإاْــهاره، لت سْــت دِلَّ عليــه خــواطرهم، كمــا  -0

ـربتُ الْخِب ـاء: تستدل عيونهم على الأاياء المنصوبة، ويكون ااتقاقه مـن قـولهم : ض 

 .إذا نصبت ه، وأثبت  طُنُب ه

ـرب الخـاتم، وضـر   -5 ب  وقد يكون ضرب المثل بمعنى صُنعِْه وإنشائه مـن ض 

ل  عليه النَّقْش  الذي طلبه صاحبه ع   .الخاتم بمعنى أنه ج 

ث ل أنَّه رْب الْم  تهِ وإنشـائه ليكـون : ولعل أظهر  الأقوال في المراد بم  ـنعْ  إحكـام ص 

 .مُماثلِال للممثَّل به، ومناسباً له وملائما

وذهب ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ذلك يرجع إلى معنـى التقـدير، 

 . فمرب المثل للشيء هو بمعنى تقديره له

رْبُ المثل للشيء تقديرُه له، كمـا أن القيـاس أصـله  : وقال رحمه الله تعالى فم 

ضرب الدرهم وهو تقـديرُه، وضـربُ الجزيـة والخـراج : تقدير الشيء بالشيء، ومنه

ــدَّ  ــه يُق  ــرب في الأرض؛ لأنَّ رة والمَّ ــرِيب ةُ المقــدَّ المَّ ــرُ المااــي وهــو تقــديرهما، و  رُ أث

رب بالعصا؛ لأنه تقدير الألم بالآلة، وهو جمعه وتأليفه وتقديره،  بقدره، وكذلك المَّ

ريبة الخلق، وضرب الدرهم ريبة هي المال المجموع، والمَّ جمع فمـة : كما أنَّ المَّ

ـرب  هُ على مـرِّ السـنين، والمَّ ر  هُ وق دَّ ض  ر  مؤلفة مقدرة، وضرب الجزية والخراج إذا ف 

رة المجموعة إلى غاية محـدودة، ومنـه تمـريب الثـوب : الأرض في الحركات المقدَّ

 . تأليف خلله طرائق طرائق: المحشو، وهو

وع الواحـد ـرب، كمـا يقـال للنّـَ ة  الْقِي اسِـيَّة  المَّ ـور  ون  الصك ـمك ( ضــرب: )ولهـذا يُس 

فه واتفاقه، وضرب المثل لما كان جمعا بين علمين يطلب منهما عل م ثالـث كـان لتألك

                                                 
 .09ـص، (أهدافه التربوية وآثاره)ضرب الأمثال في القرآن ، البيانوني: انظر (8)
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حْلِ الذي يتولَّد عنه الولد ابِ الْف   .بمنزلة ضِر 

ث ل : وقال ابن عااور رحمه الله تعالى رْبُ الْم  احُه: ض  إيِم  اؤُه و   .إلِْق 

ــل : وقــال في موضــع آخــر ث  ــرْبُ الْم  ــوْل : ض  ــرْب للِْق  ــه، اسْــتُعِير المَّ ب ي انُ ذِكْــرُه و 

ضْ  شْبيِها بوِ  كْر ت  الذِّ ة ، أ يو  ء بشِِدَّ ْ
ي ث لٌ : ع الشَّ يْكُمْ م    إلِ 

 .أُلْقِي

*              *              * 

                                                 
 .26-81/22، لفتاوىمجموع ا، بن تيميةا (8)

 .09/575، التحرير والتنوير، ابن عااور(0)

 .87/559، السابق (5)
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 الفرق بين الِحكْمَة والَمثَل: ثالثاً

: هناك فروقٌ بين الحكمة والمثل، وهناك جوانـبُ قـد يشـتركان فيهـا، فالحكمـة

ى حكيما إلا من ا  . جتمع له الأمرانهي الإصابةُ في القول والعمل، ولا يُسمَّ

مُ من الأمثال، و هذه قصـةٌ تبـين ذلـك، حيـث ااـتملت  ولا يلزم أن تكون الحِك 

مٌ لكنها ليست بأمثال  : على حِك 

ل ى عبد الملك بن مروان دخل العجّاج ـال  ع  ـاج، بلغنـي أنـك لا : ، فق  جَّ يـا ع 

ال   ل ى الهجاء، فق  ل  : تقدر ع  ر  ع  ابُ يا أمير المؤمنين من ق د  ى تشـييد الأبْنيِ ـة أمكنـه إخِْـر 

ـال  : الأخْبيِ ة، ق ال   ال يمنعنـا مـن أن نُظْل ـم، وإن لنـا : فما يمنعـك مـن ذلـك؟ ق  إنَّ لنـا عِـزَّ

ال   اً يمنعنا من أن ن ظْلمِ، فعلام الهجاء؟ فق  رُ من اِعْرِك، فأنَّى لك  : حِلْم  اتُك  أاْع  لمِ  ك  ل 

فمـا الحلـمُ الـذي : لأدبُ البارع، والفهمُ الناصع، ق ال  ا: عزٌ يمنعك من أن تُظلم؟ ق ال  

ـال   ف، والطبـع التّالـد، قـال: يمنعك من أن ت ظْلـِم؟ ق  لقـد أصـبحت  : الأدبُ الْمُسْـت طْر 

 أميرِ المؤمنين؟: حكيما، قال
ك
 .وما يمنعنى من ذلك، وأنا ن جي

ـرْقٌ مـن الفـروق بـين الحكمـة والمثـل، فالح الإصـابة : كمـةبهذا المثال يتمح ف 

 . بالقول والعمل، لكن قد لا تكون من قبيل الأمثال

ث ل يظهر في ثلاثة أمور  :والفرق بين الحكمة والْم 

و . )أنَّ الحكمة عامة في الأقوال والأفعال، أما المثل فهو خـاص بـالقول: الأول

 (.الكلامُ عن المثل السائر

لمورِد، فننتقل من هذه الحالة إلى أنَّ المثل يقع فيه تشبيه بين الممرِب وا: الثاني

                                                 
 .52ـص، (أهدافه التربوية وآثاره)ضرب الأمثال في القرآن ، البيانوني: انظر (8)

 .1/20 ،مفاتيح الغيب .8/159،المحرر الوجيز: انظر (0)

 الـدارمي،: انظـر. رٌ معروفٌ، وأول من أطـال الرجـزعبدالله، ااع: العجاج بن رُؤب ة السّعدي، قيل اسمه (5)

ات، نشـر دائـرة المعـارف العثمانيـة ،(هـ 521) البُستي ،محمد بن حبان حيـدر آبـاد الـدكن الهنـد،  ،الثِّق 

 .2/097، م8075 ، ـه 8505الطبعة الأولى، 

، ـهـ06ي أمية، ولد سنة أبو الوليد عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أحد خلفاء بن (1)

 .80/577، البداية والنهاية: انظر. رحمه الله تعالى ـه96وتوفي سنة 

ر الألباب: انظر (2) م   .690/ 5، زهر الآداب وث 
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هــذه الحالــة، والحكمــة قــد يقــع فيهــا التشــبيه، وقــد لا يقــع، فــإذا وقــع فيهــا التشــبيه 

 . اجتمعت مع المثل، وإلا اختلفت عنه

م قد يكون فيها موعظة، و تذكير، أما المثل فإنه لميماأ، إيماأ : الثالث الحِك 

 . الصورة وتجليتها

ث لٌ  : رحمه الله قال أبو هلال العسكري  م 
ة  سائرة   .كل حِكْم 

ـا إذا  ـث لا ، أمَّ ة إذا ااعت، وانتشرت، وكثُر دورانها على الألسنة، تكون م  فالحِكْم 

ى حكمة  . كانت صائبة، وصادرة عن تجربة، ولم ت دُرْ على الألسنة، فتلسمَّ

ث ل الإمامُ ال صُ القول  في الفرق بين الحكمة والْم  حسنُ اليوسـي رحمـه الله ويُل خِّ

، نحـو : تعالى فيقول ـدْر   ولا ص 
: والحق أنَّ من الأمثال ما لا ي شـتبه بالحكمـة في وِرْد 

يْف  ضيعتِ اللبن  ) ، ومن الحكم ما لا ي شتبه بالمثل ككثير من الحكم الإنشائية، (الصَّ

ول فيه الفريقان  ثية، وهي إنهـا ولا فرق يظهر إلّا بالحي... ويبقى وراء ذلك وسط يت ج 

ـا فيهـا التنبيـه أو الـوع  أو  ظ  ح  تْ مُلا  ث ـلٌ؛ وإن سِـيْق  ظ ا فيها التشبيه فم  ح  تْ مُلا  إن سِيْق 

 .إثبات قانون أو فائدة ي نتفع بها الناس في معااهم أو معادهم فحكمة

*              *              * 

 

                                                 
الحسن بن عبـد الله بـن سـهل، اللغـوي الأديـب، مـن : العسكري:( فهرس الأقوال) أبو هلال العسكري (8)

جـلال الـدين عبـد  السـيوطي،: انظـر. رحمـه الله تعـالى ـهـ122د الفروق في اللغة، تـوفي بعـ: أاهر كتبه

بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، تحقيـق محمـد أبـو الفمـل  ،(هـ 088) الرحمن بن أبي بكر

 .226/ 8، إبراهيم، نشر المكتبة العصرية، صيدا

 .8/7، جمهرة الأمثال، العسكري (0)

 .باختصار ،8/52، لأمثال والحكمزهر الأكم في ا، نور الدين اليوسي (5)
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 أهمية علم الأمثال: رابعاً

لموضوعات العزيزة الشريفة البديعة، التي يحتاج الكلام فيهـا إلـى هذا الموضوع من ا

دقة وإلى حسن نظر وتبصر في مراد الله تبارك وتعالى؛ لأنـك إذا نظـرت في كـلام المفسـرين 

ۇ  ۇ  ۆ   چ : تجد أنهم يختلفون كثيرال في تفسير الأمثال، والله تبارك وتعـالى يقـول

ڻ   ۀ  ۀ  چ : ، وقـــال[07: الزمـــر] چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ، [15:العنكبــــــــــــوت] چہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

 .من أجل أن يتفكروا: أي[ 08:الحشر]چڱ  ڱ     

كنت إذا قرأت مثلال من القرآن فلم أفهمه بكيت على : وكان بعض السلف يقول

 . چہ  ہ  ھ  ھ   چ : نفسي؛ لأن الله تعالى يقول

بْ   نْ ع   وقد جاء ع 
ِ
سُـولِ الله ـنْ ر  نـْهُ، ع    الُله ع 

ضِـي  ر 
سْعُود   بْنِ م 

ِ
ـال   دِ الله ـان   : ق  ك 

 ، اب  ةِ أ بْـو  بْع  ل  الْقُرْآنُ منِْ س  ن ز  ، و 
احِد   و 

رْف  ل ى ح  ، ع 
احِد  ل  منِْ ب اب  و  لُ ن ز  الْكتِ ابُ الْأ وَّ

ةِ أ حْرُف   بْع  ل ى س  ح  : ع  ، و  ل  لا  ح  ، و  آمرِ  ، و  اجِر  أ حِلكوا ز  ، ف  مْث ال  أ  ، و 
ابهِ  مُت ش  ، و  م  مُحْك  ، و  ام  ر 

هُ  ل  لا  هُ ، ح  ام  ر  مُوا ح  رِّ ح  نْهُ ، و  ا نُهِيتُمْ ع  مَّ انْت هُوا ع  ا أُمرِْتُمْ، و  لُوا م  افْع  مْث الهِِ ، و  اعْت برُِوا بأِ  ، و 

مِهِ  لُوا بمُِحْك  اعْم  ابهِِهِ ، و  آمنُِوا بمُِت ش  قُولُوا، و  بِّن ا  :و  ، كُلٌّ منِْ عِندِْ ر 
ِ
نَّا باِلله   .آم 

علـمِ القـرآن علـمُ أمثالـه، والنـاس في  ومن أ غْمضِ : قال الماوردي رحمه الله

ثلات س بـلا . غفلة عنه؛ لااتغالهم  بالأمثال وإغفالهم المُم  ر  ثّـل كـالف  والمثل بلا مُم 

ام ام، لجِ   .والناقة بلا زِم 

                                                 
 .51ـص، (أهدافه التربوية وآثاره)ضرب الأمثال في القرآن ، البيانوني: انظر (8)

 .1/117، تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا: انظر (0)

ــن محمــد أخرجــه الطحــاوي، (5) ــر أحمــد ب ــو جعف ــق اــعيب ، (هـــ 508) أب ــار، تحقي اــرأ مشــكل الآث

 عبـد أبـو النيسابوري، .(5820)رقم  ،م8101هـ، 8182 ،الطبعة الأولى الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،

تحقيـق مصـطفى عبـد القـادر  المسـتدرك علـى الصـحيحين،، (هــ 122) الله عبـد بن محمد الحاكم الله

ــروت، الطبعــة ــة، بي ــى،  عطــا، دار الكتــب العلمي ــم  م،8002 ـ،هــ8188الأول وصــححه  .(0258)رق

 (.297)قم بر ،السلسلة الصحيحة ،الألباني

 (.أعظم( : )11/ 1) في الإتقان  (1)

الطبعـة ، دار المـودة للنشـر والتوزيـع المنصـورة، أمثـال القـرآن،  (هــ 122) علي بن محمـد ،الماوردي (2)

 .21-25ـص، الأولى
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ُ رحمه الله علم  الأمثـال ممـا يجـب علـى المجتهـد معرفتـه مـن وقد عدَّ الشاف
عي

 . علوم القرآن

وإن كان أكثر عبارات أهـل العلـم في سـياق الكـلام عـن المثـل -والمثل عموماً 

ـر في  -عند الأدباء صِّ مـن أبلـ  الحكمـة، لأن النـاس  لا ي جتمعـون علـى نـاقص أو مُق 

ودة، أو غير بال  المدى في النَّف  .اسةالج 

ا كانت الأمثالُ كالرموز والإاارات التي : رحمه الله تعالى قال ابن الأثير فلمَّ

أ بها على المعاني تلويحاً، صارت منِ أوجز الكلام وأكثرِه اختصارال   . يُل وَّ

رُ اللفـ ، وحُلْـي  : ي صِفُ الأمثال وقال ابن عبدربه ـوه  ُ الكـلام، وج 
اْي هي و 

تْها العربُ، ون ط ق  بها في كل زمان على كـل لسـان،فهي أبقـى مـِن المعنى، وال يَّر  تي ت خ 

هـا، حتـى قيـل ـمَّ عُموم  ها، ولا ع  سِـير  سِـرْ اـيءٌ م  : الشعر، وأارفُ من الخطابة، لـم ي 

ث ل  . أ سْي رُ منِ م 

 بـالجلي، وقـد جـا
 
بِّه الخفـي ، وتُش  حُ الغائب  بُ المراد  وتُوضِّ رِّ ءت في فالأمثال تُق 

ق  في غاية الدقة في مواضـع متفرقـة في كتـاب الله عـز وجـل، وهـذا مـن  القرآن على ن س 

تعلـيمُ البيـان، وهـو : ومـن حكمتـِه : خصائص الشريعة كما قال الزركشي رحمه الله

نُ ايء  على البيان ث لُ أ عْو   .من خصائص هذه الشريعة، والْم 

ــديع في الجاهل  ــول ب ــن الق ــنٌ م ــلُ ف ــن ضــروب فالمث ــرْبٌ م ــة والإســلام، وض  ي

                                                 
 .السابق (8)

ي المزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، تحقيـق فـؤاد علـ، (هــ 088) عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السيوطي، (0)

 .572/ 8، م8009، هـ8189منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، من أبرز ـه229أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثير، أديب، ولد سنة  (5)

ث ل السائر، توفي سنة : كتبه  .05/70، ءسير أعلام النبلا، الذهبي: انظر. رحمه الله تعالى ـه659الْم 

المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر،  تحقيـق  ،(هــ 657) نصر الله بن محمد ضياء الدين بن الأثير، (1)

 .8/22، أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهمة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

العقـد الفريـد، : أبـرز كتبـه، مـن ـهـ016أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه المرواني الأديب، ولد سنة  (2)

 .82/095، سير أعلام النبلاء، الذهبي: انظر. ـه509توفي سنة 

العقد الفريـد، دار الكتـب ، (هـ 509) المعروف بابن عبد ربه ،اهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسي، (6)

 .5/5هـ،  8121 الأولى، الطبعة بيروت، ،العلمية

 .8/197، البرهان في علوم القرآن، الزركشي (7)
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الفصاحة وجوامع الكلم، به تُستمال القلوب، وتُشنف الأسماع، وتُردك الأهـواء، فهـو 

لِّ الكلام وأنبلهِ وأارفهِ وأفملهِ، لقلة ألفاظه وكثرةِ معانيه، وهـي مـع وجـازة  منِ أج 

ل عمل  الإطناب، ولها روعةٌ إذا برزت في أثناء الخِطا  . بألفاظها ت عْم 

الأمثـالُ هـي حكمـة العـرب في  :رحمـه الله يقول أبو عُب يـد القاسـم بـن سـلام

ت بْلُ  بها ما حاولت مـِن حاجاتهـا في  ها، ف  الجاهلية والإسلام، وبها كانت تُعارِض كلام 

إيجـازُ اللفـ ، وإصـابةُ : المنطق، بكناية  غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاثُ خـلال

 . التشبيهالمعنى، وحُسنُ 

بيِئـات المعـاني، ورفـعِ الأسـتار عـن  اأنٌ ليس بـالخفي في فالأمثال لها  إبـراز خ 

ن،  ــي قَّ م  في معــرض الْمُت  هَّ ــو  ــق، والْمُت  قَّ ــل  في صــورة الْمُح  يَّ الحقــائق حتــى تُرِيــك  الْمُت خ 

وضـحُ أ ، وبهذا يفهم المراد بأقرب طريق، وذلك لا اك أنه والغائب  كأنه ااهد

 . للمنطق وآنقُ للسمع

وقــد ضــرب الله ورســوله الأمثــال  للنــاس لتقريــب : يقــول ابــن القــيم رحمــه الله

المراد وتفهيم المعنى، وإيصالهِ إلى ذهن السامع، وإحمارِه في نفسه بصـورة المثـال 

له وفهمِه، وضبطهِ واستحمارِه، فإن النفس  تأ نسُ الذي مُثِّل  به؛ ليكون أقرب إلى تعقك

بالنظائر والأاباه، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير، فالأمثـالُ اـواهدُ المعنـى 

ية العقل ولبكه وثمرته  .المراد، وهي خاصِّ

*              *              * 

                                                 
 .باختصار ،2-8/1، جمهرة الأمثال، العسكري (8)

ــد ســنة  (0) م بــن عبــدالله، ول ــو عُبيــد القاســم بــن ســلاَّ ــهـهــ827أب فمــائل القــرآن، والناســخ : ، مــن مؤلفات

 .82/102، سير أعلام النبلاء، الذهبي: انظر. رحمه الله تعالى ـه001والمنسوخ، توفي سنة 

 .51ـالأمثال لأبي عبيد، ص (5)

اف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري (1)  .70/ 8، الكشَّ

 .8/8، مجمع الأمثال، النيسابوري (2)

 .باختصار وتصرف ،895-8/890، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية: انظر (6)
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 فوائد الأمثال: خامساً

ــه  -8 ــبرز المعقــول بصــورة المحســوس الــذي يلمســه النــاس، فيتقبلُ الأمثــال تُ

وذلك أن المعاني المعقولـة لا ت سـتقرُ في الأذهـان في كثيـر مـن الأحيـان إلا إذا  العقل؛

 . صِيغت في صورة حسية قريبة للفهم فتدركها أفهام الناس

وانظر كيف ضرب الله تبارك وتعالى مثلال لحال المنفقِ رياءل حيث لا يحصـل لـه 

ئې  ئې   ئې   ئۈ  ئۈ       چ : مـن جــراء ذلــك الإنفــاق اـيء، يقــول الله عــز وجــل

، فلـــو [061:البقـــرة] چئى  ئى  ئى  یی  ی    ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  

م بذلك، ولكن انظر  قال الله تبارك وتعالى بأنَّ المنفق  رياءل لا جزاء له فإن المعنى يُفْه 

 . كيف أبرز هذا المعنى المعقول في صورة محسوسة

ب ت المعاني ووُضـعت في صـور  محسوسـة، فـإن ذلـك يُبر زهـا وت سـتقر في فإذا قُرِّ

الأذهان؛ لأنك قد ابهت الأمر المعقول بأمر محسوس، وقِسْت  النظير على النظير، 

ــل النفــوس  بك فــذلك يُكْسِــبُ هــذا المعنــى جمــالال وبراعــة، وهــو مــع ذلــك أدعــى لتق 

والاقتناع، والمتكلم حينما يمرب الأمثال للسامعين فهو ينقلهم في حقيقة الأمر مـن 

لتجريـد إلـى عـالم الحِـسِّ والمشـاهدة، وعـالم الحِـسِّ والمشـاهدة عالم النظريـة أو ا

ا تصـل معانيهـا  ـه  أسهلُ في التعليم وأقربُ إلى الإدراك ، لذلك فإن الأاياء التي نُحِسك

التي تتصل بها إلى أذهاننا بصورة أسرع  من الأمور النظرية؛ ولـذلك تجـد التجربـة في 

خ الفكرة وتُوصِلُ  سِّ ـامعِ مـع هـذا  المعمل مثلال تُر  لي، فيتفاعلُ السَّ المعلومة بشكل  ج 

 . الحديث وهذا الكلام ويتأثر به، ويثير في ذهنه الكثير من التفكر واليقظة والاعتبار

كما أنَّ الأمثال تؤثر في النفوس وتكون أادَّ وقعاً من الكلام المجرد في الـوع  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   چ : لوالزجر، وهي أقرب إلى الإقنـاع، ولهـذا قـال الله عـز وجـ

ڻ   ۀ  چ : ، وقـــــــــال[07:الزمـــــــــر] چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  

 [. 15:العنكبوت] چۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ـه إلـى  -0 بُ الغائب  الـذي لا ت صـل إليـه بـالحواسِّ والإدراك، وتنقل  رِّ الأمثال تُق 

 . صورة المحسوس الحاضر المشاهد
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ــ ــارك وتعــالى عــن آكــل الرب ــال الله تب ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ : اق

ــرة] چپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ــتطيع أن نتصــور [072:البق ــنحن لا نس ، ف

نُقِل  إلينا هذا المعنى الذي لا تصل  كيف يقوم الذي يأكل الربا حينما يقوم من قبره، ف 

اهِدُه وهو الإنسان المصروع  . إليه الحواس؛ لأنه من أمر الغيب بصورة أمر  نُش 

ـافقـال في ال التمثيــل إنَّمـا يُصـار إليــه لمـا فيـه مــن كشـف المعنـى، ورفــع  : كشَّ

د اه  م من الْمُش   . الحجاب عن الغرض المطلوب، وإدناء الْمُتوهَّ

ولمرب العـرب الأمثـال واستحمـار العلمـاء المثـل  : وقال أيماً عن الأمثال

 . ار عن الحقائقاأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني، ورفع الأست -والنظائر

الأمثال ت جمعُ معان  عظيمة بعبارات موجزة قصيرة، سـواءل في ذلـك الأمثـالُ  -5

 . عند الأدباء أو الأمثال في القرآن

ثَّلِ إذا كان ذلك  -1 ي حْصُلُ بمرب المثل في القرآن أحياناً الترغيبُ في هذا الْمُم 

ثَّل  الُله عزَّ وج لَّ حال  الإنسان المنفق الذي يبتغي وجـه مما ترغب فيه النفوس، كما م 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  :الله عز وجل بهذا الإنفاق، فقال سبحانه

 چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  

 [.068:البقرة]

كُ الذهن، ويلفت الأنظار إلى معنى من المعا رِّ ث ل  أحياناً يُح  ني بصورة كما أنَّ الْم 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ : تنفــر منهــا النفــوس، كمــا في قولــه تعــالى

 [.80:الحجرات] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ 

اذة  كمـا في وصـف أصـحاب  -2 ثَّل، بوصفه بعبارة أخَّ ث لُ لمدأ الْمُم  ب الْم  يُمْر 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  چ : في قــول الله تعــالى النبــي 

 [.00:الفتح] چچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ    ڃ  ڃ

                                                 
اف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري (8)  .8/888، الكشَّ

 .8/70، السابق (0)
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ثَّل  ثَّل بوصفه بطريقة في غاية التنفير من حاله كما م  ث لُ لذمِّ الْمُم  ب الْم  كما يُمْر 

ڱ  چ: الله عز وجل حال  الذي آتاه الآيات فانسلخ منها كما قال الله تبارك وتعالى

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ھ  

 [. 876-872:الأعراف] چۈ  ۈ    ۇٴ   ۋۋ  

هذه محصلة كلام أهل العلـم في فوائـد الأمثـال، ولهـم في ذلـك عبـارات كثيـرة، 

 :وهذه مقتطفات منها

التــذكيرُ : ضــرب الأمثــال في القــرآن يُســتفاد منــه أمــورٌ كثيــرةٌ  : فبعمــهم يقــول

حثك والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصـورة والوع  وال

ر المعاني بصـورة الأاـخاص؛ لأنهـا أثبـتُ في الأذهـان  وِّ المحسوس، فإنَّ الأمثال  تُص 

 
ِّ
 بالجلي

ِّ
مَّ كان الغرضُ من المثل تشبيهُ الخفي لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ث 

 . والغائبِ بالشاهد 

ممـا اتفـق العقـلاءُ عليـه، أن  : رحمـه الله تعـالى الشـيخ عبـدالقاهر الجرجـانيوقال 

بها منقبة، ورفع من أقدراها، وابَّ مـن  ةل، وأكْس  التمثيل  إذا جاء في أعقاب المعاني كساها أبَُّه 

نهارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها منِ أقاصـي 

ر الطباع على أن تُعطيه محبة واغفاالأفئد ا، وق س  ل ف   . ة صبابة وك 

فــإن كــان مــدحاً كــان أبهــى وأفخــم، وأنبــل في الــنفس وأعظــم، وأســرع  لملــف 

 . وأجلب  للفرأ، وأ سْي ر  على الألسن وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجْدر

مُه ألذع، ووقعُه أاد،  يْس  ه أوجع، وم  ه أحدَّ وإن كان ذماً كان مسك  . وحدك

، وبيانُه أبهر ، وسلطانُه أطهر  ر   . وإن كان حجاجاً كان برهانُه أ نْو 

وإن كان وعظاً كان أافى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلُ  في التنبيـه والزجـر، 

                                                 
الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمـد أبـو ، (هـ 088) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ي،السيوط (8)

 .1/12، م8071 ،هـ8501الفمل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة 

دلائـل الإعجـاز، وأسـرار : أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني، اـيخ النحـو، مـن مؤلفاتـه (0)

 .89/150، سير أعلام النبلاء، الذهبي: انظر. رحمه الله تعالى ـه178ة، توفي سنة البلاغ
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ر  الغاية، ويُبْرِئ العليل ويشفي الغليل لِّي الغياية، ويُب صِّ  .وأجدرُ بأن يُج 

ــحُ الْمُنْــب هِم،  :رحمــه الله تعــالىوقــال الحســن اليوســي  فــإن ضــرب المثــل يُوضِّ

ى عند اللبس، وبـه يقـع  مَّ ف الْمُع  رُ المعنى في الذهن، ويُكْش  وَّ فْت ح المنغلق، وبه يُص  وي 

ف الْمُعترض، حتى ااع قـولُهم وك طْعُ ت ش  ت ب ـيَّنُ الأاـياء: )إقناع الخصم، وق  ( بأمثالهِـا ت 

بالمحسوسات لوضوحها وسـبقها، والاسـتئناسُ بالمـألوف فالنفس قويةُ الاستئناس 

ةِ النفوس  . مركوزٌ في جِبلَِّ

ث ـل تـارةل يُـراد  : قال ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الغرض من الْم 

لالة على ثبوته والتصديق بـه، وكثيـرا مـا  به التَّصويرُ وتفهيمُ المعنى، وتارةل يُراد به الدَّ

هيقصد كلا ة المقصود وحُكْم  حُ صُور  ضِّ ث لِ يُو  رْب  الْم   . هما، فإن ض 

*              *              * 

                                                 
أسـرار البلاغـة، قـرأه وعلَّـق عليـه محمـود  ،(هــ 178) أبو بكر عبد القاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجاني، (8)

 .باختصار ،886-882ـمحمد ااكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ص

 .باختصار وتصرف، 51-58ـص، زهر الأكم في الأمثال والحكم، الدين اليوسينور : انظر (0)

 .باختصار ،81/26، مجموع الفتاوى، بن تيميةا (5)
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 أنواعُ الأمثال في القرآن: ادساًس

 : الأمثال الصريحة: النوع الأول

ث ل، أو ما يدل على تشبيه، كقول الله تبارك وتعالى  أ  فيها بلف  الْم  وهي التي صُرِّ

ـــــافقين ـــــن المن ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : ع

إلـــى أن [89-87: البقـــرة] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 . والكاف للتشبيه[ 80:البقرة] چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ : قال

وكذلك في سورة الرعد في المثلين المائي والناري اللذين ضربهما الله تبارك 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ: الله جل جلالهوتعالى للحق والباطل، فقال 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې  ې    ى  ى  

ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى   ئى  ی  

 . فهذه أمثال صريحة[87:الرعد] چی

 : الأمثال الكامنة: النوع الثاني

أ فيها بلف  المثـل، رَّ ولكنهـا دلَّـت علـى معـان  عظيمـة  بألفـاظ  وهي التي لم يُص 

ث ـل  تعـارف  النـاسُ عليـه، وقـد  موجزة، وهذه الألفاظ في ضمنها ما يدل علـى معنـى م 

 . ألَّف  بعمهم مؤلفاً خاصاً في هذا النوع

: يقـول سمعت أبا إسـحاق إبـراهيم بـن ممـارب بـن إبـراهيم: قال الماوردي

إنـك تخـرج أمثـال العـرب : فقلت الفمل سألت الحسين بن: يقول سمعت أبي

                                                 
 .مثل كتاب الأمثال الكامنة للحسين بن الفمل (8)

ارب بن إبراهيم النَّيسابوري، المتـوفى سـنة  (0) : انظـر. رحمـه الله تعـالى ـهـ511أبو إسحاق إبراهيم بن مُم 

ريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق عمــر اتــ، (هـــ 719) محمــد بــن أحمــد الــذهبي،

 .7/709، م8005ـ، ه8185عبدالسلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

. تعـالىرحمـه الله  ـهـ077مُمارِب بن إبراهيم أبو الفمـل النَّيْسـابوري الأديـب النحـوي، المتـوفى سـنة  (5)

 .5/072، إنباه الرواة: انظر

ر، ولد قبل سنة  (1) سِّ لي، الْمُف  : انظـر. رحمـه الله تعـالى ـه090، وتوفي سنة ـه892الحسين بن الفمل الب ج 

 .85/181، سير أعلام النبلاء، الذهبي
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 ؟خير الأمور أوساطها: فهل تجد في كتاب الله، والعجم من القرآن

 :نعم في أربعة مواضع: قال

 [ .69: البقرة] چې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  چ : قوله تعالى

: الفرقـــــــــان] چئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  چ 

67. ] 

 چٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ

 [ .00: الإسراء]

 [ .882: الإسراء] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ 

: نعـم في موضـعين: ؟قـالمـن جهـل اـيئلا عـاداه: فهل تجد في كتـاب الله: قلت

 [ .50: يونس] چې  ې      ې  ې  ى  ى  چ  :قوله تعالى

 [ .88: حقافالأ] چى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو   ئۇ  چ  :وقوله

 ؟احذر ارَّ من أحسنت إليه: فهل تجد في كتاب الله: قلت

ــال ــه : ق ــم، قول  چڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  چ : عــز وجــل-نع

 [.71: التوبة]

 ؟ليس الخبر كالعيان: فهل تجد في كتاب الله: قلت

 .[062: البقرة] چڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  چ : في قوله تعالى: قال

 ؟في الحركات البركات: فهل تجد: قلت

 چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   چ : في قولـــــه تعــــــالى: قـــــال

 [ .822: النساء]

 ؟كما تدين تدان: فهل تجد: قلت

 [ .805: النساء] چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ : في قوله تعالى: قال

 .؟حين تُقْل ى ت دْرِي: فهل تجد فيه قولهم: قلت

 [ .10: الفرقان] چې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ : قال
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 ؟لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين: فهل تجد فيه: قلت

 [ .61: يوسف] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  چ : قال

ا سُلِّط  عليه: فهل تجد فيه: قلت  ؟من أعان ظالمل

 [ .1: الحج] چژ    ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ چ : قال

 ؟لا تلد الحية إلا حية: فهل تجد فيه: قلت

 [ .07: نوأ] چئى  ی  ی        ی   ی  چ : في قوله تعالى: قال

 ؟للحيطان آذان: فهل تجد فيه: قلت

 .[17: التوبة] چې  ې  ېى  چ : في قوله تعالى: قال

 : الأمثال المرسلة: النوع الثالث

ة بحيـث صـارت : المرسلةوالمقصود بالأمثال  بِّـر  لٌ مختصرةٌ قصيرةٌ مُع  أنَّها جُم 

قولـه : تستعمل استعمال الأمثال، فهي آيات جارية مجرى الأمثال، ومـن أمثلـة ذلـك

حينمـا تنجلـي قمـية ويظهـر الحـق فيهـا [ 28: يوسف]چئې     ئى    ئى  چ : تعالى

 . الآن حصحص الحق: يقولون

ــالى ــه تع ــه ســبحانه[98:هــود] چحم  خج  خح  چ : و قول ئۇ   ئۇ  چ : ، وقول

ــــــــام] چئۆئۆ   ــــــــبحانه[67:الأنع ــــــــه س  چۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  چ  :، وقول

، [086:البقرة] چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ : ، وقوله سبحانه[15:فاطر]

: ، وقولـه سـبحانه[62:الرحمن] چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ : وقوله سبحانه

ــة] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ  ــه[08:التوب ک  ک  گ  گ  چ  :ســبحانه ، وقول

 . ، إلى غير ذلك وهي كثيرة جدال [00:المائدة] چگگ  

لَّم فيه أهل العلم من حيث الجواز وعدمه، وهو التمثـل  وهذا النوع هو الذي ت ك 

 .بما ورد في القرآن

                                                 
 .10-1/19، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي (8)
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ثَّـل  : فقال بعض أهل العلم أمثال القرآن نزلت من أجل التدبر لا من أجـل أن يُت م 

هذه ليست أمثال  القرآن التـي أنزلهـا الله عـز وجـل : يقال لمن منع منهبها، ويمكن أن 

ل ها وأن نتدبر معانيها، وإنما هذه جُملٌ معبرة قصيرة صارت تستعمل  قَّ من أجل أن نت ع 

 . استعمال المثل في المناسبة

بـأن ذلـك : وأما قولهم بأن هـذا فيـه اـيء مـن الإزراء بـالقرآن والابتـذال فيقـال

هـذا  م، فأحياناً تقال في مقام لا يليق ولا يحسـن ولا يجمـل، فيكـون فيبحسب المقا

نوع امتهان وابتذال للقرآن، وأحياناً تقـال في موضـع صـحيح لـيس فيـه أي ابتـذال أو 

 . سخرية أو إسفاف، فلا بأس أن يقال مثل هذا إن لم يؤدِ إلى ما ذكرت من المفسدة

 :يبتقسيمٌ آةر للأمثال من جهة الإفراد والترك

م  الأمثال  أيماً من ناحية أخرى باعتبار آخر إلى نوعين سِّ  : و يمكن أن نُق 

ثِّـلُ الحـق  :الأمثال المفـردة: النوع الأول فـالله تبـارك وتعـالى كثيـرال في القـرآن يُم 

ثِّـلُ المهتــدي والمـال بــالأعمى والبصـير، والحــي  والباطـل بالظلمـات والنــور، و يُم 

 . أمثال بسيطة، أو أمثال مفردة: اوالميت، وهذه يقال له

أنَّ : و الفـرق بـين المثـل المركـب والمثـل المفـرد :الأمثال المركبة: النوع الثاني

ث لُ المركب، فوجه  المثل المفرد فيه تشبيه لفظة بلفظة، كما في الأمثلة السابقة، أما الْم 

بار المجمـوع، وهـو المثل فيه لا يكون مأخوذال من مفرد بعينه، بل يكون مأخوذال باعت

 :على قسمين

هو ما يتقابل فيه كل مفرد مع مفرد آخر في المثل، وقد ي عْسُر ذلـك  :القِسْمُ الأول

 . في بعض المواضع، ومن هنا يكثر الخلاف بين العلماء في بيان محامل تلك الألفاظ

باعتبـار  التشبيهُ والتمثيـلُ : الأصل في هذا النوع من الأمثال المركبة :القِسْمُ الثاني

 . المجموع، وهذا أسهل من الذي قبله

                                                 
دمشـق، الطبعـة  ،ال القـرآن وصـور مـن أدبـه الرفيـع، دار القلـمأمثـ، عبدالرحمن حبنكـة الميداني،: انظر (8)

 .16-12ـم، ص8000 ـ،ه8180الثانية، 
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چ ڇ ڇ  چ: قول الله عز وجل في الإنفاق في سبيل الله :مثال القِسْمِ الأول

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  

، فالإنفاق يشبه عملية الزرع، وتنمية الله [068:البقرة] چڳ   گگ  گ  گ  ڳ

تشبه عملية الإنبات والخروج الجيد للزرع، وأن الله يباركه وينميه  عز وجل له

ويكثره لصاحبه، وهكذا مماعفة الأجور إلى سبعمائة ضعف في سبع سنابل، في كل 

سنبلة مائة حبة، فتكاثر السنابل يقابل الحسنات السبعمائة، فهنا نرى الأجزاء تتقابل، 

 . ويمكن أن نفهم المثل بهذه الطريقة

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ: قوله تعالى :القسِْمِ الثانيمثال 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  

 [. 80-87:البقرة] چچ  چ  

ق يعني كـذا، الظلمات تعني كذا، والرعد يعني كذا، والبر: فبعض العلماء يقول

ر بالطريقة الأولى سِّ  . حيث يُف 

نأخــذ المثــل بكاملــه، فهــذا حــال المنــافق في تــردده وتلجلجــه : وبعمــهم يقــول

 .وسيره في طريقه إلى الله عز وجل، ولا يدقق في كل لفظة، فهذا مثال القسم الثاني

*              *              * 
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 الأهداف التربوية لضرب الأمثال: سابعاً

ـه،  :الأول ج  فُه وتفمـحُ أهل ـه، وتـنقض حج  يِّ ي الباطل  وتُز  رِّ الأمثالُ في القرآن تُع 

ه وعاقبت ه، وأنَّه ذاهبٌ وباطـلٌ وزاهـقٌ، كمـا أنهـا تُوضِـحُ  ه، وتُب يِّن مصير  وتُبْطلِ مزاعم 

ه  . الحقَّ وتُث بِّتُه، وتقيمُ الحجج  والبراهين  له، وتقررُ عاقبت ه ومآل 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  چ:  تبارك وتعالىقال الله

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

: البقرة] چڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ       چ: ، وقال تعالى[06

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ 

ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  

 [.58:المدثر] چې  ې     ى  ى            

رِ المعيشة، وسيطرة الأهواء والشهوات  :الثاني التحذيرُ من عاقبةِ كُفْر النِّعمة وب ط 

 :ملذاتها، وما فيها من البهرج الزائف، يقول الله تبارك وتعالىوالركون إلى الدنيا و

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

 [. 880:النحل]

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا    چ: وقال تعالى

  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی  ی       ئج  ئح    ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى   

 [.52-50: الكهف] چٻ    

إبرازُ سنن الله عز وجل في الكـون والحيـاة والإنسـان، وأخـذُ العـبرة مـِن  :الثالث

حْــقِ الباطــل، فيــربط  الأحــداث والوقــائع التاريخيــة، ومــا حصــل مــن نصــر الحــق وم 

                                                 
 .61ـص ،(أهدافه التربوية وآثاره)ضرب الأمثال في القرآن ، البيانوني: انظر (8)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
51 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې  ئى  چ ة الحاضــر بالماضــي، وتحصــل العــبر

گ  گ    گ    گڳ  ڳ  ڳ  چ ، [82:محمـد] چئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  

 .[50:الفرقان] چڳ  

لى، والله عز  :الرابع تقريب الحقائق الغيبية للأذهان من أجل أن تفهم وتتمح وت ت جَّ

ثِّلُ بطلان أعمال الكافرين و عدم انتفاع الكافر بعمله : في الآخرة، فيقول وجل يُم 

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ

ر عمل  الكافر بسراب  يظن أنه ايء [50:النور] چڎ ڎ ڈڈ وِّ ث ل يُص  ، فهذا الْم 

ې ېى ى  ئا ئا  ئە  ئە  ئو    ې  ېچ: فيجري خلفه، ويقول تعالى

 [.89: براهيمإ] چئو    ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی

ـعُ في  :الخامس ةِ بصـورة  محسوسـة، فهـذا أ وْق  د  تصويرُ الحقائق الإيمانية المجـرَّ

ــه تعــالى ــأثير، كمــا في قول ــُ  في الت ــي نُ وأبل چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : النفــوس وأبْ

ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       چ  فهذه قمية إيمانية، وعمـلٌ صـالح،  چڍ  ڍ  

ــــرة] چگ  گ  ڳ    ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ ــــم [068:البق ر  له ــــوَّ ، فص 

بِّ  اعفاً بالسنابل والْح   .قمية  الإنفاق، وكيف يكون مُم 

ث لُ نفوس الناس إلى  :الساد  بْطُ عالم الشهادة بعالم الغيب، فيجلب الْم  ر 

ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي    بج  بح  چ:الآخرة ويعلق القلوب بها،  قال تعالى

 چتىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم   بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم 

 [. 12:الكهف]

فالأمثال في القرآن تـربط النـاس  بالغيـب، والآخـرة، وتبـين أنَّ وراء هـذا العـالم 

 . باللذات والمسرات والنعيم المقيم يئلاملا المحسوس عالمل 

ف مْحُ تناقض الكافرين أو المنافقين في مواقفهم، فهم يقفون إزاء  :السابع

في قمية التوحيد ونفي الشركاء عن الله : مواقف متناقمة، فمن ذلكالقمية المعينة ب

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ :عز وجل، يقول تعالى
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ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳڳ  ڱ  ڱ  

 [. 09:الروم] چڱ  ڱ  ں  

فهؤلاء مماليك، والمملوك لا يملك كما هو معـروف، إذ هـو ومـا في يـده مُلْـكٌ 

سيده، وإذا كان الحـال علـى مـا وُصِـف، وأنكـم لا ترضـون أن يشـارككم هـؤلاء في ل

أموالكم؛ فلماذا تجعلون كلَّ ما في هذا الكـون مـن بشـر وحجـر وأمـوال وغيـر ذلـك 

 . اركاء لله عز وجل في ملكه وهم تحت قبمته وتصرفه؟

: ومن ذلك أن الأمثال تساق أحياناً للتنفير من أمر أو للترغيب في أمر، :الثامن

تمثيل المعرض عن الهداية الذي آتاه الله العلم والآيات فانسلخ منها كما تنسلخ 

ث ل  ت نفُْرُ منه النفوس، قال تعالى ثَّل هُ الله عز وجل ب م  يَّة من جلدها، م  ڱ   ڱچ: الح 

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ۇ  ۆ  ۆ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۈ  ۈ    ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې  ې   ى  ى  

 چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  

 [.877-872:الأعراف]

ــال تعــالى ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گگ  چ : وق

 .[2:جمعةال] چڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   

تصويرُ تفاهة مواقف الكافرين، من الحقائق الكبرى، والسخرية من  :التاسع

: تلك المواقف، وتزييف معتقداتهم الباطلة، وإقامة الحجة على بطلانها، قال تعالى

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  چ

ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    

ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ    ڱ  ڱ  ڱں

ب ث  بمعبود  من دون الله عز [15-18:العنكبوت] چھ ھ ھ فهذا الذي ت ش 

وجل ليشفيه، أو لينفعه ويرفع ويدفع  عنه ما نزل به من المصائب كالذي يتعلق ببيت 

 . العنكبوت
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  چ: وهكذا ما جاء في قوله تعالى

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ      ڃ  ڃ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  

 [.76-72:النحل] چھ

*              *              * 
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 ريرهاالأمور التي ترد الأمثال في القرآن لبيانها وتق: ثامناً

ثَّل له إلـى الأذهـان :الأمر الأول ر : تقريب صورة الْمُم  ـوِّ فـالله تبـارك وتعـالى يُص 

ــول ــدين والمــالين، فيق ــافرين، و حــال المهت ــؤمنين والك ک  ک  چ : حــال الم

 [. 01:هود] چک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ:وقال تعالى

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        

 [.876-872:الأعراف] چېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

ڦ ڦ ڦ  چ: الإقناع بأمر من الأمور، فالله تبارك وتعالى يقول :الأمر الثاني

 ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ 

ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   

، فالآيات الكريمة تخُْبرِ عن [76-72:النحل] چۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

ه اخصان بينهما اختلاف ومنازعة وممادة، فهذا يقول له ل ك  افعل كذا، : مملوك قد م 

لا تفعل كذا، فإذا أرضى هذا أسخط هذا، فتبقى نفسه موزعة مشتتةل، : ول لهوهذا يق

ويبقى متحيرال مفرق القلب، وهكذا من يعبد رباً واحدال فإنه يكون له من الطمأنينة 

 .والراحة ما لا يكون لذلك الذي يعبد أرباباً يحاول أن يرضي هذا وأن يعبد هذا

زيينـِه وتحسـينهِ، أو التنفيـر عـن أمـر بـإبراز وهو الترغيب في أمـر بت :الأمر الثالث

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        چ : جوانــب القــبح فيــه، قــال تعــالى

 چڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  

ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  چ : إلـــى أن قـــال الله عـــز وجـــل[18:العنكبـــوت]

هـؤلاء ، فحينما يصـور الله عـز وجـل حـال [15:العنكبوت] چہ  ھ  ھ   

                                                 
 .68ـص، أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، الميداني: انظر (8)
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في عبادتهم لغير الله عز وجـل ببيـت العنكبـوت، فـإن هـذا يصـور ضـعف هـذه الآلهـة 

ــق، وهشااــة ذاك المعبــود الــذي ركنــوا إليــه واعتمــدوا عليــه، فتنفــر  وضــعف المتعلَّ

 . النفوس من ذلك

تحريــك دواعــي الرغبــة في الإنســان، أو إثــارة دواعــي الخــوف في  :الأمــر الرابــع

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ   چ: نفسه، كمـا قـال تعـالى

فهــذه [ 068:البقــرة] چڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  

 .دعوة لمنفاق لكن بصيغة المثل

أن يأتي المثل للثناء والمدأ أو للتعظيم أو للتحقير والذم، قال  :الأمر الخامس

ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ چ: الله تعالى

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ     ڄ  ڄ 

ث ل للثناء والمدأ[00:الفتح]  چڇڍ  . فهذا الْم 

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ: وهكذا الأمثال التي جاءت للتحقير، كقوله تعالى

تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح    ئي    بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ: ، وقال سبحانه[12:الكهف] چجم     

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  

ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 [.02: الحديد]چک  

تأمل  الإنسانُ فيتبصر  في أمر من تحريك الفكر من أجل أن ي :الأمر الساد 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  چ :الأمور، قال تعالى

يتفكروا،  من أجل أن: أي[08:الحشر] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

فإذا كان الجبل الصلب لو نزل عليه هذا القرآن لخشع وتصدع وقلب ابن آدم يعرض 

شع ولا يتأثر، فهذا يعني أن القلوب قد عليه القرآن من أوله إلى آخره وقد لا يخ

تصل إلى حال من الصلابة والقسوة أعظم من قسوة الحجارة الصماء والصخور 
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  چ: التي هي في غاية الصلابة، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل

ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 [.71:البقرة]  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  

أنَّ المثل قد يرد لتقريـر بعـض المعـاني العظيمـة بعبـارات وجيـزة،  :الأمر السابع

مثل تشبيه الكافر بالأعمى، فإن تحته من المعاني ما الله به عليم، فإن الأعمـى يتخـبط 

ه، على غير اهتداء فقد يمرب بالجدار، وقد يقصد أمـرال مـن الأمـور فيصـل إلـى غيـر

كما لا يسـتطيع أن يتحصـل أو يتوصـل إلـى مطلوباتـه بنفسـه، وهكـذا حـال الإنسـان 

 . المال عن صراط الله المستقيم

ثِّلُ الله عز وجل أعمال الكفار بالسراب، فهم يؤملون عليها  وهكذا حينما يُم 

: ويرجون الثواب ثم إذا قدموا على الله جل جلاله لم يجدوا ايئاً، قال تعالى

ڃ          چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ     ڃ  ڃ  ڃچ

 [.50:النور]چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  

*              *              * 
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 مواقف الناس إزاء الأمثال القرآنية: تاسعاً

ذكر الله تبارك وتعالى حال الناس مع أمثال القرآن الكريم، وأنهم على فريقين، 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  چ :كما قال تعالى

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

 [ 06:البقرة] چڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ہ  ہ  چ : فريقٌ يعقل هـذه الأمثـال، كمـا قـال الله عـز وجـل :الفريق الأول

 [. 15:العنكبوت] چھ  ھ   

حصـل لهـم بسـبب ذلـك كفـر ممـاعف ونفـور، وتزيـدهم فريـقٌ ي :الفريق الثاني

عمىل على عماهم ، فهؤلاء استنكفوا وأنكـروا أن الله تبـارك وتعـالى يمـرب الأمثـال 

،  چگ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  چ بالمخلوقــات المــعيفة اليســيرة، كالبعوضــة والــذباب، 

 .مع أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق أجمعين

اف ب منهم كيف أنكروا ذلك؟ ومـا زال النـاسُ يمـربون والعج : قال في الكشَّ

، وهذه أمثـال العـرب  الأمثال  بالبهائم والطيور وأحناش الأرض والحشرات والهوامِّ

ثَّلُــوا فيهــا بـأحقر الأاــياء فقــالوا ةٌ في حواضــرهم وبــواديهم قـد ت م  ـيَّر  : بـين أيــديهم مُس 

ع مِ  باب، وأسْم  أُ منِ الذك عُ منِ ذرّة، وأجْر  ن قُراد، وأصردُ منِ جرادة، وأضعف منِ أجْم 

 . فرااة، وآكل منِ السوس

وكلفتنـي مُـخَّ . أضعف منِ بعوضة، وأعز مـن مُـخِّ البعـوض: وقالوا في البعوضة

 . البعوض

بَّـة الخـردل،  الـة، وح  ـرة، كالنكخ  قَّ ولقد ضُرِب ت الأمثال في الإنجيل بالأاياء الْمُح 

ود، ة، والدك ض   .والزنابير والحصاة، والأ ر 

فالله رب الصغير والكبير، وخالقُ البعوضة والفيل، والمعجزة في البعوضة هي  

                                                 
 .10ـص، (أهدافه التربوية وآثاره)في القرآن ضرب الأمثال ، البيانوني: انظر (8)

اف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري (0)  .880-8/888، الكشَّ
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ثَّـل بـه، ولا في اـكله  ذاتها المعجزةُ في الفيل ، والعبرة في المثل ليسـت في حجـم الْمُم 

وصورته، وإنما ترد الأمثـال مـن أجـل التبصـير والتنـوير وفتـق الأذهـان عـن المعـاني 

 ممامينها، وليتحقق الاعتبار والاتعاظ، فالله جل جلالـه يمـتحن النفـوس المبثوثة في

ــــال، ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  چ بهــــذه الأمث

 . [06:البقرة]چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  

*              *              * 

                                                 
في ظلال القرآن، دار الشروق، القـاهرة، الطبعـة السـابعة عشـر، ، (هـ 8592)قطب  سيد ،الشاربي: انظر (8)

 .باختصار وتصرف ، 28-8/22، هـ8180
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 ما جاء من النهي عن ضرب الأمثال لله عز وجل: عاشراً

، فمــا [71:النحــل] چٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ   ٺ چ : قــال تعــالى

 المقصود بذلك؟ 

نمـرب : )وهل هذا النَّهي يتوجه إلى قول بعمنا عند تقرير مسألة مـن المسـائل

 . ؟(-ولله المثل الأعلى-لكم مثلال 

 :العلماء لهم في معنى الآية الكريمة أقوال

فـلا تجعلـوا لله : مـة الجعْـل، أيأن المراد بالمرب في الآيـة الكري :القول الأول

 .تعالى الأمثال

فلا تجعلـوا لله تعـالى الأمثـال : فكأنه قيل : قال الألوسي بعد تقرير هذا المعنى

 .[00:البقرة] چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ : والأكفاء، فالآية كقوله تعالى

ر  أثر  ابن عباس رضي الله عنهما قال ك  لهـاً لا تجعلـوا معـي إ: يقول سبحانه: وذ 

 . غيري، فإنه لا إله غيري

 .فالله تبارك وتعالى جعل المشرك به الذي يشبهه بخلقه بمنزلة ضارب المثل

وإلى هذا المعنى ذهب جمعٌ من المفسرين، وعبَّروا عنه بعبارات متقاربـة، كمـا 

فلا تمثلـوا لله الأمثـال، : يقول چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   چ : وقوله : قال الإمام ابن جرير

 . ...تشبهوا له الأاباه؛ فإنه لا مثِْل له ولا اِبْه ولا

يعنـي اتخـاذهم  :ثم نقل ابن جرير رحمـه الله عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا

 . الأصنام

                                                 
 .16ـص، (أهدافه التربوية وآثاره)مثال في القرآن ضرب الأ، البيانوني: انظر (8)

روأ المعاني في تفسير القرآن العظيم ، (هــ8072)اهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  الألوسي، (0)

، هــ8182والسبع المثاني، تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولـى، 

 .باختصار ،7/158

 .81/522، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، خرجه الطبريأ (5)

 .81/522، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (1)

 .81/522، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أخرجه الطبري (2)
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ــالى ــه تع ــادة في قول ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  :وعــن قت

ــال[75:النحــل] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ــ :ق ــد م ــي تُعْب  ــان الت ــذه الأوث ن دون ه

 .الله

فإنه أحدٌ صمد لم يلـد ولـم يولـد ولـم   چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿچ: وقوله: ثم قال 

 . يكن له كفوال أحد

 .لا تجعلوا لله أندادال وأاباهاً وأمثالال : أي : و قال ابن كثير رحمه الله

ٺ  ٿ  ٿ  چ : ولهـذا قــال : وقـال الشـيخ عبـد الـرحمن بـن سـعدي رحمـه الله

 . لمتممنة للتسوية بينه وبين خلقها چٿٿ   

نهى الله جل وعلا في هذه الآيـة الكريمـة  : وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

 . يجعلوا له أاباهاً ونظراء من خلقه: خلقه أن يمربوا له الأمثال، أي

 . لا تجعلوا له مماثلال من خلقه: أي : وقال ابن عااور

فـلا تمـربوا : الأمثال التي توجب الأاباه والنقـائص، أي :أي : وقال القرطبي

 . لله مثلال يقتمي نقصاً وتشبيهاً بالخلق

ز  بعمهم أن يكون المرادُ  :القول الثاني وَّ  عن قياس الله تعالى على غيره : ج 
 
النهي

 . بجعل ضرب المثل استعارة للقياس، وممن قال به البيماوي

ز  ب :القول الثالث وَّ  عن ضـرب الأمثـال لله تعـالى ج 
 
عمهم أن يكون المرادُ النهي

                                                 
 .81/522السابق،  (8)

 .81/522السابق،  (0)

 .1/229، تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا (5)

 .111ـص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،السعدي (1)

في إيمـاأ القـرآن بـالقرآن، دار  أضـواء البيـان، (هـ 8505) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، (2)

 .0/189 ،م8002، هـ8182 الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، عام النشر

 .8/568، التحرير والتنوير، ابن عااور (6)

 .82/880،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (7)

ــر البيمــاوي،: انظــر (9) ــن عم ــدالله ب ـــ 692) عب ــن ، (ه ــد ب ــق محم ــل، تحقي ــل وأســرار التأوي ــوار التنزي أن

 .5/051 ـ،ه8189عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
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لِّم ربَّن ا تبـارك وتعـالى،  سْن ا نُع  ب للتعليم والتقريب، ول  حقيقةل، بمعنى أن الأمثال تُمْر 

 .فإنَّ التعليم إنما يكون من العالمِ لغير العالمِ، والله تعالى هو العالم

عن ضرب الأمثال المتعلقة بالله سبحانه  بأن الآية تشمل النهي: و يمكن أن يُقال

ات الله : لتقريب أسمائه وصفاته الحسنى للناس بتسويته بخلقه، أي حينما ت صِفُ صِف 

ثِّل ذلـك بـالمخلوقين، فـإن مثـل هـذا يـدخل في هـذا  عز وجل كالسمع والبصر ثم تُم 

ل اتخـا ذ الأنـداد، النَّهي، فإن الله لـيس كمثلـه اـيء وهـو السـميع البصـير، كمـا ت شْـم 

ل  له نظيرٌ من خلقه  .والشركاء، أو أن يُجْع 

*              *              * 

                                                 
اف ، وقد أاار لهذا القول الزمخشري (8)  .0/600، عن حقائق غوامض التنزيلالكشَّ
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 طريقة القرآن في ضَرْب الأمثال: الحادي عشر

ــر  لُ بتقري ــوِّ ــرآن  لا يُط  ــك أنَّ الق ــوجزةٌ، وذل ــال م ــرآن في ضــرب الأمث ــة الق طريق

ت ـاج إلـى البيـان فحسـب، المقدمات الواضحة الجليلة، وإنمـا ينتقـل منهـا إلـى مـا يُحْ 

 . وهذا من كمال فصاحته وبلاغته

مما يجـب أن يعلـم أن غالـب الأمثـال الممـروبة  : قال ايخ الاسلام ابن تيمية

والأقيسة إنمـا يكـون الخفـي فيهـا إحـدى القمـيتين، وأمـا الأخـرى فجليـة معلومـة، 

فيعلم بذلك  فمارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القمية الخفية؛

 .المقصود لما قاربها في الفعل من القمية السلبية، والجلية هي الكبرى التي هي أعم

فإن الشيء كلما كان أعم كان أعـرف في العقـل؛ لكثـرة مـرور مفرداتـه في العقـل 

وخيــر الكــلام مــا قــل ودل؛ فلهــذا كانــت الأمثــال الممــروبة في القــرآن تحــذف منهــا 

ها تطويلا وعيا وكذلك ذكر النتيجـة المقصـودة بعـد ذكـر القمية الجلية؛ لأن في ذكر

 چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  چ : واعتـــبر ذلـــك بقولـــه. المقـــدمتين يعـــد تطـــويلا

 [.00:الأنبياء]

ــه  ــإن مــن أعظــم كمــال القــرآن تركــه في أمثال ــه، ف طَّن ل ــت ف  فهــذا ممــا ينبغــي أن يُ

لية الواضحة المعلومة، ثم اتباع ذلك الممروبة وأقيستهِ المنصوبة لذكر المقدمة الج

بالإخبار عن النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها هـي المقصـود؛ بـل إنمـا يكـون 

رْبُ المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفتـه، فـذلك هـو البيـان وهـو البرهـان،  ض 

 
ٌّ
 .وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذِكره عِي

ن يرى أنَّ  الأمثال  الممروبة  هي قمايا خبرية، فإذا جاءت بصيغة و منِ الناس م 

الاستفهام فقد يستشكل بعض الناس ذلك، فالأمثال في الأصل تفيد معـاني تصـديقية 

بيِة، فبعمـهم يستشـكل كيـف  -كما يعبرون-أو معاني تصورية  ل  والاستفهام قمية ط 

 الاسـتفهام  صـيغة: توجد أمثـال بصـيغة الاسـتفهام، وفي هـذا يقـول اـيخ الإسـلام

                                                 
 .باختصار ،60-81/62، مجموع الفتاوى، بن تيميةا (8)
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يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس الممروب؛ لأنه لا يـدخل فيـه 

إلا القمايا الخبرية وهذه طلبية، فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القـرآن أو كثيـرا 

إن كـان إنكـارا اـرعيا، أو معنـاه ( الـذم والنهـي)منها إنمـا هـي اسـتفهام إنكـار معنـاه 

گ  گ   ڳ  ڳ   چ : إن كـان إنكـار وجـود ووقـوع، كمـا في قولـه( بالنفي والسـل)

ــــــــس] چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  چ ، [79:ي

 . [09:الروم] چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

*              *              * 

 

                                                 
 (.81/65)السابق  (8)
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 الخاتمة

 :تبين لنا من خلال هذه الدراسة

 .اب الشريف من أبواب العلوم القرآنيةعناية العلماء بهذا الب -8

ــل)أن معنــى  -0 ث  ــب ه)في اللغــة يرجــع إلــى معنــى ( الم  ارِدِه ( الشَّ ــو  في كثيــر مــن م 

لكف ت أ تَّى ذلك في بعض المواضع إلا بنوع من التَّك   .واستعمالاته، إلا أنه لا ي 

ــن  -5 ــل ف  ــل أه ــة فلك ــون المختلف ــدى أصــحاب الفُنُ ــل ل ث  ــى الم  ــف معن يختل

ة والحـال اصطلاحه ـف  رِد بمعنى الصِّ ب ه غالباً، وقد ي  م، لكنه جاء في القرآن بمعنى الشَّ

 .العجيبة

ثَّـل بـه،  -1 ـاثلِال للِْمُم  ه ليكـون مُم 
ـائِ تهِ وإنْش  ـنعْ  ـامِ ص  ث ل بمعنى إحِْك  رْب  الم  أن ض 

ئِماً له  .ومُن اسِباً ومُلا 

ث ل والحِكْمة فيما ي صْدُق   -2 فْت رِق كل هناك جوانب يشترك فيها الم  ان عليه، كما ي 

هُ   واحد منهما بمعنى ي خُصك

عْرِفـة الأمثـال في القـرآن مـن أهميـة، ويكفـي في ذلـك قـول الله  -6 ب يَّن لنا مـا لمِ  ت 

 [.15: العنكبوت] چہ  ہ  ھ  ھ     چ : تعالى

ـة  حْسوس  ة من إبـراز المعـاني المعقولـة بصـورة م  مَّ كما تبين مالها من الفوائد الج 

رِّ  ـاهِدُها، مـع تُق  اس إلى صورة كأنك تُش  و  ب الغائب عن الح  رِّ بُها إلى الأذهان، كما تُق 

امين تلـك الأمثـال مـن الهـدايات والمعـاني العظيمـة التـي جـاءت بعبـارات  م  ما في م 

ــب فيــه،  غَّ ــالتحلي بالمُر  ــال ب ــتجابة والامتث ــى الاس ــوس إل ــز النف ــا ي حْفِ ــزة، مم وجي

دة مما يُطْل ب تر  .كهوالمُب اع 

ة، ومنهـا: أن الأمثال في القرآن على أنواع، فمنها -7 ـرِيح  ة، ومنهـا: الصَّ امنِ ـ : الك 

ل ة، كما أن منها ة، ومنها: المُرْس  د  بة: الأمثال المُفْر  كَّ  .المُر 

فْن ا من خلال هذه الدراسة على الأهداف التربويـة لمـرب الأمثـال؛ مـن  -9 رَّ ت ع 

عْرِي ة الباطل وأهله، والتحذير من  طُها الله ت  الأوصاف والأعمال والأحوال التـي ي سْـخ 

تعالى، إضافة إلى إبراز سُن ن الله تعالى في الكون والحياة، مع تقريب الحقائق الغيبيـة 
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م الغيب م الشهادة بعال  بْط عال   .للأذهان، ور 

رِدُ الأمثال القرآنية لبيانها  -0 ب يَّن من خلال هذه الدراسة جُملة من الأمور التي ت  ت 

ثَّـل لـه إلـى الأذهـان، أو الترغيـب في أمـر أو التنفيـر  وتقريرها، من تقريب صُورة المُم 

ـة الـذهن، وتحريـك دواعـي الـنفس للاسـتجابة،  ال  سْـت دْعي إجِ  منه، وغير ذلـك ممـا ي 

 ..وأخذ العِظ ة والعِبْرة

عْقِلُهــا  -82 مــا يقــع للنــاس مــن تفــاوت إزاء هــذه الأمثــال القرآنيــة، فهنــاك مــن ي 

يًّا وينتفع سْت نكْفِ آخرون من ضربها، فيزدادون كفرال وغ   .بها، بينما ي 

ـرْب  -88 ـرْب الأمثـال لله تعـالى يشـمل النهـي عـن ض  ما جاء من النهـي عـن ض 

الأمثال المتعلقة بالله سبحانه لتقريب أسمائه وصفاته الحسنى للناس بتسويته بخلقه، 

ات الله عز وجل كالسمع والبصر : أي ثِّـل ذلـك بـالمخلوقين، حينما ت صِفُ صِف  ثم تُم 

فإن مثِْل هذا يدخل في هذا النَّهي، فإن الله ليس كمثله ايء وهو السميع البصير، كمـا 

ل  له نظيرٌ من خلقه ل اتخاذ الأنداد، والشركاء، أو أن يُجْع   .ت شْم 

 

*              *              * 
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 والمراجع المصادر

الإتقـان في علـوم ، (هــ 088) بن أبـي بكـر عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، .8

محمـد أبـو الفمـل إبـراهيم، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، : القرآن، تحقيق

 .م8071/ هـ8501: الطبعة

 محمــد بــن عبــد الله، الشــهير بلســان الــدين ابــن الخطيــب الغرنــاطي الأندلســي، .0

، الطبعــة الإحاطــة في أخبــار غرناطــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ،(هـــ 776)

 .هـ 8101الأولى، 

، إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار (هـ 8102) محمد ناصر الدين، الألباني .5

 م8092 -هـ  8122 ،السبيل،  المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية

أسرار البلاغة، قـرأه  ،(هـ 178) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، .1

 .د ااكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدةوعلَّق عليه محمود محم

في  أضــواء البيــان، (هـــ 8505) محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، .2

نشــر و التوزيــع، بيــروت، عــام إيمــاأ القــرآن بــالقرآن، دار الفكــر للطباعــة و ال

 .م 8002 -هـ  8182  :النشر

م المــوقعين عــن رب إعــلا، (هـــ 728) بكــر أبــي بــن محمــد ابــن قــيم الجوزيــة، .6

، بيــروتدار الكتــب العلميــة،  ،العــالمين، تحقيــق محمــد عبــد الســلام إبــراهيم

 .هـ8188الأولى،  الطبعة

رِكْلـِي الدمشـقي، .7 الأعـلام، دار العلــم ، (هــ 8506) خيـر الـدين بــن محمـود الزِّ

 . م 0220مايو  ،للملايين، الطبعة الخامسة عشر

حقيق الـدكتور عبـدالله بـن عمـر الحـاج، الإغفال، ت، أبو علي الحسن الفارسي، .9

 .نشر مركز جمعة الماجد

دار المودة للنشر والتوزيع ، أمثال القرآن،  (هـ 122) علي بن محمد ،الماوردي .0

 .الطبعة الأولى، المنصورة

 ،أمثال القرآن وصور مـن أدبـه الرفيـع، دار القلـم، عبدالرحمن حبنكة الميداني، .82
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 .م8000 ـ،ه8180دمشق، الطبعة الثانية، 

الأمثال القرآنية القياسية الممروبة لميمـان ، عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، .88

ــورة، الطبعــة ــة المن ــالله، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدين  ب

 .م0225، هـ8101الأولى، 

وِيِّ البغــدادي، .80 ــر   الأمثــال، تحقيــق، (هـــ 001) أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلامّ اله 

، هــ8122ر عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، الطبعـة الأولـى، الدكتو

 .م 8092

الأمثـال، دمشـق، الطبعـة  زيد بن عبد الله، أبو الخير دار سـعد الـدين، الهاامي، .85

 .هـ 8105الأولى، 

أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، تحقيـق ، (هــ 692) عبدالله بن عمر البيماوي، .81

لي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، الطبعـة محمد بن عبدالرحمن المرعش

 .ـه8189الأولى 

البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن ، (هـ 8022) محمد بن علي الشوكاني، .82

 .السابع، دار المعرفة، بيروت

البرهان ، (هـ 701) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، .86

 ،هــ 8576بو الفمل إبراهيم، الطبعـة الأولـى، محمد أ في علوم القرآن، تحقيق

 .م 8027

بغية الإيماأ لتلخيص المفتـاأ في علـوم ، (هـ 8508) عبد المتعال الصعيدي، .87

 .م0222، هـ8106 ،البلاغة، مكتبة الآداب، الطبعة السابعة عشر

بغيـة الوعـاة في  ،(هــ 088) عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جلال الدين السـيوطي، .89

ن والنحــاة، تحقيــق محمــد أبــو الفمــل إبــراهيم، نشــر المكتبــة طبقــات اللغــويي

 .العصرية، صيدا

ــذهبي، .80 ــد ال ــن أحم ــد ب ـــ 719) محم ــ، (ه ــاهير ات ــات المش ريخ الإســلام ووفي

ــروت،  ــي، بي ــاب العرب والأعــلام، تحقيــق عمــر عبدالســلام التــدمري، دار الكت
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 .م8005ـ، ه8185الطبعة الثانية، 

تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد ، مسلمأبو محمد عبدالله بن  بن قتيبة،ا .02

 .ـه8107صقر، مكتبة دار التراث، طبعة 

التحريـر والتنـوير، نشـر الـدار ، (هـ 8505) محمد الطاهر ابن عااور التونسي، .08

 .هـ 8091التونسية للنشر، تونس، 

التسـهيل ، (هــ 718) أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبـي الغرناطي، .00

ــن أبــي الألعلــوم الت رقــم، بيــروت، الطبعــة الأولــى، نزيــل، اــركة دار الأرقــم ب

 .هـ8186

تفسير القرآن العظيم، ، (هـ 771) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القراي، .05

ــة  ــة الثاني ــع، الطبع ــة للنشــر والتوزي ــن محمــد ســلامة، دار طيب ــق ســامي ب تحقي

 . م 8000 ،هـ8102

محمـد  تهذيب اللغة، تحقيق، (هـ 572)محمد بن أحمد بن الأزهري  الهروي، .01

 .م0228عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

تيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير ، (هـ 8576)عبد الرحمن بن ناصر  السعدي، .02

 كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحـق، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة

 .م 0222،هـ8102الأولى 

ـات، نشـر دائـرة المعـارف  ،(هــ 521) البُسـتي ،محمـد بـن حبـان لدارمي،ا .06 الثِّق 

 .م8075 ، ـه 8505حيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى،  ،العثمانية

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيـق ، (هـ 582)محمد بن جرير  الطبري، .07

ن التركـي، دار هجـر الدكتور عبد الله بن عبد المحسـ بإارافعدد من الباحثين 

 . م 0228 ،هـ 8100للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 

الجامع لأحكام ، (هـ 678)أبو عبد الله محمد بن أحمد امس الدين  القرطبي، .09

 .م8061هـ، 8591 الثانية، الطبعة القاهرة، ،القرآن، نشر دار الكتب المصرية

جمهـرة الأمثـال، نشـر دار ، (هــ 502) اللهأبو هلال الحسن بن عبد  العسكري، .00



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
15 

 .الفكر، بيروت

روأ المعاني ، (هــ8072)اهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  الألوسي، .52

في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني، تحقيـق علـي عبـد البـاري عطيـة، دار 

 هـ 8182الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

زهــر الأكــم في الأمثــال ، (هـــ 8820) لحســن بــن مســعودا نــور الــدين اليوســي، .58

محمد الأخمـر، نشـر الشـركة الجديـدة،  .محمد حجي، د .والحكم، تحقيق د

 .م 8098 ،هـ 8128دار الثقافة، الدار البيماء، المغرب، الطبعة الأولى، 

سلسلة الأحاديـث الصـحيحة واـيء ، (هـ 8102) محمد ناصر الدين الألباني، .50

 .دها، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولىمن فقهها وفوائ

سـنن أبـي ، (هــ 072) أبـو داود سـليمان بـن الأاـعث بـن إسـحاق السجستاني، .55

ــة العصــرية، صــيدا ــد، المكتب ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــق محمــد محي  ،داود، تحقي

 .بيروت

وْرة الترمذي، .51 د سـنن الترمـذي، تحقيـق أحمـ، (هـ 070) محمد بن عيسى بن س 

اــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــدالباقي، نشــر اــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي 

 .م 8072ـ، ه 8502الحلبي، مصر، الطبعة الثانية،  

، (المجتبـى مـن السـنن)سـنن النسـائي ، (هــ 525) أحمد بـن اـعيب النسائي،  .52

 حلب، الطبعة الثانيـة عبدالفتاأ أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق

 . م8096 هـ،8126

سير أعلام النبلاء،  مجموعة ، (هـ 719) امس الدين محمد بن أحمد الذهبي، .56

مــن المحققــين بإاــراف الشــيخ اــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

 .م8092 ،هـ 8122الثالثة، 

كـري  أبـو الفـلاأ الحنبلي، .57   ،(هــ 8290)عبـد الحـي بـن أحمـد ابـن العمـاد الع 

محمود الأرنـاؤوط، دار ابـن كثيـر،  تحقيقذهب، اذرات الذهب في أخبار من 

 .م 8096، هـ 8126دمشق، الطبعة الأولى، 
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اـرأ مشـكل الآثـار، تحقيـق ، (هـ 508) أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، .59

 .م 8101هـ،  8182 ،اعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

، تحقيـق (هــ 026) صحيح البخاري الله محمد بن إسماعيل أبو عبد البخاري، .50

مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة )محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

 .هـ8100، الطبعة الأولى، (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

ــاني، .12 ــدين الألب ــد ناصــر ال ـــ 8102) محم ــذي،، (ه ــنن الترم ــة  صــحيح س مكتب

 .م8009، ه8180المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

صحيح مسلم، ، (هـ 068) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، .18

 .بيروت ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

، دار (أهدافـه التربويـة وآثـاره)ضـرب الأمثـال في القـرآن ، عبدالمجيد البيانوني، .10

 .م8008، ه8188القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

الطبقـات الكـبرى،  ،(هــ 052) سعد بابن لمعروف، امد بن سعدمح، الهاامي .15

 .م8069الأولى،  الطبعة بيروت، ،تحقيق إحسان عباس، دار صادر

، (هــ 509) المعروف بابن عبـد ربـه ،اهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسي، .11

 . هـ 8121 الأولى، الطبعة بيروت، ،العقد الفريد، دار الكتب العلمية

ــن مصــطفىأحمــد  المراغــي، .12 ــان، المعــاني، »علــوم البلاغــة ، (هـــ8578) ب البي

 .«البديع

مهـدي  .العـين، تحقيـق د ،(هــ 872) الخليل بـن أحمـد بـن عمـرو، الفراهيدي .16

 .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال .المخزومي، د

فتح القدير، دار ابن كثير، دار ، (هـ 8022) محمد بن علي محمد بن الشوكاني، .17

 .هـ 8181 ،دمشق، بيروت، الطبعة الأولى ،بالكلم الطي

في تاريخ الأدب الجـاهلي، مكتبـة دار الـتراث، الطبعـة الأولـى، ، علي الجندي، .19

 .م8008 ،هـ8180

في ظــلال القــرآن، دار الشــروق، القــاهرة، ، (هـــ 8592)قطــب  ســيد ،الشــاربي .10
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 .هـ 8180الطبعة السابعة عشر، 

اف عن حقائق غوامض التنزيل، الكشَّ ، (هـ 259)محمود بن عمر  الزمخشري، .22

 .هـ 8127 الثالثة، الطبعة بيروت،، دار الكتاب العربي

مباحث في علـوم القـرآن، مكتبـة المعـارف ، (هـ 8102) مناع بن خليل القطان، .28

 .م0222 ،هـ8108 ،للنشر والتوزيع،  الطبعة الثالثة

ر في أدب المثـل الســائ ،(هـــ 657) نصـر الله بــن محمـد ضـياء الــدين بـن الأثيــر، .20

الكاتب والشاعر،  تحقيق أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهمة مصـر للطباعـة 

 .والنشر والتوزيع، القاهرة

مجمــع الأمثــال، تحقيــق ، (هـــ 289) أحمــد بــن محمــد الميــداني النيســابوري،   .25

 .محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت

مجموع الفتاوى، جمع عبد ، (هـ 709) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، .21

الـرحمن بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة 

 .م8002، هـ8186النبوية،  

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ، (هـ 088) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، .22

تحقيــق فــؤاد علــي منصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

 .م8009، هـ8189

المسـتدرك علـى ، (هـ 122) الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو النيسابوري، .26

تحقيـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  الصحيحين،

 .م8002 ،ه8188الأولى،  الطبعة

معـالم التنزيـل في تفســير ، (هــ 282) الحسـين بــن مسـعود محمـد أبـو البغـوي، .27

وخرج أحاديثه محمـد عبـد الله النمـر و عثمـان جمعـة ضـميرية و القرآن، حققه 

 ،هــ8187سليمان مسلم الحـرش، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الرابعـة، 

 .م8007

اس، .29 معـاني القـرآن، تحقيـق محمـد ( هــ 559) أحمد بـن محمـد جعفر أبو النحَّ
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 . ه8120، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ،علي الصابوني، نشر جامعة أم القرى

اء، .20 رَّ  معـاني القـرآن، تحقيـق، (هــ 027) بـن عبـد الله يحيى بن زيـاد زكريا أبو الف 

عبـد الفتـاأ إسـماعيل الشـلبي، دار  ،محمد علي النجـار ،أحمد يوسف النجاتي

 .الأولى الطبعة مصر، ،المصرية للتأليف والترجمة

إرااد الأريـب )معجم الأدباء ، (هـ 606) ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، .62

، تحقيـق إحسـان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، (إلى معرفـة الأديـب

 .م8005 ،هـ8181الطبعة الأولى، 

المفـردات في ، (هــ 220) الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب الأصفهانى، .68

ــدار الشــامية ــم، ال ــق صــفوان داوودي، دار القل ــب القــرآن، تحقي  ،دمشــق ،غري

 .هـ8180 الأولى بيروت، الطبعة

مقـاييس  ،(هــ 502) القزويني زكرياء بن أحمد بن فارس أبو الحسين، الرازي، .60

 .م8070 ،هـ8500اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  

، (هــ 092) المعـروف بـالمبردي الثمـال الأكـبر عبـد بن يزيد بن محمد الأزدي، .65

 .بيروت ،تبتحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الك المقتمب،

الوجــوه والنظــائر لألفــاظ الكتــاب العزيــز، تحقيــق عربــي ، الحســين الــدامغاني، .61

 .بيروت، عبدالحميد علي، دار الكتب العلمية

هديـة ، (هــ 8500) إسماعيل بن محمد أمـين بـن ميـر سـليم البابـاني البغدادي، .62

عـام  ،ولاسـتانب ،العارفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية

 .م8028

*              *              * 
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 البحثملخص 

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 

رهُ  ما طبقات؛ أربع أنها التفسير بالماثور  البحث من تبين  صلى الله عليه  فسَّ
ك
النبي

 الذي هو يكون لقلته وأنه قلته، مع وأحسنها، التفسير أنواع أفمل وهو وسلم ،

 وليس كل الماثور من التفسير لها أصل لا ثلاثة أحمد الإمام مقولة عليها ينطبق

وطبقة الصحابة وتقارب ربع التفسير وطبقة تفسير التابعين وهي قريبة من ثلثي 

 .التفسير واقل منهم طبقة اتباع التابعين عشرة في المائة تقريباً

رهُ  ما طبقة وفي حابةُ، فسَّ  الصحابة من تسعة عن جاء منه%( 02) أن تبين الصَّ

 رضوان الله عليهم  طالب أبي بن وعلي مسعود وابن باسع ابن يتقدمهم

رهُ  ما بحث وعند  عن مروي بالمأثور التفسير أكثر أن لي تبين التابعون، فسَّ

 أرباع ثلاثة كما أن.  المنقول ثلثي من أكثر الطبقة هذه عن المروي بل  فقد التابعين،

 .والبصرة مكة مدرستي عن ورد التفسير

بُهاتُ  ثم عرضت عْف بشبهة وبدأت: بالمأثور التَّفسير حول الواردةُ  للشك  ض 

 نسبة ذات ليست المعيفة التفسير طرق وأن الشبهة، هذه وهاء لي وتبين الإسناد،

 عباس ابن) السلف مفسري من ثلاثة أاهر عن نقل ما بل الصحيحة، بالطرق مقارنة

التفسير  في كونها عن فملال  المحدثين طريقة على المقبول عداد في( وقتادة ومجاهد

 وتفسيرهم قارب نصف المروي في التفسير

، بني عن النَّقْل كثرة ابهة رد في بينت ثم   فإن بصحيح ليس هذا أن إسرائيل 

رين؛ طبقات مجموعِ  في الإسرائيليات ، التفسير   أعني المفسِّ حابة، النبويَّ  والصَّ

 بالمأثور التفسير كون بهةا ينفي مما ،%( 5) الـ تتجاوز لا وأتباعِهم والتَّابعين

 .ارعنا يخالف لا لأنه الرواية مقبول بعمها أن على بها، مملوءال 

 

*                  *                 * 
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 المقدمة

دُه ون سْـت عِينُه، ون سْـت غفِرُه، ونعـوذُ بـالله مـِن اُـرُورِ أنفُسِـنا ومـِن  إنَّ الحمد  لله ن حْم 

نْ ي   يِّئ ات أعمالنِا، م  ادِي  لهُ، وأاهدُ أن لا إلـه  س  نْ يُمْللِْ فلا ه  هْدِه الُله فلا مُمِلَّ لهُ، وم 

دال عبدُه ورسولُه هُ لا اريك  لهُ، وأاهدُ أنَّ مُحمَّ  .إلاَّ الُله وحد 

 [.820: آل عمران] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ چ

ۀ ہ ہ ہ ہ چ. [8: نساءال] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[78، 72: الأحزاب] چۇٴ 

 :أما بعدُ 

في مصنفات كثيرة، وأودعوا فيها ألواناً  فإن أهل العلم قد دونوا حديث النبي 

عديــدة مــن أفــانين الروايــات المشــتملة علــى الحــلال والحــرام والفمــائل والتفســير 

 .وغيرها

ماء الأمة تلك المؤلفات بالقبول مع الأخذ بشروط أصحاب تلـك وقد تلقى عل

المؤلفات في طريقة إخراجهم، وعلى أي وجه رووا تلك الأحاديث ومـا قـالوا فيهـا، 

ــا منهــا قســمان ــبهم، فخلــص لن ــات التــي أودعوهــا كت ــول  ؛وتحقيــق تلــك الروي مقب

 .ومردود

علمـاء أهـل السـنة  وكان علم التفسير من جملة ما صنفوا فيـه، فـلا زالـت ألسـنةُ 

ـرْأ والتِّبيـان، فـدُونك   جُ بتفسيرِ القـرآن، وأقلامُهـم تجـودُ بالشَّ لْه  جـامع  »والحديث ت 

لابـن أبـي حـاتم، وتفسـير عبـد بـن حميـد ( تفسير القـرآن العظـيم)للطبري، و «البيان

والفريابي وابن مردويه وابن المنذر، وغيرهم من أساطين أهل العلـم مـن المحـدثين 

 .والصحابة والتابعين وتابعيهم ت الذين رووا التفسير المأثور عن النبي الثقا

                                                 
في  ،(8121)، والنسائي (0889)في كتاب النكاأ، باب في خطبة النكاأ، خطبة الحاجة رواها أبو داود ( 8)

 .الله عنهرضي  من حديث عبد الله بن مسعودكتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، 
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 :أسباب اةتيار الموضوع

 :قد دفع إلى اختيار هذا الموضوع جملة أسباب ولعل من أهمها

 .جهل بعض الباحثين بقيمة التفسير بالمأثور وقوته(  8

فنيـدها إيراد بعـض المعاصـرين اـبهات حـول هـذا التفسـير، ممـا اقتمـى ت(  0

 .والرد عليها

مـن الفمـلاء المعاصـرين للـدفاع عـن أن بعض من تصدى مـن أهـل العلـم (  5

كـان ؛ أسانيد التفسير التي وقعت في كتب هؤلاء الجلة مـن المحـدثين، والـذب عنهـا

صنيعهم مشكورال، لكنهم توهموا وأوهموا أن هذه الأسانيد تختلف منهجاً وطريقـة 

الأخـرى في كتـب الحـديث والآثـار، فبـالغوا في ذلـك عن أسـانيد المرويـات والآثـار 

 .كثيرال 

وقد كان الخلط في التفريـق بـين أسـانيد التفسـير وغيرهـا، وتوجيـه مـا ورد علـى 

لسان بعض الأئمة في اأن التفسير بالمأثور توجيهاً مبنياً على التصور النظـري لقـوة 

تب التفسير بالمأثور، هو الرواية التفسيرية المجرد عن الدليل والممارسة العملية لك

 .مثار ما استشكله هؤلاء الأفاضل

ــة التفســيرية عــن  ــوة الرواي ــع ق ــي والاســتقراء والتتب ــدليل العمل ــين بال ــث تب حي

الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا مبني على دراسـة مـا يقـارب نصـف المـأثور ممـا 

 . ساقه الإمام المحدث المفسر أبو جعفر الطبري في تفسيره الجليل

 :أنها تنقسم أربعة أقسامقد ظهر و

 . من روايات التفسير صحيحة على منهج المحدثين%( 62)(  8

هــا بــين أهــل الحــديث، وهــي مرويــة في المتابعــات قبول مختلــف في%( 02)(  0

 .أهل الصنعة الحديثيةجمع من مقبولة عند أسانيد والشواهد، وهي 

عفاً؛ إذ إنهـا مرويـة في بيـان مقبولة، وإن اختلفت أسانيدها قـوة وضـ%( 02) ( 5

كلمة وارأ غريب مما يمت إلى اللغة بصلة، وهذه لا يطالب فيها بالإسـناد، فكيـف 

وقد سيقت بالإسناد المصرأ برواته، أيكون هـذا رفعـة في اـأن الروايـة المسـندة، أو 
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 غضٌّ لها؟

 .مردود، لا يقبل، وقد نبه عليه الأئمة%( 8)أقل من (  1

العملية محاولةل لفهم ماهيـة التفسـير بالمـأثور وقوتـه، وكـان  فكانت هذه النتائج

ثُ فيه عـن التَّفسـيرِ بالمـأثور، مُفْصِـحاً عـن معنـاه، ومنزلتـِه،  هذا البحث الذي أتحدَّ

.والأسُُسِ التي يقومُ عليها هذا النَّوعُ من التفسير

 :أهمية الموضوع

عظـيم قـدره، وإبـراز أن ترسيخ أهميـة التفسـير بالمـأثور في النفـوس، وبيـان (  8

 
ِّ
، أو ما أجلَّ أنواع التَّفسير هو التفسيرُ بالمأثُور، سواءٌ ما كان منه مرفوعاً إلى النَّبي

ام والتَّابعين وأتباعِهم حابة الكرِ   .جاء  عن الصَّ

بيان أن التفسير بالمأثور أصل التفسير، وأن غالب التفسير المقبول سـواه لا (  0

 .يخرج عنه

حيث كان حول قميَّة التَّفسير بالمأثُور وضابطهِ، يح الإاكالات التي تصح(  5

ــوْع مــن التَّفســير  ــة هــذا النَّ هُنــاك بعــض  المفــاهيم المغلوطــة التــي خلطــت بــين ماهيَّ

اتهِ، وثبوته، وقوته وقد تناول  هذا البحثُ الإاـارة  إلـى ، وحكمه، وكذا مدارسِه، ورُو 

الشـبهات التـي دارت ، مـع معرفـة أهـم غـاليطتلك الإاـكالاتِ، وتصـحيحِ تلـك الأ

الجواب عن ذلك، ه، موضحاً بالبيان فيلطعن وحامت حوله لحول التفسير بالمأثور 

 :الشبه التي حامت حوله هيذه هوأهم 

الطعن في أسانيد التفسـير، حيـث فهمـت مقولـة الإمـام أحمـد : الشبهة الأولى* 

، على غير مراد الإمام، وعليها التفسيرها ؛ وعدَّ من...ثلاثة لا أصل لها: رحمه الله

.رأى أنه لا قيمة لأسانيد التفسير بالأثر بناء على تلك الكلمةف همعول بعم

هو التفسير النبوي المرفوع : أن مراد الإمام أحمد من كلمته: تبين بالتحقيقلكن 

مـن  النبـي ، وليس التفسير المأثور الوارد عن غير الوارد في تفسير الآيات قصدال 

                                                 
وارأ ألفاظ وبيان بعض الأمثال القرآنية، أي ما  ،تعيين المراد منهابوهو ما ورد في تفسير بعض الآيات ( 8)

جاء تفسيره ابتداءل مرادال به التفسير، أما ما كان في الفمائل واللطـائف المرفوعـة التـي لا تخـص آيـة مـن 

= 
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، والمــروي غالبــه بالأســانيد الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم، المعــدود بــالآلاف

 .الصحاأ والحسان، كما سبق آنفاً

.هي كثرة الإسرائيليات في التفسير بالأثر :الشبهة الثانية* 

أن الروايـة الإسـرائيلية المنثـورة في كتـب التفسـير : وقد ظهر جليـاً عنـد البحـث

ن إلا أقل مـن واحـد منحصرة في قس مي المقبول والمردود، وأن المردود منها لا يكوِّ

في المئة، أي ما يقارب الستين رواية من مجموع التفسير الوارد عن السـلف رحمهـم 

 .الله تعالى

مــا فهمــه بعــض المعاصــرين مــن خلــو التفســير بالمــأثور عــن  :الشــبهة الثالثــة* 

وتـابعيهم، واقتصـاره علـى النقـل فقـط  الاجتهاد الذي ااع عنـد الصـحابة والتـابعين

.المفمي إلى الجمود

المنقـول في أسـباب الذي لا يعتمـد علـى الاجتهـاد، وهـو حيث تبين أن التفسير 

جـاء في %( 92)مـا يقـارب ف، %(82)النزول والناسخ والمنسوخ وغيرهـا لا يتجـاوز 

ن المـراد تفسير مبني على اجتهاد الصـحابة فمـن بعـدهم؛ مـن بيـان المفـردات وتعيـي

 .ونحوها

 :ةُطَّةُ البَحْثعرض 

يشتملُ هذا ، و(التفسير بالمأثور)رأيت أن أكتب في هذا الموضوع تحت عنوان 

مـــة،  ـــةٌ والبحـــثُ علـــى مُقدِّ ـــا لـــه عُلْق  تمهيـــد، ومباحـــث، وخاتمـــة، وتوصـــيات ممَّ

 .بالموضُوع

ة  الب  وفيها بيان أسباب اختيار الموضوع وأهميته وعرض : المقدمة  .حْثخُطَّ

 .في تعريف التَّفسير بالمأثُور لغةل واصطلاحاً :التمهيد

                                                 
= 

 .القرآن فلا يعد هذا من التفسير النبوي

 (8222 )، المرفـوع منـه للنبـي (59507: )بلـ  عـدد المـروي عنـده( سير ابن جرير الطـبريتف)ففي ( 8)

 .رواية، وهو مقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى( 122)رواية، والوارد منه قصدال في تفسير القرآن 
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يةُ التَّفسير بالمأثور: المبحث الأول  .أهمِّ

رَّ بها التفسيرُ بالمأثُور وطبقاتهِ، وفيه مطلبان: المبحث الثَّاني  :في المراحلِ التي م 

لُ  رَّ بها التفسيرُ بالمأثُور :المطلب الأوَّ  .المراحلُ التي م 

 .طبقاتُ التَّفسير بالمأثُور :الثَّانيالمطلب 

 .في حُكْم التَّفسير بالمأثُور :المبحث الثَّالثُ 

ابعُ  اة التَّفسير بالمأثُور ومرويَّاتهِم :المبحث الرَّ  .في إحصاءِ رُو 

.في حقيقةِ التَّفسيرِ بالمأثُور، والشبهات الواردة حوله :المبحث الخامسُ 

ادُ    :نَّفات التَّفسير بالمأثُور، وفيه مطلبانفي أهمِّ مُص :المبحث السَّ

ابعُ   .في مدارسِ التَّفسير بالمأثُور من حيث المنهجُ  :المبحث السَّ

ثم جعلت ةاتمةً وتوصياتٍ لهذا البحث، ثم ذيلته بفهر  لموضوعات البحث 

 .ومصادره

 .والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

 

*              *              * 
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 يدالتمه

 تعريفِ التَّفسير بالمأثُور لغةً واصْطلاحاً

سْرُ  :التفسيرُ لغةً  سْرِ، والف  ، أو لف   : مأخوذٌ من الف  شْفُ لمدلول كلام  الإبانةُ والك 

ــامع، تقـول ــرِ عنـد السَّ ء  أ فْسُــرُه : بكـلام  آخــر  هـو أوضــحُ لمعنـى المفسَّ ْ
ـي ــرْتُ الشَّ ف س 

رْتُه  .إذا بيَّنت هُ : وأ فْسِرُه وف سَّ

 .أي سألته أن يفسره لي: واستفسرته كذا

 .كشف ما غطي: الفسر: وقال ابن الأعرابي

ر)والتَّفسيرُ تفعيلٌ، مصدرُ  ر)بتشديد السين الذي هو مماعفُ ( ف سَّ  (.ف س 

يخـتصك الممـاعفُ : المصدران والفِعْلان مُتساويان في المعنـى، وقيـل: ثُمَّ قيل 

ـوْل؛  بإبانة المعقولات، وكأنَّ  هُ أنَّ بيان  المعقـولات يُكلِّـفُ الـذي يُبيِّنـه كثـرة  الق  وجه 

 :كقول أ وْسِ بن حُجْر  

ك الذي ي ظُنك بك الظَّنَّ 
ا... الأ لمعي مِع  دْ س  دْ رأى وق  أ نْ ق   ك 

ـرةُ ف ، وكـذلك الحـدودُ المنطقيَّـةُ المفسِّ
ِّ
كان تمامُ البيت تفسيرال لمعنـى الألمعـي

ــات والأ بــة بــالمقُولات، فناســب  أن للماهيَّ جنــاس، لا سِــيَّما الأجنــاسِ العاليــة الملقَّ

صَّ هذا البيانُ بصيغة المماعفة؛ بناءل على أنَّ فعل  المماعف إذا لم يكن للتعديةِ،  يُخ 

لالة  على التَّكثير من المصدر  .كان المقصودُ منه الدَّ

ـرْتُ الفـرس  : تقـولُ  ويطلقُ التَّفسيرُ أيماً على التَّعْرية للانطلاق، يت ـه : ف سَّ رَّ إذا ع 

                                                 
(.1/221( )معجم مقاييس اللغة: )انظر (8)

(.2/22)لابن منظور ( ربلسان الع)، و(0/798)للجوهري ( الصحاأ: )انظر( 0)

 (.80/095)للأزهري ( تهذيب اللغة: )انظر( 5)

ويـروى يلمعـي وألمعـي، وهـو الرجـل المتوقـد : ، وقـال(501/ 8)لسان العرب البيت نسبه لأوس في  (1)

عِيّ الومثلـه ، لمعـيّ الأ: ، وفي اللباب للسـراج أنذكاء . يمـرب للرجـل المصـيب بظنونـههـو مثـل . لـوذ 

 (.069: ص)د اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل اللباب في قواع

للزركشـــي « البرهـــان في علـــوم القـــرآن»و؛ (8/82)للطـــاهر بـــن عااـــور « التحريـــر والتنـــوير»: نظـــرا( 2)

(0/817.)
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لينطلق، ولعلَّه يرجعُ لمعنى الكشفِ؛ كما لا يخفى، بل كُلك تصاريفِ حُرُوفهِ لا تخلُو 

ن النَّظر   نْ أ مْع   .عن ذلك؛ كما هو ظاهرٌ لم 

 :والتَّفسيرُ اصْطلاحاً

فه *  رَّ ـدْلُولاتهِا، بأنَّهُ علمٌ يبحثُ عن كيفيَّة النكطْق  :أبو حيَّانع  بألفاظِ القُـرآن، وم 

ـات   لُ عليهـا حالـة  التَّرْكيـب، وتتمَّ وأحكامهِا الإفراديَّة والتركيبيَّة، ومعانيها التي تُحْم 

وتتمــات  لــذلك؛ كمعرفــة النَّســخ، وســببِ : ، وتابعــه عليــه الألوســي، وقــاللــذلك

حُ ما أُبهم في القرآن، ونحوِ ذلك ة  توضِّ  .النزول، وقصَّ

فهُ *  رَّ بأنَّه علمُ نـزولِ الآيـة وسُـورتهِا، وأقاصيصِـها، والإاـارات  :الزركش ُّ وع 

مها ومُت شابهِها، وناسـخِها ومنسـوخِها،  نيِِّها، ومُحْك  د  يِّها وم  كِّ النَّازلة فيها، ثُمَّ ترتيب م 

رِها ها، ومُطلقِها ومُقيَّدِها، ومُجْملهِا ومفسَّ ها وعامِّ علمُ : فقالوا وزاد فيها قومٌ  .وخاصِّ

عْدِها ووعيدِها، وأمرِها ونهيها، وعِب رِها وأمثالها  .حلالها وحرامهِا، وو 

ارأ القرآن، وبيـان معنـاه، والإفصـاأ : معنى التفسير : بقولهابن جُزَيِّ وعرفه 

ه،أو إاارته، أو نحوهما  .بما يقتميه بنصِّ

الآيــة واــأنها وقصــتها  توضــيح معنــى: في التعريفــات بقولــهالجرجــاني وعرفــه 

 .والسبب الذي نزلت فيه بلف  يدل عليه دلالة ظاهرة

هـو اسـم للعلـم الباحـث عـن : التفسير في الاصطلاأ: بقولهابن عاشور وعرفه 

.بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع

، ر  كُلكها يرجعُ إلى معنى واحد  ف  بتعاريف  أُخ  وإن كانـت مختلفـةل مـن جهـة  وعُرِّ

                                                 
(.8/1)لالوسي « روأ المعاني»: نظرا( 8)

(.8/808)لأبي حيان « البحر المحيط»: نظرا( 0)

(.8/1)لالوسي « روأ المعاني»: نظرا (5)

(.0/819)للزركشي « البرهان في علوم القرآن»: نظرا( 1)

 (.8/82)لابن جزي ( التسهيل: )انظر( 2)

 (.8/65)للجرجاني ( التعريفات: )انظر( 6)

 (.8/88)لابن عااور ( التحرير والتوير: )انظر( 7)
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 .اللَّفْ 

 :لغةً واصْطلاحاً( المأثُور)معنى * 

ـرْتُ الحـديث  : فهو اسمُ مفعول من الأثـر، مصـدرُ قولـك :المأثُور: وأما قولُنا ث  أ 

هُ عن غيِرك: آثُرُهُ  ـرال، . إذا ذكرت  ث  ـأْثُرُهُ أ  رُهُ، وي 
أْثِ ر  الحديث  عن القوم ي  ث  ه، وأ  هُ ابنُ سِيد  قال 

ةل  ر  ث  أ  ، و  ةل ار  ث  ث  : أنبأ هُم بما سبقوا فيه من الأثرِ، وقيـل: -الأخيرةُ عن اللِّحْياني -وأ  ـدَّ ح 

 .به عنهم في آثارِهم

اغبُ في  رْتُ العلم  : «مفرداته»قال الرَّ ث  ، وأصـلُه: وأ  ةل ةل وأُثْر  ار  ث  ثْرال وأ  يْتُه، آثُرُهُ أ  و  : ر 

ه،  ر  ث  ة: )، وقُـرِئ[1: الأحقاف] چۉ ې ې ې چ تتبَّعْتُ أ  ـر  ث  ى أو (أ  ، وهـو مـا يُـرْو 

رٌ  ث   .يُكت بُ، فيبقى له أ 

 :والمأثورُ اصطلاحاً

رْقانيك ـحابة بيانـاً لمـرادِ الله : قال الزَّ ـنَّة، أو كـلام الصَّ هو ما جـاء في القُـرآن أو السك

 .تعالى من كتابهِ

هبي كتور محمد حسـين الـذَّ سـيرُ المـأثورُ مـا جـاء في القُـرآن يشـملُ التَّف: قال الدك

سُــول  ــه، ومــا نُقــل  عــنِ الرَّ
، ومــا نُقِــل عــن نفسِــه مــن البيــان والتَّفصــيلِ لــبعضِ آياتِ

حابةِ رضوانُ الله عليهم، وما نُقِل عن التَّابعين، من كُلِّ ما هو  بيانٌ وتوضيحٌ لمُراد  الصَّ

 .الله تعالى من نُصُوصِ كتابهِ الكريمِ 

هـل : درجنا في التَّفسير المأثور ما رُوِي عن التَّابعين، وإن كان فيه خـلافٌ وإنَّما أ

أي؛ لأنَّنا وجدنا كُتُب  التفسيرِ بالمأثور؛ كـ بيِل الرَّ بيِل المأثور، أو من ق  تفسير »هو من ق 

 « ابن جرير
ِّ
، وما رُوِي عـن أصـحابهِ، وغيرِه، لم تقتصرْ على ذِكْر ما رُوِي عن النبي

                                                 
(.أثر: ةماد)، (1/0)لابن منظور « لسان العرب»: نظرا( 8)

(.أثر: مادة)، (0: ص)للراغب « مفردات القرآن»: نظرا( 0)

(.0/82)للزرقاني « مناهل العرفان»: نظرا( 5)

مـن مجمـوع التفسـير، أمـا مـا جـاء عـن %( 2)وكذا يشمل ما جاء عن أتباع التابعين وهو يمثل مـا نسـبته ( 1)

 .أتباع التبع فهو قليل نادر
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مَّ   .ت إلى ذلك ما نُقِل عن التَّابعين في التَّفسيرِ بل ض 

وهذا المسلك يتوخى الآثـار الـواردة في : وقد زاد الشيخ مناع القطان قيدال فقال

معنى الآية فيذكرها، ولا يجتهد في بيان معنى من غيـر أصـل، ويتوقـف عمـا لا طائـل 

 .تحته ولا فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح

علـى الخلـط بـين مفهـوم  ةقصـور؛ لأنهـا مبنيـاـيء مـن الفيهـا  تالتعريفاه ذوه

 .التفسير بالمأثور والإلزام بالأخذ به، وسيأتي لذلك مزيد بيان

ما جاء التفسير بالمأثور هو : لذا نختار تعريفاً صحيحاً للتفسير بالمأثور فنقـول

أصحابهِ رضوانُ الله تعالى من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير، وكذلك ما جاء عن  صلى الله عليه وسلمعن النب ِّ 

 .عليهم، وكذا ما جاء عن التابعين وأتباعهم، مسنداً إليهم

 

*              *              * 

                                                 
(.8/880)للدكتور محمد حسين الذهبي  «التفسير والمفسرون»: نظرا (8)

 (.529: ص)مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ( 0)
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 أهميةُ التَّفسير بالمأثور: المبحث الأول

ى  ـد  بعد الوُقوف على تعريـف التَّفسـير المـأثور، وبيـانِ المـراد بـه، تتجلَّـى لنـا م 

يَّتهِ، وضرورةُ العِ  ناية به، والوقـوفِ عنـده، ونُـدْرِكُ أنَّـهُ مـن أفمـل أنـواع التَّفسـير، أهمِّ

ل  عُلـوم القُـرآن تـدويناً، وكـان من العلماء ولذا فقد كانت العنايةُ به  ، فكـان أوَّ ـرةل مبكَّ

ل في هذا واية هم أصحاب  الشأن الأوَّ  . رجالُ الحديث والرِّ

حِيحي البُخاريِّ ومسلم»وإنَّا لنجدُ في  رة،  «ص  نَّة المطهَّ وغيرِهما من دواوين السك

ة بالتَّفسير، جمع فيها أصحابُ تلـك الكُتُـب  هُم مـن بعـض أبواباً خاصَّ مـا صـحَّ عنـد 

 
ِّ
حابة وغيرِهمالتَّفسير المأثُور عن النبي  .، وعن الصَّ

ــنامُ معرفـةِ معــاني ال ـا يــدُلك علـى أهميــةِ هـذا النَّــوْع مـن التَّفســير، أنَّـهُ س  قُــرآن وممَّ

ـهُ، وكـذا  اميِه، وأنَّهُ لا بُدَّ منهُ لمن أراد أن يستجيب  لله تعـالى أن يتـدبَّر  كلام  ر  وإدراك م 

ــزُولِ،  ــع  علــى المــأثور في أســباب النك
لِ أْيِ يتحــتَّمُ عليــه أن يطَّ ــر  بــالرَّ ــنْ أراد  أن يُفسِّ لم 

 والمـدنيِّ، ونحوِهـا مـن العُلُـوم 
ِّ
لـئلا يخـالف اللازمـة، والنَّاسخ والمنسوخ، والمكي

ــه قــول  هــؤلاء الأئمــة،  ــحيحِ عــن التَّفســير قولُ ــل الصَّ وهــذه كلكهــا لا تؤخــذُ إلا بالنَّقْ

 .بالمأثور، بل هي نابعةٌ منه، وق لَّ أن تجد  قولال مُعْت برال خارجاً عن أقوالهم

يتهـا، إنَّ قيمة  هذا التَّفْسير وأهميت ه إنَّما ترجـعُ إلـى قيمـةِ مصـادرِه الأصـلية  وأهمِّ

اسات القُرآنية، أنَّ تلـك المصـادر  هـي أحسـنُ طُـرُق  ر  ولا يخفى على الباحثين في الدِّ

التَّفسير بلا خلاف؛ كما نصَّ على ذلك علماءُ عُلُوم القرآن، إذ هي متلقـاة مـن هـدي 

، ومن اهد لهـم بالخيريـة مـن أهـل القـرون الثلاثـة مـن الصـحابة والتـابعين النبي 

ــابعيهم، ف ــاع هــدي النبــي وت ــه ، وهــدي أتباعــه أفمــل الهــدي، وأولاه بالاتب  فإن

ـدْي هديُـه  ـرْأ، وخيـرُ اله  ٿ ٹ ٹ چ : ، قـال تعـالىالمكلَّفُ بالبيانِ والشَّ

 [.11: النحل] چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ا أنزل الله من القرآن على نبيِّه : قال الإمامُ الطبريك رحمهُ الله تعالى ما لا  إنَّ ممَّ

                                                 
 (. 71: ص)للدكتور نور الدين عتر « علوم القرآن الكريم»: انظر( 8)
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لُ  سُـول  يُوص  ، وذلـك تأويـلُ جميـعِ مـا فيـه مـن وُجُـوه إلى علم تأويلهِ إلا ببيان الرَّ

أمرِه؛ واجبهِ ومندُوبهِ، وإراادِه، وصُنُوف ن هْيـِه، ووظـائفِ حُقوقـِه وحُـدُودِه، ومبـال  

فرائمِه، ومقاديرِ اللازم بعض  خلقِه لبعض، وما أابه ذلـك مـن أحكـامِ آيـِه التـي لـم 

ك علمُها إ تهِ لاَّ ببيان رسولِ الله يُدْر   .لأمَُّ

بتأويلـِه بـن ص  منـهُ  وهذا وجهٌ لا يجـوزُ لأحـد  القـولُ فيـه إلاَّ ببيـان رسـول الله 

ت ه على تأويلهِ ةل أُمَّ  قد نصبها دالَّ
لالة   .عليه، أو بد 

 في 
ك
اطبي ـة في وُجُـوب الرك « مُوافقاتهِ»ويُشِيرُ الإمامُ الشَّ  مُهِمَّ

جُـوع إلـى إلـى مسـألة 

ــولُ رحمــهُ الله تعــالى ــرآن، فيق ــم القُ هْ ــنَّة لف  ــدُ  :السك ، وتقيِّ ــل  ــحُ المُجْم  ــنَّة  تُوضِّ إنَّ السك

ي   القُرآنيـة عـن ظـاهرِ مفهومهِـا في  ، فتخرجُ كثيرال من الصِّ صُ العُموم  ، وتخصِّ المطلق 

ـنَّة هـو مـرادُ الله تعـالى ـة، ويعلـم بـذلك أنَّ بيـان  السك ـي  ، فـإذا  أصل اللكغ  مـن تلـك الصِّ

د الهوى، صار صـاحبُ هـذا النَّظـر ضـالاًّ في نظـرِه،  ي   بمُجرَّ طُرِحت واتكبعِ ظاهرُ الصِّ

واب فيها؛ إذ لـيس للعُقـول مـن  مْياء، لا يهتدي إلى الصَّ جاهلال بالكتاب، خابطاً في ع 

زْرُ  نْيويـة إلاَّ النّـَ فات الدك ـة إدراك المنافع والممـارِّ في التصـرك الي سِـيرُ، وهـي في الأخُْرويَّ

 .  أبعدُ على الجُملة والتَّفصيل

ولو أن امرأ قـال لا نأخـذ إلا مـا : ويبين ابن حزم حكم تارك الأخذ بالسنة فيقول

وجدنا في القرآن لكـان كـافرا بإجمـاع الأمـة ولكـان لا يلزمـه إلا ركعـة مـا بـين دلـوك 

ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صـلاة الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن 

وإنمـا ذهـب إلـى  ،وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ،ولا حد للأكثر في ذلك

 .هذا بعض غالية الرافمة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى التوفيق

ولذا لم يكن للصحابة رضي الله عنهم وغيرهم رأي أو تفسير في آية إن ورد عـن 

 .فيها ايء نبي ال

                                                 
 (.8/71)« تفسير الطبري»: انظر( 8)

 (.1/08)للشاطبي « الموافقات»: انظر( 0)

 .(92/ 0)الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  (5)
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ل ـى أ نَّ : وهذا الواجب على كل مسلم، يقول الإمام الشافعي ع  الْمُسْلمُِون  ع  أ جْم 

 
ِ
سُولِ الله هُ سُنَّةُ ر  نْ اسْت ب ان تْ ل  د   م  وْلِ أ ح  ا لقِ  ه  ع  هُ أ نْ ي د  مْ ي كُنْ ل   .ل 

ـحابويأتي بعد هذا المصدر المصدرُ الثـاني، وهـو  رضـي الله تعـالى ة تفاسـيرُ الصَّ

ت إليهـا في زمـانهِم،  عنهم، والتي ااتملت على تفاسير  كثيرة  كانت الحاجةُ قـد ااـتدَّ

 : لأسباب  كثيرة  منها

ا أدَّى إلى اخـتلاطِ الثَّقافـات  اتِّساعُ رُقْعةِ الإسلام، واختلاطُ العرب بغيرِهم، ممَّ

ةل ثقافـة  أهـلِ الكتـاب؛ اليهـودِ الوافدة مع المسلمين الجُدُد بالثَّقافة الإسلامية، وخ اصَّ

رق المتمثِّلة بالمجُوس  وغيرها، ودُخول أُن اس جُدُد والهنود والنَّصارى، وفلسفة  الشَّ

ـحابة رضـي الله تعـالى  نيِف، ونُشُـوء جيـل  مـن أبنـاءِ الصَّ ين الح  من غير العرب في الدِّ

  ولم يشهدوا وقائع  التَّ 
ايشوا الوحي  .نزيلعنهم وغيرهم لم يُع 

وقد نقلت لنا صور عـدة مـن حـرص التـابعين علـى نقـل التفسـير عـن الصـحابة 

عرضـت المصـحف علـى ابـن عبـاس ثـلاث : وادة تمسكهم به، فهذا مجاهد يقـول

 .ه عند كل آية منه وأسأله عنهافُ قِ عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أ  

القـرآن ومعـه رأيت مجاهـدال يسـأل ابـن عبـاس عـن تفسـير : وقال ابن أبي مليكة

 .حتى سأله عن التفسير كله: اكتب، قال: ألواحه، فيقول له ابن عباس

ـحابة رضـي   جُـوع إلـى الصَّ ةل إلى الرك فهذه الأسبابُ وغيرُها جعلت الحاجةُ ماسَّ

حِيح من غيرِه  .الله تعالى عنهم، لمعرفة الحقِّ من الباطل، وتمييزِ الصَّ

من فسر القرآن أو الحديث وتأولـه علـى : للهقال ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا

المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر  على الله، ملحدٌ في آيات الله،  غير التفسير

لمِ عن مواضعه، وهذا فتحٌ لباب الزندقة والإلحاد، وهـو معلـوم الـبطلان  ف للك  محرِّ

 . بالاضطرار من دين الإسلام

                                                 
 .(8/6)إعلام الموقعين  (8)

 (.829( )تفسيره)رواه الطبري في ( 0)

(.827( )تفسيره)رواه الطبري في ( 5)

(.85/015( )مجموع الفتاوى: ) انظر( 1)
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نمـا ي حْسُـنُ الاسـتدلال علـى معـاني القـرآن بمـا رواه وإ: قال ابن القيم رحمه الله

ورثةُ الأنبيـاء، ثـم يُتْبعِـون ذلـك بمـا قالـه الصـحابة والتـابعون  الثقات عن الرسول 

 .وأئمة الهدى

المطالعُ لكتُبِ التَّفسير التي وهذا الذي اعتمده العلماء من مفسري السلف؛ فإن 

  تُعْنى بالمأثور يلحُ  أنَّهـا اعتمـدتْ 
ِّ
ـرهُ في غالبهِـا علـى تفسـيرِ النبـي ، وعلـى مـا فسَّ

ره التَّابعون وأتباعُهم حابةُ رضوانُ الله تعالى عليهم، وعلى ما فسَّ  .الصَّ

 

*              *              * 

                                                 
 (.0/556)لابن الموصلي ( مختصر الصواعق المرسلة: )انظر( 8)
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 المراحلِ التي مَرَّ بها التفسيُر بالمأثُور، وطبقاته: المبحث الثَّاني

 :مَرَّ بها التفسيُر بالمأثُور المراحلُ التي: المطلب الأوَّلُ

دة  يمكنُ أن نُجْمل ها بما يلي رَّ التفسيرُ بمراحل  متعدِّ  :لقد م 

 التفسير النبوي :المرحلة الأولى

 
ك
هْم القُرآن، كان النبي ل  لف  نا على ذلك قولُه تعالى هو المبيِّن  الأوَّ ٿ چ : يدُلك

لهـم  ، وقد بـيَّن  [ 11: النحل] چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ة لُ فيما يتعلَّقُ بالأحكامِ العامَّ  .ما يحتاجون لبيانهِ، وهو التفسيرُ المجم 

 
ِّ
؛ كأن يبتدئ  أصـحاب ه بتفسـيرِ آيـة، ا أن يكون  نصاً صريحاًإمَّ  وتفسيرُ النبي

 :من ذلك

ة  ى أبــو مــا رو ــر  يْ  رضــي الله عنــههُر 
ِّ
ــي ــنِ النَّبِ ــال  ، ع  ائِ »: ، ق  ــي إسِْــر 

يــل  لبِ نِ
: يل  قِ

ل ـى أ سْـت اهِهِمْ، [29: البقرة] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ فُـون  ع  لُوا ي زْح  خ  ، ف د 

الُوا ق  لُوا، و  ب دَّ ة  : ف  ر  ع  بَّةٌ فيِ ا  ةٌ، ح   .(حِطَّ

 بن كعبمنه و
ِّ
، وابنُ جرير، عن أُب ي  أنَّه سمع رسـول  الله : ما أخرجهُ الترمذيك

 .«له  إلاَّ اللهُ لا إ»: ، قال[06: الفتح] چڻ ڻ ۀ  چ: يقولُ 

: قال عن عدي بن حاتم، عن النبي ومنه ما أخرجه الترمذي في تفسير الفاتحة 

 . فذكر الحديث بطوله« اليهود مغموب عليهم والنصارى ضلال»

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ وهـــو مـــروي في تفســـير قولـــه تعـــالى 

عـن سـماك،  وقد رواه حمـاد بـن سـلمة،: ، فقد قال ابن كثير[7: الفاتحة] چڄ 

                                                 
مـن التفسـير %( 0)، أي مـا يقـارب (تفسـيره)روايـة عنـد الطـبري في ( 8222)وجاء من هـذا مـا يقـارب  (8)

 .بالمأثور

(.5282)، ومسلم (5000)رواه البخاري  (0)

( المعجـم الكبيـر)، والطـبراني في (06/821( )تفسـيره)، وابن جرير الطبري في (5062)رواه الترمذي  (5)

.، وغيرهم(256)

 .صحيح: الألباني، وقال (0021ـ أ 020/ 2)في تفسير الفاتحة، الترمذي أخرجه  (1)
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ڦ چ: عن قول الله سألت رسول الله : عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم، قال

. النصـارى هـم المـالون: قـال چڄ ڄ چ  هم اليهـود: قال چڦ ڦ 

وهكذا رواه سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عـدي بـن 

 .لفاظ كثيرة يطول ذكرهاوقد روي حديث عدي هذا من طرق، وله أ. حاتم به

والمرفـوع عـن : السـيوطيونحو ذلك من المرفوع، وهو ليس كثيـرال، ولـذا قـال 

 .في التفسير هو في غاية القلة رسول الله 

يقول قولال أو أن يكون  تفسيرال غير  مُب ااِر؛ كأن منه نوع آخر ليس في صراحته، كو

، ومن ـةُ رضـي الله تعـالى عنهـا، : ذلـك يفعل  فعلال يفهمُ منهُ تفسيرٌ لآية  ائِش  تْـهُ ع  مـا رو 

تْ  ال  سُـولُ الله : ق  ـال  ر  أُ »: ق  قْـر  ـذِي ي  الَّ ةِ، و  ر  امِ الْب ـر  ةِ الْكـِر  ر  ـف  ـع  السَّ ـاهِرُ بـِالقُرآن م  الْم 

انِ  ـهُ أ جْـر  ، ل  ـاقٌّ يْـهِ ا  ل  هُـو  ع  ت ت عْت عُ فيِهِ، و  ي  ـالقُرآن  و  حُ أنَّ السَّ رة  في قولـِه ، وهـذا يـرجِّ ف 

 .همُ ملائكةُ [: 86، 82: عبس] چژ ژ ڑ ڑ ک چ : تعالى

 :ميزاتُ تفسير هذه المرحلة* 

قـال اـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أهم ما تميز به التفسـير في هـذه المرحلـة قطعيتـه، 

وكان من أعظم ما أنعم الله عليهم، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان مـن : رحمه الله

عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل مـن أحـد قـط  الأصول المتفق

جْده، فإنهم ثبت  أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا بذوقه، ولا معقوله ولا قياسه، ولا و 

عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن 

 .القرآن يهدي للتي هي أقوم

                                                 
 .عن سفيان به( 0/126)رواه الحميدي في مسنده  (8)

 .(810/ 8)تفسير ابن كثير ت سلامة  (0)

قصـدال في اسـتقراء  وهو كما قال، فقد وجـدت مـا فسـره النبـي  (.0/175)للسيوطي « الإتقان»: انظر( 5)

 %(.8)لا يتجاوز ( تفسير الطبري)لمرويات 

 .، واللف  له(709)، ومسلم (1625)رواه البخاري  (1)

 (.85/09( )مجموع الفتاوى: )انظر (2)
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 :تدوين التفسير في النسخ التفسيرية والمصنفات الحديثية :ةُ الثانيةُ المرحل

دون التفسير في مرحلـة مبكـرة في صـحف وأجـزاء مسـتقلة كمـا في هذه المرحلة 

؛ وهـــي نســـخ لأئمـــة التفســـير النســـخ التفســـيرية، فظهـــرت دون حـــديث النبـــي 

 .المتقدمين، لكنها لم تشمل تفسير كل الآيات، بل بعمها

رضـي الله لك صحيفة علي بن أبي طلحة التي روى فيهـا عـن ابـن عبـاس فمن ذ

بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبـي طلحـة لـو : ما، قال أحمد بن حنبلـعنه

وروى الحجـاج بـن محمـد عـن ابـن ، رحل رجل فيها إلى مصر قاصدال ما كـان كثيـرال 

وتفسير أبي ، تج بهوتفسير عطاء بن دينار يكتب ويح، وهو صحيح. جريج نحو جزء

يـورده بأسـانيد إلـى ابـن  -وهـو أمثلهـا–وتفسـير السـدي ، روق نحو جـزء صـححوه

 .عباس مسعود وابن

تفسير يزيد بن هارون، واعبة بن الحجاج، ووكيع بـن الجـراأ، سـفيان أيماً و

وسـنيد بـن داود، الثوري، و سفيان بن عيينة، وآدم بن أبي إيـاس، ويحيـى بـن سـلام، 

 . وغيرهمنجيح، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وابن أبي 

ن  التفسيرُ ضِمْن    صُـوا في روايـةِ كُتُـب الحـديثِ ثم دُوِّ ثُون الـذين تخصَّ ، فالمحـدِّ

سُول  أفـردوا بابلـا « السـنن»وجمعها؛ كالبُخاري، ومسـلم، وأصـحابِ  أحاديث الرَّ

سُـو ـحابة، أو التَّـابعين في ل للتَّفسير في كُتُـبهم جمعُـوا فيـه مـا رُوِي عـن الرَّ ، أو الصَّ

، وكـذلك (باب التفسـير: )«مسلم»، و«صحيح البخاري»تفسير القرآن، فتجدُ ضمن 

على أنه قد دون قبل ذلك ايء من التفسير في صحف ونسخ، إلا أنها . «السنن»كتبُ 

 .لم تأخذ طابع التأليف المعهود

                                                 
وهذه النسخ ضمنها أئمة التفسير في ضـمن دواويـن التفسـير الكبيـرة، إلا أن العـزو لهـا أعلـى مـن العـزو ( 8)

لمثل ابن جرير وابن أبي حاتم، لأنه يؤمن معه ضعف راو  يروي عن مصـنفيها، ولـذا نجـد إمامـاً كـابن 

 .لى العزو لابن جرير وابن أبي حاتمكثير يقدم العزو لها ع

(.0/106)للسيوطي ( الإتقان)، و(8/506)للخليلي ( الإرااد في معرفة علماء الحديث: )انظر (0)

( أســانيد نســخ التفســير والأســانيد المتكــررة في التفســير)وقــام أحــد البــاحثين بوضــع رســالة علميــة في ( 5)

 .، وهو جمع طيبلعونيللباحث عطية الفقيه وإاراف الدكتور الشريف ا
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 :ستقلاً عن كتب الحديثتدوين التفسير لكامل القرآن م :المرحلةُ الثالثة

ن التفسيرُ  فُوها ما لكامل آيات القرآن دُوِّ ع  فيها مؤلِّ م   به ج 
ة  مُستقلال في كتب خاصَّ

سول  بلا حسب  ترتيـبِ المصـحف،  رُوي عن الرَّ حابة والتابعين وأتباعهم مُرتَّ والصَّ

لال مــا رُوِي في تفســير  ، (آل عمــران) ، ثــمَّ (البقــرة)، ثــمَّ (ســورةِ الفاتحــة)فيــذكرون أوَّ

 (.سُورة الناس)وهكذا إلى آخرِ 

تمَّ ذلك على أيدي طائفة  من العُل ماء منهمُ يحيى بن سلام، الفريـابي، وعبـد بـن 

حميد، وابنُ ماجه، وابنُ جرير الطبري، وأبو بكر بـن المنـذر النَّيسـابوري، وابـنُ أبـي 

يخ، وغيرُهم من  أْن، وكُـلك هـذه حاتم، وابنُ مردويه، والحاكمُ، وأبو الشَّ ة هذا الشَّ أئمَّ

حابة والتَّـابعين وتـابع التـابعين، التفاسيرِ مرويةٌ بالإسنادِ إلى رسولِ الله  ، وإلى الصَّ

 ، ؛ فإنَّه ذكر الأقـوال  وليس فيها ايءٌ غيرِ التَّفسير المأثور، اللَّهم إلا ابن  جرير الطبريَّ

ها علىوالقراءات،  ح بعم  ها ورجَّ ه  جَّ بعض، وزاد على ذلك الإعراب  إن دعـتْ  ثُمَّ و 

 .إليه حاجةٌ، واستنبط الأحكام  التي تؤخذُ من الآياتِ القُرآنية

ابعة  :اةتصار الأسانيد :المرحلةُ الرَّ

ثم ألف في التفسير خلائق، فاختصروا الأسانيد، ونقلـوا الأقـوال : قال السيوطي

ثم صار كل من يسنح له قول  بترال، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل،

يورده، ومن يخطر بباله ايء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجـيء بعـده ظانـاً أن لـه 

أصــلال، غيــر ملتفــت إلــى تحريــر مــا ورد عــن الســلف الصــالح ومــن يرجــع إلــيهم في 

 .التفسير

ثـم إن التفسـير : وعنه تلقف الدكتور الذهبي هذه المقالة وزاد عليها، حيث قـال

يقف عند هذه الخطوة الثالثة، بل خطا بعدها خطـوة رابعـة لـم يتجـاوز بهـا حـدود لم 

التفسير خلـق كثيـر،  التفسير بالمأثور، وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد، فصنَّف في

ـرين مــن أســلافهم دون أن  اختصـروا الأســانيد، ونقلـوا الأقــوال المـأثورة عــن المفسِّ

                                                 
(.1/010)للسيوطي ( الإتقان: )انظر (8)
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التفسير والتبس الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر  ينسبوها لقائليها، فدخل الوضع في

في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح، فنقله كثيـر مـن المتـأخرين في تفاسـيرهم، 

ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنهـا حقـائق ثابتـة، وكـان ذلـك هـو 

 .مبدأ ظهور خطر الوضع والإسرئيليات في التفسير

لام لا دليل عليه عملياً يسنده، فالتفاسير المؤلفة في هذه المرحلة بيد أن هذا الك

لأئمة كبار، هم أعلام الأمة في هذه المرحلة وما تلاها، كالبغوي وابن الجوزي وابـن 

 .عطية وغيرهم

والمطالع لمصنفاتهم يجد أنهم قد نقلوا علم التفسـير إلـى مرحلـة متقدمـة، فقـد 

فسير المأثور المرويـة بالأسـانيد، فحـذفوا أسـانيدها، اختصروا ما وجدوه في كتب الت

ــاً إاــارات،  ــا أحيان ــى رواتهــا، كمــا حــذفوا المكــررات وأاــاروا إليه واقتصــروا عل

ورجحوا بين الأقوال، وألفوا بين الروايات المختلفة، وبينوا مـواطن الإاـكال، إلـى 

 .غير ذلك من المحاسن الجمة التي ااتملت عليها كتبهم

 .، فليتأمللمرحلة مرحلة تحقيق وتمحيص، لا جمع وتخليطفكانت هذه ا

*              *              * 

                                                 
(.8/827)للذهبي ( التفسير والمفسرون: )انظر (8)

وبعمهم حذف الأسانيد من داخل التفسير، لكنه أثبتهـا في مقدمـة تفسـيره، وأطـال، كمـا فعـل البغـوي، ( 0)

عـن هـؤلاء الأئمـة وهـي مسـموعة مـن  فهذه أسانيد أكثر ما نقلتـه": فقد سردها كلها في المقدمة ثم قال

طرق سواها، تركـت ذكرهـا حـذرا مـن الإطالـة، وربمـا حكيـت عـنهم أو عـن غيـرهم مـن الصـحابة أو 

أذكر أسانيد بعمها في موضـعه مـن الكتـاب إن اـاء الله تعـالى  ،التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد

 .(21/ 8)إحياء التراث  -تفسير البغوي : ، انظر"عز وجل
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 طبقاتُ التَّفسير بالمأثُور: انيالمطلب الث

رهُ النب ُّ : الطبقةُ الأوُلى  :ما فسَّ

 .وهو أفمل أنواع التفسير وأحسنها

 وقد قلَّ المأثور في هذه الطبقة، وعليه اختلف  العُلماءُ هل ب
ك
لَّ معاني كُ  يَّن  النبي

ــهُ قــد بــيَّن  كُــلَّ اــيء  في القُــرآن، و ــنْ ذهــب إلــى أنَّ اــيخُ مــنهم القُــرآن أم لا، فمــنهم م 

ة  منها وا بأ دلَّ  :الإسلام ابنُ تيمية ، واستدلك

ـــه تعـــالى *  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ : قولُ

 ، فالبيانُ يتناولُ بيان  الألفاظ كمـا يتنـاولُ [11: النحل]
ك
ن  بـيَّ  بيـان  المعـاني، والنبـي

ل، فلا بُدَّ أن يكون  قد ب يَّن  الثاني   .الأوَّ

بـا، وإن : أنَّهُ قال: رضي الله عنهعن عُمر  جاء ويُؤيِّدُ هذا ما  منِ آخرِ ما نزل آيةُ الرِّ

ها ر   . كان رسولُ الله قُبضِ قبل أن يفسِّ

لَّ ف حْوى الكلامِ على أنَّهُ كان يُفسِّ ف ـرْ هـذه د  ، وأنَّـه إنَّمـا لـم يفسِّ رُ لهم كُلَّ ما نزل 

 .الآية ؛ لسُرْعة موتهِ بعد نُزُولها، وإلاَّ لم يكن للتَّخْصيصِ بها وجهٌ 

 : ومنهــا
ِّ
ــل مي حمن السك ــهُ قــال: مــا رُوِي عــن أبــي عبــد الــرَّ ثنا الــذين كــانوا : أنَّ حــدَّ

، وعبـدِ  ـان  ؛ كعثمان  بـن عفَّ أنَّهـم كـانوا إذا : الله بـن مسـعود، وغيرِهمـا يُقْرِئون نا القُرآن 

 
ِّ
مُــوا مــا فيهــا مــن العلــمِ  تعلَّمــوا مــن النبــي عشــر  آيــات، لــم يتجاوزُوهــا حتَّــى يتعلَّ

 .فتعلَّمنا القُرآن  والعلم  والعمل  جميعاً: والعمل، قالوا

ورةِ   .ولهذا كانوا يبقون مدةل طويلةل في حف  السك

ثمـانِ ( البقـرة)أنَّ ابن  عُمر  أ قـام  علـى حفـِ  : «الموطأ»في وقد ذكر الإمامُ مالكٌ 

 .سنوات

                                                 
.، وصححه الألباني(0076ـ أ 0/761)، وابن ماجه (8/56)« المسند»واه الإمام أحمد في ر( 8)

(.0/250)للسيوطي « الإتقان في علوم القرآن»: نظرا( 0)

(.82/829( )مجموع الفتاوى: )انظر (5)

.بلاغاً( 8/022)« الموطأ»مالك في  الإمام ذكره( 1)
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حابة  على هذا، ما جاء في كتـابِ الله تعـالى مـن قولـه ڄ چ : والذي حمل الصَّ

ـــدون [00: ص] چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ـــدبكرُ الكـــلامِ ب ، وت

ـــالى ـــه تع ، وقولِ ـــرُ ممكـــن  ـــه غي ـــم معاني هْ  چہ ھ ھ ھ ھ ے چ : ف 

ـدُ منـه ، و[0: يوسف] هْمِـه، ومـن المعلـوم أنَّ كُـلَّ كـلام  يُقص  نٌ لف  قْلُ الكلام مُتممِّ ع 

د ألفاظهِ، والقُرآن أ وْلى بذلك من غيره  .فهمُ معانيه دون مجرَّ

 :واستدلَّ مَنْ ذهب إلى القول الثاني بأدلَّةٍ منها

ارُ في  ان رسـولُ الله ما ك: ا قالتـرضي الله عنهعن عائشة  « مسنده»ما أخرجهُ البزَّ

  ُهُ إيَّاهُنَّ جبريل ، علَّم 
ر ايئاً من القُرآن إلاَّ آياً بعدد   .يُفسِّ

 : وقـالوا
َّ
ــا كـان لتخصيصِــه ابــن  عبــاس  لــو أنَّ النبــي بــيَّن كُـلَّ معــاني القُــرآن لم 

مْــهُ التَّأويــل  »: بدعوتِــه ين، وعلِّ هــهُ في الــدِّ هُــمَّ فقِّ ــه «اللَّ ــةٌ؛ لمــا أنَّ زِيَّ يلــزمُ مــن ذلــك  م 

 .استواؤُهم في معرفةِ التَّأويل لو بيَّن  لهم كُلَّ ايء  

لَّ به  .وأنت ترى أنَّ كُلاًّ من الفريقين يمكنُ أن يُناق ش  فيما استد 

لكني عملت دراسة إحصائية على أكبر موسوعة تفسير بـين أيـدينا، وهـو تفسـير 

أن المرويَّ فيه من فوجدت أثور، ، أاهرِ كتُب التفسير بالم«تفسير  ابن جرير الطبري»

 
ِّ
رواية، وهي متنوعـةٌ مـا بـين فمـائل  ( 8229)في التفسير ما يقاربُ  أحاديثِ النبي

 ،
 
حابي ، وغير ذلك، ورُواتُها نافوا على مئتي ص  : ويمكنُ القـولُ بل وترغيب  وترهيب 

ترهيــب ونحــوه، في الفمــائل والترغيــب والبــل إنَّ ثلاثــة  أرباعِهــا ليســت في التَّفســير، 

قصـدال،  روايـة فقـط هـي ممـا فسـره النبـي ( 122)مـا يقـارب فيكون المتبقي وهو 

كثير منها في أسانيدها مقال، وإن وجد يصدق عليها مقولة الإمام أحمد إذ وهذه التي 

حيحةٌ،  اتروايفيها  ـحابة إلا ص  ـحَّ سـندُه إلـى بعـضِ الصَّ ، ومـا ص  ها لا ي صِـحك أنَّ أكثر 

 .ه المرفوعُ الذي يحتجك بهي قِلك في

                                                 
(.8/50)مد حسين الذهبي لمح« التفسير والمفسرون»: نظرا( 8)

(.70( )89/805)« مسنده»واه البزار في ر( 0)

(.815)رواه البخاري « فقهه في الدين»: ، وقوله(7222)« صحيحه»واه ابن حبان في ر( 5)
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في التفسـير هـو في غايـة  والمرفوع عن رسـول الله : «الإتقان»قال السيوطي في 

 .القلة

حابةُ رضوانُ الله عليهم: الطبقةُ الثانيةُ  رهُ الصَّ  :ما فسَّ

جٌ من القولِ في  حابةِ في ذلك مذهبان، مُت حرِّ القُـرآن، ومـِن هـؤلاءِ أبـو تفسير للصَّ

، و رضي بن عمر عثمان، وعمرُ، وعبدُ الله بن عمر  رضي الله عنهم، وكان عبدُ الله بكر 

عْرـما رضي الله عنهيأخذُ على عبدِ الله بن عباس ـما الله عنه هُ القرآن  بالشِّ  .تفسير 

ــرُوا القُــرآن  حســب  مــا فهمــوا مــن : والمــذهبُ الثــاني جُــوا، وفسَّ الــذين لــم يتحرَّ

هْمِ  سُول، أو حسب  ف  ، وكلامِ العرب، وقد الرَّ
ِّ
عر العربي هم الخاصِّ بالمقارنة إلى الشِّ

عبدُ الله بنُ عباس حيث روي عنـه أكثـر مـن نصـف المنقـول عـنهم، ثـم : ااتهر منهم

 بن أبي طالب رضـي الله تعـالى عـنهم
ك
ثـم . عبدُ الله بن مسعود بعشر المروي، ثم علي

كعـب، وهـؤلاء التسـعة علـى يليهم وعائشـة وأنـس بـن مالـك وأبـو هريـرة وأبـي بـن 

مـن التفسـير بالمـأثور %( 02)حسب الترتيب في كثرة مرويهم قد جاء عنهم أكثر مـن 

 .عن الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين

رهُ التابعون: الطبقةُ الثالثة  :ما فسَّ

وقد بل  المروي عن هذه الطبقة أكثر من ثلثي المنقول في التفسير بالمأثور، مـع 

هم بالصحابة رضي الله عنهم في بناء تفسيرهم على تفسـيرهم، فقـد قـال ملاحظة تأثر

كل اـيء حـدثتكم : ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها ايئاً، ويقول عكرمة: قتادة

عرضت القرآن على : في القرآن فعن ابن عباس، ويقول مجاهد ايخ مفسري التابعين

 .ابن عباس ثلاثين مرة

                                                 
 (.0/175)للسيوطي « الإتقان»: انظر( 8)

هـي جملـة ( 0226)من أصـل ( 9500( )تفسيره)حيث بل  مجموع رواياتهم عند ابن جرير الطبري في ( 0)

( 2022)وقـد بلـ  نصـيبُ ابـن عبـاس منهـا قريـب %(. 05)، أي مـا يقـارب المروي عـن الصـحابة 

، وابنِ  من مجموع التفسير الوارد عن الصحابة %( 62)خمسة  آلاف وتسع  مئة رواية؛ أي ما يقارب 

 .ع  مئة وسبعين روايةأرب( 172)، تسع  مئة وستاً وثمانين رواية، وعليِّ بن أبي طالب (096)مسعود 

 (.5/092)لأبي نعيم ( حلية الأولياء: )انظر (5)
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ن تيمية رحمه الله أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة بل ذكر ايخ الإسلام اب

كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال 

 .كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال

هذا مع ما وجد منهم رحمهم الله من مهابة القول في التفسـير إن نقـل عـن واحـد 

كان ابن مسـعود : الصحابة ايء في الآية، فهذا الشعبي سأله رجل عن ايء فقالمن 

ألا تعجبـون مـن هـذا، : أخبرني أنت برأيـك؟ فقـال الشـعبي: يقول فيه كذا وكذا، قال

 .أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي؟

، وما ما قالوا لك برأيهم فبل عليه: بل إنه بال  في ذلك رحمه الله تعالى حيث قال

 .فخذ به حدثوك عن أصحاب محمد 

إذا  ـمارضـي الله عنهـكـان ابـن عبـاس : ولذا نجد من إجلالهم لهم يقول مجاهد

 .فسر الشيء رأيت عليه نورال 

 :مدار ثلاثُ مفسرو التابعين و

ــة ، ومدرســة  ، والمــراد أهــل العــراق مدرســة أهــل المدينــة، و مدرســة أهــل مكَّ

 :المتميزة في التفسير، وفيما يلي تعريف بهابالمدرسة هنا المنهجية 

ة مدرسة اس بالتفسـير : قال ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل مكَّ أعلـمُ النّـَ

باأ، وعكرمة  مولى  ة ؛ لأنَّهم أصحابُ ابنِ عبَّاس؛ كمُجاهد، وعطاءِ بن أبي ر  أهلُ مكَّ

ء وسعيدِ بن جُبيـر ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس؛ كطاوس وأبي الشعثا

 .وأمثالهم

 .عنهمجاء المأثور التفسير بما يقارب نصف وجدت أن وقد 

                                                 
(.82:ص( )مقدمة في أصول التفسير: )انظر( 8)

 (.8/62( )سننه)رواه الدارمي في ( 0)

(.6/028( )الطبقات الكبرى)رواه ابن سعد في ( 5)

(.0/092)لممام أحمد ( فمائل الصحابة: )انظر( 1)

(.85/517( )تاوىمجموع الف: )نظرا( 2)

 (. 069)رواية، وعن عكرمة ( 6262)رواية، وعن مجاهد ( 2995)جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ( 6)
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الـذي ؛ لتميكزِ إمامهِا ورائدها ابـنِ عبـاس، وفي التفسير وقد تميزت هذه المدرسةُ 

 :في التفسير لعدة أمور، منهابرز كان 

8-  
ِّ
واهُ الإمـامُ أحمـدُ في والعلـم بالتَّأويـل، وذلـك فيمـا ر له بالفقهِ  دعاءُ النبي

كنـتُ في بيـتِ : ، وغيرُهمـا عـن ابـن عبَّـاس قـال«صـحيحه»، وابـنُ حبَّـان في «مسنده»

يْمونة  بنت الحارث، فوضعتُ لرسولِ الله  نْ وضع  هذا؟»: ط هُورال، فقال م  قالت « م 

مْهُ التَّ »: عبدُ الله، فقال : ميمونةُ  لِّ ين، وع  هْهُ في الدِّ قِّ .«أويل  اللَّهُمَّ ف 

يعتنـي بــه  رضـي الله عنــه، وكـان عمــر رضـي الله عنــهقُـرْبُ منزلتـِـه مـن عُمــر   -0

.وعمل على تعليمه

حابة رضي الله عنهم هأخذُ  -5 .عن كبار الصَّ

ته على الاستنباط، وذلك من خلال فهمِه لتراكيب اللغـةِ،  -1 ةُ اجتهادِه وقُدْر  قُوَّ

عْر وبأيَّام العرب ، وعاداتهِم وأنسابهِم، وسـعةِ الإدراك، كُـلك وأسرارِها، ومعرفته بالشِّ

 
ِّ
اء النبي  .له ذلك ببركةِ دُع 

وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما أصحاب صـارت لهـم الإمامـة بعـده في في 

 :المأثور من التفسير، من أاهرهم

ـاج مجاهـدُ بـنُ  :مجاهدٌ  ـرين أبـو الحجَّ اء والمفسِّ رُ ايخُ القُرَّ فهو المقرئُ المفسِّ

ـائبِ، أحـدِ الأعـلامِ الأ ثْب ـات، وُلـِد في خلافـة عمـر  بـن ج   ائبِ بن أبي السَّ بْر مولى السَّ

ـة سـنة (هــ 08)الخطاب سنة  ، ولـه مـن العمـر (هــ 821)، وتُـوفِّي وهـو سـاجدٌ بمكَّ

 .عاماً( 95)

ا مجاهدٌ : قال ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـنْ روى عـن : أمَّ فقد كان أ وْثق  م 

، وغيرُهما من أهل العلماب ، والبُخاريك ك
 .ن عبَّاس؛ ولذا يعتمدُ على تفسيرِه الشافعي

سْبُك  به: قال الثَّوْريك  ، فح 
 .إذا جاءك التفسيرُ عن مجاهد 

                                                 
 .تقدم تخريجه، وأصله في الصحيحين( 8)

(.1/110)للذهبي ( سير أعلام النبلاء)رجمته في ت انظر( 0)

(.1/018)وطي للسي( الإتقان)، و(82: ص( )مقدمة في أصول التفسير: )انظر( 5)

(.8/6( )تفسير ابن كثير: )نظرا( 1)
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يْمون   عرضتُ القُرآن  على ابن عبَّاس : سمعتُ مجاهدال يقولُ : وقال الفمل بنُ م 

ةل   .ثلاثين  مرَّ

ابـن كثيـر، وأبـو عمـرو بـن العـلاء، وابـن : ئمة القراء الكبـار، مثـلأ وقد قرأ عليه

 .محيصن، والأعمش

ظلت قراءة مجاهد تُتلقى بالسند، ويتناقلها الرواة حتـى عصـر البيهقـي، فقـد بل 

 أنه تلق
ك
 .بالسند اهاذكر البيهقي

وقد أثنى عليه الأئمـة في التفسـير وقـدموه علـى غيـره، وقـال اـيخ الإسـلام ابـن 

الطرق عنه ولعل ذلك سبب أن الإمام أحمد يكرر إنه آية في التفسير، : مية رحمه اللهتي

 .أكثر من غيره

 في آخرِ ترجمته
ك
هبي ةُ على إمامةِ مجاهد  والاحتجاجِ به: وقال الذَّ  .أجمعتِ الأمَُّ

وقد أفاد مجاهد كثيرال من اـيخ المدرسـة المكيـة ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، 

 . في باب النَّظر والاجتهادعنه يتوسع أحياناً  كانوقد 

 : ومن مقدمي هذا المدرسة أيماً

 مـولاهم، وُلـِد سـنة عطاءُ 
ك
اـي ك القُر 

ـي بـاأ المكِّ ، وتـوفِّي سـنة (هــ07)بـنُ أبـي ر 

ـلَّ وعلى الأرجحِ، ( هـ881) ، أ ا  ، أعـرج  ، أ فْط ـس  ، أ عْـور  ، كان رحمهُ الله تعالى أسود 

ـة ، اً إمامكان إلا أنه  واية عن ابن عباس، وانتهت إليه فتوى أهـلِ مكَّ بْتاً في الرِّ قةل ث 
بـل ثِ

ـة  وعنـدكم : كان ابنُ عبَّاس يقولُ لأهل مكة  إذا جلسوا إليه كَّ َّ يـا أهـل  م 
تجتمعون إلي

.!عطاءٌ؟

هـم بالمناسِـك، : وهو يذكر أئمة التابعين قال قتادةُ  بـاأ أعلم  كان عطاءُ بـن أبـي ر 

                                                 
(.5/092)« حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في ( 8)

(.8/188)للبيهقي ( الأسماء والصفات: )انظر( 0)

(.82: ص( )مقدمة في أصول التفسير: )انظر( 5)

(.6/02)للذهبي « ميزان الاعتدال»: نظرا( 1)

(.12/598)« تاريخ دمشق»رواه ابن عساكر في ( 2)
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هم بالتَّفسيرِ وكان س  .عيدُ بن جُبير أعلم 

 . ما لقيتُ أحدال أفمل  من عطاء  : وقال أبو حنيفة

ومع كونه رحمه الله من مشاهير المدرسة المكية، إلا أنه من أقلهم رواية ودراية 

في التفسير، وذلك لتحرجه في القول بالقرآن بقوله، وااـتغاله بالفقـه والإفتـاء، ولقلـة 

 .هالناقلين لتفسير

 القراـي، الهااـمي مـولاهم، أصـله مـن بربـر عكرمةُ مولى ابن عبـا ،: ومنهم

 فيه: المغرب
ك
عْبي  .ما بقي أحدٌ أعلمُ بكتابِ الله من عكرمة  : فقد قال الشَّ

نَّة  : وقال عكرمةُ  ، ويُعلِّمُني القُرآن  والسك بْل  َّ الك 
 .كان ابنُ عباس يجعلُ في رِجْل ي

رتُ ما بـين اللَّـوْحينلقد ف: وكان يقولُ  تـي المُصْـحف - سَّ ، -يريـدُ مـا بـين دفَّ

ثُكم في القُرآن فهو عن ابن عبَّاس  أُحدِّ
 .وكل ايء 

مين بين سائر التابعين في التفسير والسير  .وقد عده ابن عبد البر من المقدَّ

 .ولذا نجده من أكثر مفسري الأثر عناية بأسباب النزول ونقلال لها

 بـنُ كعـب وزيـد بـن ثابـت اهوهـذه اـيخ :أهـل المدينـة ةُ مدرسـ
ك
رضـي الله ا أُبـي

مـن وما، وهذه الطبقةُ هي أقلك الطبقات من حيثُ التَّلاميذُ، ومن حيثُ التَّفسـيرُ، ـعنه

حمن، ومالـكُ بـنُ أنـس إمـامُ دار  ، وقـد أخـذ عنـه ابنـُه عبـدُ الـرَّ ادِها زيـدُ بـنُ أسـلم  رُوَّ

ونالهِجْرة، ومنهم محمدُ ب ظي الذي قال فيه ابنُ ع  ما رأيتُ أحـدال أعلـم  : نُ كعب  القُر 

 
ِّ
ظي  .بتأويل القُرآن من القُر 

ضِ لتأويل القُرآن يغلب على هذه المدرسة، فالمدنيكون  وقد كان الورعُ من التعرك

امــاً عــن التَّفســير؛ خشــية  الخطــأ فيــه، اقتــداءل بــنهج كثيــر  مــن  ــابعين إحْج  مــن أكثــر التَّ

                                                 
(.0/82)« المعرفة والتاريخ»رواه الفسوي في ( 8)

(.2/87) للذهبي «سير أعلم النبلاء» :نظرا( 0)

(.225)« سننه»لدارمي في رواه ا( 5)

(.5/507)« حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في ( 1)

(.0/100)سيوطي لل« الإتقان في علوم القرآن»بن أبي حاتم عن سماك عن عكرمة؛ كما في رواه ا( 2)

(.0/822( )جامع بيان العلم وفمله: )انظر( 6)

(.8/580)« المعرفة والتاريخ»في  يعقوب بن سفيان رواه الفسوي( 7)
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ــحابةال ــعِه في المــدنيين صَّ ، فــابنُ عُمــر  لــم يكــن راضــياً عــن مــنهجِ ابــن عبــاس وتوسك

هاء المدينة، فكـانوا يخشـون مـن القِيـل في تأويـل  ةل لفُق  التفسير، وكانت هذه سمة  عامَّ

.القُرآن

ي ر،  همااتغاللعل سببه يرجع إلى و ن ن والآثارِ والسِّ حيث كانوا يهابون بروايةِ السك

سـتهِ روايـةل قرآن؛ لذا صرفوا جـل الاهتمـام إلـى اتفسير ال لااـتغال  بالحـديث، ومُدار 

ن ن والآثار عنه ولذا نجدهم ودِرايةل،  .كانوا أعلم  النَّاس بالمغازي والسك

ةُ الكتابةِ، ف تدوين عُلومهِم وكتابتها، وقد تُوفِّي عن أهلُ المدينة قد تورع وكذا قلَِّ

نْ  هلـك  ابـنُ المسـيَّب ولـم : كتاباً، وفي ذلك يقولُ الإمامُ مالـكٌ الكثيرُ منهم ولم يُدوِّ

.يتركْ كتاباً

 : ةُ أهلِ العراق، والبعضُ يُعبِّرُ عنهما بمَدْرَست  البَصْرة والكُوفةمدرس

لاً   :مدرسةُ البصرة -أوَّ

مـا يقـاربُ تميزت في التفسير على مدرسة الكوفة، فقد نقل عنها مدرسة  البصرةِ 

مـن %( 6)المنقول عنها ، في حين أن مدرسة الكوفة لم تتجاوز بالمأثور التَّفسير ثُلُث  

 .مجموع المأثور

الحسـن وقتـادة  وأبـي : البصـريينالكثيـرُ مـن مرويَّـات « تفسـيرِ ابـن جريـر»ففـي 

بيع  .، أضعاف ما للكوفيينالعالية والرَّ

ـتُها إذ  ـتَّى العُلُـوم، وقـد نزلهـا كانت المدرسة البصرية قرينة  الكُوفـة ومُنافسِ  في ا 

                                                 
.وما بعدها( 8/222( )تفسير التابعين: )انظر كتابنا( 8)

ا من الدراسة، ( 0) ه  العراقيَّـة، الكوفية ضمن  أُدْرِجتفعند كثير من الدارسين؛ المدرسة  البصرية  لم تُعْط  حقَّ

لم تكن موافقـةل لهـا، بـل بـين المدرسـةِ الكوفيـة والبصـريَّة مـن الاخـتلاف مـا يجعلهُمـا على الرغم أنها 

ئيس  الـذي حـدا بـبعض  الدارسـين مدرستين مستقلَّتين، ولكُلِّ مدرسة  منهجٌ وطريقٌ، ولعلَّ السـبب  الـرَّ

، لكـن الجانـبُ الفقهـيك لكوفة؛ هو مـا تميـزت بـه الكوفـة في هي امدرسة التَّفسير في العراق أصل اعتبار 

 .تبين لي تميز مدرسة البصرة عنها كماً وكيفاً كما يأتي ذكر طرف منه

عنـد المدرسـة ذلـك رواية، في حين كـان ( 0222)المأثور التفسير بمجموع روايات مدرسة البصرة من ( 5)

.رواية( 0222)الكوفية قريباً من 
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ـين، وكـان  ، وعِمْـرانُ بـنُ حُص  ـحابة جمـعٌ كثيـرٌ، مـنهم أبـو مُوسـى الأاـعريك من الصَّ

 .مـرضي الله عنهخاتمتُهم أنس  بن  مالك 

ر البصـرةُ بمدرسـة فكان تميز المدرسة البصرية عن الكوفية واضحاً، بل  لم تتأثَّ

ا في باقي التَّفسيرالكُوفة إلا فيما يتعلَّق بقراءةِ اب فلم أر  لهم نقلال عن ابن : ن مسعود، أمَّ

عْ   .مسعود سِوى موضعين كلِاهُما في الو 

ادِ   :مدرسة البصرة في التفسير من أئمة التابعين ومن رُوَّ

ـعِيد مـولى زيـدِ بـن وهو : الحسنُ البصريُّ   الحسنُ بـنُ أبـي الحسـن يسـار أبـو س 

عْ : ويقال ثابت،  مولى أبي اليسر ك 
ِّ
ل مي .ب بن عمرِو السك

 
ِّ
، كـان فصـيحاً روى (هــ 08)بالمدينـة سـنة  وُلدِ في بيت أُمِّ سلمة  زوج النبـي

ـين، وأُسـامة بـن زيـد، وجـابر بـن عبـد الله، عن عمر وعُ  ، وعِمْران بن حُص  ّ
ثمان وعلي

 .وغيرهم

ال بين أقرانه، ويرجعُ ذلك  بَّاقاً بازَّ منين أم سلمة بعد نشأته في بيت أم المؤ–كان س 

 :إلى سببين -

مُــه في عُلُــوم العربيــة، ونلاحــُ  ذلــك مــن خِــلال فصــاحتهِ، وعــدمِ : أحــدهما تقدك

ة رِيب من اللكغ  بْقِه في معرفةِ الغ   .لحْنهِ، وبراعتهِ في النَّحْو، وس 

عْ  بكلمـات  : والثاني عْ  والتَّذكير، فيميـلُ في تفسـيرِه إلـى الـو  إمامتُه في باب الو 

، بل والأدب   بليغة   قائق  هْد  والرَّ رُ في سامعِها، فيجدُ النَّاظرُ في تفسيرِه الزك .تؤثِّ

،  :أبو العَاليةِ : ومنهم ، بكسر الـراء نسـبةل إلـى رِيـاأ بطـن  مـن ت مـيم 
ك
ياحي يْعٌ الرِّ رُف 

مين، أدرك الجاهليـة   مْـر  ، واسمُهُ رفيـعُ بـنُ مهِْـران، مـن كبـار التَّـابعِين بالب صْـرة المخ 

 
ِّ
.بسنتين وأسلم بعد وفاةِ النبي

ـحابةِ : كان  إماماً في القراءةِ، حتَّى قال أبو بكـرِ بـنُ أبـي داود   لـيس أحـدٌ بعـد الصَّ

اليةِ   .أعلم  بالقُرآن من أبي الع 

رْضـاً عـن زيـدِ بـن ثابـت، وابـن  هُ، وأخذ القراءة  ع  م   بن كعب، ولاز 
ِّ
قرأ على أُبي

ـري الب صْـرة، : ري التابعين، ومما يلفتُ النَّظر  عبَّاس، وهم من أقدمِ مُفسِّ  أنَّـه مـن مفسِّ
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رِه بالمدرسـة  ى تأثك د  ه بها كان قليلال إذا ما قُورِن بم  ر  نْ عاش ومات فيها، إلا أنَّ تأثك وممَّ

المكيَّة، فقد قال بقولها، ومال إلى رأيهِا في كثير  من تأويلاتهِ، ولعلَّ سبب  ذلـك كثـرةُ 

دِه على بُه تردك ة، وكان ابنُ عبَّاس يُدْنيه ويُقرِّ جَّ جَّ ستّاً وستِّين ح  ة فقد ح   .مكَّ

، أبـو : بنُ دِعامة  بن قتادة  بن عزيز، وقيلقتادةُ : ومنهم اب ـة  قتادةُ بنُ دعامـة  بـن عُك 

هُ  رِيرُ الأ كْم  ك البصيرُ المَّ
دُوسي طَّاب السَّ .الخ 

هِيرٌ، روى عن أن  كبيرٌ، وعالم ا 
ٌّ
هُ تابعي ح  أبـو زُرْعـة  سـماع  سِ بن مالـك، وصـحَّ

، وأبــي  ــرْجِس، روى عــن ســعيدِ بــن المســيَّب، والحســن البصــريِّ مــن عبــدِ الله بــن س 

ر بـه كثيـرال، ولا عجـب  فقـد  ، وتـأثَّ العاليةِ، وغيرهم، وقـد أكثـر عـن الحسـنِ البصـريِّ

هُ اثنتي عشرة  سنةل  . جالس 

 :مدرسةُ الكُوفَة -ثانياً

مُها عبد الله بن مسعود  رضي الله تعالى عنه، وتعتبُر مدرسةُ الكُوفـة وايخُها وإما

من أكثرِ المدارسِ عِنايةل بآثارِ ابن مسعود ، وهي ثالثُ المدارس عنايةل واهتماماً بعلم 

رةل بمـنهج اـيخِها ابـن مسـعود، وتربيتـه،  التَّفسيرِ، وقد آثرتِ الإقلال  والورع  فيه متأثِّ

ليـل، فكـانوا بـذلك أقـلَّ حتَّى إنَّ الملازمـ ين لـه لـم يـردْ عـنهم في التَّفسـيرِ إلاَّ أقـلك الق 

ضاً للتَّأويل  .التَّابعِين على الإطلاق تعرك

 :وهذا تعريفٌ بإمامهِا ورائدِها عبدِ الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

مْخ بن قار بن مخزُوم، أبو  بيِب بن ا  حمن هو عبدُ الله بن مسعود بن غافل بن ح  عبد الرَّ

يل أيمـاً، أسـلم قـديماً، وهـو  ه بنتُ عُبدُْود بن سوداء من هُذ  لي حليفُ بني زُهْرة ، وأمك الهُذ 

لُ م ن جهر بالقُرآن، واهد المشاهد  كُلَّها، وهو قاتلُ عدُوِّ الله أبي جهل  .أوَّ

 
ِّ
 وقدحديثاً، ( 919)مروياته بلغت فقد من الأحاديث،  الكثير   روى عن النبي

د البخاريك   .حديثاً( 52)مسلمٌ برواية تفرد ، ومنها حديثاً( 08)بإخراج تفرَّ

 
ِّ
 .تهِ، وسواكِه وط هُورِه، ووساد  وهو صاحبُ ن عل ي النبي

الأثرُ البالُ  في نُفوس مُلازِميه وأصـحابه، مؤثرال ب رضي الله عنهوكان ابن مسعود 

صارت المدرسة الكوفية من أاد سار مفسرو المدرسة الكوفية على نهجه وسمته، فف
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 .لعلومفي اتى ابأُسْت اذِها المدارس تأثرال 

علماً وسمتاً  رروا عنه وتأثروا بهالذين  رضي الله عنهابن مسعود أصحاب من و

 :وهدياً

 الكُـوفيك: علقمةُ بنُ قيس
ك
عـي أكـابرِ ، مـن أبو اِبْل قيسُ بنُ عبد الله بن مالـك النَّخ 

قِ  ، وخالُ أصحاب ابن مسعود، ف  مك الأسودِ بن يزيد  يهِ الكُوفة وعالمها ومُقْرئها، وهو ع 

 فقيهِ العراق
ِّ
 .إبراهيم  النَّخعي

هاجر في طلب العلمِ والجهاد، ونزل  الكُوفة ، ولازم ابن  مسعود حتَّى صار أعلم  

صِّ أصحابهِ أيـت إذا ر: ، حتى قيلأصحابهِ، وانتهى إليه علمُ ابنِ مسعود، وهو من أ خ 

 .علقمة فلا يمرك أن لا ترى عبد الله أابه الناس به سمتا وهديا

 : مسروقٌ : ومنهم
ك
، أبـو عائشـة  الـوادعي ع بـن مالـك بـن أُميَّـة  مسروقُ بـنُ الأ جْـد 

ـــابعين،  ـــار التَّ ـــدك مـــن كب ي مســـروقاً، يُع  ـــمِّ ، فسُ ـــد  ـــرِق صـــغيرال، ووُجِ ـــداني، سُ مْ اله 

مْرمين الذين أسلموا في حي  والمخ 
ِّ
، أخـذ العلـم  عـن ابـن مسـعود وغيـرِه،  اة النبي

 
ِّ
ر  وعلياً، وقدِم  المدينة ، وسأل  عن أصحابِ النبي ، صلَّى خلف  أبي بكر، ولقي عُم 

.رضي الله عنهلَّ على زيدِ بن ثابت فدُ 

ــلْماني: ومــنهم ، أحــدُ كبــار : عَبيِــدةُ السَّ ــلْماني المــراديك بيِــدةُ بــنُ عمــرو السَّ هــو ع 

 ا
َّ
 : ، قـال رحمـهُ الله تعـالى، ولم يـرهُ لتَّابعين، أدرك النبي

ِّ
فـاةِ النبـي يْتُ قبـل و  ـلَّ  ص 

اهـا، بسنتين، ولم أرهُ  ح  ع، بارعـاً في الفقـهِ، دعـا بكُتُبـه قبـل موتـِه، فم  ر  ، كان كثيـر  الـو 

.أخشى أن تمعُوها في غير موضِعها: وقال

الآثار المرويـة في وتشددهم في نقل  وقد قل التفسير عن هذه المدرسة لورعهم،

                                                 
.أكثرها من طريق إبراهيم النخعي عنه( تفسيره)رواية في ( 65)طبري لعلقمة بن قيس وقد روى ال( 8)

 (.077/ 7)تهذيب التهذيب ( 0)

رواية، غالبها من روايته عن ابن مسعود، ولم يستقل بـالقول إلا ( 05( )تفسيره)وقد روى له الطبري في ( 5)

 .نادرال 

وقد جـاء فيهـا روايـات . غالبها من طريق ابن سيرين عنه رواية،( 25( )تفسيره)وقد روى له الطبري في ( 1)

 .قليلة عن ابن مسعود رضي الله عنه
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تقـدم وفـاة أيمـاً بسـبب ، وااتغالهم بالفقـه والإفتـاء، وكـراهيتهم الكتابـة، والتفسير

 .رضي الله عنهأصحاب عبد الله بن مسعود 

 :ويجدر التنبه لأمور وهي

ـام والـيمن، : أولال  رين من غيرِ ما سـبق مـن أهـلِ مصـر  والشَّ هُناك طبقاتٌ للمفسِّ

ا سبق، وأقلك روايةل وعنايةل بالتَّفسير، بل لم يرو  عنهم إلاَّ عشـراتُ وهُم أد نى منزلةل ممَّ

وايات فقط  .الرِّ

يين أصحك إسنادال في الجُملة من الكُوفيِّين، ويقبل من  :ثانياً تفسيرُ المدنيِّين والمكِّ

هْدُ مراسيلِ الحجازيين ما لا يُقبلُ من غيرِهم، ويغلبُ على البصريين الوعُ    .والزك

 :من خلال التتبكعِ والاستقراء والإحصاءِ وجدتُ ما يلي :ثالثاً

بنســبة تزيــد عــن مدرســتي مكــة  والبصــرة، بالمــأثور ورد عــن التفســير  أكثــر  -8

ــة، ورُبُعُــه أو يزيــدُ للبصــرة، وفمنــه؛ %( 72) مــن  اغيرهــأمــا نصــفُه أو يزيــدُ قلــيلال لمكَّ

 .أقلك منهم في ذلك بكثير  فالمدارس 

، وبأنها المكية  تميزت المدرسة  -0 البصريةُ تميزت مدرسةُ تأس  واجتهاد ونشر 

عْــ بأنهــا  ــر وو  ث  ــة وأ  ــةِ المدرســة ، مدرســةُ رواي ــرُ المــدنيك واضــحاً في أثري وكــان الأث

 .البصريَّة، والُله أعلم

ابعةُ  رهُ أتباعُ التابعين رضوانُ الله عليهم: الطبقةُ الرَّ  :ما فسَّ

ى أت يج المتـوفَّى سـنة تلقَّ ن سبق ذكـرُهم مـن التَّـابعين؛ كـابنِ جُـر  باعُ التَّابعين عمَّ

 890)، وابنِ زيـد المتـوفَّى سـنة (هـ 868)، وسُفيان الثوريِّ المتوفَّى سنة (هـ 822)

ن ترى تفسيراتهِم منثورةل في كُتُـب التفسـير التـي وهو من أاهرهم( هـ ، وغيرِهم ممَّ

ل فتُعْنى بنقل أقوالِ م ري السَّ .فسِّ

 عشـرة في المةـةالمنقول عن أتباع التابعين من مرويات التفسير بالمأثور ويقارب 

 .بالمأثور التَّفسيرإجمال  عدد المرويات في من %( 35)

                                                 
.زادت رواياته عند الطبري على ألفي رواية( 8)

في  إن المـروي عـن النبـي : يمكن القـولوحسب ما قمت به من الإحصائية التي أارت لها آنفاً، فإنه ( 0)

عن المروي ، و%(05)الصحابة المروي عن ، و%(5)يقارب  "فوعالتفسير النبوي المر"التفسير قصدال 

= 
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 منزلة التَّفسيِر بالمأثور: المبحث الثالثُ

، حكـم التفسـير بالمـأثورالعنونـة بــ:المتـأخرينبعـض ااع كثيرال على لسان 

، وهذا التعبير لا يصح إطلاقه هكذا، لأن التفسير بالمأثور منه ما هو مرفوع للنبـي 

، ومنه ما هو موقوف على الصحابة رضي الله عنهم، ومنه ما هو منقـول عـن التـابعين

 .ولكل قسم حكم في حالة صحة النقل

ممـا : الموقوف على الصحابة رضي الله عـنهم نوعـان، الأولفالمرفوع حجة، و

 مجال للاجتهاد فيه، والثاني مـا كـان مبنيـاً علـى الاجتهـاد، فـالأول يتنـاول مـا ورد لا

عنهم في أسباب النزول والحديث عن الأمور الغيبية والثواب والعقـاب، وهـو حجـة 

وله حكم المرفوع، أما الثاني فإنه يتنـاول مـا خـالف الـنص ولـيس بحجـة، ومـا وافـق 

ختلـف فيـه الصـحابة فالحجـة في مجمـوع النص وليس له مخالف وهو حجـة، ومـا ا

 .أقوالهم لا ما تفرد به كل واحد عن الآخر

ذهب أكثر المفسرين إلى الأخذ بقول التابعين في التفسير، وأما أقوال التابعين، ف

إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا : قال ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 .كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين وجدته عن الصحابة فقد رجع

وذكر ابن الأنباري أن من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائـل 

 .من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله

منهُ ما مُسْـتندُهُ : والاختلافُ في التَّفسير على نوعين: قال ايخُ الإسلام ابنُ تيمية  

ا عـن المعصـومِ أو غيـره، ومنـهُ مـا : نه ما يُعلم بغير ذلك، والمنقولُ النَّقْلُ فقط، وم إمَّ

حيح منه من غيره، ومنه ما لا يمكنُ ذلك، وهذا القسمُ  الذي : أي -يمكنُ معرفةُ الصَّ

ــحيحِه مــن ضــعيفِه تُــه مــا لا فائــدة  فيــه، ولا حاجــة  بنــا إلــى  -لا يمكــنُ معرفــةُ ص  عامَّ

                                                 
= 

 .من جملة التفسير بالمأثور %(82)عن أتباع التابعين المروي ، و%(60)التابعين 

 (.0/61)، و(0/02( )مناهل العرفان)كالزرقاني في ( 8)

 (.85/569( )مجموع الفتاوى: )انظر( 0)

 (.8/02( )تفسير القرطبي: )انظر( 5)
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لــونِ كلــبِ أهــل الكهــف واســمِه، وفي الــبعضِ الــذي معرفتـِـه، وذلــك كــاختلافهِم في 

ضُرِب به القتيلُ من البقرة، وفي ق دْر سفينةِ نُوأ وخشبهِا، وفي اسم الغُـلام الـذي قتلـه 

مِرُ، ونحو ذلك، فهذه الأمورُ طريقةُ العلم بها النقلُ، فمـا كـان منهـا منقـولال نقـلال  الخ 

 
ِّ
هْب، وُقِف  قُبلِ، وما لا؛ بأن نُقِ  صحيحاً عن النبي ل عن أهل الكتاب؛ ككعب، وو 

ــه  ــه؛ لقول قُوهم ولا »: عــن تصــديقِه وتكذيبِ ــدِّ ــابِ، فــلا تُص  ث كُم أهــلُ الكت ــدَّ إذا ح 

بُوهم ذِّ هُ عن أهـل الكتـاب، «تُك  ، وكذا ما نُقِل عن بعض التَّابعين وإن لم يذكرْ أنَّهُ أخذ 

ــ ــابعون لــم يكــن بعــضُ أقــوالهم حُجَّ ةل علــى بعــض، ومــا نُقِــل عــن فمتــى اختلــف  التَّ

ـا يُنقـلُ عـن التـابعين؛ لأنَّ احتمـال  أن  حيحاً فالنَّفسُ إليـه أسـكنُ ممَّ حابة نقلال ص  الصَّ

 
ِّ
نْ سمعهُ منه أقوى، ولأنَّ نقل  الصـحابةِ عـن يكون  سمعهُ من النبي ، أو من بعضِ م 

 بمـ
ِّ
ـزْم الصـحابي إنَّـهُ : ا يقولُـه كيـف يقـالُ أهل الكتاب أقلك من ن قْل التَّـابعين، ومـع ج 

هُ عن أهل الكتاب، وقد نُهُوا عن تصديقِهم؟  ! أخذ 

حيح منه ا القسمُ الذي يمكنُ معرفةُ الصَّ فهذا موجودٌ كثيرال، ولله الحمدُ وإن : وأمَّ

التفسيرُ، والملاحـمُ، والمغـازي، وذلـك لأنَّ : ثلاثةٌ ليس  لها أصلٌ : قال الإمامُ أحمدُ 

 . مراسيلُ الغالب  عليها ال

ا ما يُعْلمُ بالاستدلالِ لا بالنَّقْل ثتا بعد : وأمَّ فهذا أكثرُ ما فيه الخطأُ من جهتين حد 

حابة والتَّابعين وتابعيهم بإحسان، ثُمَّ ذكر الجهتين اللَّتين هما مثارُ الخطأ،  تفسيرِ الصَّ

: ، والثانيــةُ حمــلُ ألفــاظِ القُــرآن علــى معــان  اعتقــدُوها لتأييــدها بــه: إحــداهُما: فقــال

د دلالـةِ اللكغـة العربيـة مـن غيـرِ مُراعـاة المـتكلِّم بـالقُرآن، وهـو الُله عـزَّ  التفسيرُ بمُجـرَّ

 
ك
ل عليه، والمخاطب به، وهو النبي ، والمنزَّ لَّ  .وج 

رْقانيكوقد عقب  عْـنِ بأ: الزَّ ؛ فإنَّهُ لم ي  ن كلام  ابن تيمية لا ينقضُ قول  الإمام أحمد 

هـا لا يصِـحك لـه به أنَّ  ه لا يوجدُ في تلك الثَّلاثة روايةٌ صحيحةٌ ألبتَّة ، وإنَّما يعني أنَّ أكثر 

حابةِ يقِلك فيهِ المرفوعُ الذي يحتجك به  .سندٌ مُتَّصلٌ، وما صحَّ سندُه إلى بعض الصَّ

ه حجــابٌ ع: الزرقــاني ثُــمَّ قــال لــى إنَّ أكثــر  مــا رُوِي في التَّفســير المــأثُور أو كثيــر 

                                                 
(.85/512)« مجموع الفتاوى»: نظرا( 8)
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ــول،  رِة للعُقُ ــوِّ ــسِ، المن ــة للأنفُ ي ــة المزكِّ ــه عــن مقاصــدِه العالي القــرآن، واــاغلٌ لتاليِ

ايـات التـي لا  و  لُون للتفسير المأثُور لهم ااغلٌ عن مقاصـدِ القُـرآن بكثـرةِ الرِّ فالمفمِّ

وْضُوعاً  .قيمة  لها سندال ولا م 

رقانيك  :أنَّ التَّفسير  بالمأثُور نوعان: وكلمةُ الإنصافِ في هذا الموضوع: قال الزَّ

هُ، ولا : أحدُهما دك  ر 
بُولـِه، وهـذا لا يليـقُ بأحـد  تهِ وق  ـةُ علـى صِـحَّ ما توافرت الأدلَّ

 .يجوزُ إهمالُه وإغفالُه

بولُه، ولا : ثانيهما هُ، ولا يجوزُ ق  دك ما لم يصحَّ لسبب  من الأسباب، وهذا يجبُ ر 

لاله وخطئِه حتَّى لا يغترَّ بـه أحـدٌ، ، اللهمَّ إلا لت  الااتغالُ به مْحيصِه والتنبيهِ إلى ض 

يِّفون  ة  فيما ينقلون، ويُز  حَّ وْن الصِّ رين؛ كابن كثير  يتحرَّ ولا يزالُ كثيرٌ من أيقاظِ المفسِّ

ابُون ولا يجبنون  .ما هو باطلٌ أو ضعيفٌ، ولا يُح 

ادوا المبالغــة  كمــا علمــت في ولعــلَّ الــذين أطلقــوا القــول  في ردِّ المــأثور إنَّمــا أر

سِـيرٌ  حيح  منهُ قليـلٌ نـادرٌ ون ـزْرٌ ي  توجيهِ كلمة الإمام أحمد  بن حنبل، وعُذْرُهم أنَّ الصَّ

 رضي الله عنه
ك
افعي لم يثبـتْ عـن ابـن عبَّـاس في التَّفسـير إلا : حتَّى لقد قال الإمامُ الشَّ

 . مع كثرةِ ما رُوِي عنه: ابيهُ بمئةِ حديث؛ أي

التفســير بالمــأثور معــرض غالبــا للنقــد الشــديد، لأن : ويقــول بعــض البــاحثين

ولزنادقـة اليهـود والفـرس نشـاط لا ، الصحيح من الروايات قد اختلط بغير الصحيح

يجهله أحد في الدس على الإسلام وتشـويه تعاليمـه، ولأصـحاب المـذاهب والشـيع 

فكـان علـى المفسـر بالمـأثور ولوع غريب بجمع معاني القرآن وتنزيلها وفق هواهم، 

 .أن يدقق في تعبيره، ويحترس في روايته، ويحتاط كثيرا في ذكر الأسانيد

في انتقادِ التَّفسير بالمأثور ناعتاً له « التَّحرير والتنوير»في فقد بال  ابنُ عااور أما 

ـة أهـلِ الكتـاب؛ كـابن سـلام هْـب بـن بأنَّهُ غارقٌ في الإسرائيليات، ون قْلهِا عن أئمَّ ، وو 

                                                 
(.0/02)للزرقاني « مناهل العرفان» : نظرا( 8)

.وهذا نادر وقليل إذا ما قورن بما صح، بل قد لا يتجاوز في أكثر الأحوال الواحد في المئة( 0)

(.0/02)للزرقاني « مناهل العرفان»: نظرا( 5)

 (.008: ص)مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ( 1)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
125 

 : مُنبِّه، وأغـرق في انتقـادِه حتَّـى قـال
ِّ
وعـن  وإن أرادُوا بالمـأثُور مـا رُوِي عـن النبـي

ـيوطي في تفسـيره  ة، وهو ما يظهـرُ مـن صـنيعِ السك حابة خاصَّ ، لـم «الـدُرِّ المنثـور»الصَّ

تيِلال   .يتَّسعْ ذلك المميقُ إلا قليلال، ولم يُغْنِ عن أهل التَّفسير ف 

، ليس حال التفسير بالمأثور كمـا تـوهم وقـالبل هو غلط منه، فما قاله نظرٌ، وفي

 :وذلك لأمور

ة، أو أصحابه خاصَّ  لم يقتصر على ما رُوي عن النبي « الدُرك المنثور»إن : أولال 

هُ  نْ طالع   .فهو ااملٌ لتفسيرِ التابعين وأتباع التابعين كما لا يخفى على م 

زولثور هـو مرويـات أنه ظن أن المـأ: ثانياًو فقـط،  الإسـرائيليات، وأسـباب النكـ

قليلــة العــدد مقارنــة بعــدد المنقــول مــن  علــى أن مرويــات هــذه الأنــواع التــي ذكرهــا

 . مرويات التفسير بالمأثور من غير هذه الأنواع، فلو سلم ردها لسلم لنا أكثر الباقي

لـك، في رد الشـبهات وليس كل هذه الأنواع مردود أيماً، وسيأتي بيان ذ: وثالثاً

 .حول التفسير بالمأثور

قْ فيـهلكن لعل سبب  أنَّ في تلـك الفـترة  ما جعل ابن  عااور يذكرُ ذلك ولم يـدقِّ

التي عـاش فيهـا ابـنُ عااُـور راج الفكـرُ العقـلانيك، وكـان لـه أثـر في جعـل المـأثور في 

 .التفسير في مرتبة أقل مما ينبغي أن يكون

ســب تمحــيص هــذه الشــبه وبيــان ضــعفها، وهــو مــا ولأجــل هــذا كــان مــن المنا

.أعرض له فيما يلي

بُهاتُ الواردةُ حول التَّفسير بالمأثور*   :الشُّ

حامت حول التفسير بالمأثور اـبهات بنـى عليهـا مـن طعـن في ثبوتـه، وبعمـها 

ساقط يكفي في رده حكايته، ولـذا فسـأعرض عنهـا، وأكتفـي بالشـبه القويـة في ذلـك، 

أن المـأثور غالبُـه في ة أسانيده، وما ااتمل عليه من الإسـرائيليات، وفيما يتعلق بصح

ا لا مجال  للاجتهاد فيه  .، وفيما يلي بيان ذلك والرد عليهأسبابِ النكزول، وممَّ

 :شبهة ضَعْف الإسناد: أولاً 

وقفت عند هذه الشبهة كثيرال وسبب ورودها عند بعـض المعاصـرين الأفاضـل، 

                                                 
(.8/50)للطاهر بن عااور « التحرير والتنوير»: نظرا( 8)
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يد التفسـير والحـديث، وفرقـوا بينهمـا مـن حيـث قـوة رواتهمـا، الذين ميزوا بين أسـان

معتمدين فيما ذهبوا إليه على بعض ظواهر النصوص المنقولة عن بعض الأئمة، مثل 

 .الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، رحمهم الله أجمعين

نيد وقد كان هذا الصنيع من بعض العصريين الفمـلاء محاولـة للـدفاع عـن أسـا

ت الشبهة في نفوس يالتفسير، بيد أن الأمر جعل أسانيد التفسير في قفص الاتهام، وقو

 .بعض المعفاء، ونزلت مرتبة هذا العلمِ المسندِ أكثرُه عند بعض الطلبة

وســأعرض هنــا بعــض تلــك الآراء المعاصــرة، ثــم أذكــر متعلــق تلــك الآراء 

قصده هؤلاء الأئمة من عباراتهم، بالمقولات المتداولة عن الإمام أحمد وغيره، وما 

بالتدليل على المراد من كلامهم بالأدلة العلمية التطبيقة من كتابي العمدة في التفسـير 

 (.ابن أبي حاتم)، و(ابن جرير الطبري)المسند 

  :رأي الشيخ أحمد شاكر

ذكر الشيخ أحمـد اـاكر كلامـاً حـول أسـانيد التفسـير بالمـأثور في تعليقـه علـى 

 .، أنقله مع مناقشته[52: البقرة] چٻ پ پ پ پڀ چ : ه تعالىتفسير قول

تبين لي مما راجعته من كلام الطـبري أنَّ اسـتدلال الطـبري بهـذه : رحمه اللهقال 

الآثار التي يرويها بأسانيدها، لا يرادُ به إلا تحقيقُ معنـى لفـ ، أو بيـان سـياق عبـارة، 

اهــا بإســنادها؛ ليــدل علــى معنــى قــد ســاق هنــا الآثــار التــي رو -يعنــي الطــبري -فهـو

، (الخليفـة)، وكيف اختلف المفسرون من الأولـين في معنـى (الخلافة)، و(الخليفة)

 .وجعل استدلاله بهذه الآثار كاستدلال المستدل بالشعر على معنى لف  في كتاب الله

، إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابـن عبـاس، وهذا بين في الفقرة التالية للأثر

 .، واستظهر ما يدل عليه كلام كل منهم(الخليفة)روي عن الحسن في بيان معنى  وما

                                                 
حدثنا عمـرو بـن : حدثني به موسى بن هارون، قال: في تفسيره، قال (128/ 8)الطبري يريد به ما رواه ( 8)

دّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس : حماد، قال  -حدثنا أسباط، عن السك

ة، عن ابـن مسـ إني ":أنّ الله جـل ثنـاؤه قـال للملائكـة:  عود، وعـن نـاس مـن أصـحاب النبـيوعن مُرَّ

يكون له ذُرّيةٌ يُفسـدون في الأرض : ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: قالوا. "جاعل في الأرض خليفة

ا  .(622)الأثر رقم ."ويتحاسدون ويقتل بعمهم بعمل
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 .ومن أجل هذا الاستدلال، لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتميه

عن ابن مسعود وابن عبـاس، : ودليل ذلك أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر

ا: فيمــا ممــى ا، ولســت أعلمــه صــحيحل ، إذ كنــت بإســناده فــإن كــان ذلــك صــحيحل

؛ للدلالـة علـى معنـى اللفـ  ...مرتابلا ، فهو مع ارتيابه في هذا الإسناد، قد ساق الأثـر 

أو مــا فهمــه الــرواة  -إن صــحَّ عنهمــا-وحــده، فيمــا فهمــه ابــنُ مســعود وابــن عبــاس 

 .الأقدمون من معناه

ا ما يسوقه من الأخبار  والآثـار وهذا مذهبٌ لا بأس به في الاستدلال، ومثله أيمل

التي لا يشك في ضعفها، أو في كونها من الإسرائيليات، فهو لم يسقها لتكـون مهيمنـةل 

، لبيان معنى لف ، أو سـياق الطويلالأثر على تفسير آي التنزيل الكريم، بل يسوق 

ةُ في الدين، ولا في التفسير التـامِّ لآي  حادثة، وإن كان الأثرُ نفسه مما لا تقوم به الحجَّ

.الله كتاب

ا للمعاني التـي تـدل  فاستدلالُ الطبري بما ينكره المنكرون، لم يكن إلا استظهارل

عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم، كما يستظهر بالشعر على معانيها، فهو إذن استدلال 

 .يكاد يكون لغويًّا

ت لغتـه؛  ا أن يسـتدل بالشـعر الـذي كـذب قائلـه، مـا صـحَّ ولما لم يكن مسـتنكرل

نكر أن تسـاق الآثـار التـي لا يرتمـيها أهـل الحـديث، والتـي لا تقـوم بهـا فليس بمست

الحجة في الدين، للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لف  القرآن، وكيـف فهمـه 

 .سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم -الأوائل 

ا ، وذلك لأنه إنمفي التفسير أسانيد الطبريبعض في أحمد ااكر هذا رأي الشيخ 

                                                 
حـدثنا : حـدثنا عمـرو، قـال: ه موسى بن هارون، قالحدثني ب :، قال(516/ 8)الطبري يريد به ما رواه ( 8)

دّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس  ة، عن ابـن  -أسباط، عن السك وعن مُرَّ

عـدٌ وبـرق" ،مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي  إنّ "إلـى "أو كصيِّب من السماء فيـه ظُلمـاتٌ ور 

لى كل ايء قدير  .(210)، الأثر رقم "..يب فالمطر ، أما الص"الله ع 

  ."الطويل الطويل": ظنها هكذا وإلا في أصل كلام أحمد ااكرأ( 0)

  (.8/121)« تحقيق أحمد ااكر -تفسير الطبري»: انظر( 5)
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 .جرى في نقدها على قواعد الصنعة الحديثية

أن السلف  قد تساهلوا في الرواية في التفسـير، فـالمبرزون : يرى بعض الفضلاءو

في التفســـير والســـير والمغـــازي لا يصـــلون لمتوســـطي الثقـــات مـــن رواة أحاديـــث 

رُ، والموضالأحكام وع، ، ولهذا كثُر في أسانيد التفسير المعيفُ، والواهي، والمنك 

فلم يحملْه الكبار، ولم يعتنوا به؛ كشعبة  وسفيان  ومالك  وابـن مهـدي، وغيـرهم مـن 

وْا جملةل منِ ذلك اظ الكبار الأثبات، وإن كانوا قد رو   .الأئمة الحفَّ

.والأئمة يتساهلون في التفسير، ولا يتساهلون في أمور الأحكام

ثـواب والعقـاب وفمـائل إذا روينـا في ال:يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله

الأعمال، تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال، وإذا روينـا في الحـلال والحـرام 

دنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال تسـاهلوا : ويقول يحيى بن سعيد. والأحكام، تشدَّ

يْبرِ  ثم ذكر ليث  بن أبي سُل يْم وجُ  -في أخذ التفسير عن قوم لا يوثِّقونهم في الحديث  و 

اك، ومحمد بن السائب حَّ ـدُ أمـرُهم، ويكتـب  -: وقال. بن سعيد  والمَّ هؤلاء لا يُحْم 

 .التفسيرُ عنهم

والناظر في كلام هـؤلاء الأفاضـل يـرى الخلـط بـين مـا جـاء في التفسـير مرفوعـاً 

 أما جاء عن أئمة التفسير الأوائل من أقوالهم، وبناء عليـه كـان الخطـبين وموقوفاً، و

في فهم وتنزيل أقوال الإمام أحمد وعبد الـرحمن بـن مهـدي ويحيـى بـن سـعيد علـى 

 .مرويات التفسير المرفوعة والموقوفة

 ..وفيما يلي بيان هذا الوهم والخطأ

التَّفسيرُ والملاحمُ : ثلاثةٌ ليس لها أصلٌ  :أما مقولة الإما  أحمد رحمهُ الله تعالى

                                                 
فهـم أئمـة ، فهم أئمة ثقـات في الأمـرين، إن قصد به رواة التفسير الكبار كقتادة ومجاهد وأضرابهماقائله ( 8)

، وإن كان يقصد من نقل لنـا أسـانيد التفسـير إلـى أئمة في نقل حديث النبي كذلك هم و، نقل التفسير

قد كان لأهل الحديث الحفاظ كيحيى بن سـعيد والثـوري وعبـد أيماً والصحابة والتابعين، ف النبي 

.الرحمن بن مهدي نصيب وافر في نقل التفسير وروايته

وهـذا غيـر مخـتص بالتفسـير كمـا جعلـه بعـض المعاصـرين،  (.8/102)« المسـتدرك»رواه الحاكم في ( 0)

 .وعند التأمل والتتبع يتمح غير هذا كما سيأتي

 (.6: ص)للطريفي ( أسانيد التفسير: )وانظر (.8299)« لأخلاق الراوي الجامع»رواه الخطيب في ( 5)
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 .المأثور جملةوهو حجة من أنكر التفسير ب. والمغازي

فلا يعني الإمام أحمد بذلك أنَّهُ لا توجدُ في الثَّلاثة روايـةٌ صـحيحةٌ، وإنَّمـا يريـدُ 

قِــلك فيــه  ــحابة ي  هــا لا يصــحك لــهُ ســندٌ مُتَّصِــل، ومــا صــحَّ ســندُه إلــى بعــض الصَّ أنَّ أكثر 

 .فسيرية، بدليل أنه أخرج في المسند الكثير من الروايات التالمرفوعُ الذي يحتجك به

فهذه المرويات ، «تفسير الطبري»وحسب إحصائية الدراسة التي قمت بها على 

ا البقيَّة الباقيةُ (8222)بلغت  وهو مـا يزيـدُ علـى من مرويات التفسير بالمأثور؛ ، وأمَّ

لُها هذه المقولةُ ؛ سبعة  وثلاثين ألف رواية  .فلا تشم 

ين وتـابعيهم، فـلا يتنـزل عليـه ما ورد في التفسير المنقول عن الصـحابة والتـابعف

 .لبتةأقول الإمام أحمد 

، فإنما أراد به المأثور من أقوال بعـض أما مقولة الإما  يحيى بن سعيد رحمه الله

نقلوه عن ايوخهم من الصحابة أو التابعين كما  أئمة التفسير الذين كانوا أئمة فيه، أو

 .لمرفوع إلى النبي سيأتي قريباً؛، لكنهم ضعفوا في الحديث المسند ا

وإنمـا : وعلى ذلك عقب البيهقي بعد حكايته قول الإمام يحيـى بـن سـعيد فقـال

ه تشهد لهـم بـه لغـات العـرب،  تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا به ألفاظ 

 .وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط

احتجوا في التفسير بقوم إن العلماء قد : وكذا ذكر الخطيب البغدادي، حيث قال

ــم  ــك لســوء حفظه ــة بالأحكــام، وذل ــث المتعلق ــم يحتجــوا بهــم في مســند الأحادي ل

الحديث، واغلهم بالتفسير، فهـم بمثابـة عاصـم بـن أبـي النجـود حيـث احـتج بـه في 

 .القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه، فصرف عنايته إليه

بن سعيد بالليث بن أبي سليم وجويبر والمحاك ومحمد  أما تمثيل الإمام يحيى

                                                 
 (8222 )نبــي ، المرفــوع منــه لل(59507: )بلــ  عــدد المــروي عنــده( تفســير ابــن جريــر الطــبري)في ( 8)

رواية، وهو مقصـود الإمـام أحمـد رحمـه الله تعـالى، ( 122)رواية، والوارد منه قصدال في تفسير القرآن 

 .سلفاً كما أارنا

 (.8/57)للبيهقي ( دلائل النبوة: )انظر( 0)

(.0/801( )الجامع لأخلاق الراوي: )انظر( 5)
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بن السائب، فهو تمثيل جيد؛ إلا في محمد بن السائب وهو الكلبي؛ فإن أهل الصـنعة 

بالتفسير من مشاهير الأئمة لم ينقلوا عنه التفسير إلا قليلال؛ فلم يرو له ابن أبـي حـاتم 

 .ة رواية فقطتسع عشرايئاً في تفسيره، وروى له ابن جرير الطبري 

وليث بن أبي سليم صدوق قد اختلط، استشهد به البخاري في الصحيح، وروى 

 .في المتابعات والشواهدمقبول فحديثه . له مسلم مقروناً

إلا ، وقـد روى التفسـير عـن المـحاك، أما جويبر بن سعيد، فإنه ضعيف جـدال 

روايـة ومعرفـة بأيـام النـاس، لـه : قال أحمد بن سيار المروزي عن حال جويبرأنه قد 

جويبر ما كان عن : وقال الإمام أحمد .وحاله حسن في التفسير، وهو لين في الرواية

 .فهي منكرة المحاك فهو على ذاك أيسر، وما كان يسند عن النبي 

مـا يـذكره يمكـن التمثيـل أيمـاً بما مثل به الإمام يحيـى بـن سـعيد، على غرار و

مقاتـل بـن سـليمان المفسـر، : ، قال الـذهبي رحمـه اللهبن سليمانمقاتل العلماء في 

 .متروك الحديث وقد لطخ بالتجسيم، مع أنه كان من أوعية العلم، بحرال في التفسير

ومقاتـل بـن سـليمان وإن لـم يكـن ممـن : قال ايخ الإسلام ابن تيمية رحمـه الله

ره، واطلاعـه، كمـا أن أبـا يحتج به في الحديث، لكـن لا ريـب في علمـه بالتفسـير وغيـ

حنيفة وإن كان النـاس خـالفوه في أاـياء فأنكروهـا عليـه، فـلا يسـتريب أحـد في فقهـه 

 .وفهمه وعلمه

من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل، ومـن : وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله

يـت أحـدال مـا رأ: وقـال الإمـام أحمـد رحمـه الله، أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفـة

                                                 
، ولـيس فيهـا مـا رضي الله عنهما عن ابن عباس عشر روايات من قوله، وتسع روايات مسندة من طريقه( 8)

 .ينكر في الجملة

 (.01/070)للمزي ( تهذيب الكمال: )انظر( 0)

(.815:ص)تقريب التهذيب ( 5)

(.0/826)تهذيب التهذيب ( 1)

(.0/212)لابن أبي حاتم ( الجرأ والتعديل: )انظر( 2)

(.8/871)للذهبي ( تذكرة الحفاظ: )انظر( 6)

 (.0/680( )نهاج السنة النبويةم: )انظر( 7)
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 .أعلم بالتفسير من مقاتل بن سليمان

فهؤلاء الأئمـة أعنـي الليـث وجـويبرال والمـحاك ومقـاتلال هـم أئمـة في التفسـير، 

 .في الجملة ة فيهمقبولوأقوالهم 

مشـتمل ( تفسير الطـبري)ومع ذلك فلم يكثر ابن جرير من الرواية عن هؤلاء، فتفسير 

 .ض هؤلاء، وهو مقل في الرواية عن بعمهموليس فيه عن بعرواية، ( 59507)على 

روايــة، غالبهــا عــن ( 551)فقــد روى الطــبري مــن طريــق ليــث بــن أبــي ســليم 

أما المرفوع فلـه عـن  .مجاهد، وجاء ثلثها من طريق سفيان الثوري، عنه، عن مجاهد

 .رواية فقط( 88)طريقه 

اك، إلا روايـة، كلهـا عـن المـح( 121)أما جويبر، فقد روى الطبري من طريقه 

ولم يرو الطبري مـن طريقـه  .رواية رواها جويبر عن الحسن البصري وغيره( 86)

 .حديثاً مرفوعاً

لبتـة لا أأما مقاتل بن سليمان فليس له عند الطبري ولا عند ابن أبي حاتم روايـة 

 .من قوله ولا من قول غيره

كما سبق، ولـم  رواية فقط عند الطبري( 80)وأما محمد بن السائب الكلبي فله 

 .يرو له ابن أبي حاتم ايئاً في تفسيره

مـن اـأنه ضـخم فهذا التمثيل لهؤلاء الأئمة وما جاء عن ضعفهم في الرواية، قد 

ولو قمنا بجمع مـا نقـل عـنهم أو عـن . وكأن التفسير لم يرو إلا من طريقهم ،بعمهم

، مـن %(0)بــروايـة، أي مـا يقـدر ( 727)طريقهم في تفسير الطبري لبل  مجمـوعهم 

ولـو زدنـا وهي نسبة لا تؤثر كثيرال في الحكـم، بـل مجموع المروي في تفسير الطبري، 

 رواية المقبول؟؟منه مقارنة بأضعاف هذه النسبة فكم سيمثل المطروأ 

ثلاثة من مفسـري السـلف وفي المقابل لو عكسنا الأمر وأخذنا ما نقل عن أاهر 

                                                 
 (.8/69)لابن أبي يعلى ( طبقات الحنابلة: )انظر( 8)

.وحال روايته مع المحاك وفي التفسير مقبولة كما مرَّ ( 0)

 .أما مقاتل بن حيان فإنه ثقة في التفسير والرواية، روى له الجماعة إلا البخاري( 5)
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لرأينــا أن مــا  مـرويهم نصــف المـأثوروالـذي يمثــل ( ابـن عبــاس ومجاهـد وقتــادة)

، وليس تصحيحه على طريقة قبـول روايـة التفسـير في درجة الصحيح%( 72)يقارب 

 . على مذهب المحدثين بالتساهل، بل

روايـة، جـاء مـن ( 2022( )تفسـيره)فقـد روى لـه الطـبري في : أما روايات قتادة

رواية، وهذا إسناد ( 5612)طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة 

 .صحيح على طريقة أهل الصنعة بالحديث

روايـات، وهـذه إسـناد ( 726)وجاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عـن قتـادة 

 .صحيح أيماً

رواية صحيحة مروية عن قتادة بمميمة هذين الطـريقين فقـط، ( 1516)أي أن 

أسـانيد وفيها رق المروية عنه، ثم يبحث في باقي الط. من تفسيره%( 76)وهو يقارب 

 .صحيحة أيماً غير هذه

 .رواية( 6262( )تفسيره)فقد روى له الطبري في : وأما روايات مجاهد

جــاء مــن طريــق عيســى بــن ميمــون المكــي، عــن ابــن أبــي نجــيح، عــن مجاهــد 

عيســى بــن ميمــون ثقــة كمــا قــال أبــو حــاتم . روايــة، وهــذا إســناد صــحيح( 8012)

 . ، وابن أبي نجيح إماموالآجري وغيرهما

وعيسى بن ميمون كلهم سواء، وقال أبو حـاتم  وابل ورقاء: قال ابن معين

                                                 
(.59507)رواية من أصل ( 87917( )تفسير الطبري)مجموع ما روي عنهم في ( 8)

 .روايات( 82)رواية، ومسلم ( 50)من هذه الطريق ( صحيحه)روى البخاري في ( 0)

.، وأكثر منها أصحاب السنن الأربعة(صحيحه)مسلم في : روى من هذه الطريق( 5)

 (.052/ 9)تهذيب التهذيب ( 1)

، أما التفسـير " :قول ابن المديني عنه (071/ 6)سير أعلام النبلاء عبد الله بن أبي نجيح ذكر الذهبي في ( 2)

 ."فهو فيه ثقة يعلمه قد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاأ

تاريخ بغداد ت بشـار ، وله ترجمة موسعة في روى له الجماعةورقاء بن عمر بن كليب، هو الإمام الثقة، ( 6)

وقد نقـل الـذهبي  ،(825/ 5)لآثار مغاني الأخيار في ارأ أسامي رجال معاني ا: ، وانظر(675/ 82)

تفسـير ورقـاء، عـن ابـن أبـي نجـيح، عـن مجاهـد، : يحيى بـن معـينعن  (08/ 7)سير أعلام النبلاء في 

 ."أحب إلي من تفسير قتادة

في الحديث، أخرج له البخـاري وأبـو داود والنسـائي، وتـوفي  ثقة، وهو مقرئ مكةابل بن عباد المكي، ( 7)

= 
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 .وهو أحب إلي في ابن أبي نجيح من ورقاء: في عيسى بن ميمون

( 8189)وروى الطــبري مــن طريــق ورقــاء، عــن ابــن أبــي نجــيح، عــن مجاهــد 

 .رواية

 .رواية( 798)ن مجاهد ومن طريق ابل عن ابن أبي نجيح ع

الإمـام  (حجاج الأعور)ومن طريق حجاج بن محمد المصيصي المعروف بـ 

، عـن مجاهـد الثبت الثقة، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الإمـام الحجـة

 .وهذا إسناد صحيح. رواية( 902)

عـة رواية صحيحة مروية عن مجاهد بمميمة هذه الطـرق الأرب( 2200)أي أن 

بالمئة من المروي عنه، ثم ينظر في باقي الطـرق الأخـرى %( 95)فقط، أي ما يقارب 

 .المروية عنه ويبحث عن حالها

 .رواية( 2995)فقد روى له الطبري : أما روايات ابن عباس رضي الله عنهما

 :وقد رويت عنه أسانيد صحيحة وحسنة ومقبولة، من أاهرها

روى الطـبري مـن هـذه : ي الله عنهمـاعلي بـن أبـي طلحـة، عـن ابـن عبـاس رضـ

 .رواية( 8222)ما يقارب ( تفسيره)رواية، وروى ابن أبي حاتم في ( 122)الطريق 

بمصـر صـحيفة تفسـير : روى أبو جعفر النحاس بإسناده عـن الإمـام أحمـد قـال

                                                 
= 

معرفة القراء الكبار علـى ؛ (592/ 1)الجرأ والتعديل لابن أبي حاتم : ا، انظر، أو بعده(هـ819)عام 

 .(065: ص)تقريب التهذيب ؛ (79: ص)الطبقات والأعصار 

(.05/16)للمزي ( تهذيب الكمال: )انظر( 8)

 .في مواضع عدة( صحيحه)وقد أخرج البخاري من هذا الطريق في ( 0)

 .في أكثر من موضع( صحيحه)في  وقد أخرج البخاري من هذا الطريق( 5)

، روى لـه الجماعـة، وقـد (هـ026)توفي عام  ،ثقة ثبت ،حجاج ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد( 1)

يْج إلا كتابسمع التفسير من ابن جريج، و ، فإنه سمعه إمـلاء "التفسير"الكتب كلها قرأها على ابن جُر 

يْج ؛ (050/ 8)حمـد بـن حنبـل في رجـال الحـديث وعللـه موسـوعة أقـوال الإمـام أ: ؛ انظرمن ابن جُر 

؛ (020/ 8)طبقـات الحفـاظ للـذهبي = تذكرة الحفـاظ ؛ (121/ 2)تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

 (.825: ص)تقريب التهذيب 

، روى (هـ822)، توفي عام عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل( 2)

منازل الأئمة الأربعة أبي : ، انظرأول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في التفسير، وله الجماعة

 (.565: ص)تقريب التهذيب ؛ (899: ص)حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
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 .رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرال 

لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما، ومع هذا فقد صـحح الأئمـة ا هذإلا أن علياً 

 : حديثه عنه، قال الطحاوي
 
ضِي بَّاس  ر  نِ ابْنِ ع  ة  ع  ِّ بْنِ أ بيِ ط لْح 

ليِ دِيث  ع  لْن ا ح  احْت م  و 

انيِدِ إنَِّ   نَّهُ عِندْ  أ هْلِ الْعِلْمِ باِلْأ س 
ِ
هُ؛ لأ لْق  مْ ي  ان  ل  إنِْ ك  ا و  نهُْم  ذِي فيِـهِ الُله ع  ذ  الْكتِ اب  الَّ ا أ خ  م 

ـة   ـنْ عِكْرِم  ع  ، و 
اهِد  نْ مُج  ادِيثُ ع  ذِهِ الْأ ح  ل ـى : أيمـاًالطحـاوي وقـال ، ه  ا ع  ن ـ ل  م  ح  و 

ـ قِيق  ـا فـِي الْح   نَّه 
ِ
ـهُ؛ لأ لْق  مْ ي  ان  ل  إنِْ ك  ، و  بَّاس  نِ ابْنِ ع  ة ، ع  ِّ بْنِ أ بيِ ط لْح 

ليِ ةِ ع  اي  بُولِ رِو  ةِ ق 

بَّاس   نِ ابْنِ ع  ع  ة ، و  عِكْرِم   و 
اهِد  نْ مُج  نْهُ ع   .ع 

أن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أجـود الطـرق : وذكر الحاف  ابن حجر

ولذلك كان البخاري وابن أبي حاتم يخرجان منها، وعلي وإن لم يلق ابن عبـاس إلا 

 . ذلكأنه حمل عن ثقات أصحابه، وإذا عرفت الواسطة فلا ضير في

وهــذه النســخة كانــت عنــد أبــي صــالح كاتــب الليــث، رواهــا عــن : قــال الحــاف 

معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابـن عبـاس، وهـي عنـد البخـاري عـن 

أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرال على ما بيناه في أماكنه، وهـي عنـد 

 .ئط بينهم وبين أبي صالحالطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسا

عنـه، وإسـناده  ومن الأسانيد المقبولة والمروية عن ابن عباس، عطيـة العـوفي

ساقه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما، وهو من طريق محمد بن سـعد 

حدثنا أبي، حدثنا عمـي، حـدثنا : بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، قال

                                                 
 (.80/92( )تفسير القرطبي: )انظر( 8)

(.6/095( )ارأ مشكل الآثار: )انظر( 0)

(.80/590)للطحاوي ( ارأ مشكل الآثار: )انظر( 5)

(.0/000( )العجاب في بيان الأسباب: )انظر( 1)

 (.150-9/159( ) فتح الباري: )انظر( 2)

روى لـه البخـارى في الأدب، وأبـو ، أبو الحسن الكوفى: عطية بن سعد بن جنادة العوفى الجدلى القيسى( 6)

 (:505: ص)ب تقريـب التهـذي، وقـال عنـه ابـن حجـر في (هــ888)، تـوفي داود، والنسائى، وابن ماجه

طبقـات المفسـرين للأدنـه وي ، وهـو معـدود مـن المفسـرين، صدوق يخطىء كثيرا وكان ايعيا مدلسا

 .(507/ 0)مغاني الأخيار في ارأ أسامي رجال معاني الآثار ؛ (85: ص)
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 .رضي الله عنهما ه عطية العوفي، عن ابن عباسأبي، عن أبي

وهذا الإسناد لا بأس بـه مـا لـم ينفـرد رواتـه، وقـد كـان محمـد بـن سـعد العـوفي 

يرويها من كتاب، كما حدث به عنه الطبري وابن أبي حاتم، وقد أدخله ابن أبي حاتم 

 .في تفسيره الذي ارط له الصحة في أسانيده

كثر الأئمة على تمعيفه، إلا أنـه يكتـب حديثـه كمـا أما الكلام في عطية العوفي فأ

 .وقد حسن الترمذي حديثه في سننه. قال يحيى بن معين وأبو حاتم وابن عدي

 .رواية تقريباً( 8122)من هذه الطريق ( تفسيره)وقد روى الطبري في 

 .رواية( 822)أكثر من ( تفسيره)وروى ابن أبي حاتم في 

طريـق قـيس، عـن عطـاء بـن : ق عـن ابـن عبـاسومـن جيـد الطـر: قال السيوطي

وهـذه الطريـق صـحيحة علـى اـرط الشـيخين، . بـن جبيـر عنـهاالسائب، عـن سـعيد 

 (. مستدركه)وكثيرال ما يخرج منها الفريابي والحاكم في 

طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مـولى : الطرق المقبولة أيماًومن 

 جبير، عنه، هكذا بالترديد  آل زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن

وقد أخـرج منهـا ابـن جريـر وابـن أبـي حـاتم . وهي طرق جيدة وإسنادها حسن 

 . كثيرال 

كما أن رواية مجاهد، عن ابن عباس، تعد من أصح المرويات، كما قال الحاف  

 .ابن حجر

 .وعليه فجل الروايات مرويات التفسير عن ابن عباس مقبولة

                                                 
، (2/560)لابــن عــدي ( الكامــل في المــعفاء)؛ (595/ 6)الجــرأ والتعــديل لابــن أبــي حــاتم : انظــر( 8)

 (.88/028)لابن حجر ( تهذيبتهذيب ال)و

 (.0/107)للسيوطي ( الإتقان: )انظر( 0)

(.8/025( )العجاب في بيان الأسباب: )انظر( 5)

( أســانيد نســخ التفســير والأســانيد المتكــررة في التفســير)قــد وقفــت علــى رســالة علميــة كتبــت بعنــوان  (1)

عـن أسـانيد ابـن عبـاس وأاـهر  للباحث عطية الفقيه وإاـراف الـدكتور الشـريف العـوني، تحـدث فيهـا

وقـد قمـت بجمـع . طريقـاً( 80)طريقـاً، الصـحيح والمقبـول منهـا ( 81)الطرق المروية عنـه، فسـاق 

روايـة مسـاقة بتلـك الأسـانيد، أي مــا ( 5720)فوقفــت علـى ( تفسـير الطـبري)أسـانيد تلـك الطـرق في 

= 
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قول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في عداد المقبول على طريقـة فصار أكثر المن

المحدثين فملال عن كونها في التفسير، وأكثر المنقول عـن غيـرهم كـذلك لا ينـزل في 

الجملة عنها؛ فهي أيماً مقبولة، لاختيارات ابـن جريـر في الأسـانيد، ولااـتراط ابـن 

ور التي بين أيدينا مقبولة لا تنزل أبي حاتم الصحة، وعليه فأكثر أسانيد التفسير بالمأث

ــين أن عــن درجــة الحســن،  ــث تب ــات صــحيحة علــى مــذهب %( 62)حي مــن الرواي

ــة في المتابعــات والشــواهد، و%( 02)المحــدثين، و %( 0)مختلــف فيهــا وهــي مروي

%( 8)مقبولة وإن اختلفت أسـانيدها قـوة وضـعفاً، لأنهـا مرويـة في اللغـة ونحوهـا، و

 . مردودة غير مقبولة

  :شبهة كثرة النَّقْل عن بن  إسرائيلَ : انياًث

ى بالإسرائيليات، ونعني بها التفاسير  الواردة  عن أهل الكتـاب، ومـا  وهو ما يُسمَّ

ر به التفسيرُ بالثَّقافتين اليهوديَّة والنصرانيَّة  .تأثَّ

مـن أن المأثور  يعني جُلَّه أو كثيرال منـه هـو  وترتبطُ أذهانُ البعض من الباحثين

تنقسـمُ ، وهـو مـا لـيس بصـحيح، لكـن ابتـداء لابـد أن نعـرف أنـه رواية بنـي إسـرائيل

 :الأخبار الإسرائيليَّةُ إلى ثلاثة أقسام

  :القســم الأول
ِّ
تُه؛ بــأن نُقِــل عــن النبــي ــحِيحاً، وذلــك  مــا يُعلــم صِــحَّ نقــلال ص 

مِر، فقد جـاء هـذا ا لاسـمُ صـريحاً كتعيين اسم صاحبِ مُوسى عليه السلام بأنَّهُ الخ 

ـدُه، وهـذا  على لسانِ رسول الله  ـرْع يؤيِّ ، أو كان له ااهدٌ من الشَّ كما عند البُخاريِّ

 .إن صح سنده القسمُ صحيحٌ مقبول

ذِبُه؛ بأن يناقض  ما عرفناه من اـرعِنا، وكـان لا يتَّفِـقُ مـع  :القسمُ الثاني ما يُعلمُ ك 

بولُه ولا   .روايتُهالعقل، وهذا القسمُ لا يصِحك ق 

                                                 
= 

إلـى ضـرورة النظـر في بـاقي مروي عن ابـن عبـاس، مـع التنبـه المقبول الصحيح وهي ال%( 61)يقارب 

ــة عــن ابــن عبــاس  ــد نســبة الصــحيح عنــه في النســبة ـرضــي الله عنهــالأســانيد المروي ما، والتــي قــد تزي

 .المذكورة

 .لعل منهم ابن عااور كما تقدم النقل عنهم( 8)
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ل، ولا هُو من ق بيل الثَّاني، وهذا  :القسمُ الثالثُ  ما هو مسكوتٌ عنه، لا هو من ق بيل الأوَّ

بهُ، وتجوزُ حكايتهُ لقوله  قوا أهل  الكتاب »: القسمُ نتوقَّفُ فيه، فلا نؤُمنُِ به ولا نكُذِّ دِّ لا تُص 

بوُهم، وقولوا ذِّ  [.856: البقرة] الآي ة   چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ : ولا تُك 

، ولهـذا يختلـفُ عُلمـاءُ أهـل 
 
ا ليس فيه فائدةٌ تعودُ إلـى أمـر دينـي وهذا القسمُ غالبهُ ممَّ

رين خلافٌ بسبب ذلك، كما يذكرون في  الكتابِ في مثل هذا اختلافاً كثيرال، ويأتي عن المفسِّ

سماء  مثلِ هذا أسماء  أصحاب الكهف، ولون  كلبهِم، وعصا موسى من أيِّ الشجر كانت، وأ

، ونوع  الطيور التي أحياها اللهُ لإبراهيم، وتعيين بعض البقرةِ الذي ضُرِب به قتيلُ بني إسرائيل 

جرة التي كلَّم الُله منها موسى هُ الله في القرآن، ولا فائدة  في تعيينه ... الشَّ إلى غير ذلك مما أبهم 

 .تعودُ على المكلَّفِين في دُنيْ اهم أو ديِنهم

ـرين؛ أعنـي التفسـير  ويجدُرُ  الإاارةُ أنَّ الإسرائيليات في مجموعِ طبقـات المفسِّ

حابة، والتَّابعين وأتبـاعِهم لا تتجـاوز الــ  ، والصَّ ، ممـا ينفـي اـبهة كـون %( 5)النبويَّ

 .التفسير بالمأثور مملوءال بها، على أن بعمها مقبول الرواية كما تقدم

ا لا مجال  للاجتهاد فيهالمأثور غا أن: الشبهة الثالثة: ثالثاً  .لبهُ في أسبابِ النكزول، وممَّ

 .وإذا كان أكثره هكذا؛ فليس فيه نوع اجتهاد، مما يجعل الاهتمام به أقل من غيره

المرويــات التــي جــاءت في أســباب النــزول وهــذا الأمــر غيــر دقيــق، فقــد بلغــت 

ـهُ مـن حديثُهم عن معنى الآيةِ أو ارأ مفر بينما بل رواية فقط،  (722) دة  والذي جُلك

أضعاف ذلك، حسب ما قمت به من إحصائيات في تفسـير ابـن جريـر، باب الاجتهاد 

 :وكما يظهر من الجدول التالي

النسبةعدد المروياتالنوع

% 0595570معنى الآيةبيان 

% 166285اتمفردالارأ 

% 9605التفسير لطائف

 %8,2 077مشكلارأ ال

                                                 
(.8/852)« التفسير والمفسرون»: نظرا( 8)
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قليل الاجتهاد الذي لا يعتمد على ن ما لهُ علاقةٌ بالإسرائيليات، أو النَّقل، أو أ: والنَّتيجةُ 

، والباقي عبارةٌ عن اجتهاد  من سلفِنا الأبرار في التَّفسير مروي بأسانيد  جِيـاد زادت علـى جدال 

 .أربعة وثلاثين ألف  أثر  عند ابن جرير مثلال، وغيرُه مقاربٌ له

 

*                  *                 * 
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 في إحصاء رُوَاة التفسير بالمأثُور ومرويَّاتِهم: المبحث الرَّابعُ

ل ف في   لمرويَّات السَّ
 مـن أهـمِّ تفسير ابن جريـر، إذ هـو لقد قمتُ بإحصاء 

واحـد 

ل ـتْ، وبعـد المُـرُور علـى وهو كتُبِ التَّفسير بالأ ث ر،  رِّ سـنوات  خ  العُمْدةُ في بابهِ على م 

ـحابة والتَّـابعين وتـابعيهمروايا عـة بـين الصَّ قـة وموزَّ  في التفسـير متفرِّ
 ؛ت  كُثُـر  منقولـة 

حصلتُ على نتائج  تقريبيَّة لمرويَّاتهِم، أحسِبُ أنَّني مقاربٌ في كثير  منها، وهـي علـى 

 :النَّحْو الآتي

عدد الرواياتالراوي

2995ابن عباس

6262مجاهد

2022قتادة

ةُ الأكبرُ من التَّفسير حيثُ تبلُ  نسبتُهموهؤلاء الثلا نصف  التَّفسير : ثةُ لهم الحِصَّ

 .المأثُور عنهم

 :ويليهم في العدد خمسة من الرواة وهم

عدد الرواياتالراوي

0272عبد الرحمن بن زيد

8700السدي

8280الحسن البصري

8150المحاك

8221سعيد بن جبير

 :يماف إليهمثُمَّ 

عدد الرواياتيالراو

096عبد الله بن مسعود

069عكرمة

612إبراهيم النخعي

 680الربيع بن أنس
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بالمـأثور، ولغيـرهم  ثلاثـة  أربـاعِ التَّفسـيرمفسرال قـد رووا ( 80)فجملة هؤلاء الـ

أعــداد دون ذلــك قــد تصــل لمئــات أو عشــرات، بــل ولبعمــهم الروايــة تلــو الروايــة 

 .فحسب

 

*              *              * 
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 المبحث الخامسُ في حقيقةِ التَّفسير بالمأثُور

ــدرس  ــاً أن ن ــان لزام ــأثور؛ ك ــة التفســير بالم ــى حقيق ــرف عل ــا التع ــى يمكنن حت

الروايات الواردة فيه، وتصـنيفها وبيـان أهميتهـا وموقعهـا في التفسـير بالمـأثور، ولـذا 

تفسير ابـن جريـر، والـذي أحببت أن أضع خلاصة الإحصاء الذي قمت به في دراسة 

استغرق مني عدة سنوات أنظر في كل أثـر وأصـنفه حسـب أنـواع التفسـير، فخرجـت 

 .بهذه النتيجة، التي أضعها في المطالب التالية

 

 .في أقسام التَّفسير الواردِ عن السَّلَف: المطلب الأوَّلُ

وعـن  نبـي تقدم أن التفسير بالمأثور هو ما جاء في تفسير القـرآن مسـندال عـن ال

، وعن التابعين وتابعيهم، وأن منه ما هو مبني على النقل والرواية، ومنه  الصحابة

جملة المروي في التفسير بالمأثور %( 82)ما هو مبني على الاجتهاد، فالأول لا يبل  

 : كما يتبين من الجدول التالي

 (عند كل الطبقات) فسيرالتَّفسير بالمأثُور ونسبتَهُ في التَّ طبقات جدول تفصيل  يبيِّنُ 

نسبتهنوع التفسير

 

 

 طبقات المفسرين

822%

أي بتفسير النبـي ) قصدال  المرفوع

 )

5%

ــــادال  ــــوع اجته أي تفســــير )المرف

(المفسر الآية بحديث باجتهاده

0 %

%05مرويات الصحابة

%60مرويات التابعين

%82مرويات أتباع التابعين
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 ونسبتَهُ في التَّفسير المنقولنُ أنواعَ التَّفسير بالمأثُور جدول تفصيل  يبيِّ 

% 5المرفوع النبوي

% 1,2 أسباب النزول

% 0,0الإسرائيليات 

% 8,5بيان الناسخ والمنسوخ

%  8بيان الفمائل

 % 0بيان القراءات

 

*              *              * 
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 المطلب الثاني

 كل طبقة عندالمنقول لتفسير بالمأثور م ااقسأشهر أنسبة 

دها ونسبت ها في وإحصائية  واية التفسيريَّة وعد   .(تفسير الطبري)موضوع  الرِّ

جدول يبين نسب التفسير الروائي المنقول موازنة بالتفسير بالمأثور عند طبقات 

 المفسرين

نسبتهنوع التفسير

المرفــوع مــن 

 التفسير

(5)%

(روياتهممن م) % 7عند الصحابة

(من مروياتهم)المائة واحد في عند التابعين

(من مروياتهم) في الألف أربعةعند أتباع التابعين

ــــــــــــباب  أس

 النزول

(1,2)%

(من مروياتهم) % 6عند الصحابة

(من مروياتهم) % 1عند التابعين

(من مروياتهم) % 5.2عند أتباع التابعين

 الإسرائيليات

(0,0)%

(من مروياتهم) % 0,2حابةعند الص

(من مروياتهم) % 0,2عند التابعين

(من مروياتهم) % 2عند أتباع التابعين

اكُ وابنُ جُريج وابـنُ : لمرفُوعاويلاح  أن  ال عند أتباعِ التابعين، فالمحَّ قليلٌ جِدَّ

 روايـةل لا( 2867)إسحاق قلَّما يرفعون، فمِن بين خمسة آلاف ومئة وسـبعة وسـتين 

 .تجدُ المرفوع  منها سوى ثلاثة  وعشرين روايةل، وهي أقلك من نسبةِ أربعة  في الألف

حابةأسبابَ النُّزُول نلاحُ  أنَّ و  .، ولا غرو لشهودهم التنزيلأكثرُ عند الصَّ

ا في  : فنجدُ أنَّ الصـحابة  والتـابعين متقـاربون، فالنسـبةُ لكليهمـا: الإسرائيلياتأمَّ

ت الإسـرائيليات عنـد أتبـاع التَّـابعين، فعنـد ابـن إسـحاق  بلغـت ، بينما ك%( 0.2) ثُر 

ـــه مـــن  ـــثُ مرويَّات هْـــب ثُلُ ـــن و  ـــد اب ـــه، وعن ـــة عن ـــار المرويَّ ـــع  الآث الإســـرائيليات رُبُ

 .الإسرائيليات
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وايـة التفسـيريَّة وعـدَدها ونسـبتَها في وفيما يل  جدول يبـين  تفسـير )موضـوعَ الرِّ

 (: الطبري

%النسبة العددنوع الرواية

01,20272مرادتعيين 

166281الآية ارأ

 89102.221في الآيات فقهبيان ال

82272.216النزول أسباب

82552.252بالسنةالتفسير 

9282.202مرفوعالتفسير ال

0752.200سرائيلياتالإ
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 المبحث السَّادسُ في أهمِّ مصادرِ التَّفسير بالمأثُور

ز  اِـير  إلـى طـرف  مـن أأن عـن التفسـير بالمـأثور لا بُدَّ لنا في هذا البحـثِ المـوج 

ت به اتهِم وما تميَّز  ف  نِّ ومُؤلَّ  :قولُ وبالله التوفيقُ أف، عُل ماء هذا الف 

اج، وسُـفيانُ بـنُ ابن جريج، و: من أوائل المدونين في التَّفسيرإن  اُعبةُ بنُ الحجَّ

ــابعين ــحابة والتَّ اأ، وتفاســيرُهم جامعــةٌ لأقــوال الصَّ ــعُ بــنُ الجــرَّ ، وقــد عُي يْنــة ، ووكي

 .وصلت إلينا هذه المدونات من خلال التفاسير الكبار كابن جرير، وابن أبي حاتم

دٌ بـأهمِّ المصـنَّفات فيـالتفسـير بالمـأثور، ثم تتالت المصـنفات في  سْـر  ، هوهـذا م 

ــها  سـهب في الحــديث عــنوأُ  لتكتمــل  التَّعريـف وذِكْــر المزايــا والخصــائصِ مــع بعم 

الصورة عنـد الباحـث في هـذا العلـم الشـريف، مـع التنبيـه أن الصـحيح مـن التفاسـير 

 .المتقدمة مممن في تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم في الجملة

تنــوير »ما، وقـد طُبـِـع باســم ـرضــي الله عنهــالمنســوبُ لابــن عبَّـا  التَّفسـيرُ (  8

لــم يُؤْخــذْ في هــذا لــذا ووهــو مطعــون في إســناده، ، «المقبــاس مــن تفســيرِ ابــن عبــاس

 .البحثِ فيه، ولم يُعْتمدْ عليه

مِ المصادر التَّفسيريَّة، وجاء هذا التَّفسو، مجاهدتفسيرُ (  0 دك من أقد  يرُ بروايـة يُع 

رْقاء، عن  ذاني من طريق إبراهيم  عن آدم  عن و  حمن بن أحمد  الهم  أبي القاسم عبدِ الرَّ

 .أبي ن جِيح، عن مجاهد  

، من أهمِّ المصادرِ في تفسير التَّابعين لا سـيَّما المـرويِّ سُفْيانَ الثَّوريِّ تفسير (  5

ة   ري مكَّ ، وغالبُ رواياتهِ عن مفسِّ  .عن مجاهد 

مـة، وقـد رآهُ المدونات ، وهذا التفسيرُ من ابن عُيَينةتفسيرُ (  1 التَّفْسـيرية المتقدِّ

، ونقل منهُ في 
ك
يوطي رِّ المنثور»ابنُ حجر وقرأه، ورجع إليه السك  .«الدك

اق تفسيرُ (  2 مـة، والتـي عُنيِـت في عبد الرزَّ نعاني، وهـو مـن التَّفاسـير المتقدِّ الصَّ

ل بتفسير متُه على غيرِه، لا سيَّما ما جاء  عن مدرسة البصرةِ  المقامِ الأوَّ  .التَّابعين، وقدَّ

، وقـد روى جملـةل منـهُ ابــنُ فُقِـدت، مـن التَّفاسـير التــي آدَ  بـن إيـا تفسـيرُ (  6

يْهما ، وابنُ أبي حاتم في تفسير   .جرير 
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نْ جمـع بـيحيى بن سلا تفسيرُ (  7 ين ، وهو من التفاسيرِ القديمة، ومن أوائلِ م 

رِي عصرِه اية، وتميَّز  في ذلك بين مفسِّ ر  اية والدِّ و   .الرِّ

وعنايتـه بتفسـير . المفقـودة، وهو من التفاسيرِ المسـندةِ عبد بن حُميدتفسيرُ (  9

كما يظهر من نقول السيوطي في الدر  التابعين أكثر من عنايته بسائر طبقات المفسرين

 .المنثور عنه

ئيسُ ، وهـو ابن جرير الطبـريِّ تفسيرُ (  0 عليـه في  تعتمـدا، والـذي الكتـابُ الـرَّ

قْد كثير  من المقارنـات، وهـذا تعريـفٌ الإحصاء و استخلاصِ كثير  من النَّتائج، وفي ع 

فه وبمزايا   .«تفسيرِه»بمُؤلِّ

بـدأ بطلـبِ العلـم وهـو في و، (هــ 001)وُلـد بطب رِسـتان سـنة   :ابن جرير الطبري

ادسة عشرة من عُمُرِه،  ثُمَّ رحل  إلى بغداد  واستقرَّ فيها، كان فريد  عصرِه، ووحيـد  السَّ

عانيـه، وإحاطـةل بالآيـات ناسـخِها  دهرِه عِلْماً وعملال، وحفظاً لكتـاب الله، وخـبرةل بم 

ـحابة والتـابعين،  اية صحيحِها وسقيمِها، وبأحوالِ الصَّ و  وقـد ومنسوخِها، وبطُرُق الرِّ

 (.هـ 582)توفِّي سنة سائر الأعصار،  فيأثنى عليه العلماءُ الكبِارُ، 

وهو من أ جلِّ التفاسيرِ بالمـأثور،  ،«جامعُ البيان في تأويلِ القرآن»: هو: «تفسيره»

حابةِ والتَّابعين،  ها، وأجمعِها لما ورد  عن الصَّ عرض  فيه لتوجيهِ الأقوال، وقد وأصحِّ

ها على بعـض، وذكـر فيـه كثيـرال مـن الإعـرابِ وا ح  بعم  سـتنباطِ الأحكـام، وقـد ورجَّ

 . العارفون بأنَّهُ لا نظير  لهُ في التفاسيرالعلماء اهد 

هُ : «تهذيبه»قال النَّوويك في   .كتابُ ابنِ جرير في التَّفسير لم يُصنِّفْ أحدٌ مثل 

ا : وقال ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أ مَّ اسِيرُ  و  اسِ   التَّف  يْـدِي النّـَ تيِ فـِي أ   الَّ

ا  ه  حك أ ص  رِير  الطبريف  دِ بْنِ ج  مَّ فْسِيرُ مُح  انيِدِ الثَّابتِ ـةِ  ت  ل فِ باِلْأ س  تِ السَّ الا  ق  ذْكُرُ م  إنَِّهُ ي  ف 

 
ِّ
لْبيِ الْك  اتلِِ بْنِ سليمان و  مُق  مِين  ك  نْ الْمُتَّه  نْقُلُ ع  لا  ي  ةٌ و  يْس  فيِهِ بدِْع  ل   .و 

 .أثرال ( 59507)من الآثار على واحتوى تفسيره 

                                                 
(.8/02)للنووي « تهذيب الأسماء واللغات»: نظرا( 8)

 (.85/592( )مجموع الفتاوى: )انظر( 0)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
141 

ة وهو ، ابنِ المنذرتفسيرُ (  82 ، وقـد رجعـتُ إلـى المفقودةمن التفاسيرِ المسند 

، واستخرجتُ ما أوردهُ عنه من روايات، فوجدتُ أنَّ كثيـرال منهـا جـاء «الدر المنثور»

، ثم عكرمة ، وابنِ جبير، والحسن  .عن ابن عباس، ثُمَّ مجاهد، فقتادة 

ر سعد بن محمد السعد بتحقيق جزء يسير منه، وقد ذكر وقد قام الباحث الدكتو

اهُمْ : )تبدأ النّسـخةُ بتفسـير قولـه تعـالىأنه  يْـك  هُـد  ل  ـيْس  ع  مـن  070: وهـي الآيـةُ ( ل 

قْتُل  مُؤْمنِاً : )سورة البقرة، وتنتهي النّسخة عند تفسير قوله تعالى ان  لمُِؤْمنِ  أ ن ي  ا ك  م  و 

ط ئاً  .النّساء من سورة 00 :الآيةُ .( …إلِاَّ خ 

من أوسعِ كُتُب التفسير المسندةِ بعد ابنِ جرير، وهو ، ابن أب  حاتِمتفسيرُ (  88

حمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن  ث عبدِ الرَّ وهو صنعةُ العلاَّمة الحافِ  المحدِّ

د، المولود سنة  ، أبي محمَّ ازيِّ ِّ الرَّ
المتوفَّى سنة ، و(هـ012)المنذر التَّميمي الحنظلي

 .«العِلل»، و«الجرأُ والتعديل»: ، له من المؤلَّفات(هـ 507)

سُول »: وتفسيرهِ دك تفسـيرُه مـن أهـمِّ ، «تفسيرُ القرآن العظيم مسندال عن الرَّ ويُع 

التَّفاسير التي تُعْنى بالتفسير بالمأثور، وقد اقتصر ابنُ أبي حاتم على المرويَّـات التـي 

ايات المتَّصلة بالتفسير، وعُلُـوم القـرآن، لها صلةٌ وثيقةٌ  و  بالتفسير، دون غيرِها من الرِّ

الح ل ف الصَّ ى أصحَّ الأسانيد التي بلغتهُ، وجمع  تفاسير  السَّ  .كما تحرَّ

سـألني جماعـةٌ مـن : يقولُ ابنُ أبي حاتم في دواعي إقدامـِه علـى تـأليف التَّفسـير

ـواهد إخواني إخراج  تفسـيرِ القـرآن مختصـرال بأ ـذْف الطكـرُق والشَّ صـحِّ الأسـانيدِ، وح 

دال دون غيرِه،  ر، وأن نقصد  لإخراجِ التَّفسير مجرَّ و  ايات، وتنزيل السك و  والحُروف والرِّ

مُت قص  تفسير  الآيِ حتَّى لا نترك  حرفاً من القُـرآن يوجـدُ لـه تفسـيرٌ إلا أُخْـرِجُ ذلـك، 

سِــهم، وبــالله التَّ  ة إلا بــالله،فــأجبتُهم إلــى مُلْت م  ــاهُ نســتعين، ولا حــول  ولا قُــوَّ  وفيــقُ وإيَّ

تْناً، فإذا وجدتُ التَّفسير  عـن  يْتُ إخراج  ذلك بأصحِّ الأخبار إسنادال، وأابعِها م  فتحرَّ

ن أتى بمثل ذلك، وإذا وجدتُـه عـن  ، لم أذكرْ رسول الله  حابة ممَّ معه أحدال من الصَّ

حابة يْتُ فـإن كـانوا متَّفقـين، : الصَّ ذكرتُـه عـن أعلاهـم درجـةل بأصـحِّ الأسـانيد، وسـمَّ

                                                 
.آثار 0829، وعدد آثارها (8/00)، سعد السعد، تفسير ابن المنذرمقدمة تحقيق : نظرا( 8)
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مــوافقيهم بحــذفِ الإســناد، وإن كــانُوا مختلفــين، ذكــرتُ اخــتلاف هم، وذكــرتُ لكُــلِّ 

ـحابة،  يْتُ موافقِيهم بحذف الإسـناد، فـإن لـم أجـدْ عـن الصَّ  منهم إسنادال، وسمَّ
واحد 

ـحابة، وكـذا ووجدتُه عن التَّابعين، عملتُ فيما أجدُ عنهم ما ذكرتُ  ه من المثال في الصَّ

 . أجعلُ المثال  في أتباع التَّابعين وأتباعِهم، جعل الُله ذلك لوجهِه خالصاً، و نفع  به

 .أثرال ( 06022)ما وجد منه فيمن الآثار  ىوواحت

 .وقد تميز تفسيره باختياره أصحّ الأسانيدِ وأتمّ المتون 

وعـن ابـن عبَّـاس، يـوردُ في الآيـة : بعد أن يقول   تفسير الطبريِّ بأنَّهُ عن كما يمتازُ 

، ثُمَّ يقول ومثلُه عن كذا وكذا، وبعض الأحيان يأتي بمُجاهد وابن عبَّاس بعده، : الأثر 

حابة بعده،  فيقد  الأصح ويأتي بابن مسعود، وبعض الأحيان يأتي بعطاء، ثم يأتي بالصَّ

 .؛ لأن المقدم أصحمسنداً، ويؤةر ما لا يسنده

ـمَرْقنديِّ تفسـيرُ (  80 يـث السَّ ـنعْة العلاَّمـة الفقيـهِ نصـرِ بــن أبـ  اللَّ ، وهـو مــن ص 

، المتــوفَّى ســنة   رقنديِّ ــم  وهــو تفســيرٌ  (.هـــ 572)محمــد بــن أحمــد  أبــي اللَّيــث السَّ

حابة والتَّابعين، غير  أنَّهُ لا يذكرُ الأسانيد    .بالمأثُور يذكرُ فيه كثيرال من أقوالِ الصَّ

ين قاسـمُ ابـن وهو كتـا ج أحاديث ـهُ الشـيخُ زيـنُ الـدِّ بٌ مشـهورٌ لطيـفٌ مفيـدٌ، خـرَّ

 سنة 
ك
ـنْ ، وهو (هـ 921)قُطْلُوبُغا الحنفي ـحابة والتَّـابعين وم  وايات عن الصَّ يسوقُ الرِّ

اءات، ويحتكمُ إلى اللكغةِ أحياناً ضُ للقِر  ايات، وقلَّما يتعرَّ و  بُ الرِّ هُم، ولا يتعقَّ  .بعد 

وكان ابن كثير وهو من التفاسير المفقودة، ، (هـ182ت) ابن مردويَهْ فسيرُ ت(  85

 يمدحُه ويُثْني عليه، ويبالُ  في الثَّناء عليه، وكنتُ أستغربُ إلى أن بدأتُ أتتبَّعُ رواياتـِه

أخـذتُها مـن لـه  روايـةل ( 1222)وقفـت علـى ؛ ومن خلال الدر المنثور، وفتح الباري

ر المنثور»عادةُ بين لي أن وحيث ت، «الدر المنثور» : من خـلال الاسـتقراء أيمـاً« الدك

ر فإن تفسير ابن مردويه ، من كل تفسير أنَّهُ يوردُ الثكلُث  فقط وجوده لرأينـا أنـه لو قُدِّ

                                                 
(.8/81)« تفسير ابن أبي حاتم»: نظرا( 8)

تبين هذا من دراستي التفصيلية لما نقله السيوطي من آثار من التفاسـير المسـندة، كـابن جريـر؛ ومقارنـة ( 0)

 .ها بالمطبوع من هذه التفاسيرأعداد
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  ، وغالبـهسيكونُ في خمسة  عشر ألف أثر  
ِّ
عليـه إيـراد  ، وإن غلـبمـن تفسـيرِ النبـي

ولـه  .جاء في بدء الخليقة مما هو مرفـوع للنبـي الفمائل والترغيب والترهيب وما 

في ذكـر روايـات قصـة  الحافُ  ابنُ كثيرعناية كبيرة بطرق الأحاديث، ومدحه في ذلك 

وقد اعتنى الحاف  الجليل أبو  :، قال[55: المائدة]العرنيين عند تفسيره آية الحرابة 

، وكذا مه الله وأثابهبكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا، فرح

وقد أجـاد الحـاف   :، قال[820:النساء ]عند سرد روايات صلاة الخوف في تفسيره 

 .أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه

ـد بـن إبـراهيم (  81 ـر الإمـامِ أبـي إسـحاق  أحمـد  بـن محمَّ تفسيرُ العلاَّمة المفسِّ

 (.هـ 107)ة  ، المتوفَّى سنالثَّعلب ِّ النَّيسابوريِّ 

حابة، وأكثر  فيـه «الكَشْفُ والبيانُ »: وتفسيره ، تفسيرٌ بالمأثُور جامعٌ لتفاسيرِ الصَّ

ه  عْريَّة، وذكر الأحكام الفقهيَّة، وقـد ذكـر أسـانيد  واهدِ الشِّ ويِّ والشَّ من الاستنباطِ اللكغ 

 .في بداية الكتاب

رُ الآية  بآية   ورة، فيفسِّ نظيرُهـا : أُخرى إن وجد، فيقـولُ مـثلال وهو يبدأ بتفسيرِ السك

؛ اكتفاءل 
حابة والتابعين بلا إسناد  رُها بما ورد  من أقوال الصَّ كذا، أو ومثلُه كذا، ثم يفسِّ

ل الكتاب، فيقولُ   . قال ابنُ عبَّاس، وقال عكرمةُ، وأحياناً بسند  : بذكرِ الإسناد في أوَّ

هُ القراءة  أحياناً، ويذكرُ أحياناً  وإن كان في الآية قراءةٌ أُخرى ذكرها غالباً، ويوجِّ

ة    .ما في الآية من قراءات  ااذَّ

ضُ للمسائل النَّحْويَّة، ويخوضُ فيها، ويشرأُ الكلماتِ اللكغويَّة ، وأصولها  ويتعرَّ

عريَّة واهد الشِّ ها، ويأتي بالشَّ  .وتصاريف 

، ورُبَّما 
د  الفُصول  اسـتطرادال في ذلـك، ويذكرُ ما يتعلَّقُ بالآيةِ من أحكام  فقهيَّة  ق  ع 

، فلرُبَّما يخرجُ عن دائرةِ التَّفسير
دة   .أو في نواأ  علميَّة  متعدِّ

بدون تعقكب، ويسـتطردُ ( من النوع المردود)يذكرُ الإسرائيليات عيب عليه أنه و

                                                 
 (.09/ 5)تفسير ابن كثير ت سلامة ( 8)

 (.120/ 0)تفسير ابن كثير ت سلامة ( 0)
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ص، وله في ذلك مؤلَّفٌ خاصٌّ في ذلك عٌ بالق ص   .فيها، فهو مُول 

عتــبر كتــابُ ابــن جريــر الطــبريِّ مــن أهــمِّ المــاوردي ا، وديِّ المــاورتفســيرُ (  82

مصادرِه في التَّفسير المأثور، وقد عُنيِ بتفسير ابن عبَّاس وأصحابه، ونقل عن التابعين 

 .من البصريِّين فأكثر  

، وهو من التَّفاسير التـي نقلـت (المحرر الوجيز)المسمى ابن عطيَّة تفسيرُ (  86

وتفسيرُ ابن عطيَّة أتبـعُ : وقد مدحهُ ايخُ الإسلام ابنُ تيمية بقولهعن ابن جرير كثيرال، 

مخشريِّ  ة من تفسيرِ الزَّ نَّة والجماعة، وأسلمُ من البدِْع   .للسك

شْف »، وهو مختصرٌ لتفسيرِ (معالم التنزيل)الموسوم بـ البغويِّ تفسيُر (  87 الك 

، يقولُ ايخ الإسلام ابنُ تيمية  « والبيان
ِّ
تفسير »والبغويك تفسيرُه مختصرٌ من : للثعلبي

ــنعْةُ «الثعلبــي ، لكــن صــان هُ عــن الأحاديــث الموضــوعة، والآراءِ المبتدعــة، وهــو ص 

 المتوفَّى سـنة  
ِّ
افعي ، الفقيهِ الشَّ العلاَّمة الحافِ  أبي محمد الحسين بن مسعود البغويِّ

، وقد ذكر الأسانيد لمفيدةُ ، كان إماماً في التَّفسير والحديث، له التصانيفُ ا(هـ 282)

 . في مقدمة تفسيره، مما أغناه عن إعادة أكثرها في تفسير الآيات

ــة زادُ المســيرِ (  89 ــن أئمَّ ــات ع واي ــن الرِّ ــرال م ــد حــوى كثي ، وق ــن الجــوزيِّ لاب

، فـأبي العاليـةِ، فالحسـن،  ، فقتـادة  التابعين، وعُنيِ بنقل تفسيرِ ابن عبَّاس، ثُـمَّ مجاهـد 

 .التابعين وغيرِهم من

 ابن كثيرتفسيرُ (  80
ِّ
منـهُ، ونقـل عـن ابـن  وأكثـر   ، اعتنـى بالمـأثُور عـن النبـي

ابعة بعد الأخذِ بأقوال  دَّ الأخذ  بأقوال التَّابعين في المرتبة الرَّ عبَّاس فأكثر  وأطاب، وع 

ين إســماعيل   ــنعْة العلاَّمــة الحــاف  أبــي الفِــداء عمــادِ الــدِّ ــحابة، وهــو مــن ص  بــن الصَّ

، المولــودِ ســنة 
ِّ
ــافعي  الشَّ

ِّ
مشــقي ِّ الدِّ

، (هـــ 722)الخطيــبِ أبــي حفــص عمــر  القراــي

 (.هـ 771)والمتوفَّى سنة 

ـهُ في كثيـر  مـن آرائـِه، واـهد لـه العلمـاءُ  بع  أخذ عن ايخِ الإسلام ابـن تيميـة ، واتَّ

البدايـة »الموسومُ بــ بغزارةِ علمِه في التَّفسير، والحديث، والتَّاريخ، وكتابُه في التَّاريخ 

 « والنهاية
ِّ
 .مرجعٌ أصيلٌ للتَّاريخ الإسلامي
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، قـال عنـه وتفسيرُه هذا من أحسنِ التَّفاسير بالمأثُور إن لم يكن أحسن ها جميعـاً

هُ التَّفْسِير الَّذِي لم يؤلف على نمطه مثله: السيوطي  .ل 

رُّ المنثورُ في التَّفسير المأثُور»تفسيرُ (  02 حمن للحاف   «الدُّ ين عبدِ الرَّ جلال الدِّ

، المتوفَّى سنة 
ِّ
يوطي  (.هـ 088)بن أبي بكر السك

هُ؛ كــ ـنْ سـبق  ةل لم  نه تفاسـير  عِـدَّ ـمَّ تفسـير ابـن »وهو مـن أجمـعِ كُتُـب التَّفسـير، ض 

، «تفســير ابــن مردُويــه»، و«تفســير ابــن المنــذر»، و«تفســير ابــن أبــي حــاتم»، و«جريــر

 .وغيرِهم

زُول»عُلُـوم القـرآن؛ كــ جمعه لكتب فنونلى بالإضافةِ إ النَّاسـخ »و، «أسـباب النكـ

ــنَّة، إضــافة إلــى نقلــه مــن ، ، وغيرِهــا«والمنســوخ أبــوابِ تفســير القُــرآن في كتــب السك

.حتى بلغت مصادرُه في كتابه أربع  مئة كتاب  ، والجوامعِ، والمسانيدِ، وغيرها

بغالبِ المرويِّ مـن الأحاديـثِ والآثـارِ وقد تميَّز  تفسيره بالاستقصاءِ والإحاطة 

زْوُه الأحاديث  والآثار  لمصادرِها  .في كُلِّ آية، وكذا ع 

 .كما أكثر من النَّقْل من الكُتُب والتفاسيرِ العزيزة الوُجودِ، والتي لم تصلْ إلينا 

ـعِيف ـحِيح  بالمَّ ـب، لكن يُؤْخذُ عليه أنَّهُ ااـتغل  بـالجمع، فخلـط الصَّ  ولـم يتعقَّ

عِيفة  والمنكرة  والإسرائيليات واياتِ المَّ ولـم يحكـمْ إلاَّ علـى القليـلِ النـادر مـن ، الرِّ

واستطراد  في بعـض مـا لا علاقـة  لـهُ بالتَّفسـير، ، مع بعضِ أوهام  وقعت لهُ ، الأحاديث

كذكره فمائل التفسير التي لا علقة لها بالتفسير مباارة، وخاصة فيما جاء عن النبـي 

هذا يسير موازنة بفمله الكبير في الجمع والحف  والتوثيق ، إلا أن. 

التفســير بالمــأثور جــدولٌ تفصــيل ي يبــيِّنُ عــددَ روايــات بعــض كُتُــب فيمــا يلــ  و

رِّ المنثور»المشهورة المنقول عنها في   :، مع بيان أعداد النقول عنها فيه«الدُّ

                                                 
 (.251: ص)طبقات الحفاظ للسيوطي ( 8)
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تفسير الدر المنثور

الرواياتعنه من  ما نقلعدد المنقول عنهالتفسير 

88881ابن جريرتفسير 

88008ابن أبي حاتمتفسير 

9002ابن المنذرتفسير 

7082عبد بن حميدتفسير 

1600ابن مردويهتفسير 

5502الشيخ يأبتفسير 

 910الفريابيتفسير 

  

وهذه الأعداد مستخرجة من دراسة تحليلية لكـل الآثـار الـواردة في تفسـير الـدر 

 .ور، تعرفت من خلالها على هذه التفاسير الأثريةالمنث

رال مبدئيَّاً، ومن خلال الجدول السابق يمكننا  لمنهج السـيوطي في أن نأخذ  تصوك

إيراد الآثار، فهو معتمد على تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم أكثر من غيرهما، 

يـأتي نقلـه عـن ، ثُـمَّ بعـد ذلـك ابنِ جرير وابن أبي حـاتمفيما نقله عن العدد  متقاربٌ ف

ابن مردويه، ثُمَّ تفسير ثُمَّ وهما متقاربان، عبدُ بن حميد، تفسير ابنُ المنذر، ثُمَّ تفسير 

 .الشيخ تفسير أبي

*              *              * 

                                                 
 .ولعل الله ييسر أنشر خلاصة ما توصلت إليه في منهج كل مفسر من مفسري الأثر للتفاسير المفقودة( 8)
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 مدارس التَّفسير بالمأثُور من حيث المنهجُدراسة : المبحث السَّابعُ

تفسير بالمأثور ومدارسه أن نعرف اتجاهين متميـزين في من تمام التعرف على ال

 :مدرستانالتفسير بالمأثور، وهما 

ةٌ خالصةٌ : الأولى  .أثريَّ

أْي: والثَّانيةُ  ةٌ يشوبُها ايءٌ من الرَّ  .أثريَّ

ةُ الخالصةُ *  تمثِّلُها مدرسةُ المدينـة التـي هـي الأصـلُ، وإن لـم  :المدرسةُ الأثريَّ

 لـهُ مئــةٌ وخمــسٌ : ، ومـن أعلامهِــايكـن لهــا روايـاتٌ كثيــرةٌ 
ك
ظــي محمـدُ بــنُ كعـب القُر 

 .وثمانون روايةل، وابن زيد لهُ مئةُ رواية  

ب عٌ للمدرسـة المدنيَّـةلكننا يمكننا اعتبار  ةُ ت  ؛ فـإنَّ أنسـاً في ذلـك المدرسةُ البصريَّ

ــع مــ: جــاء البصــرة  وبقــي فيهــا، ويقــالُ  رضــي الله عنــه ض  ن أُمِّ إنَّ الحســن  البصــريَّ ر 

، ثُـمَّ كـان تلميـذُ  ِّ
وائـي ر بالجانب الرِّ ، فتأثَّ المؤمنين أُمِّ سلمة ، وسمع واستفاد من أنس 

ة حفظـِه رحمـهُ  هذا الإمام الذي لا يُجارى، وهو قتادةُ، ااتهر  بحِفْظهِ، وكان مـن اِـدَّ

هُ، وحتَّى قال بعمُهم: الله يقال ةِ : لم يكنْ مثل  حِفْـِ  هـذا ولن يـأتي بعـده؛ وذلـك لشِـدَّ

كـان قتـادة أحفـ  أهـل البصـرة، لا يسـمع : قال الإمام أحمد .الإمام رحمهُ الله تعالى

 .حفظه، قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة، فحفظها ايئا إلا

أيِ *  ةُ الت  يَشُوبُها ش ءٌ من الرَّ ـة ، ففيهـا  :المدرسةُ الأثريَّ وتتمثَّلُ في مدرسـة مكَّ

أْي، ومدرس ، ولـو استعرضـنا طبقـة  ايءٌ من الرَّ ة الكُوفة، وإن كان لهـا نصـيبٌ أثـريٌّ

، لوجـدنا أنَّ كُـلَّ 
ِّ
عـي ِّ والنَّخ 

ـعْبي ار التَّـابعين؛ الشَّ أصحاب ابن مسعود، وهُم مـن صِـغ 

الآثار التي فيها لا تتجاوزُ ألفين، فلا تقارنُ بالبصرة التي لها ما يقـاربُ ثمانيـة  آلاف، 

.في الإقراءِ والفِقْهِ العجيبُ أنَّ جُلَّها لكن 

، إلاَّ : ومنِ أاهر تلاميذِ هذه المدرسة؛ أعني مدرسة  الكُوفـة
ك
ـعبي ، والشَّ

ك
النَّخعـي

 كـان 
ك
أن كلَّ واحـد  مـنهم لـهُ مـنهجٌ، الأول ذو رأي، والثـاني أثـري، وإبـراهيمُ النَّخعـي

، وإذا جـاء الكـلا
ك
أيِ، سـكت يحبكه، وإذا جاء الكلامُ في الأ ث ر، سكت  النَّخعـي مُ في الـرَّ

                                                 
 (. 077/ 2)لرسالة سير أعلام النبلاء ط ا( 8)
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 يقولُ 
ك
، وكان النَّخعي ك

عبي  .كُنَّا نختلفُ ونتزاورُ : الشَّ

 .ما اجتمع الشعبي وإبراهيم، إلا سكت إبراهيم: قال سلمة بن كهيل

مِيَّةل  أيِ لا يُفْسِدُ للودِّ ق  الح، فالخِلافُ في الرَّ  .وهذهِ هي أخلاقُ سلفِنا الصَّ

 

*              *              * 

                                                 
 (.876/ 2)سير أعلام النبلاء ط الحديث ( 8)
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 اتمة الخ

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 :لقد توصلت في بحثي هذا إلى جملة من النتائج ولعل من أهمها

، والتَّفسـيرُ اصْـطلاحاًيدور حول  التفسيرُ لغةل ـ  شْـفُ لمـدلول كـلام   الإبانةُ والك 

ــدور حــول ــه  :ي ــكون ــاً علم ــرآن، وم  ــاظِ القُ ــق بألف ــة النكطْ دْلُولاتهِا، يبحــثُ عــن كيفيَّ

 .ارأ القرآن، وبيان معناهو ،وأحكامهِا

رٌ ـ و ث  ى أو يُكت بُ، فيبقى له أ  مـا جـاء : هـو، واصـطلاحاً معنى المأثُور لغةل ما يُرْو 

 
ِّ
مـن قـول  أو فعـل  أو تقريـر، وكـذلك مـا جـاء عـن أصـحابهِ رضـوانُ الله  صلى الله عليه وسلمعن النبي

وفي هـذا المبحـث  .سـندال إلـيهمتعالى عليهم، وكذا ما جاء عن التـابعين وأتبـاعهم، م

تبين لي خلط بعض المعاصـرين في تعريـف المـأثور بـين الماهيـة والحكـم، فظـن أن 

 .المأثور هو ما يلزم الأخذ به

لعل مـن أهـم النتـائج هـي مراجعـة مـا كتـب مـن المعاصـرين في بعـض علـوم ـ و

فســير، القــرآن، فــإن بعــض الكتابــات المعاصــرة، وخاصــة منهــا مــا كــان في تــاريخ الت

ومناهج المفسـرين، مبنـي علـى تـأملات نظريـة لا يسـندها التطبيـق العملـي في كتـب 

 .المفسرين

نامُ معرفـةِ معـاني القُـرآن وإدراك تبين أنه  :مبحث أهميةُ التَّفسير بالمأثورـ وفي  س 

اميِه ر  يتهـا، و م  تـي القيمة  هذا التَّفْسير وأهميت ه ترجعُ إلى قيمةِ مصـادرِه الأصـلية وأهمِّ

 .هي أحسنُ طُرُق التَّفسير بلا خلاف

رَّ بها التفسيرُ بالمأثُورـ وقد ظهر من البحث تلك   :مرحلـةوهي  :المراحل التي م 

منـه نـوع آخـر والتفسير النبوي المرفوع المقطوع به دلالة وحجة، وهـو لـيس كثيـرال، 

ــيس في صــراحته، ثــم  ت تــدوين التفســير في النســخ التفســيرية والمصــنفامرحلــةُ ل

علـى : تدوين التفسير لكامل القرآن مستقلال عـن كتـب الحـديثمرحلةُ ثم : الحديثية

في الجملـة، ليس فيها ايءٌ غيرِ التَّفسير المأثور، في مصنفات أيدي طائفة  من العُل ماء 

مرحلـة تحقيـق وتمحـيص، لا اختصار الأسانيد، وقد تبـين لـي أنهـا كانـت مرحلةُ ثم 
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 .الكثير من المعاصرين ، خلاف ما عليهجمع وتخليط

مـا تبـين مـن البحـث أنهـا أربـع طبقـات؛  :طبقاتُ التَّفسير بالمـأثُورـ وعند بحث 

 
ك
رهُ النبي ، مـع قلتـه، وأنـه لقلتـه يكـون هـو وهو أفمل أنواع التفسـير وأحسـنها، فسَّ

 .ثلاثة لا أصل لهاالذي ينطبق عليها مقولة الإمام أحمد 

ـحاوفي طبقة  رهُ الصَّ مـن الصـحابة تسـعة منـه جـاء عـن %( 02)، تبـين أن بةُ ما فسَّ

 .ـمرضي الله عنهيتقدمهم ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب 

ـرهُ التـابعونوعند بحـث  ، تبـين لـي أن أكثـر التفسـير بالمـأثور مـروي عـن مـا فسَّ

 ربل  المروي عن هذه الطبقة أكثر من ثلثي المنقول في التفسـير بالمـأثوالتابعين، فقد 

 .ـمرضي الله عنهمع تأثرهم الواضح بالصحابة 

ــز المدرســة البصــرية، وأنهــا  ــي مــن خــلال البحــث والاستقصــاء تمي واتمــح ل

المدرسة الثانية بعد المدرسة المكية من حيث النتاج التفسـيري، وفاقـت بـذلك بقيـة 

 المدارس بما فيها مدرسة الكوفة، خلافاً لما كان متوهم من تقدم المدرسـة الكوفيـة

 .عليها، بل وتخالفها في المنهج إذ غلب عليها الوع 

وقد عرضت في خلال ذلك لأاـهر المفسـرين في هـذه المـدارس مـن الصـحابة 

والتابعين؛ ومن نتائج هـذا المبحـث أن ثلاثـة أربـاع التفسـير ورد عـن مدرسـتي مكـة 

 .والبصرة

رهُ أتباعُ التابعين رضوانُ الله عليهمـ ثم في  ين أن المنقول عن أتباع تب :طبقةُ ما فسَّ

إجمالي عدد من %( 82) عشرة في المئةالتابعين من مرويات التفسير بالمأثور يقارب 

 .بالمأثور التَّفسيرالمرويات في 

حكـــم التفســـير ، ظهـــر لـــي أن إطـــلاق منزلـــة التَّفســـيرِ بالمـــأثور: مبحـــثوفي 

، ومنـه مـا هـو بـي ، لا يصح، لأن التفسير بالمأثور منـه مـا هـو مرفـوع للنبالمأثور

، ولكـل قسـم موقوف على الصحابة رضي الله عنهم، ومنه ما هو منقول عن التـابعين

 .حكم في حالة صحة النقل

ـبُهاتُ الـواردةُ حـول التَّفسـير بالمـأثورثم عرضـت ل ـعْف وبـدأت ب :لشك شـبهة ض 
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، وتبين لي وهاء هذه الشـبهة، وأن طـرق التفسـير المـعيفة ليسـت ذات نسـبة الإسناد

ابن عبـاس )ما نقل عن أاهر ثلاثة من مفسري السلف مفارنة بالطرق الصحيحة، بل 

في عداد المقبول على طريقة المحدثين فملال عن كونها في التفسير، ( ومجاهد وقتادة

وأكثــر المنقــول عــن غيــرهم كــذلك لا ينــزل في الجملــة عنهــا؛ فهــي أيمــاً مقبولــة، 

اط ابـن أبـي حـاتم الصـحة، وعليـه فـأكثر لاختيارات ابن جرير في الأسـانيد، ولااـتر

حيث تبـين ، يدينا مقبولة لا تنزل عن درجة الحسنأسانيد التفسير بالمأثور التي بين أ

مختلـف فيهـا %( 02)من الروايـات صـحيحة علـى مـذهب المحـدثين، و%( 62)أن 

مقبولــة وإن اختلفــت أســانيدها قــوة %( 0)وهــي مرويــة في المتابعــات والشــواهد، و

 .مردودة غير مقبولة%( 8)لأنها مروية في اللغة ونحوها، و وضعفاً،

الأفاضــل بــين مــا جــاء في ـــ وأوضــح البحــث أن ســبب الــوهم هــو خلــط بعــض 

ما جاء عن أئمة التفسير الأوائل مـن أقـوالهم، وبنـاء بين التفسير مرفوعاً وموقوفاً، و

مهـدي ويحيـى  في فهم وتنزيل أقوال الإمام أحمد وعبد الرحمن بـن أعليه كان الخط

 .بن سعيد على مرويات التفسير المرفوعة والموقوفة

، أن هـذا لـيس بصـحيح فـإن ابهة كثرة النَّقْـل عـن بنـي إسـرائيل  ـ ثم بينت في رد 

ــحابة،  ، والصَّ ــويَّ ــي التفســير  النب ــرين؛ أعن الإســرائيليات في مجمــوعِ طبقــات المفسِّ

ــابعين وأتبــاعِهم لا تتجــاوز الـــ  ينفــي اــبهة كــون التفســير بالمــأثور ، ممــا %( 5)والتَّ

 .مملوءال بها، على أن بعمها مقبول الرواية لأنه لا يخالف ارعنا

ا لا مجال  : ابهةـ ثم بينت الجواب عن  أن المأثور غالبُه في أسبابِ النكزول، وممَّ

، وإذا كان أكثره هكذا؛ فليس فيه نـوع اجتهـاد، ممـا يجعـل الاهتمـام بـه للاجتهاد فيه

المرويـات التـي جـاءت في غيره، فبينت أن هذا الأمر غيـر دقيـق، فقـد بلغـت أقل من 

حديثُهم عن معنى الآيـةِ أو اـرأ مفـردة   بينما بل رواية فقط،  (722)أسباب النزول 

هُ من باب الاجتهاد  ما لهُ علاقةٌ بالإسـرائيليات، أو النَّقـل، أضعاف ذلك، فوالذي جُلك

، والبـاقي عبـارةٌ عـن اجتهـاد  مـن سـلفِنا قليـل جـدال الاجتهـاد الذي لا يعتمـد علـى أو 

الأبرار في التَّفسير مروي بأسانيد  جِياد زادت علـى أربعـة وثلاثـين ألـف  أثـر  عنـد ابـن 

 .جرير مثلال، وغيرُه مقاربٌ له
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ثم أظهرت بعض الإحصاءات الناجمة عن دراسة تحليلية لتفسير ابن جريـر، إذ 

 من أهمِّ كتُبِ التَّ هو 
ل ـتْ، وهو فسير بالأ ث ر، واحد  ـرِّ سـنوات  خ  العُمْـدةُ في بابـِه علـى م 

ومــن أبــرز الإحصــاءات أن نصــف التفســير بالمــأثور جــاء عــن ابــن عبــاس ومجاهــد 

وقتادة، وإذا أضيف لهم ابن زيد والسـدي والحسـن والمـحاك وابـن جبيـر، ثـم ابـن 

رُوه ثلاثة  أمسعود وعكرمة والنخعي والربيع، ف   .رباعِ التَّفسيريبلُ  ما فسَّ

، تبين لي من خلال الإحصاء الذي قمـت بـه مبحث حقيقةِ التَّفسير بالمأثُوروفي 

في دراسة تفسير ابن جرير، أن التفسير بالمأثور المبني علـى النقـل والروايـة، لا يبلـ  

وايـة جملة المروي في التفسـير بالمـأثور، ثـم عرضـت إحصـائية %( 82) موضـوع  الرِّ

دها ونسبت ها في التفسيريَّة و ال : لمرفُـوع، وتبـين منهـا أن ا(تفسير الطـبري)عد  قليـلٌ جِـدَّ

حابةوأن عند أتباعِ التابعين،  ت الإسـرائيليات ، أسباب  النكزُول أكثرُ عند الصَّ بينما كثُر 

 .عند أتباع التَّابعين

دٌ بأهمِّ المصنَّ ، وضعت أهمِّ مصادرِ التَّفسير بالمأثُورـ وعند بحث  سْر  ، هفات فيم 

ـها  سهبت في الحديث عـنوأُ  لتكتمـل  التَّعريـف وذِكْـر المزايـا والخصـائصِ مـع بعم 

ابـن الصورة عند الباحث في هـذا العلـم الشـريف، وبينـت مزايـا كثيـر منهـا، كاهتمـام 

ــهْ،   بمــا كــان مردوي 
ِّ
عليــه إيــراد الفمــائل والترغيــب  ، وإن غلــبمــن تفســيرِ النبــي

وعنايتـه بجمـع طـرق  .الخليقـة ممـا هـو مرفـوع للنبـي والترهيب وما جـاء في بـدء 

رك المنثورُ في التَّفسير المـأثُور»تفسيرُ الأحاديث، وبينت كذلك وأسهبت في مزايا  « الدك

تميَّز  تفسيره بالاستقصاءِ والإحاطة بغالبِ المرويِّ مـن الأحاديـثِ والآثـارِ في كُـلِّ إذ 

ــار   ــزْوُه الأحاديــث  والآث كمــا أكثــر مــن النَّقْــل مــن الكُتُــب ، لمصــادرِهاآيــة، وكــذا ع 

 .، مما أمكن معه استقراء مناهجهاوالتفاسيرِ العزيزة الوُجودِ، والتي لم تصلْ إلينا

مــدارس التَّفســير بالمــأثُور مــن حيــث ـــ وخصصــت المبحــث الأخيــر في دراســة 

ةُ خالصـةُ ، وأظهر البحث أن مدارس التفسير مدرستان؛ المنهجُ  لُهـا مدرسـةُ تمثِّ : أثريَّ

أيِ ، والمدرسةُ البصريَّةُ وتبعها المدينة  ةُ ي شُوبُها ايءٌ من الـرَّ وتتمثَّـلُ في : مدرسةُ أثريَّ

ة    .مدرسة مكَّ
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 :التوصيَّاتُ 

 :وأرى أن أختم البحث ببعض التوصيات والمقترحات، ومنها

.إنجازُ دراسة تُعنى بتأثيرِ تاريخ الفِقْه على تاريخِ التَّفسير(  8

توجيه طلاب الدراسات العليا لجملة من الموضوعات التي أثيرت في كتب (  0

ورسائل معاصرة من خلال عمل موسوعي يقوم به جملة من الطلبة في الموازنـة بـين 

مناهج المفسرين والمحدثين، كعمل موازنة بين تفسير ابن أبي حاتم والترمـذي مـن 

 دراسـاتنا بعيـدال عـن النظريـات حيث الصنعة الحديثية، ليصار إلى التأطير العملـي في

 .المقعدة

دراســةُ الإســرائيليات مــن خــلال واقــع كُتُــب التفســير، وعمــلُ إحصــائيَّات (  5

.لمعرفة المكثرِ من المقِلِّ منها

ضرورة تيق  الباحثين إلى ما كتب في موضوع التفسير بالمأثور ومباحثه من (  1

للـدكتور محمـد ( لتفسـير والمفسـرونا)بعض الكاتبين العصريين كما جاء في كتـاب 

خلط في وقد جمع ودرس وفند، إلا أنه فاتته أمور، ومنها الحسين الذهبي رحمه الله، 

 على مـا جـاء فيالمطلق الحذر من الاعتماد فينبغي . حقيقة التفسير بالمأثور ودرجته

بـة ، وتمحيص الأقوال فيها وتحقيقها قبـل نقلهـا وروايتهـا لطلهذه الكتب المعاصرة

العلم، لما يدخل عليهم من الشبه الواهية عن حقيقة التفسـير بالمـأثور ومكانتـه عنـد 

 . أهل العلم

لةٌ وتحتاجٌ إلى دراسة(  2  حول المدرسة البصريَّة؛ لأنَّها مُغْف 
 .عملُ دراسة 

لف؛ للخُروج بموابطِ وأُصُول التَّفسيرِ عُموماً(  6  .ضرورةٌ استقراء تفسيرِ السَّ

راسات التي تُغْني موضوع  التَّفسير بالأثر؛ مثل التَّفسير بالأ ث ر عملُ (  7 بعضِ الدِّ

اأ والمسانيد ومقارنتها بما جاء في التفاسـير المسـندة كتفسـير  ح  ن ن والصِّ في كتُبِ السك

ـة والكُوفـة، وأثـر  ر بـين المدينـة والبصـرة، وبـين مكَّ ابن أبي حاتم مثلال، التَّفسير بـالأ ث 

ية عُموماً، وأثر المدرسة البصـريَّة المدرسة ال مدنيَّة في التَّأسِيس، وأثر المدرسة المكِّ

                                                 
.واضحاً بين أسانيد التفسير والحديثيبدو حيث تبين من هذه الدراسة أنه لا فرق ( 8)
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وايــــة، وأثــــر المدرســــة الكوفيَّــــة في الإقــــراء والفقــــه، وروايــــاتِ  في الانتشــــارِ والرِّ

ـحابة، وتفسـير  الإسرائيليات في كُتُب التَّفسير بالأثر، وتفسير القُرآن بالقُرآن عنـد الصَّ

ـنَّة عنـدهم، والتَّفسـير الفقهـي عنـد القُرآن بالقُرآن  عند التَّـابعين، وتفسـير القُـرآن بالسك

ــابعين وتــابعيهم، والبحــثِ في أصــحِّ أســانيدِ التَّفســير، وتفســيرِ القُــرآن  ــحابة والتَّ الصَّ

ـل ف، والتفسـير  ـنَّة عنـد السَّ حمن بـن زيـد، وتفسـيرِ القُـرآن بالسك بالقرآن عنـد عبـد الـرَّ

وائي عند الاثني عشرية، ومقارنة بين أاهرِ الأثريِّ عند أهل ا نَّة مقارنةل بالتَّفسير الرِّ لسك

.رجال التَّفسير بالمأثور، وأاهر أسانيد ابنِ جرير، وأاهر أسانيد ابن أبي حاتمِ

 وفي ختامِ هذا البحث نحمدُ الله على التَّمام

لأ سْقام، والحمـدُ ونسألُه حُسْن  الختام، والموت  على الإسلام، مع العافيةِ من ا 

 .لله ربِّ العالمين

 

*              *              * 
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التفسـير للباحـث عطيـة الفقيـه أسانيد نسخ التفسـير والأسـانيد المتكـررة في  .2

 .وإاراف الدكتور الشريف العوني

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى : الأسماء والصفات للبيهقي، المؤلف .6

ــو بكــر البيهقــي  وْجِردي الخراســاني، أب ــر  ــوفى)الخُسْ ــه (هـــ129: المت ، حقق

فمـيلة : عبد الله بـن محمـد الحااـدي، قـدم لـه: وخرج أحاديثه وعلق عليه

المملكـة  -مكتبـة السـوادي، جـدة : مقبل بن هادي الوادعي، النااـرالشيخ 

 .م8005 -هـ  8185الأولى، : العربية السعودية، الطبعة

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن : إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف .7

محمد عبـد : ، تحقيق(هـ728: المتوفى)سعد امس الدين ابن قيم الجوزية 

الأولــى، : ييــروت، الطبعــة –دار الكتــب العلميــة : النااــرالســلام إبــراهيم، 

 .م8008 -هـ 8188
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أبو عبد الله بدر الدين محمـد بـن عبـد الله : البرهان في علوم القرآن، المؤلف .9

محمد أبو الفمل إبراهيم، : ، المحقق(هـ701: المتوفى)بن بهادر الزركشي 

 .م8027 -هـ 8576الأولى، : الطبعة

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمـد بـن مهـدي : فتاريخ بغداد، المؤل .0

ــدادي  ــب البغ ــوفى)الخطي ـــ165: المت ــق(ه ــواد : ، المحق ــار ع ــدكتور بش ال

هـ 8100الأولى، : بيروت، الطبعة –دار الغرب الإسلامي : معروف، الناار

 .م0220 -

أبو القاسم علـي بـن الحسـن بـن هبـة الله المعـروف : تاريخ دمشق، المؤلف .82

ــابن عســاكر عمــرو بــن غرامــة العمــروي، : ، المحقــق(هـــ278: المتــوفى) ب

ــر ــر: الناا ــع، عــام النش ــر والتوزي ــر للطباعــة والنش  -هـــ  8182: دار الفك

 .م8002

اـمس الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن : تذكرة الحفـاظ، المؤلـف .88

ايْمـاز الـذهبي  دار الكتـب العلميـة : ، النااـر(هــ719: المتـوفى)عثمان بـن ق 

 .م8009 -هـ8180الأولى، : لبنان، الطبعة-بيروت

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن : التسهيل لعلوم التنزيل، المؤلف .80

الـدكتور : ، المحقـق(هـ718: المتوفى)عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

ــدي، النااــر ــد الله الخال ــم : عب ــي الأرق ــن أب ــم ب ــروت،  –اــركة دار الأرق بي

 .هـ8186 -الأولى : الطبعة

إبـراهيم الأبيـاري، دار : التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجـاني، تحقيـق .85

 (.هـ8122)، 8بيروت، ط–الكتاب العربي 

تحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل »التحرير والتنوير = تفسير ابن عااور  .81

محمد الطاهر بن محمـد بـن : ، المؤلف «الجديد من تفسير الكتاب المجيد

الــدار : ، النااــر (هـــ8505: المتــوفى )هر بــن عااــور التونســي محمــد الطــا

 .م8091: ة النشرتونس، سن –التونسية للنشر 
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أبـو الفـداء إسـماعيل بـن : تفسير القرآن العظـيم، المؤلـف= تفسير ابن كثير  .82

: ، المحقـق(هــ771: المتـوفى)عمر بن كثير القراي البصري ثـم الدمشـقي 

الثانيـة : ار طيبـة للنشـر والتوزيـع، الطبعـةد: سامي بن محمد سلامة، النااـر

 .م8000 -هـ 8102

أبـو حيـان محمـد بـن : البحر المحيط في التفسـير، المؤلـفتفسير أبي حيان  .86

ــدين الأندلســي  ــر ال ــان أثي ــن حي ــن يوســف ب ــي ب ــن عل ــوفى)يوســف ب : المت

 صدقي محمد جميل: ، المحقق(هـ712

عظيم، لشهاب الـدين محمـود روأ المعاني في تفسير القرآن ال= تفسير الألوسي  .87

علــي عبــد البــاري عطيّــة، دار الكتــب العلميــة، : بــن عبــد الله الآلوســي، تحقيــق

ــروت،  ـــ8182)، [ط.د]بي ــة أخــرى* و(. ه ــي، : طبع ــتراث العرب ــاء ال دار إحي

.بيروت

معالم التنزيل، لـمحيي السنة الحسين بن مسـعود البغـوي، = تفسير البغوي  .89

، 8بيــروت، ط -دار إحيــاء الــتراث العربــيعبــد الــرزاق المهــدي، : تحقيــق

 (.هـ8102)

.محمد عبد الله الخميري، نشر دار الوطن، الرياض. تفسير التابعين، د .80

جـامع البيـان عـن تأويـل القـرآن، لمحمـد بـن جريـر الطـبري، = تفسير الطـبري  .02

الــدكتور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث 

مية بـدار هجـر الـدكتور عبـد السـند حسـن يمامـة، دار هجـر والدراسات الإسلا

(.م0228=هـ8100)، 8للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

ــي  .08 ــن أحمــد = تفســير القرطب ــد الله محمــد ب الجــامع لأحكــام القــرآن، لأبــي عب

ــق ــراهيم اطفــيش، دار الكتــب المصــرية، : القرطبــي، تحقي ــبردّوني وإب أحمــد ال

 (.م8061)، 0القاهرة، ط

ــرون، المؤلــف .00 ــير والمفس ــين الــذهبي : التفس ــد الســيد حس ــدكتور محم ال

 .مكتبة وهبة، القاهرة: ، الناار(هـ8509: المتوفى)
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أبو الفمل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : تقريب التهذيب، المؤلف .05

دار : محمـد عوامـة، النااـر: ، المحقـق(هــ920: المتوفى)حجر العسقلاني 

 .م8096 – 8126الأولى، : ةسوريا، الطبع –الرايد 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن اـرف : تهذيب الأسماء واللغات، المؤلف .01

، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليـه ومقابلـة (هـ676: المتوفى)النووي 

دار : اــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، يطلــب مــن: أصــوله

.لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

أبو الفمل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : التهذيب، المؤلفتهذيب  .02

مطبعة دائرة المعارف النظامية، : ، الناار(هـ920: المتوفى)حجر العسقلاني 

 .هـ8506الطبعة الأولى، : الهند، الطبعة

يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن : تهذيب الكمـال في أسـماء الرجـال، المؤلـف .06

بن الزكي أبي محمـد القمـاعي الكلبـي يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ا

مؤسسة : بشار عواد معروف، الناار. د: ، المحقق(هـ710: المتوفى)المزي 

 .م8092 – 8122الأولى، : بيروت، الطبعة –الرسالة 

عبـد السـلام : تهذيب اللغة، لأبـي منصـور محمـد بـن أحمـد الأزهـري، تحقيـق .07

 (.م8061)، 8هارون، الدار المصريّة للتأليف والترجمة، مصر، ط

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن : جامع بيان العلم وفمله، المؤلف .09

ــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي  ــد ال ــوفى)عب ــي : ، تحقيــق(هـــ165: المت أب

دار ابــن الجــوزي، المملكـة العربيــة الســعودية، : الأاـبال الزهيــري، النااـر

 .م8001 -هـ  8181الأولى، : الطبعة

أبو بكر أحمد بن علي بن : راوي وآداب السامع، المؤلفالجامع لأخلاق ال 

: ، المحقـق(هــ165: المتـوفى)ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 

.الرياض –مكتبة المعارف : محمود الطحان، الناار. د

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن : الجرأ والتعديل، المؤلف .52
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ــراز ــي، ال ــذر التميمــي، الحنظل ــي حــاتم المن ــن أب ــوفى)ي اب ، (هـــ507: المت

الهنـد،  –بحيدر آباد الدكن  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : الناار

 .م8020هـ  8078الأولى، : بيروت، الطبعة –دار إحياء التراث العربي 

أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد الله بـن : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف .58

، (هـــ152: المتــوفى)بــن مهــران الأصــبهاني  أحمــد بــن إســحاق بــن موســى

 .م8071 -هـ 8501بجوار محافظة مصر،  -السعادة : الناار

أحمـد بـن الحسـين : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، المؤلف .50

وْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي  : المتـوفى)بن علي بن موسـى الخُسْـر 

 .هـ8122 -الأولى : بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : ، الناار(هـ129

ابن ماجـة أبـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، : سنن ابن ماجه، المؤلف .55

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، تحقيـق(هـ075: المتوفى)وماجة اسم أبيه يزيد 

 .فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية : الناار

ي داود سـليمان بـن الأاـعث السجسـتاني ، سنن أبي داود، لممام الحاف  أب .51

ـــادل الســـيد، دار الحـــديث  ـــدعاس وع ـــد ال ـــزة عبي ـــق ع ـــص،  –تحقي حم

(.م8071)

تحقيـق أحمـد محمـد سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بـن عيسـى الترمـذي،  .52

.يروتب –ااكر، دار إحياء التراث 

: لأبي عبد الرحمن أحمد بن اـعيب النسـائي، تحقيـق( المجتبى)سنن النسائي  .56

، 0حلــــب، ط -عبــــد الفتــــاأ أبــــو غــــدة، مكتــــب المطبوعــــات الإســــلامية

 (.م8096=هـ8126)

امس الدين أبو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن : سير أعلام النبلاء، المؤلف .57

ايْماز الذهبي  القاهرة،  -دار الحديث: ، الناار(هـ719: المتوفى)عثمان بن ق 

 .م0226-هـ8107: الطبعة

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بـن عبـد : ارأ مشكل الآثار، المؤلف .59
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: المتوفى)الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

 اعيب الأرنؤوط: ، تحقيق(هـ508

أبو نصر إسماعيل بـن حمـاد : الصحاأ تاج اللغة وصحاأ العربية، المؤلف .50

ر، أحمـد عبـد الغفـور عطـا: ، تحقيـق(هـ505: المتوفى)الجوهري الفارابي 

 .م8097 -  هـ 8127الرابعة : بيروت، الطبعة –دار العلم للملايين : الناار

محمـد : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلـف= حيح ابن حبان  .12

، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  عْبد  بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

ــوفى)البُســتي  ــب(هـــ521: المت ــدين: ، ترتي ــر عــلاء ال ــان  الأمي ــن بلب ــي ب عل

اـعيب : ، حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه(هــ 750: المتـوفى)الفارسـي 

 -هــ  8129الأولـى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة: الأرنؤوط، الناار

 .م8099

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول الله = صحيح البخاري  .18

بــن إســماعيل أبــو محمــد : صــلى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه، المؤلــف

: محمد زهير بـن ناصـر الناصـر، النااـر: عبدالله البخاري الجعفي، المحقق

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد )دار طوق النجاة 

 .هـ8100الأولى، : ، الطبعة(الباقي

المسـند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى = صحيح مسـلم  .10

مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن :  عليه وسلم، المؤلـفرسول الله صلى الله

محمد فؤاد عبد البـاقي، : ، المحقق(هـ068: المتوفى)القشيري النيسابوري 

.بيروت -دار إحياء التراث العربي : الناار

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : طبقات الحفاظ، المؤلف .15

 (هـ088: المتوفى)

: المتـوفى)أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد : لفطبقات الحنابلة، المؤ .11

.بيروت –دار المعرفة : محمد حامد الفقي، الناار: ، المحقق(هـ206
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أبو عبد الله محمد بـن سـعد بـن منيـع الهااـمي : الطبقات الكبرى، المؤلف .12

ــابن ســعد  ــروف ب ــدادي المع ــالولاء، البصــري، البغ ــوفى)ب ـــ052: المت ، (ه

الأولــى، : بيــروت، الطبعــة –دار صــادر : اس، النااــرإحســان عبــ: المحقــق

 .م8069

أحمد بن محمـد الأدنـه وي مـن علمـاء القـرن : طبقات المفسرين، المؤلف .16

سـليمان بـن صـالح الخـزي، : ، المحقـق(هــ88ق : المتـوفى)الحادي عشـر 

 -هـــ8187الأولــى، : الســعودية، الطبعــة –مكتبــة العلــوم والحكــم : النااــر

 .م8007

أبو الفمل أحمد بن علي بن محمد بن : بيان الأسباب، المؤلفالعجاب في  .17

عبد الحكيم محمد : ، المحقق(هـ920: المتوفى)أحمد بن حجر العسقلاني 

 .دار ابن الجوزي: الأنيس، الناار

 .علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر .19

أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو : فتح الباري ارأ صحيح البخاري، المؤلف .10

هــ، رقـم 8570بيروت،  -دار المعرفة : مل العسقلاني الشافعي، الناارالف

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه : كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه

عبـد : محـب الـدين الخطيـب، عليـه تعليقـات العلامـة: وأارف على طبعـه

 .العزيز بن عبد الله بن باز

محمد بن حنبـل بـن هـلال  أبو عبد الله أحمد بن: فمائل الصحابة، المؤلف .22

وصـي الله محمـد عبـاس، . د: ، المحقـق(هـ018: المتوفى)بن أسد الشيباني 

.8095 – 8125الأولى، : بيروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : الناار

الكامــل في ضــعفاء الرجــال، لممــام الحــاف  عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني،  .28

 5بيــروت، ط –كــر ســهيل زكــار ويحيــى مختــار غــزاوي، دار الف. تحقيــق د

 (.م8099)

اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحـو والصـرف والبلاغـة والعـروض  .20
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راج، مراجعة: واللغة والمثل، المؤلف خير الـدين امسـي : محمد علي السَّ

 .م8095 -هـ  8125الأولى، : دمشق، الطبعة –دار الفكر : بااا، الناار

ى، أبو الفمل، جمـال الـدين محمد بن مكرم بن عل: لسان العرب، المؤلف .25

دار : ، النااـر(هــ788: المتـوفى)ابن منظور الأنصاري الرويفعـى الإفريقـى 

 .هـ8181 -الثالثة : بيروت، الطبعة –صادر 

دار العلــم : ، النااــر/صــبحي الصــالح: مباحــث في علــوم القــرآن، المؤلــف .21

 .م0222يناير / الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني: للملايين، الطبعة

: المتـــوفى)منـــاع بــن خليــل القطــان : مباحــث في علــوم القــرآن، المؤلــف .22

الطبعـة الثالثـة : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعـة: ، الناار(هـ8102

 .م0222 -هـ8108

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن : مجموع الفتاوى، المؤلف .26

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن : ، المحقــق(هـــ709: المتــوفى)تيميــة الحــراني 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، المدينــة : قاســم، النااــر

 م8002/ هـ8186: النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر

محمـد : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، مؤلف الأصل .27

: المتـوفى)بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد اـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة 

محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن رضـوان البعلـي : ، اختصـره(هـ728

 سيد إبراهيم: ، المحقق(هـ771: المتوفى)امس الدين، ابن الموصلي 

ــد الله  .29 ــن عب ــد الله محمــد ب ــي عب المســتدرك علــى الصــحيحين، للحــاكم لأب

ت، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيرو: النيسابوري، تحقيق

 (.م8002)، 8ط

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف .20

 -اعيب الأرنؤوط : ، المحقق(هـ018: المتوفى)بن هلال بن أسد الشيباني ا

: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناار: عادل مراد، وآخرون، إاراف
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 .م0228 - هـ 8108الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة

أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد : البحـر الزخـار، المؤلـف= مسند البزار  .62

، (هــ000: المتـوفى)الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بـالبزار 

محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصـبري عبـد الخـالق : المحقق

الأولى، : ورة، الطبعةالمدينة المن -مكتبة العلوم والحكم : الشافعي، الناار

 (.م0220م، وانتهت 8099بدأت )

أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسـى بـن عبيـد الله : مسند الحميدي، المؤلف .68

ــدي المكــي  ــوفى)القراــي الأســدي الحمي ، حقــق نصوصــه (هـــ080: المت

انيّ، النااــر: وخــرج أحاديثــه ار   –دار الســقا، دمشــق : حســن ســليم أســد الــدَّ

 .م8006الأولى،  :سوريا، الطبعة

أبو محمد عبد الله بن : ، المؤلف(سنن الدارمي)مسند الدارمي المعروف بـ  .60

ــدارمي، التميمــي  ــد الصــمد ال ــن عب ــن ب هــرام ب ــن الفمــل ب ــرحمن ب ــد ال عب

: حسين سليم أسد الداراني، الناار: ، تحقيق(هـ022: المتوفى)السمرقندي 

الأولـى، : سـعودية، الطبعـةدار المغني للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربيـة ال

 .م0222 -هـ  8180

سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي : المعجم الكبير، المؤلـف .65

حمـدي بـن عبـد : ، المحقق(هـ562: المتوفى)الشامي، أبو القاسم الطبراني 

 .الثانية: القاهرة، الطبعة –مكتبة ابن تيمية : المجيد السلفي، دار النشر

اـمس الـدين أبـو : ر على الطبقـات والأعصـار، المؤلـفمعرفة القراء الكبا .61

ايْمـاز الـذهبي  ، (هــ719: المتـوفى)عبد الله محمد بن أحمد بن عثمـان بـن ق 

 .م8007 -هـ 8187الأولى : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناار

يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسـوي، : المعرفة والتاريخ، المؤلف .62

: أكــرم ضــياء العمــري، النااــر: ، المحقــق(هـــ077: المتــوفى)أبــو يوســف 

 .م8098 -هـ 8128الثانية، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة
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أبــو محمــد : مغــاني الأخيــار في اــرأ أســامي رجــال معــاني الآثــار، المؤلــف .66

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الـدين 

محمـد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل، : ، تحقيق(هـ922: المتوفى)العينى 

 -هــ  8107لـى، الأو: لبنـان، الطبعـة –دار الكتب العلمية، بيـروت : الناار

 .م0226

ــرآن، المؤلــف .67 ــب الق ــردات في غري ــد : المف ــن محم ــو القاســم الحســين ب أب

صفوان عدنان : ، المحقق(هـ220: المتوفى)المعروف بالراغب الأصفهانى 

الأولـى : دمشق بيروت، الطبعة -ار الشامية دار القلم، الد: الداودي، الناار

 .هـ8180 -

عبــد : مقــاييس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، تحقيــق .69

 (.م8070=هـ8500)بيروت،  -السلام هارون، دار الفكر

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد : مقدمة في أصول التفسير، المؤلف .60

لله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن عبــد ا

دار مكتبـة الحيـاة، : ، النااـر(هــ709: المتـوفى)الحراني الحنبلي الدمشـقي 

 .م8092/ هـ8102: بيروت، لبنان، الطبعة

أبـو : منازل الأئمة الأربعـة أبـي حنيفـة ومالـك والشـافعي وأحمـد، المؤلـف .72

بـي طـاهر الأزدي زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمـد أبـو بكـر بـن أ

محمـود بـن عبـد الـرحمن قـدأ، : ، المحقـق(هــ222: المتـوفى)السلماسي 

 .م0220/هـ8100الأولى، : مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة: الناار

ــوم القــرآن، المؤلــف .78 ــان في عل ــاني : مناهــل العرف رْق ــد العظــيم الزك محمــد عب

واـركاه، الطبعـة مطبعة عيسى البابي الحلبـي : ، الناار(هـ8567: المتوفى)

 .الثالثة 

تقـي الـدين أبـو : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المؤلف .70

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بـن أبـي القاسـم بـن 
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: ، المحقـق(هــ709: المتـوفى)محمد ابن تيمية الحراني الحنبلـي الدمشـقي 

عــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، جام: محمــد راــاد ســالم، النااــر

 .م8096 -هـ  8126الأولى، : الطبعة

ــاطي : الموافقــات، المؤلــف .75 ــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرن إب

أبو عبيدة مشهور بـن حسـن : ، المحقق(هـ702: المتوفى)الشهير بالشاطبي 

/ هـــ8187الطبعــة الأولــى : دار ابــن عفــان، الطبعــة: آل ســلمان، النااــر

 .م8007

موســوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن حنبــل في رجــال الحــديث وعللــه، جمــع  .71

محمـود  -أحمـد عبـد الـرزاق عيـد  -السيد أبو المعـاطي النـوري : وترتيب

/ هـــ  8187الأولــى، : عــالم الكتــب، الطبعــة: محمــد خليــل، دار النشــر

 .م8007

مالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي : موطأ الإمام مالك، المؤلف .72

: ، صــححه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه(هـــ870: المتــوفى)لمــدني ا

لبنـان،  –دار إحياء الـتراث العربـي، بيـروت : محمد فؤاد عبد الباقي، الناار

 .م8092 -هـ  8126: عام النشر

امس الدين أبو عبد الله محمد بن : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤلف .76

ايْماز الذه علـي محمـد : ، تحقيق(هـ719: المتوفى)بي أحمد بن عثمان بن ق 

: لبنـان، الطبعــة –دار المعرفــة للطباعـة والنشـر، بيــروت : البجـاوي، النااـر

 .م8065 -هـ  8590الأولى، 

*              *              * 
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 ملخّص البحث

 لتفسير المفكر المغربي محمد عابد الجابري دراسة نقدية :موضوع البحث 

 ..(.فهم القرآن الحكيم )

 أهدا  البحث: 

ته، من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الذود عن التفسير وأئمّ  .8

.الجاهلين

نقد تفسير الجابري على وجه الخصوص وما فيه من التخرّصات  .0

.والاعتراضات على التفسير وأئمّته

بيان حقيقة ما يسمّى بالتفسير العصري للقرآن من خلال نقد تفسير  .5

.يرالجابري الذي يعدّ مثالال واضحاً لهذا النوع من التفس

 المنهج التحليلي النقدي :منهج البحث. 

 أهمّ النتائج:

تنوّع جهود الأعداء في النيل من هذا القرآن وآخرها ما يسمّى بالقراءات  .8

.الحداثية للقرآن من أجل رفع القدسية عنه

.مشاركة بعض المخدوعين من أبناء المسلمين في هذه الجهود الممللة .0

أجل بيان معانيه وإنّما لإخماعه  توجّه بعمهم لتفسير القرآن ليس من .5

.للأفكار والثقافة الغربية

نعمة كبرى لكنهّ إذا كان محكوماً بالهوى؛ صار وبالال على  "العقل"أنّ  .1

.صاحبه
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 أهمّ التوصيات:

أوصي الباحثين ببذل الكثير من الجهود في مواجهة هذا الحملات   .8

.الممللة

هذه التوجّهات التغريبية  أوصي الجامعات ومراكز البحوث بالعناية بمثل .0

الممللة، وذلك بنشر الوعي بخطورتها، وطباعة البحوث والكتب التي 

كما أوصي الجامعات بتخصيص مادّة . تولّت الردّ عليها وكشف زيفها

 .  وبالله التوفيق.دراسية متخصّصة، تعنى بذلك

  المفتاحيةالكلمات: 

مناهجبية،الجابريّ، نقد، التفسير، تخرّصات، الحمارة الغر 

 

*              *              * 
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 المقدّمة

 بعده، أمّا بعد 
ّ
 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي

فهذه دراسة نقدية لتفسير المفكر المغربي محمد عابد الجابري، والذي أثارت  

ة، وقـد خـتم الثقافيـالفكريـة وأفكاره وأطروحاته جـدلال كثيـرال في الأوسـاط العلميّـة و

التفسـير .. فهـم القـرآن الحكـيم: ) وسـمّاهحياته بكتابة هذا التفسير، بأجزائه الثلاثة، 

 تخرّصاتهوقد قمت بقراءته، فلفت انتباهي فيه كثرة ، ( الواضح حسب ترتيب النزول

، فرأيت أن أقوم بهذه الدراسة وعامّة المفسّرينواعتراضاته ومخالفته لأئمّة التفسير، 

ــة  ــى هــذه الالنقدي وتصــنيفها  ات والاعتراضــاتتخرّصــلهــذا التفســير، للوقــوف عل

 ..لبيان خلفيتها الثقافيّة والفكريّة نقدها نقدال علمياًتصنيفاً موضوعياً، ثمّ 

 :أهميّة البحث وسبب اةتياره

 :ويكمن ذلك في النقاط التاليّة

 .الله تعالىتعلّقه بالقرآن الكريم، وبالتفسير على وجه الخصوص المبينّ لكلام  .8

تعلّقه بأئمّة التفسير، والذود عنهم، وتبرئتهم ممّا تُخُرّص به علـيهم ممّـا قـد  .0

.يغترّ به بعض الأغرار

، لهــا تــأثير في بعــض الأوســاط (الجــابريّ ) تعلّقــه بشخصــية مثيــرة للجــدل  .5

. الثقافيّة والفكريّة

قـى دعمـاً تعلّقه بمنهج من المناهج العصريّة المحدثة والممـلّلة، والتـي تل .1

 .من قبل بعض الجهات والمراكز المشبوهة

 :مشكلة البحث

 :تتمثل في الأسئلة التالية

 من هو الجابري؟ وما مشروعه؟ وما منطلقاته الثقافيةّ والفكريّة بشكل موجز؟  .8

 .ما موقفه من أقوال أئمّة التفسير، وما تخرّصاته عليهم؟ وما الحامل له على ذلك؟ .0

.وما تصنيفها الموضوعي الجامع لها؟ما نوع هذه التخرّصات؟  .5

. ما حقيقة هذه التخرّصات؟ وما الجواب عنها وتفنيدها؟ .1
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 :حدود البحث

ــافي   ــذا البحــث الحــديث عــن اــخص الجــابري ونتاجــه الثق ــيس مقصــود ه ل

ــه نــدوات  ــت ل ــر، وأقيم ــب في الكثي ــذا قــد كُت ــل، فه ــامّ ومفصّ ــكل ع ــري بش والفك

علــى تخرّصــات الجــابري علــى التفســير ومحاضــرات؛ وإنّمــا المقصــود الاقتصــار 

 . والمفسّرين، ونقدها نقدال علميّاً موثّقاً يبيّن حقيقتها وبطلانها

 :أهدا  البحث

الذود عن التفسير وأئمّته، من تحريف الغالين، وانتحال المبطلـين، وتأويـل  .5

.الجاهلين

نقــد تفســير الجــابري علــى وجــه الخصــوص ومــا فيــه مــن التخرّصــات  .1

.على التفسير وأئمّتهوالاعتراضات 

ــة مــا يســمّى بالتفســير العصــري للقــرآن مــن خــلال نقــد تفســير  .2 ــان حقيق بي

.الجابري الذي يعدّ مثالال واضحاً لهذا النوع من التفسير

 :منهج البحث

:المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، ويتجلّى فيما يلي 

صات والاعتراضات قراءة تفسير الجابري كاملال، واستقراء ما فيه من التخرّ  .8

على التفسير والمفسّرين ثمّ تصنيفها تصنيفاً موضوعياً جامعاً علـى اـكل مباحـث 

.رئيسة، كلّ مبحث يتممّن عددال من المطالب

 .الرجوع إلى كتب التفسير للمقارنة بين ما فيها وبين ما ذكره الجابريّ من تخرّصات .0

مندرجــة تحــت البــدء في الكتابــة بجعــل كــلّ مطلــب مــن مطالــب البحــث ال .5

المباحث الرئيسة عنواناً لرأي من آراء الجابريّ المتممّن لتخرّصه، أبـدؤوه بتمهيـد 

يوضح العنوان، ثم أذكر نص كلام الجابريّ موثّقاً من تفسيره، ثمّ أتبع ذلك بدراسـة 

تبيّن ما في كلام الجابريّ من التخرّص والتدليس موثّقاً مـن كتـب التفسـير، مـع ربـط 

 .لعام الذي سيأتي بيانهذلك بمنهجه ا
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  :ةطّة البحث

وخاتمة، فأمّا المقدّمة فذكرت  تمهيد ومبحثينمت البحث إلى مقدّمة ووقد قسّ 

جعلته في ف تمهيدوأمّا ال. فيها أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره ومنهجي في الكتابة

عـن  وسـياق توجهـه إلـى الكتابـة ،، وفكرهبالدكتور الجابري مطلبين الأوّل للتعريف

من أدعيـاء  والمطلب الثاني بيّنت فيه مكانته الفكرية عند أتباعه والمتأثرين به .القرآن

 .العقلانية والتنوير

للمذاهب العقديـة والفكريـة وأثـره  التقليدوأمّا المبحثان؛ فالأوّل جعلته بعنوان 

  :وتحته أربعة مطالب. في كتابات الجابري عن فهم القرآن

 ه للغيبيات وبعض مسائل الاعتقادإنكار: المطلب الأوّل. 

 انتصاره لمقالات متأخرة القدرية والمعتزلة: المطلب الثاني.

 ردّه الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة أو تأويلها تأويلال غير سائ : المطلب الثالث. 

 العقل اعتراضه على القرآن والشرع فيما يراه متعارضاً مع : المطلب الرابع

 .الغربيّة المعاصرة وقيم الحمارة الحداثي

 :القصور العلم ، والإةلال بالأمانة العلمية: المبحث الثاني

 :وتحته أربعة مطالب

 تجاهله للسنّة الصحيحة، أو الجهل بها: المطلب الأوّل. 

 التدليس والتلبيس بغرض الدسّ والانتقاص: المطلب الثاني. 

 جهله باللغة العربية: المطلب الثالث. 

 ذوذ والإغراب، والترجيح بمحض الهوى والرأيالش: المطلب الرابع. 

 . وأمّا الخاتمة فذكرت فيها أهمّ النتائج والتوصيات

 :الدراسات السابقة

ــابريّ علــى  ــت بالتفصــيل تخرّصــات الج ــة علميــة تناول ــى دراس ــف عل ــم أق ل

المفسّرين من خلال تفسيره مع كثرتهـا، وإنّمـا هنـاك بعـض المقـالات التـي تحـدّثت 

 :ذا التفسير ومنهج مؤلّفه، من هذه المقالاتبشكل عام عن ه
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بحــث علمـّ  أ  تشــكيك في .. مشـاريع الجــابري في دراسـة القــرآن الكـريم  .8

. للأستاذ نبيل غزال  قالب بحث

.لعبد الرحمن الحاج  الجابري وتفسيره فهم القرآن الحكيم  .0

نطلقاتـه وهي كمـا ذكـرت مقـالات عامـة الغـرض منهـا بيـان مـنهج الجـابري وم

.الفكريّة في تعامله مع التراث والتفسير على وجه الخصوص

اـاكرال لكـلّ مـن . أسأل المولى ـ عزّ وجلّ ـ التوفيق والسداد، والهـدى والراـاد

 .ساهم في تصويب هذا البحث وتحكيمه وتسديده

*              *              * 

                                                 
 .m.hespress.com: نشر في صحيفة هسبرس الإلكترونية المغربيّة (8)

 .vb.tafsir.net/tafsir19800نُشر في موقع ملتقى أهل التفسير،  (0)
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 تمهيدال

 ومنهجه في النقد عابد الجابريالتعريف بالدكتور محمّد : المطلب الأوّل 

في مدينـة فكيـك اـرقي المغـرب،  8052ولد محمـد عابـد الجـابري نهايـة عـام 

ـا  وارتقى ـا تربويل ا ثم نـاظر ثانويـة ثـم مراقبلـا وموجهل في مسالك التعليم في بلده، مدرسل

ا لمادة الفلسفة في الجامعة  .لأساتذة الفلسفة في التعليم الثانوي، ثم أستاذل

علــى درجــة علــى دبلــوم الدراســات العليــا في الفلســفة، ثــم  8067حصــل عــام 

مــن كليــة الآداب التابعــة لجامعــة محمــد الخــامس بالربــاط،  8072دكتوراه عــام الــ

ثــمّ تقلّــب بــين  .وعمــل أســتاذا للفلســفة والفكــر العربــي والإســلامي بالكليــة نفســها

ا في حـزب ان أوّلال متيّماً بالفكر الماركسي فككان قناعات فكرية مختلفة ف قياديلا بارزل

ــمّ انتقــل إلــى الفكــر الفلســفي الاتحــاد الااــتراكي للقــوات الشــعبية فــترة طويلــة،  ث

، ليصبح في أواسط الثمانينيات مهتمّاً بفكر أبـي حامـد الغزالـي، (الفلسفة الوضعية )

وبعد تقاعده . ليختم حياته بالجامعة في أحمان الفكر العروبي لميشيل عفلق وأمثاله

تفرّغ ـ باسم النقد ـ للتخرّص على الإسلام، وعلى القرآن، وتفسـيره ( م 0222)  سنة

تفسيرال عصريّاً يتناغم مع قيم الحمارة الغربية المعاصرة، حيث تمّ تسـخيره لـذلك، 

والاحتفاء به من قبل جهات تدّعي الليبرالية في المشرق العربي، بالتواطؤ مع جهـات 

وهـذه التقلّبـات . مسـلم، وإخمـاعه للثقافـة الغربيـةغربية تسعى لتغريب المجتمع ال

 .الفكرية للجابري تظهر جليّاً في عناوين كتبه التي ألّفها ونشرها، أو نُشرت له

 :من مؤلفاته

معــالم نظريــة خلدونيــة في التــاريخ الإســلامي، وهــو نــص : العصــبية والدولــة -

 .أطروحته لنيل الدكتوراه

 (.جزآن)مدخل إلى فلسفة العلوم  -

 .قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي: نحن والتراث -

 . دراسة تحليلية نقدية: الخطاب العربي المعاصر -

  .تكوين العقل العربي -
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 .بنية العقل العربي -

  .إاكاليات الفكر العربي المعاصر -

 .العقل السياسي العربي -

 .دراسات ومـناقشات: التراث والحداثة -

 .عربيمقدمة لنقد العقل ال -

 .المسألة الثقافية -

 .المثقفون في الحمارة العربية الإسلامية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن راد -

 .والغرب... العروبة والإسلام: مسألة الهوية -

 .الدين والدولة وتطبيق الشريعة -

 .المشروع النهموي العربي -

 .الديمقراطية وحقوق الإنسان -

ولمة، صراع الحمارات، العودة إلى الأخـلاق، الع)قمايا في الفكر المعاصر  -

 (.التسامح، الديمقراطية ونظام القيم، الفلسفة والمدينة

 .نحو إعادة بناء قمايا الفكر العربي المعاصر: وجهة نظر -

 .8009سيرة وفكر : ابن راد -

 .دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية: العقل الأخلاقي العربي -

 .نقد الحاجة إلى الإصلاأ في -

 .مدخل إلى القرآن -

 .التفسير الواضح حسب ترتيب النزول: فهم القرآن -

فقـد ( نقـد العقـل العربـي ) الذي يقوم عليه والـذي أسـماه  أمّا مشروعه النقديّ  

، وهو نتاج ما المنهج البنيوي: ـ منهجين تأسيسه ـ كما يقول أحد الباحثين  سلك في

                                                 
كليـة  –هو الدكتور مختار الأخمر الفجاري، من مواليد القيروان بتونس، أسـتاذ مسـاعد بجامعـة طيبـة  (8)

وهو من المهتمّين بنقـد هـذا الفكـر، ولـه عـدّة دراسـات ومؤلّفـات في ذلـك، .الآداب والعلوم الإنسانية

خطـاب نقـد : ) ، ومـن دراسـاته(هـم من تأويلية المعنى إلى تأويلية الف: الفكر العربي الإسلامي: ) منها

 . وغير ذلك( العقل في الفكر المغاربي بين الجابري وأركون 
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وهـو القـائم علـى فلسـفة ( الابسـتملوجبي )  والمـنهج المعـرفي. حداثـةاليسمّى بــ 

وقـد قسـم بنيـة العقـل العربـي إلـى . العلوم، والقطيعة المعرفية بين السابق واللاحـق

ويعني بهـا المدرسـة )  البيانية:المدرسة الأولى: ثلاث بُنى رئيسة، أو ثلاث مدارس

ول ـ علـى الاسـتدلال بالنصـوص، لـذا هـي وهي التي تقـوم ـ كمـا يقـ( السنيّة الأثرية 

اسـتدلالية، ويــرى أنّهــا أصــيلة غيـر وافــدة، لكنهّــا تقــوم ـ كمـا يقــول ـ علــى العاطفــة 

، لذا فهـي تدغـدغ مشـاعر المتلقّـي، بـل تحـدث لـه نوعـاً مـن التنـويم !والانفعالات

قـول ـ وهـي ـ كمـا ي العرفانيـة: المدرسة الثانيـة!. ، هكذا يزعم مفترياً!المغناطيسي

ويرى أنّ . بنية حدسية، تقوم على ما يشبه الخرافة أو اللاعقلانية ،كالتشيّع والتصوّف

ويصـف عقـل أصـحابها بــ . هذه المدرسة ليست أصيلة بل وافدة مـن الشـرق القـديم

وهي التي ـ كما يقول ـ  البرهانية: المدرسة الثالثة. وهو كما ذكر. العقل المستقيل

والحقيقة أنّهـا تقـوم . ومصدرها يوناني. ، وتتبع مقولات المنطقتقوم على الاستقراء

ــل، وتقديمــه علــى النصــوص حــين تتعــارض مــع  علــى المحســوس وتقــديس العق

كمـا يطلـق  الحركـة التنويريـةمنطقهم، وهي التي تبناّها الفكر الاعتزالي القديم، أو 

ها إلـى الدولـة أيـام ويرى أنّ هذه الحركة أنتجت نهمة وفكرال أوصـل. عليها الجابريّ 

ــة المــأمون ــرأي !. الخليف ــة ال ــرال حــول حريّ ــدنون كثي ــه يدن ــع أنّ الجــابريّ وأمثال وم

والمعتقد، فلا أعلم كيف يثني على هذه الدولة الاعتزالية القمعية، ويصفها بالحركـة 

التنويرية، وهي التي اضطهدت العلماء والناس لحملهم على اعتقـاد عقيـدة تخـالف 

وهـذه البنيـة التـي . فهـذا تنـاقض لا يمكـن قبولـه! عقيدة خلق القرآنعقيدتهم، وهي 

هي التي اعتمد عليها في نقده لما أسماه بالعقل العربي، وهي التي  البرهانيةأسماها 

ــر مــن النصــوص الشــرعية  ــة، وردّ الكثي ــض الغيبيــات الثابت ــى إنكــار بع ــه عل حملت

غيرهم، وهو ليس مـن أهـل هـذا الصحيحة، وجرأته على أهل العلم وأئمّة التفسير و

الشأن، كما سيتبين من خلال مباحث هذه الدراسة النقدية، ولمزيد من التوضيح فإنّ 

 هذه الاتجاه 
ّ
الغربـي أو المسـتغرب، يغـالي في رفـع اـأن العقـل، وجعلـه  الحـداثي

حاكماً على النصـوص المقدّسـة، فالعقلنـة في التطبيـق الغربـي للحداثـة ـ كمـا يقـول 
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أنّ العقل يعقل كلّ : )ـ تقوم على ثلاث مسلّمات، هي سور طه عبد الرحمنالبروفي

ثـمّ يـذكر ـ . (!أنّ كـلّ اـيء يقبـل النقـد) و  ،(أنّ الإنسان يسود الطبيعـة)، و (ايء

موضّــحاً ـ أنّ هــذه القــراءات الحداثيــة اتّبعــت خططــاً انتقاديــة في تفســيرها لايــات 

يني والاعتقادي أو تحجيمه، وهي ثلاث خطط رئيسـة، القرآنية لإزالة عائق البعد الد

، وتسـتهدف رفـع عـائق القدسـية عـن القـرآن، الأنسـنةأو  التأنيس: الخطّة الأولى

: الخطّـة الثانيـة. وذلك بنقل الآيات القرآنية من الوضع الإلهـي إلـى الوضـع البشـريّ 

لتعامــل مــع الآيــات ، وتســتهدف رفــع عــائق الغيبيّــة، وذلــك باالعقلنــةأو  التعقيــل

. القرآنية بكلّ وسائل النظـر والبحـث التـي توفّرهـا المنهجيـات والنظريـات الحديثـة

اعتقـاد أنّ ) ، وتسـتهدف رفـع عـائق الحُكْميـة الأرخنـةأو  التـأريخ: الخطّة الثالثـة

، وذلـك بقصـر الآيـات علـى ظـروف بيئتهـا وزمنهـا، (القرآن جاء بأحكام ثابتة أزليـة 

وقد أطال البروفيسور طه في ارأ هذه الخطط وبيان تفاصيلها، . المختلفة وبسياقاتها

هـذه  والخلاصة فيما نحـن بصـدده، أنّ . ثمّ قام بنقدها وتفنيدها بكلام قيّم ومؤصّل

القــراءات الحداثيــة لا تريــد أن تحصّــل اعتقــادال مــن الآيــات القرآنيــة، وإنّمــا تريــد أن 

هذا ما يتسع المقام لذكره في مثـل هـذا البحـث،  .تمارس نقدها على هذه الآيات 

 . وبالله التوفيق

*              *              * 

                                                 
البروفيسور طه عبد الرحمن الفيلسوف المغربي، هو من أفمل من تحـدّث عـن الحداثـة، وأسّـس لهـا،  (8)

 (. سلامية روأ الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإ) ونقد الحداثة الغربية في كتابه القيّم 

 .15ص: روأ الحداثة (0)

 .876ص : روأ الحداثة (5)
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 مكانة الجابريّ الفكريّة: لثانيالمطلب ا

ت ـب عنـه   لا يجادل أحد أنّ الجابري تبوأ مكانة في الساحة الفكرية والثقافيـة، وك 

ن مدى استحقاقه لذلك ـ فهـو مـن الكثير، ما بين مادأ وقادأ وناقد ـ بصرف النظر ع

نقد العقل : )الرموز الفكرية المعاصرة المثيرة للجدل، لا سيما مشروعه الذي أسماه

 
ّ
، والذي ـ فيما يبدو ـ لقي قبولال من قبـل بعـض الـدوائر الغربيـة، فلـن يجـدوا (العربي

بـدّ أن  للترويج لثقافتهم أفمل من الجابري وأمثاله، فالشجرة ـ كما يقول أحدهم ـ لا

ولذا سعت تلـك الـدوائر، بالتعـاون مـع المسـتغربين ! يتسبب في قطعها أحد أغصانها

ــال هــؤلاء المفكــرين، ومــنحهم الجــوائز  ــة الكــبرى لأمث ــا لمــنح الهال ــاء أمتن مــن أبن

والأوسمة، ليقوموا بدورهم المرتقب، ولئن اغترّ بذلك بعضٌ من أبناء أمّتنا؛ فقد تنبّه 

لله ثمّ بجهود المخلصين من العلمـاء والمفكّـرين الأحـرار، لذلك الكثيرون، بفمل ا

الـذين تولّـوا كشـف هـذا الفكـر، وتعريتـه مـن . المعتزين بدينهم وثقافتهم الإسـلامية

الفكـر الإســلامي في ) مبتـداه، مـن أمثـال كتابـات الأســتاذ العربـي الناصـري القديمـة 

، ثــمّ (عــالم الإســلامي الانــدحار الماركســي في ال) و( مواجهــة التحليــل الماركســي 

العقل ) للبروفيسور طه عبد الرحمن، وكتاب ( تجديد المنهج في نقد التراث ) كتاب 

 
ّ
للأسـتاذ محمّـد ( المسكوت عنه واللامفكر فيـه في مقاربـات العقـل العربـي : العربي

الشُــب ه الاستشــراقية في : ) ومــن آخرهــا كتــاب البكــاري وبــو عــلام بعنــوان. الصــوياني

وقد تولّى الردّ عليه أيماً ونقد كتاباته من التيـارات (. القرآن للجابري  كتاب مدخل

ــه  ــر الســوري العلمــاني جــورج طرابيشــي في كتاب ــد نقــد ) الأخــرى؛ المفكّ ــل نق العق

 
ّ
ــي ــه (العرب ــد جــابر الأنصــاري في كتاب ــي القــومي محمّ مســاءلة ) ، والمفكــر البحرين

 . لا لبنة من اللبنات في هذا السبيلوما هذا الجهد المتواضع إ. وغيرهما( الهزيمة 

 *              *              * 
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 المبحث الأوّل

 للمذاهب العقدية والفكرية وأثره في كتابات الجابري عن فهم القرآن التقليد

إنّ الجانب العقديّ والفكري هـو مـن أهـمّ مـا يلاحـ  علـى كتابـات الجـابريّ،  

فية التي ينطلق منها كما سبق بيانه، وقد ظهر أثر ذلك تأثّرال بالمنطلقات الفكرية والثقا

للقرآن، وتفسيره تفسيرال يتوافق مع تلك المنطلقات والأفكار، وبيان ( فهمه)جليّاً في 

 :ذلك في المطالب التالية

 .إنكار الغيبيات وبعض مسائل الاعتقاد: المطلب الأوّل

 :ومن ذلك 

 .إنكاره لخروج الدابّة في آةر الزمان .3

و ينكر خروج الدابّـة التـي ورد ذكرهـا في القـرآن الكـريم والسـنّة الصـحيحة، فه 

ڎ   ڎ  ژ : ولـه تعـالىفعنـد تفسـيره لق! وقد حمل ذلك على مجرّد السخرية بالكفّار

ذهــب المفسّــرون  : قــال [90: النمــل] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

دعوة والإقنـاع، والـذي في ارأ هذه الآية مـذهباً لا يتّسـق مـع أسـلوب القـرآن في الـ

جرّهم إلى ذلك ما انتقل إليهم من الموروث القديم وأساطير الأوّلين حول مـا نسـج 

يقال إنّها هي التي يُبتدىء بها قيام الساعة، ومثـل هـذا التفكيـر لا يتّسـق ( دابّة ) حول 

ــرآن ــنهج الق ــع م ــك . م ــع تل ــن جمي ــي ع ــياق يغن ــى الس ــرى أنّ الرجــوع إل ونحــن ن

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ : بالصمّ والعمـى[ هكذا]لقد وصف قريش ف. الخزعبلات

ڎ   ڎ  ڈ  ژ : فهم كالدوابّ، ففي هذا الإطار يجب فهم الآيـة أعـلاه ژڦ  ڦ      

هـم لا : ، والمعنىژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  

م القيامـة ويُنـاد ون يسمعون كلام العقل فهم دوابّ، من أجل ذلك قرّرنا أنّـه يـوم تقـو

للحساب نبعث بدابّة تكلّمهم، وتخبرهم أنّ الناس الناجين يوم القيامة كانوا في الدنيا 

ــات الله ــون بآي ــدوابّ . يوقن ــلا يفهمــون إلا كــلام ال ــى ســبيل . هــم دوابّ ف وهــذا عل

لكلامـه  وإنّ القـاريء! هكذا يفسّر خروج الدابّـة بهـذا التفسـير الغريـب. السخرية

                                                 
 .500/ 8: فهم القرآن( 8) 
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ــةمّــمالعجــب  هكــتملّ لي ، ممزوجــة بجهــل علــى النصــوص ا احتــواه مــن جــرأة عجيب

ثابــت في مــن أوائــل علامــات الســاعة الكــبرى، الــذي هــو الدابّــة،  فخــروج وغــرور،

 ! من الموروث القديم وأساطير الأوّلين بأنّه  هصف، فكيف يالأحاديث الصحيحة

منكــرة في وصــف هــذه نعــم، قــد وردت أحاديــث . لمجــرّد أنّ عقلــه لا يحتمــل ذلــك

ــه إلا لهــوى،  ــة، لكــنّ هــذا لا يســوّغ ردّ الصــحيح أو تجاهل ــالدابّ مســلك كــان  ذاول

ما يُقبـل ومـا لا يُقبـل مـن التفريق بين أصحاب العقول السليمة،  ،الراسخين في العلم

، والوصــول إلــى رأي ســليم معتــدل، مثــل مــا فعــل الشــيخ عبــد الــرحمن النصــوص

وهـذه الدابّـة هـي الدابّـة  : نّـه قـال عنـد تفسـيره لهـذه الآيـةالسـعديّ ـ رحمـه الله ـ، فإ

المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أاراط الساعة كما تكـاثرت بـذلك 

الأحاديث، ولم يأت دليل يدلّ على كيفيتها، ولا من أيّ نوع هـي، وإنّمـا دلّـت الآيـة 

هـذا الـتكلّم منهـا خـارق للعوائـد الكريمة على أنّ الله يخرجها للناس فتكلّمهم، وأنّ 

وقـول . المألوفة، وأنّه من الأدلّـة علـى صـدق مـا أخـبر الله بـه في كتابـه والله أعلـم 

لـم يـأت : لعلّـه يريـد ولم يأت دليل يدلّ على كيفيتها، ولا من أيّ نوع هـي  الشيخ 

دليــل صــحيح، وإلا فقــد وردت أحاديــث كثيــرة في بيــان صــفتها ونوعهــا ومكــان 

، لكن لم يصحّ منها ايء، ولذا قال أبـو حيّـان ـ رحمـه الله ـ بعـد أن أثبـت ..روجهاخ

واختلفوا في ماهيتها واكلها ومحلّ خروجها وعـدد خروجهـا،  : خروج هذه الدابّة

ومقدار ما يخرج منها، ومـا تفعـل بالنـاس، ومـا الـذي تخـرج بـه، اختلافـاً ممـطرباً 

ماً، فاطّرحنا ذكره، لأنّ نقله تسويد للورق معارضاً بعمه بعماً، ويكذّب بعمه بع

 .وقد أحسن رحمه الله. بما لا يصحّ، وتمييع لزمان نقله 

أمّا إنكار أصل خروج الدابّة على أنّها علامة من علامات قيام الساعة ـ كما فعل  

الجابريّ وأضرابه ـ من أصـحاب المـنهج العقلـي السـقيم، فقـد أجـاب عنـه المحقّـق 

والآيــة  : فقــالوأجــاد مــد الشــاكر ـ رحمــه الله ـ في تعليقــه علــى المســند، القــدير أح

                                                 
سيأتي بـإذن الله في المبحـث الثـاني ذكـر الأحاديـث الصـحيحة الـواردة في ذلـك في مطلـب تجاهـل السـنّة  (0)

 .الصحيحة

 .682ص : تيسير الكريم الرحمن( 5) 

 .70/ 7: البحر المحيط( 8) 
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 أنّها 
ّ
ومعنى الدابّة في لغـة العـرب معـروف واضـح، لا ( دابّة ) صريحة بالقول العربي

ــرة في  ــث كثي ــا، ووردت أحادي ــيّن الحــديث بعــض فعله ــد ب ــل، وق ــى تأوي ــاج إل يحت

ا تخـرج آخـر الزمـان، ووردت آثـار الصحاأ وغيرها بخروج هذه الدابّـة الآيـة، وأنّهـ

أخـر في صـفتها لـم تنسـب إلـى رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ المبلّـ  عـن ربّــه 

ولكنّ بعض أهل عصرنا من المنتسـبين إلـى . والمبيّن آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها

ون أن الإسلام، الذين فشا فيهم المنكر من القول، والباطل من الرأي، الذين لا يريـد

يؤمنوا بالغيب، ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادّة التي رسمها لهم معلموهم 

وقــدوتهم مــن ملحــدي أوربّــا الــوثنيين الإبــاحيين، المتحلّلــين مــن كــل خلــق وديــن، 

فهؤلاء لا يستطيعوا أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارال صريحاً، 

يداورون، ثمّ يتأوّلون فيُخرجون الكلام عن معناه الوضعي فيجمجمون ويحاورون و

الصــحيح للألفــاظ في لغــة العــرب، يجعلونــه أاــبه بــالرموز لمــا وقــر في أنفســهم مــن 

بل إنّ بعمهم لينقل عن رجل هنديّ معـروف أنّـه مـن طائفـة !. الإنكار الذي يبطنون

فـانظر إلـيهم أنّـى  !تنتسب لمسلام وهي له عدوّ مبين، وعبيـد لأعدائـه المسـتعمرين

 .يتردّدون ويُصرفون؟ وأيّ نار يقتحمون؟ ذلك بأنّهم بآيات الله لا يوقنون

 :إنكاره لعذاب القبر  .2

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ: فعند قوله تعالى 

وبعض المفسّرين يتخّذون من هذه الآية دليلال  : قال[ 821: البقرة] ژٺٺ

ك أنّه لمّا كان القرآن خالياً من ذكر عذاب القبر، مع أنّه أطال في على عذاب القبر، ذل

ذكر ما يجري بعد الموت وقيام القيامة من بعث وحساب وثواب وعقاب، وكرّر 

ذلك مرارال كما بيناّ سابقاً، فإنّهم يحاولون دعم فكرة عذاب القبر ـ الغريبة عن القرآن 

منها ما يريد هو، وليس ما تقوله وتقرّره ـ بتأويل آيات بطريقة من يريد أن يستخرج 

: ، وهذا الكلام في غاية العجب، وهو باطل من وجوهإلى آخر ما ذكر..هي

                                                 
 . 82/90: بتحقيق الأستاذ أحمد محمّد ااكر مام أحمدمسند الإ( 0) 

 .20/ 5: فهم القرآن (8)
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أنّ عذاب القبر ثابت في الأحاديث الصحيحة التي تجاهلها الجابريّ على : أحدها

ة أنّ هناك آيات في القرآن فيها إاار :الثاني. عادته في ذلك نصرة لمذهب الاعتزال

وقد أبان عن ذلك . إجماع الصحابة على إثباته: الثالث. واضحة إلى عذاب القبر

وأنكرت المعتزلة عذاب القبر  : الإمام الأاعري رحمه الله في كتابه الإبانة، فقال

وروي  ،من وجوه كثيرة ،مى الله عليه وسلّ صلّ  ،وي عن النبيوقد رُ ، منهالله أعاذنا 

ه أنكره ونفاه وما روي عن أحد منهم أنّ  ،معينعن أصحابه رضي الله عنهم أج

ثمّ .  مى الله عليه وسلّ صلّ  ،من أصحاب النبي فوجب أن يكون إجماعاً ،وجحده

رضي الله  ،أبي هريرةساق رحمه الله الأحاديث الواردة في عذاب القبر، منها حديث 

، (( ن عذاب القبرذوا بالله متعوّ ) ): مى الله عليه وسلّ صلّ  ،قال رسول الله: قال ،عنه

ها سمعت رسول بن القاضي رضي الله عنها أنّ اأم خالد بنت خالد بن سعيد  وحديث

أنس بن مالك  حديثذ من عذاب القبر أعاذنا الله منه وم يتعوّ ى الله عليه وسلّ الله صلّ 

لولا أن تدافنوا لسألت الله ) ): ه قالم أنّ ى الله عليه وسلّ رضي الله عنه عن النبي صلّ 

ثمّ ذكر الأاعريّ رحمه الله . (( أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعن  وجلّ  عزّ 

 : قول الله تعالى :ن عذاب الكافرين في القبورا يبيّ وممّ  : الأدلّة من القرآن فقال

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻژ

 ال ار في الدنيا غدوّ لنّ فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على ا [16:غافر]

 ،ة في قبورهمة بالسيف ومرّ مرّ  [0 :التوبة] ژڇڇژ: وقال تعالى .اًوعشيّ 

الشهداء في الدنيا يرزقون  وأخبر الله تعالى أنّ . ون إلى عذاب غلي  في الآخرةثم يردّ 

ڱ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱژ: قال الله تعالى ،ويفرحون بفمل الله تعالى

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

وهذا لا   [872 -860 :آل عمران] ژے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ ۇ 

                                                 
أخرجه مسلم في كتاب الجنّة، وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنّة أو النـار عليـه، وإثبـات  (0)

 .0967: ، برقم702ص: عذاب القبر

 .0969: التخريج السابق، برقم (5)
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أمّا اتهامه  . الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا لأنّ  ،يكون إلا في الدنيا

يد هو، وليس المفسّرين بأنّهم يؤولون الآيات بطريقة من يريد أن يستخرج منها ما ير

فما أصدق هذا الوصف عليه هو لمن تأمّل كتاباته وفهمه للقرآن، ..! ما تقوله وتقرّره

 (.رمتني بدائها وانسلّت : ) على قول المثل العربي

 نفيه لحقيقة نعيم الجنّة وعذاب النار وقص  القرآن،  .1

!.وأنّ ذلك من قبيل ضرب المثل

[: 58: المــدّثّر]الآيــة...ژ ک     ک  ژ  ژ  ڑ       ڑژ : قــال عنــد قولــه تعــالى 

لكونــه قلــيلال في نظــرهم، حتّــى قــال  80تهكّــم خصــوم الــدعوة المحمّديــة مــن عــدد 

أمّا اجرة الزقوم فقد اعترضـوا عليهـا . بعمهم أنا أكفيكم منهم كذا، فاكفوني الباقين

ــائلين ــد أورد : ق ــار تأكــل الشــجر؟ وق ــار، والن ــنّم وهــي ن ــف ينمــو الشــجر في جه كي

مجـرّد تخمينـات، لأنّهـا لا )!( مفسّرون أقولال كثيرة في الموضوعين، وهي في نظرناال

ونحن نرى أنّ ما ورد في القـرآن مـن أوصـاف . تجد ما يشرحها أو يسندها من القرآن

ونعوت للجنّة والنار هي من قبيل ضرب المثل، فمـا وصـف بـه نعـيم الجنـّة هـو مـن 

نّم هـو للترهيـب والتخويـف، ومثـل أجل الترغيب ، وما ورد بخصـوص عـذاب جهـ

. ..أوصاف الجنّة والناّر، مـا ورد في القصـص القـرآني وفي غيـره مـن الماورائيـات

وعلى هذا فليست الجنّة هي الأنهار والأاجار، الخ، بـل هـي  : وقال في موضع آخر

 .رمز للتمتّع والسعادة، كما أنّ الناّر رمز للعذاب والشقاء

، وهو في غاية الخطورة، بل هو في حقيقته تكـذيب للقـرآن ولمـا هذا نصّ كلامه 

جاءت به الرسل عليهم السلام، وليس هذا القول ممّا ابتدعه الجابريّ، فهو إنّما يردّد 

 اـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بـيّنوقـد أقوال من سبقه من الفلاسفة والباطنيـة وغيـرهم، 

الأكـل  : فقـال ،بين بالبعـث والنشـورأنـواع المكـذّ بطلان هذا الاعتقـاد، و رحمه الله

                                                 
 .022 -019ص : ةالإبانة عن أصول الديان (8)

 .871/ 5: فهم القرآن (0)

 .067/ 5: المصدر السابق (5)
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وهـو معلـوم . ة رسوله، وإجماع المسـلمينة ثابت بكتاب اللّه، وسنّ والشرب في الجنّ 

ــ .بالاضــطرار مــن ديــن الإســلام ة بــلا ريــب، كمــا وكــذلك الطيــور والقصــور في الجنّ

م، وكذلك ى الله عليه وسلّ صلّ  ،وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي

طون ولا يب صُـقون، لـم يخـالف مـن المـؤمنين باللّـه ة لا يبولون ولا يتغوّ أهل الجنّ  أنّ 

ا الكافر، أمّ  .ا منافقا كافر، وإمّ إمّ : ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين

أهـل  ة، ويزعمـون أنّ ليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاأ في الجنـّفإنّ ا

مـع نعـيم الأرواأ، وهـم  ،والأرواأ الطيبـة ،الأصـوات المطربـةعون بة إنما يتمتّ الجنّ 

ون مـع ذلـك بحشـر الأجسـاد مـع الأرواأ ا طوائـف مـن وأمّـ .ونعيمهـا وعـذابها ،يقرك

ون بحشـر الأرواأ فقـط،  ،من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم ،ار وغيرهمالكفّ  فيقـرك

ــ وأنّ  ــف مــن الكفّ ــلأرواأ فقــط، وطوائ ــرهم ار واالنعــيم والعــذاب ل لمشــركين وغي

ون لا بمعــاد الأرواأ، ولا الأجســاد، وقــد بــيَّن الله ينكــرون المعــاد بالكليــة، فــلا يقــرّ 

تعالى في كتابه على لسان رسـوله أمـر معـاد الأرواأ والأجسـاد، وردّ علـى الكـافرين 

ا المنافقون مـن هـذه وأمّ  .والمنكرين لشيء من ذلك، بياناً تاماً غاية التمام والكمال

هم يحرّفـون الكـلام عـن فـإنّ  ،ة المشـهورةالذين لا يقرّون بألفاظ القـرآن والسـنّ  ةالأمّ 

هذه أمثالٌ ضربت لفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطـة : ويقولونمواضعه، 

ف من قول المجـوس والصـابئة، ومثـل المتفلسـفة الصـابئة الباطنية الذين قولهم مؤلّ 

م، أو ب، أو متكلّ من كاتب، أو متطبّ : ن ضاهوهموطائفة ممّ  ،المنتسبين إلى الإسلام

ار هـم كفّـف، كأصحاب رسائل إخوان الصـفا وغيـرهم، أو منـافق، وهـؤلاء كلّ متصوّ 

 .فاق أهل الإيمان يجب قتلهم باتّ 

عــد رون مـا وُ يفسّـباطنيـة الفلاســفة  وذكـر رحمـه الله تعـالى في موضــع آخـر أنّ  

ة فهـيم مـا يقـوم بـالنفس بعـد المـوت مـن اللـذّ الناس به في الآخرة بأمثـال ممـروبة لت

 .تألم بها م بها، ويُ تنعّ والألم، لا بإثبات حقائق منفصلة يُ 

                                                 
 .581/ 1: مجموع الفتاوى (8)

 .000/ 82: المصدر السابق (0)
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هـذا الصـنف مـن المتفلسـفة المخـالف لمـا  رحمه اللهايخ الإسلام  ىسمّ وقد  

فأهـل التخييـل هـم  : ، وقـال فـيهم(بأهـل التخييـل ) عليه المسلمون في أمـر المعـاد 

مـا  إنّ : م ومتصـوف ومتفقـه، فـإنهم يقولـونلهم، من مـتكلّ ين سلك سبالمتفلسفة وم

مـا هـو تخييـل للحقـائق لينتفـع بـه ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليـوم الآخـر إنّ 

ولا يخفـى  .ه بيَّن به الحق، ولا هدى الخلق، ولا أوضح الحقائق الجمهور، لا أنّ 

ؤلاء علـى هـذه الأقـوال المنكـرة؛ قيـاس تهافت هذا القول وبطلانه، وإنّ مـا حمـل هـ

تلــك الغيبيــات علــى أمــور الــدنيا المحسوســة، وإخمــاعها لعقــولهم القاصــرة، ومــا 

علموا أنّ تلك الغيبيـات لا مـدخل للعقـل فيهـا، ولـذا مـدأ الله عبـاده المتقـين بـأنّهم 

والحمـارة . ، بل جعـل ذلـك أوّل صـفاتهم علـى الإطـلاق[5:البقرة] ژٺ  ٺ  ژ

اليوم تقوم على هذا المنهج المادي المحسوس، الذي يريد إخماع كلّ ايء الغربية 

للتجربـة المحسوسـة والكفـر بمـا سـوى ذلـك، أو التشـكيك فيـه، وهـو مـنهج مــاديّ 

بهائمي، بل إنّ البهيمة لديها من التوكّل على الله والثقة به، ما ليس عنـد هـؤلاء، ولـذا 

والواجب في مثل هـذه [.870:عرافالأ] ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤژ : قال الله عنهم

 . المسائل الغيبية الإيمان والتسليم للنصوص والإيمان بها كما جاءت

*              *              * 

                                                 
 .58/ 2: المصدر السابق (5)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
192 

 قالات متأخرة القدرية والمعتزلةالانتصار لم: المطلب الثاني 

الجـابري لا يخفـي إعجابــه الشـديد بـبعض المقــالات المخالفـة لمـذهب أهــل  

 :فكثيرال ما ينتصر لاراء الاعتزالية ومتأخرة القدرية وغيرها ، ومن ذلك السنّة،

 .مسألة ةلق أفعال العباد .3

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ : قولـه تعـالىعند تعليق الجابريّ على 

 ـ رحمه الله ـ عن السحر، وهـل لـه حقيقـة أم لـيس لـه ، [1: الفلق]
ّ
نقل كلام القرطبي

م بجريمة نكراء ـ ليست هي الأولى من نوعها كما سـيأتي حقيقة، لكنّ الجابريّ هنا قا

 ـ رحمه الله ـ، وفي الوقت 
ّ
ـ إذ إنّه قام ببتر الكلام بطريقة ماكرة توحي بتناقض القرطبي

 ـ رحمــه الله ـ في الــنصّ المبتــور ذكــر اتّفــاق 
ّ
نفســه فيهــا كــتم للحــقّ، إذ إنّ القرطبــي

كان من سحر لبيـد بـن الأعصـم، وهـو المفسّرين على أنّ سبب نزول سورة الفلق ما 

ممّا خرجّه البخاريّ ومسلم وغيرهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وهذا ما لا يتوافق 

مع رأي الجابريّ الذي يرى رأي المعتزلة في أنّ السحر لـيس لـه حقيقـة، فلـذلك قـام 

كر بحذف هذا النصّ عند النقل دون أدنى إاارة تدلّ علـى ذلـك، وخـتم تعليقـه المـا

  : بقوله
ّ
تـارة ينفـي وجـود : وبعد، فكيف نفهم هذا الاختلاف في وجهة نظر القرطبي

الســحر، ويــورد مواقــف فقهيــة بوجــوب قتــل الســاحر، وتــارة يقــول بوجــود الســحر 

هـو أنّ أصـل هـذا : الجـواب : ثم أجـاب عـن ذلـك بقولـه. !ويهاجم نفاته ومنكريه

 ومن ذهب مذهب الأ
ّ
ااعرة عموماً يرجع إلـى المسـألة التناقض في موقف القرطبي

أي إثبات القدرة لمنسان على إتيـان أفعالـه ( خلق الأفعال)التي عبّر عنها المعتزلة بـ 

بحريّة وإرادة، وهدفهم من ذلك إثبات المسؤولية، وبالتالي سريان الوعـد والوعيـد، 

م ومــن يقــرأ كــلا. وهــذه مســائل سنوضّــحها لاحقــاً، كــلٌ في المكــان المناســب 

 بتمامه بتجرّد وإنصاف لا يـرى فيـه أيّ تنـاقض، بـل يـرى فيـه كلامـاً علميّـاً 
ّ
القرطبي

 . جامعاً لما يتعلّق بهذه المسألة وما فيها من اتّفاق واختلاف

                                                 
وبإمكـان الباحـث المتجـرّد أن . 18/ 0: للقرطبيّ  الجامع لأحكام القرآن: وينظر. 70/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . صّين الأصليّ والمنقول، ليكتشف البتر المذكوريقارن بين الن
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أمّــا مســألة خلــق الأفعــال التــي ذكرهــا الجــابريّ، فهــو مــذهب أهــل الاعتــزال،  

ذكـر الإمـام البخـاريّ ـ رحمـه  ، وقدوالجابريّ على عادته ينتصر لمذهب المعتزلة

أنّ المعتزلة ادّعـوا أنّ فعـل الله مخلـوق، وأنّ أفعـال ( خلق أفعال العباد)الله ـ في كتابه 

 . وهذا خلاف علم المسلمين : العباد غير مخلوقة، قال

  .مسألة إشهاد الذريّة .2

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ : قولــه تعــالىعنــد  قــال الجــابريّ  

ذهـــب المفسّـــرون في هـــذه الآيـــة مـــذاهب بعيـــدة في التأويـــل  [: 870:عـــرافالأ]

وأقـرب تفسـير إلـى ! وذلـك لا يسـتقيم اليـوم. ليجعلوها متلائمة مع الفكر في زمانهم

إذ اعتـبر الـنصّ عبـارة عـن تمثيـل،،  معهود العرب وإلى النصّ، ما ذكـره الزمخشـريّ 

أمــا قولــه . هادهم علــى أنفســهموإاــ[ عــاقلال ]إخــراجهم مــن أصــلابهم نســلال : ) قــال

ومعنـى ذلـك . فهو من باب التمثيل والتخييـل  ژ ڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڄ  ڄژ : تعالى

أنّه نصب لهم الأدلّة على ربوبيته ووحدانيته، واهدت بهـا عقـولهم وبصـائرهم التـي 

ركّبهــا فــيهم، وجعلهــا مميــزة بــين المــلالة والهــدى، فكأنّــه أاــهدهم علــى أنفســهم 

بلــى أنــت ربّنــا، اــهدنا علــى : ؟ وكــأنهم قــالوا  ژ ڄ  ڄژ : وقـرّرهم وقــال لهــم

  .( أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك

الأوّل أنّـه : في معنـى الإاـهاد في هـذه الآيـة قـولان ذكـره المفسّـرونحاصل مـا  

والثـاني أنّـه علـى سـبيل التمثيـل . إاهاد على الحقيقة، وهو قول جمهـور أهـل العلـم

والجابريّ على عادته في التهويل، ونصـرة . ة ومن وافقهموالتخييل وهو قول المعتزل

المــذهب الاعتزالــي لــم يــذكر القــول الأوّل مــع مــا ورد فيــه مــن النصــوص الشــرعية 

والآثار المرويّة، وأوهم القاريء بأنّ القائلين به ذهبوا مذاهب بعيدة ـ على حـدّ قولـه 

                                                 
، 820/ 8: الجابريّ يقرر مـذهب المعتزلـة في كثيـر مـن المواضـع مـن كتابـه، ينظـر علـى سـبيل المثـال( 8) 

 .، وغيرها022، 059، 890

اــرأ أصــول اعتقــاد أهــل الســنّة : وللاســتزادة في هــذا الموضــوع يراجــع. 72ص: خلــق أفعــال العبــاد( 0) 

 . 601/ 1: لللالكائي ةوالجماع

 . 059/ 8: فهم القرآن( 5) 
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لح لزمـانهم ولا يسـتقيم وجاء قوله متناقمـاً، فهـو قـد ذكـر أنّ قـول الجمهـور صـا! ـ

! اليوم، ثمّ ذكر أنّ القول الذي اختاره أقرب إلى معهود العرب، فكيف يسـتقيم ذلـك

ثمّ ما معهود العـرب الـذي يتحـدّث عنـه . وهل كان السلف يجهلون معهود العرب؟

، فمـا اـأن العـرب بمثـل هـذه الأمـور الغيبيـة 
ّ
الجابريّ، والآية تتحدّث عن أمر غيبي

ولذا أنكر كثير من المفسّرين هذا القول، ! ف معناها إلا عن طريق الوحيالتي لا يُعر

وأثبتوا القول الآخر الذي تشهد له النصوص والآثار، وأاهر ما رُوي في ذلك حديث 

سـمعت رسـول الله ـ : عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه سئل عن هذه الآيـة فقـال

إنّ الله تعـالى ةلـق آد  ثـمّ مسـح ظهـره : )) صلّى الله عليـه وسـلّم ، يسـأل عنهـا فقـال

ثـمّ . ةلقت هؤلاء للجنةّ وبعمل أهل الجنةّ يعملون: بيمينه فاستخرج منه ذريّة، فقال

ــال ــة فق ــه ذريّ ــره فاســتخرج من ــار : مســح ظه ــل النّ ــار وبعمــل أه ــت هــؤلاء للنّ ةلق

 ـ وهـذا الحـديث قـد تُكلّـم في إسـناده، لكـن قـال القرط.. الحـديث((..يعملون
ّ
بـي

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من وجوه  : رحمه الله ـ
ّ
معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبي

 
ّ
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله بن مسـعود، وعلـي

ثـمّ سـاق بعـض . بن أبـي طالـب، وأبـي هريـرة ـ رضـي الله عـنهم أجمعـين ـ وغيـرهم

وهـذا  : ال ابن عطيّـة ـ رحمـه الله ـ بعـد أن ذكـر القـول الثـانيوق. الروايات في ذلك

 . قول ضعيف منكب عن الأحاديث المأثورة، مطّرأ لها 

 :أمّا الحاف  ابن كثير ـ رحمه الله ـ فقد اختار القول الثاني، وردّ الأوّل، واحتجّ بما يلي 

يث كلثوم بن جبر، عن سعيد إنّ الإاهاد عليهم الوارد في الأحاديث ما هو إلا في حد ـ8

 .وهما موقوفان لا مرفوعان. وفي حديث عبد الله بن عمرو. بن جبير، عن ابن عباسا

                                                 
، وأحمد 8205: ، رقم909/ 0: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر( 8) 

، 1725: ، رقـم650/ 0: ، وأبـو داود في كتـاب السـنّة، بـاب في القـدر588: ، رقـم11/ 8: في المسند

، وضعّفه الألبـانيّ 5272: ، رقم006/ 2: ن، باب ومن سورة الأعرافوالترمذي في كتاب تفسير القرآ

 . صحيح لغيره: ، وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند70/ 7: في السلسة المعيفة

 .072/ 7: الجامع لأحكام القرآن( 0) 

 .211/ 0: المحرّر الوجيز( 5) 
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الله جعل هذا الإاهاد حجّة عليهم في الإاراك، فلو كان قد وقـع هـذا كمـا  أنّ ـ 0

إخبار الرسول ـ صـلّى : فإن قيل. قال من قال، لكان كلّ أحد يذكره ليكون حجّة عليه

عليه وسلّم ـ به كـاف في وجـوده فـالجواب أنّ المكـذّبين مـن المشـركين يكـذّبون الله 

بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهـذا جُعـل حجّـة مسـتقلّة علـيهم، فـدلّ 

. على أنّه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد

فأمّـا الـدليل الأوّل فقـد  هذا حاصل ما استدلّ به الحاف  ابن كثير ـ رحمـه الله ـ، 

 ـ رحمه الله ـ، ويماف إليه أنّ الموقوف إذا صحّ عن 
ّ
سبق الردّ عليه من كلام القرطبي

، وهـو في فهـو حجّـة، ولا مجال فيـه للاجتهـاد، لا سـيما في أمـور الاعتقـاد، الصحابة

فـإن  : وأمّا الدليل الثاني فقد أجـاب عنـه البغـويّ ـ رحمـه الله ـ بقولـه .حكم المرفوع

قد أوضح الله الـدلائل علـى : كيف تلزم الحجّة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قيل

وحدانيته وصدق رسله فيما أخـبروا، فمـن أنكـره كـان معانـدال ناقمـاً للعهـد ولزمتـه 

الحجّة، وبنسيانهم وعدم حفظهـم لا يسـقط الاحتجـاج بعـد إخبـار المخـبر الصـادق 

 عن الطرطواي ـ رحمه الله ـ أنّـه قـالونقل القرطب. صاحب المعجزة 
ّ
إنّ هـذا : ي

العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاق من اُهد عليه 

وعلى كلا القولين الإاهاد حاصل بلا اكّ، وهو حجّة على جميع . به وقد نسيه 

ر، أم علـى سـبيل التمثيـل، الخلق، سواء قلنا هو على الحقيقة كما جاءت بذلك الآثـا

 .والله تعالى أعلم

[.1: آل عمران]  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ : الوقف عند قوله تعالى .1

وما يعلـم تأويلـه ) ذكر الجابريّ القولين المشهورين في الوقف عند قوله تعالى  

نحن  : ثمّ قال. للعطف أم للاستئناف.. ( والراسخون ) وهل الواو في قوله ( إلا الله 

ل إلى الفهم الأوّل، لأنّ مفهوم الراسخين في العلـم يقتمـي أنّهـم يعلمـون ذلـك، نمي

                                                 
 .517/ 0: تفسير القرآن العظيم: ينظر( 8) 

 .007/ 8: يتفسير البغو( 0) 

 072/ 7: الجامع لأحكام القرآن( 5) 
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أمّا القول بأنّ الراسخين في العلـم لا  : إلى أن قال. ..وإلا فلم  وصفوا بهذا الوصف

، ثمّ قرّر أمرال في غاية العجب لا يصدر مـن باحـث متجـرّد يعلمون فهو قول متناقض

ر من علماء الإسلام يذهبون هذا المذهب، فلـيس لقصـور وإذا كان كثي: للحقّ فقال

أفهامهم عن إدراك الفهم الذي قلنا به، بل لأنّ هذه المسألة كانت مـن المسـائل التـي 

لقـد سـبق المعتزلـة وقـالوا بـأنّ الراسـخين في . اختلف حولهـا المعتزلـة وأهـل السـنّة

تخلصـوا مـن ذلـك العلم يعلمـون، يعنـون بـذلك أصـحابهم القـائلين بمـذهبهم، واس

نتائج تؤيّد مذهبهم، ولمّا قام الأاـعرية بـالردّ علـيهم اتّخـذوا موقفـاً مخالفـاً فقـالوا 

هكــذا يــرى الجــابريّ أنّ . ! بعكــس مــا ذهبــوا إليــه، وهنــاك حــالات كثيــرة مماثلــة

المسألة مسألة عناد وإصرار، وأنّ الذين خالفوا المعتزلة لم يخالفوهم بالأدلّـة وإنّمـا 

د المخالفة فقط لأنّهم سبقوهم إلى القول به، وهذا هـراء لا يصـدر مـن باحـث لمجرّ 

ثمّ إنّه سلك مسلك التدليس، فلم يشر إلى أنّ أهل السنّة قد ذكروا القولين في . متجرّد

الآية، ولـم ينفـرد بـذلك أهـل الاعتـزال، فعامّـة المفسّـرين ذكـروا القـولين، وإن كـان 

اختلف العلماء في نظم  : ئناف، قال البغويّ رحمه اللهالأكثرون رجّحوا القول بالاست

ــة ــوم ،هــذه الآي ــال ق ــه والراســخون واو العطــف: فق ــواو في قول ــي ،ال ــل  أنّ : يعن تأوي

 ،ژۇٴ  ۋ  ۋ  ژ وهم مع علمهـم  ،المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم

والراسـخون : عناهم حالال  يقولونوعلى هذا يكون قوله  .وهذا قول مجاهد والربيع

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كـان يقـول في هـذه .. ها بفي العلم قائلين آمنّ 

وذهـب  .ن يعلـم تأويلـهأنا ممّـ: أنا من الراسخين في العلم، وروي عن مجاهد: الآية 

: الكلام عنـد قولـه واو الاستئناف، وتمّ  والراسخونالواو في قوله  الأكثرون إلى أنّ 

  ، ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇڭ  ژ 
ّ
بن كعب وعائشة وعـروة بـن الزبيـر رضـي  وهو قول أبي

اس رضـي الله عنهمـا، وبـه قـال الحسـن وأكثـر ورواية طاووس عن ابن عبّ  ،الله عنهم

  ،التابعين
ّ
لا يعلـم تأويـل المتشـابه إلا : اء والأخفـش، وقـالواوالفـرّ  واختاره الكسائي

 ،مـن خلقـه لله بعلمه لـم يطلـع عليـه أحـدال ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر ا ،الله

                                                 
 .892/ 5: فهم القرآن (8)
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ال، ونـزول كما استأثر بعلم الساعة، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجّ 

وفي  ،دون في المتشابه بالإيمان بـهعيسى عليه الصلاة والسلام ونحوها، والخلق متعبّ 

ق ذلـكالمحكم بالإيمان به والعمل، وممّ  ويلـه إلا عنـد إنْ تأ) قـراءة عبـد الله  :ا يصدِّ

 ( الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به
ّ
قول الراسخون في العلـم ي)  ، وفي حرف أُبي

في هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلـم بتأويـل : وقال عمر بن عبد العزيز .ا بهآمنّ 

اهر وهذا قول أقيس في العربية وأاـبه بظـ. نامن عند ربّ  ا به كلّ القرآن إلى أن قالوا آمنّ 

 . الآية

، وبعض أهل العلم سلك مسلك التوفيق بين القولين بحسـب معنـى التأويـل 

مـن قولـه  «الله  »لمفسـرين في الوقـوف علـى ل : قال السـعديّ رحمـه الله مبيّنـاً ذلـك

قولان، جمهورهم يقفون عندها، وبعمهم يعطـف عليهـا   ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ

التأويل إن أريد بـه علـم حقيقـة الشـيء  فإنّ  ه محتمل،وذلك كلّ  ژۆ  ۈ  ۈ    ژ 

المتشـابه الـذي اسـتأثر الله بعلـم  لأنّ  ، ژ ۇ  ۇژ كان الصواب الوقوف على  ،وكنهه

كنهه وحقيقته، نحو حقائق صفات الله وكيفيتها، وحقائق أوصاف مـا يكـون في اليـوم 

ه عليهـا، لأنّـض للوقـوف الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعـرّ 

ڈ     ژ  ژ ض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالـك رحمـه الله عـن قولـه تعرّ 

الاستواء معلـوم، والكيـف : كيف استوى؟ فقال مالك: فقال السائل ژژ  ڑ  

فهكذا يقال في سائر الصفات لمـن  .مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

ال الإمــام مالــك، تلــك الصــفة معلومــة، وكيفيتهــا أن يقــال كمــا قــ ،ســأل عــن كيفيتهــا

وقـد أخبرنـا الله بهـا ولـم يخبرنـا  .مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعـة

بعــون هــذه الأمــور لنــا، فأهـل الزيــ  يتّ  بكيفيتهـا، فيجــب علينــا الوقــوف علـى مــا حــدّ 

ه لا يعلمهـا مـه، لأنّـلما لا سبيل لهم إلى عل فاًلما لا يعني، وتكلّ  ضاًالمشتبهات تعرّ 

مون فيسـلِّ  ،ويكلـون المعنـى إلـى الله ،إلا الله، وأما الراسـخون في العلـم فيؤمنـون بهـا

                                                 
 (.باختصار ) ، 82/ 0: تفسير البغوي (0)

 .80، 8/ 8: تفسير ابن كثير: ينظر (5)
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لكشـف والإيمـاأ، كـان الصـواب عطـف التفسـير وا :وإن أريد بالتأويل .لمونسْ وي  

ه إلـى المحكـم تفسير المتشابه وردّ  فيكون الله قد أخبر أنّ  ،«الله  »على  «الراسخون »

، والراسخون في العلم يعلمون أيماً ،ة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالىوإزال

 ۅ  ۉ  ۉژ من المحكم والمتشـابه  ژۅ       ژ ونها للمحكم ويقولون فيؤمنون بها ويردّ 

فـق يصـدق بعمـه بـل هـو متّ  ،وما كان مـن عنـده فلـيس فيـه تعـارض ولا تنـاقض ، ژ

 . ويشهد بعمه لبعض ،بعماً

مفهـوم الراسـخين في العلـم يقتمـي أنّهـم يعلمـون ذلـك،  : ل الجابري إنّ وقو 

يردّه السـياق، فـإنّ الله إنّمـا وصـفهم بهـذا الوصـف في  وإلا فلم  وصفوا بهذا الوصف

عون المحكم، فهو هنا وصف كمـال لا  مقابل أهل الزي  الذين يتّبعون المتشابه، وي د 

في العلــم فــإنّهم يــردّون المتشــابه  ولرســوخهم. وصــف نقــص كمــا تــوهّم الجــابريّ 

ــى المحكــم الواضــح، فيــزول التشــابه والالتبــاس، بخــلاف أهــل الزيــ   الملتــبس إل

 . والملال

*              *              * 

                                                 
 .800ص : تيسير الكريم الرحمن (8)
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 المطلب الثالث

ردّ الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة أو تأويلها تأويلًا غير سائغ

الصـحيحة تفسّـر القـرآن وتوضّـحه، وهذه من علامات أهـل الزيـ ، فـإنّ السـنّة  

لا أ ،  أوتيت القرآن ومثلـه معـهنّ إلا أ : ))ولذا صحّ عنه، صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال

علـيكم بـالقرآن فمـا وجـدتم فيـه مـن  :علـى أريكتـه يقـول يوشك رجل ينثن  شبعاناً

يسـلك  والجـابري كثيـرال مـا. ((..مـوهوما وجدتم فيه من حرا  فحرّ  ،وهحلال فأحلّ 

ولا معنى لطـرأ صـحّة  : هذا المسلك لهوى في نفسه، وقد بيّن منهجه في ذلك فقال

أو عدم صحّته، فالمعوّل عليه هنـا هـو نـصّ السـورة ولـيس [ أي الأحاديث ] سندها 

السند، فلا يجوز إخماع نصّ السورة أو الآية وتطويعه ليقترب لما تقوله المرويّات، 

 عـن بل العكس هو الذي يجب أن ي
ّ
حصل، خصوصاً وهذا الاخـتلاف الكبيـر منفـي

ــه تعــالى ــرآن بصــريح قول . ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ : الق

هكذا يفترض الجابريّ وقوع اختلاف بين القرآن الكـريم والأحاديـث النبويّـة، حتـى 

مثاله ممّن وهذا افتراض لا وجود له إلا في فهم الجابريّ وأ! لو كانت صحيحة السند

يطوّعون النصوص لأهوائهم ، لأنّ القرآن والسنّة الصحيحة كلاهما من عند الله، فلا 

ــث . يمكــن أن يتعارضــا ــى هــذا المــنهج الســقيم ســار الجــابريّ في ردّه للأحادي وعل

:ومن ذلك. الصحيحة بحجّة اختلافها المتوهم مع القرآن

 : السورةإلى آةر  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : قوله تعالىعند  .3

يميل معظـم المفسّـرين إلـى اعتبـار الروايـة التـي تقـول إنّـه لمّـا  : قال الجابري 

ڇ  ڇ  ڇ  ژ : خاطـب الله تعــالى في ســورة الشـعراء رســوله الكــريم قــائلال 

بادر إلى الاستجابة فصعد الصفا ونادى قومه، وخطب فيهم [ 081: الشعراء] ژڍ  

:  ى قـال لـه أبـو لهـب ـ وكـان أاـدّ خصـوم الإسـلام ـفأخبرهم بأنهّ رسول الله، وعنـدما انتهـ

                                                 
كشـف  :، وصحّح إسناده اعيب الأرنؤوط، وينظـر87085: ، برقم852/ 1: أخرجه أحمد في المسند (8)

 .105/ 0: الخفاء للعجلوني

 .061، 065/ 5: فهم القرآن (0)
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أمّا نحـن فنميـل . فنزلت سورة المسد في موضع الردّ عليه( ألهذا جمعتنا ؟! تبّاً لك)

أمّـا . إلى مممون الروايـات السـابقة، بمعنـى أنّ هـذه السـورة هـي مـن أوائـل السـور

مــن ، فهــي ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ســورة الشــعراء التــي تمــمّ الآيــة الســابقة 

ومـن .. السور الطوال التي نزلت في مرحلة متأخرة عن المرحلة التي نتحـرّك داخلهـا

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد قرأ سورة المسد ردّال على ما 
ّ
المحتمل جدال أن يكون النبي

قاله أبو لهب بعد أن كانت نزلت من قبل، وليس بمعنى أنّها نزلـت في تلـك اللحظـة، 

ک  ک  ک  ک  گ   ژ : الاعتبـار قولـه تعـالى في هـذه السـورة وإذا نحن أخذنا بعـين

؛ رجحت الروايـة الأولـى التـي ورد فيهـا أنّ أبـا لهـب قـد عيّـر أتبـاع  ژگ  گ  

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بكونهم من الفقراء 
ّ
معظـم وكما قال الجـابريّ فـإنّ . النبي

رهما عن ابـن عبـاس ـ رضـي الله المفسّرين ـ بل كلّهم ـ أخذوا بما في الصحيحين وغي

 [ 081: الشعراء] ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  لما نزلت : عنهما ـ قال
ّ
صعد النبـي

((  ..يـا بنـ  فهـر، يـا بنـ  عـديّ : )) ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الصفا فجعل ينـادي

لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لـم يسـتطع أن يخـرج أرسـل رسـولال 

أرأيتكم لو أةبرتكم أنّ ةيلاً بـالوادي  : ))اء أبو لهب وقريش، فقاللينظر ما هو، فج

: )) قال. نعم، ما جرّبنا عليك إلا صدقاً: قالوا((  تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّق ّ 

ألهـذا ! تبّـاً لـك سـائر اليـوم: فقال أبو لهـب((.  فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد

ــــــا؟ ــــــت. جمعتن ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ژ : فنزل

ومن المحتمل جـدال : فهذه الرواية أصحّ ما ورد في الآية، أمّا قول الجابريّ .  ژگ

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد قرأ سورة المسد ردّال على ما قالـه أبـو لهـب 
ّ
أن يكون النبي

لروايـة، الخ، فهو بعيد جدال، كما يظهر جليّاً من سـياق ا..بعد أن كانت نزلت من قبل

                                                 
 .50، 59/ 8: فهم القرآن الحكيم( 8) 

ــاب ( 0)  ــير، ب ــاب التفس ــاري في كت ــه البخ ، 1772: ، رقــم8285ص: ژڇ  ڇ  ڇ  ژ أخرج

 .029: ، رقم66ص: ژڇ  ڇ  ڇ  ژ : ومسلم في كتاب الإيمان، باب قوله تعالى
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أمّـا . ، وهـذا صـريح في أنّهـا نزلـت بعـد هـذه الحادثـة ژڈ  ڈ  ژ فنزلـت : فإنّه قال

 التي استدلّ بهـا الجـابري، فهـذه الروايـة لـم تثبـت، 
ّ
رواية تعيير أبي لهب لأتباع النبي

ولذا لم يذكرها أكثر المفسّرين، والعجب من الجابري كيف يترك مـا في الصـحيحين 

. ما لم يثبت، وهذا كثير في تفسيره كما سيأتيأو يؤوّله، ويحتجّ ب

والذي حمله على هذا التأويل، كون سورة المسـد نزلـت قبـل سـورة الشـعراء،  

وهذا الحديث يقتمي أنّ سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي  : ولذا قال ابن عااور

دّت لهب، مع أنّ سورة أبي لهب عُدّت السادسة في عداد السور، وسـورة الشـعراء عُـ

 . السابعة والأربعين 

ــه  ــك بقول ــن عااــور عــن ذل ــمّ أجــاب اب ــه  : ث ڇ  ڇ  ژ فالظــاهر أنّ قول

نزل قبل سورة الشعراء مفردال، فقد جـاء في بعـض الروايـات عـن ابـن  ژڇ  ڍ  

ــاس في صــحيح مســلم ــت : عب ــنهم  »لمــا نزل ــربين ورهطــك م ــذر عشــيرتك الأق وأن

الآية نزلت أوّل مرّة ثـمّ نُسـخت تلاوتهـا، ثـمّ فلعلّ . ، وأنّ ذلك نُسِخ «المخلصين 

لكنّ هذا الجواب لم يـرق للجـابريّ، . أعيد نزول بعمها في جملة سورة الشعراء 

 . ، ولذا اضطرّ إلى تأويل رواية الصحيحينلأنّه ينكر النسخ في القرآن الكريم

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ: قوله تعالىعند  .2

[.1 -3: الضحى]

يذكر المفسّرون والمؤلّفون في أسباب النزول روايـات متعـدّدة  : قال الجابريّ  

( متعـدّدة الصـي  والمعنـى واحـد ) حول سبب نـزول هـذه السـورة، أاـهرها واحـدة 

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ولم يأته بالوحي مدّة، فحـزن 
ّ
مفادها أنّ جبريل أبطأ عن النبي

مـا أرى : قالت له تعليقاً على ذلـك( بعمهم يقول زوجته خديجة)ة لذلك، وأنّ امرأ

                                                 
 .بق في صحيح مسلمينظر التخريج السا( 8) 

 .576/ 02: التحرير والتنوير( 0) 

 .00/ 5: فهم القرآن الحكيم: ينظر رأيه في النسخ في القرآن الكريم( 5) 
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 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لذلك، فنزلت هذه السورة . صاحبك إلا قد قلاك
ّ
فحزن النبي

قد تكون تلك الرواية صحيحة لكونها رويت من جهـات متعـدّدة، وذكرهـا . تسلية له

 ـ صلّى البخاريّ ومسلم؛ غير أنّ ربط سبب نزول هذه السور
ّ
ة بإبطاء جبريل عن النبي

الله عليه وسلّم ـ لسبب من الأسباب لا يستقيم مع سياق آيات السورة، وقد اعر كثير 

 ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ من المفسّرين بذلك فتساءلوا عن وجه اتّصال قولـه 

سجم ، فأدلوا بآراء لا تجيب عن السؤال بما ين(وما قلى ) = بما قبله [ 1: المحى]

 ـ ! مع السياق 
ّ
ونحن نرى في سياق هذه السورة ما يفيد نوعاً من العتاب موجّـه للنبـي

هـم مـن السـياق ـ فقـد يكـون فعـلال أمّـا سـبب العتـاب ـ كمـا يف! صلّى الله عليه وسلّم ـ

 ـ صلّى الله عليه وسـلّم ـ! [ هكذا]
ّ
بمعنـى أنّـه . إنّ ربّـك قـد قـلاك: أنّ أحدال قال للنبي

، بهولم يرفع من درجتك أمام أعين قريش، سـواء بمـال أو جـاه ومـا أاـأهمل اأنك 

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ربّما تأثّر بذلك، فجاء الردّ المناسب
ّ
ڇ     ڇ  ژ : وأنّ النبي

المعنـى ( الأولـى ) و ( الآخرة ) وفي نظرنا فليس المقصود هنا بـ. ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 
ّ
المـرّة : بل المقصود هو المعنـى اللغـويّ، أعنـي الحياة الأخرى بعد الدنيا،: الشرعي

الجـابريّ هنـا ينفـي ف. الأولى في مرحلة الطفولة، والمـرّة التاليـة في مرحلـة النبـوّة 

علاقة إبطاء الوحي بنزول السورة ـ مع ثبوت ذلـك في الصـحيحين وغيرهمـا ـ بحجّـة 

لك في تفسيره، انطلاقـاً أنّ ذلك لا يستقيم مع السياق، وهو كثيرال ما يسلك هذا المس

، الذي يقوم على تقديم العقل علـى النصـوص ـ لا سـيّما نصـوص 
ّ
من منهجه العقلي

، والحقيقـة أنّ النصـوص (الفهـم)السنّة ـ في حال تعارضها مع العقل أو مـا يسـمّيه بــ 

الصحيحة لا تتعارض مع العقل الصحيح والفهم الصـحيح، وحيـث وقـع تعـارض ـ 

يل على فساد العقل والفهم، وهذا ما وقع فيه الجابريّ هنا، فهو قد في الظاهر ـ فهو دل

                                                 
، وهـذه الطريقـة يسـلكها كثيـرال في كتبـه للتوضـيح، وهـي طريقـة دخيلـة علـى (وما قلـى ) = هكذا كتبها ( 1) 

العربيـة فليســت بحاجـة إلــى مثــل هـذه الركاكــة وإدخــال أمّــا اللغــة ! العربيـة، لا أعلــم مـن أيــن أتــى بهـا

 . علامات حسابية

 .22/ 8: فهم القرآن( 8) 
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افـترض ـ حسـب فهمـه وعقلـه ـ أنّ القـول بإبطـاء الـوحي لا يسـتقيم مـع قولـه تعـالى 

فنفى أن يكون لذلك علاقة بالسورة، ومع أنّ روايـة   ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ

يقطـع بصـحّتها، بـل جعـل  سبب النزول وإبطاء الوحي ثابتة في الصحيحين، فهـو لـم

والمتأمّل في آيـات ! ..  ..قد تكون تلك الرواية صحيحة  ذلك محلّ احتمال بقوله 

هذه السورة وما ورد في سبب نزولها من الآثار الصحيحة لا يجد فيها ما ينفي مسـألة 

  ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : إبطاء الوحي، بل العكس هو الصـحيح، فـإنّ قولـه تعـالى

: دلالــة واضــحة علــى صــحّة روايــة إبطـاء الــوحي، ولا يتعــارض ذلــك مــع قولــه  فيـه

، فقــد جــرت عــادة القــرآن في المواقــف العصــيبة أن  ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ

ربط قلوب المؤمنين بـالآخرة، لمـا في ذلـك مـن التسـلية لهـم، وحـثّهم علـى الصـبر ي

زيّ ـ رحمــه الله ـ اتّفــاق ولهــذا ذكـر ابــن الجــو.. أعــداء الــدعوةمــن واحتمـال الأذى 

المفسّرين على أنّ هذه السورة نزلـت بعـد انقطـاع الـوحي مـدّة، وإنّمـا الاخـتلاف في 

 .سبب الانقطاع

وأمّا المرّأة التي ورد ذكرها في سبب النزول، فقد قيل إنّها امرأة أبي لهب، وقيل  

بينها أن يقال إنّ  خديجة ـ رضي الله عنها ـ، وكلّ ذلك مرويّ بإسناد صحيح، والجمع

التعليق على إبطاء الوحي صدر من كلا المرأتين مـع اخـتلاف في التعبيـر، فأمّـا امـرأة 

إنّي لأرجو أن يكون ايطانك قـد تركـك، لـم أره قربـك : أبي لهب فإنّها قالت تهكّماً

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ : منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله ـ عز وجـلّ ـ

يـا رسـول : وأمّا خديجة ـ رضي الله عنها ـ فإنّها قالت إافاقاً وحزنـاً.  ژ   چ    چ   چ

                                                 
 .8268ص: زاد المسير في علم التفسير: ينظر( 0) 

ڃ  ژ : البخـاريّ في صـحيحه في كتـاب التفسـير، بـاب قولـه: أخرج هذه الروايـة عـن جنـدب بـن سـفيان(  8) 

، ومسلم في كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب مـا لقـي النبـيّ ـ 1022 :، رقم8275ص:  ژڃ  چ  چ    چ      

ولم يذكرا اسم المـرأة، . 8707: ، رقم172ص: صلّى الله عليه وسلّم ـ من أذى المشركين والمنافقين

وصحّح إسنادها ووافقه . 5012: ، رقم275/ 0: وإنّما ذُكر اسمها في رواية عند الحاكم في المستدرك

 . الذهبي
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وقـــد تنبّـــه . ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : فنزلـــت الله، مــا أرى صـــاحبك إلا أبطـــأك،

ولعـلّ ذكــر  : الحـاف  ابـن كثيـر ـ رحمـه الله ـ إلــى هـذا الفـرق بـين الـروايتين، فقـال

لكــنّ . ه علــى وجـه التأسّــف والحـزن والله أعلــمخديجـة لــيس محفوظـاً، أو قالتــ

 ـ رحمه الله ـ في ارحه على صحيح البخاري ذكـر أنّ التصـريح باسـم خديجـة 
ّ
العيني

يا محمّد مـا أرى )الظاهر أنّ المرأة التي قالت  : ولهذا قال. مروي بإسناد صحيح

(  قـد أبطـأ عنـكمـا أرى صـاحبك إلا)غير المرأة التي قالـت ( ايطانك إلا قد تركك

، قالـت (اـيطانك)والتـي قالـت . لأنّ هذه قالت يا رسول الله، وتلك قالت يا محمّـد

ــا واــماتة ــت . تهكّم ــي قال ــاً (صــاحبك)والت ــفا وتوجّع ــت تأسّ ــو . ، قال وهــذا ه

ــا تفســير  .المســلك الصــحيح في الجمــع بــين مــا اختلــف مــن الروايــات الآخــرة ) أمّ

حاليـه : ، وأنّ المـراد بهمـا(الـدنيا والآخـرة ) ف، وهو بغير المعنى المعرو( والأولى 

، لكن لم يرجّحه أحد قبل نزول هذه الآيات وبعدها؛ فقد ذكره عدد من المفسّرين

منهم بل يذكرونه مع القول الأوّل علـى أنّ الآيـة تحتملـه، إلا الشـعراويّ في تفسـيره، 

القول القـويّ، ولـذا أعـرض ، وليس هـو بـفقد اقتصر عليه، ولم يذكر القول الآخر

عن ذكره أئمّة التفسير كالطبريّ وابـن كثيـر ـ رحمهمـا الله ـ وغيرهمـا، والقـول الأوّل 

 : أظهر من وجوه

ــي قبلهــا : أحــدها ــه تعــالى في الســورة الت ى  ئا  ئا  ئە  ژ : أنّ هــذا يشــبه قول

كـر وقـد ذ. الدنيا والآخـرة: ، ومعناها على قول جميع المفسّرين[85: الليل] ژئە

                                                 

:  ژڃ  ڃ  چ  چ    چ      ژ  : البخاري في كتاب التفسير، بـاب قولـه: هذه الرواية عن جندب أيماًأخرج ( 0) 

 . دون التصريح باسم خديجة 1028: ، رقم8271ص

 .671/ 1: تفسير القرآن العظيم( 5) 

 .870/ 7: عمدة القاري ارأ صحيح البخاري: ينظر( 1) 

 . المصدر السابق( 2) 

لابن  اللباب في علوم الكتابو: أبي حيّانالبحر المحيط ، و105/ 2: لابن عطيّة لوجيزالمحرّر ا: ينظر( 6) 

 .، وغيرها829/ 52: لالوسي روأ المعاني، و597/ 02: عادل

 .0009ص: تفسير الشعرواي( 7) 
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 ـ رحمه الله ـ أنّ سورة المحى متّصلة بسـورة الليـل مـن وجهـين، فـإنّ فيهـا 
ّ
السيوطي

: ، وفي الليـلژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : وفي المحى ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ

.  ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ژ : ، وفي المحى ژڦ  ڦ      ڦ   ژ 

ياة الآخرة وعلـى الـدار أنّ لف  الآخرة في اصطلاأ القرآن غلب على الح: الثاني

قاله ابن . الآخرة، كما غلب لف  الأولى على حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم

. عااور ـ رحمه الله ـ

. أنّ القول الثاني أعرض عنه أئمّة المفسّرين كما سبق: الثالث

الله  قال رسول: ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: الرابع

، فـأنزل (( عُرض عل  ما هو مفتوق لأمتـ  بعـدي فسـرّني: )) ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ

، أعطـاه الله في الجنـّة ألـف  ژڎ  ژ إلـى قولـه  ژڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : الله

. قصر من لؤلؤ، ترابها المسك، في كلّ قصر ما ينبغي له

تعـارض بينهمـا، أمّـا القـول بـأنّ ومع هذا يمكن حمل الآية على المعنيين إذ لا  

وهـو القـول الـذي رجّحـه ! مرحلـة النبـوّة: مرحلة الطفولة، والآخرة: المراد بالأولى

فلـم يقـل بـه أحـد مـن المفسّـرين، والله تعـالى فهو من اذوذاته، المنكرة، الجابريّ، 

 .أعلم

 [:64: مريم]  ژ بح  بخ  بم    بى         بيژ : قوله تعالى .1

يـربط المفسّـرون بـين هـذه الآيـة وبـين  : د تفسـيره لهـذه الآيـةعن قال الجابريّ  

 لبعض الوقت بعـد سـؤال قـريش لـه عـن أهـل الكهـف وذي 
ّ
انقطاع الوحي عن النبي

وفي رأينــا أنّ هــذه الآيــة مرتبطــة بالســياق الســابق، فبعــد أن . إلــخ.. القــرنين والــروأ

وما نتنـزّل إلا بـأمر (: يل جبر) عدّدت السورة الرسل الذين خصّهم الله برسالاته قال 

                                                 
 .820ص : أسرار ترتيب القرآن: ينظر( 8) 

 .206/ 52: التحرير والتنوير( 0) 

 "(: 052ص) لبــاب النقــولقــال الســيوطي في . 270: ، رقــم870/ 8: لأوســطأخرجــه الطــبرانيّ في ا( 5) 

 ،عبـاس ابـن إلـى صـحيح إسـناد وهذا "(: 671/ 1)وقال الحاف  ابن كثير في تفسيره . "إسناده حسن 

 ." توقيف عن إلا يقال ما هذا ومثل
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مــا نــأتي بــالوحي إلا بــأمر الله، وبــأمره جئنــاك أنــت مــن دون غيــرك مــن رجــال : ربّــك

 . قريش

ففـي  وترك الاحتجاج بها، هذا مثال آخر يؤكّد تجاهل الجابريّ للسنّة المطهّرة، 

يه وسلّم قال رسول الله ـ صلّى الله عل: الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال

  تجبح  بخ  بم    بى         بيژ : فنزلت(( ما يمنعك أن تزورنا أكثر ممّا تزورنا : )) ـ لجبريل

والجابريّ أغفل رواية الصحيح وذكر غيرها ممّـا لـيس .  ژتح  تخ  تم   تى  تي  ثج  

في الصحيح، ثمّ قـرّر أن يـردّ هـذه الروايـات، ويـرجّح أنّ الآيـة نزلـت ابتـداءل محتجّـاً 

، وإنّما  ژبح  بخ  ژ : ، ولو تأمّل السياق جيّدال لوجد أنّ قوله!بالسياق لا يصدر ابتداءل

 !.يأتي جواباً لسؤال، كيف وقد جاء تأكيد ذلك في رواية صحيحة ثابتة 

*              *              * 

                                                 
 .008/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . 1758: ، رقم007ص: «..ما نتنزل إلا بأمر ربّك و »: أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله( 0) 
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 المطلب الرابع

الاعتراض على الشرع فيما يراه متعارضاً مع قيم الحضارة 

 ةالغربية المعاصر

  :ومن ذلك

 :اعتراضه على تسمية المهر بالأجر .3

ومـا تطرحـه هـذه السـورة بصـدد  : قال في معرض تعليقه على سورة الممتحنة 

يعطينــا فكــرة واضــحة عــن أهميــة المهــر أو الصــداق في الحيــاة الزوجيــة في ( المهــر)

كثير  القبائل العربية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وقد تحدّث القرآن عنه في

كـأنّ الـزواج بـامرأة نـوع مـن المعاملـة ( الأجر)من الأحيان كما في هذه السورة باسم 

وكانت قيمة المرأة ـ وما تزال ـ تقاس بمقدار مهرها الذي كـان يـراد منـه أن . التجارية

ولا بدّ من الإاارة كذلك إلى أنّ المهـر كـان ينظـر . يعكس مكانة أسرتها في المجتمع

ادل الاقتصــادي بــين القبائــل إذ كــان يــتمّ بالعملــة كمــا يــتمّ بالإبــل إليــه بمقيــاس التبــ

 ...والمتاع

، ولست أدري هل هذا اعتراض منه على هـذه التسـمية ـ !هذا فهمه للف  الأجر 

علماً بأنّ لف  المهـر لـم يـرد في ! كما يظهر ـ أم أنّه أراد بيان الواقع فلم يحسن التعبير

ڻ   ۀ  ژ : مرّة واحدة فقط، في قولـه تعـالى( الصداق)القرآن الكريم، وورد لف  

أكثر من مرّة، وكذا ( الأجر)، وفي السورة نفسها ورد لف  [1: النساء]  ژ ۀ  ہ

كما في سـورة الممتحنـة والنسـاء والمائـدة ( الأجر)في سائر القرآن لم يرد سوى لف  

ت الجاهليــة، والأحــزاب، وهــذه الــثلاث الأخيــرة مدنيــة، فــلا علاقــة لــذلك بالعــادا

والمصالح الاجتماعية والاقتصادية، وإنّما هـو تعبيـر القـرآن ومعهـوده في مثـل هـذا، 

ــه  ــر بالصــداق في قول ــا جــاء التعبي ــيس  ژڻ   ۀ  ۀ  ژ وإنّم ــاب ل لأنّ الخط

 . مقتصرال على الأزواج فقط فيما يظهر، وإنّما يدخل فيه الأولياء، والله تعالى أعلم

                                                 
 .029/ 5: فهم القرآن( 5)
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 !اعتراضه على ملك اليمين .2

قـول [ 5: النسـاء]  ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ : نقل الجـابريّ عنـد قولـه تعـالى 

فإن خفتم الجور في الواحدة أيماً فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت  : الطبريّ 

فإنّكم أحرى أن لا تجوروا عليهنّ، لأنّهنّ أملاككـم :  ژں  ں  ڻ  ڻ  ژ أيمانكم؟ 

لذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب وأموالكم، ولا يلزمكم لهنّ من الحقوق كا

ولكن يبقى تحديـد معنـى الجـور : قلت : ثمّ قال. إلى السلامة من الإثم والجور

ونوعه؛ هل الجور في المال فقط، أو في المعاملة عامّة، أو في حـقّ الزوجيـة مـن حـبّ 

، حتـى ثمّ هل الجور علـى الإمـاء لـيس جـورال . وجماع، أو في عدم الزنى عليهنّ، الخ

ألـيس للأسـير في الإسـلام حقـوق، ! ولو سكتنا عـن وضـعيتهم كمسـبيّات وأسـيرات

، حتــى لــو ســكتنا عــن وضــعيتهم كمســبيّات وأســيرات : فليُتأمــل قولــه. الــخ؟ 

يكشف عمّا في نفسه من الشك والاعتراض على ارع الله وحكمـه، مـع مـا في كلامـه 

تصـرّفه في نـصّ : ة العلميـة، مـن ذلـكمن الأخطاء وقصـور الفهـم والإخـلال بالأمانـ

الإمام الطبري دون إاارة إلى ذلك، حيث قام باختصاره بشكل مخلّ، وأضـاف إليـه 

 
ّ
سـوء : ومـن ذلـك!. علامة استفهام تشعر بالاستنكار، وهـذا نـوع مـن الـدسّ الخفـي

وكـذلك خلطـه بـين ملـك . فهمه لاية، حيث ظنّ أنّ ملك اليمين، في حكـم الزوجـة

 !. سيراتاليمين والأ

 .إنكار حدّ الردّة .1

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ: قال الجـابريّ عنـد قولـه تعـالى 

 ژھ  ھ  ھ     ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

واضح أنّ هذه الآية لا تنصّ على أيّة عقوبة دنيويّة لمن ارتدّوا عـن  [: 087: البقرة]

الحة حين إسلامهم ستصـبح باطلـة الإسلام، وإنّما تؤكّد أنّ ما قاموا به من أعمال ص

                                                 
 !ونصّ الطبريّ أخصر من ذلك. 212: 7: جامع البيان (8)

 .088/ 5: فهم القرآن (0)
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بعد كفرهم، ولا يكون عليها ثواب في الدنيا ولا في الآخرة، وأنّ مصيرهم جهنّم يـوم 

هذا ما قرّره الجابريّ هنا، من نفي أيّ عقوبة دنيويّة ـ ويقصـد حـدّ الـردّة ـ . القيامة 

وفي موضـع  .لكنّه لم يصرّأ بذلك، متجاهلال الأحاديـث الصـحيحة الـواردة في ذلـك

آخر في غير كتابه هذا تحدّث صـراحة عـن حكـم المرتـدّ، وخلـص إلـى التفريـق بـين 

! المرتدّ الذي يغيّر دينه كشخص ليست له أيّـة دوافـع أخـرى غيـر اقتناعـه الشخصـي

وبين المرتدّ بدافع خارجي كما يقول، كالمرتدين الذين أعلنوا التمـرّد علـى الدولـة، 

فالمرتـدّ بهـذا المعنـى هـو مـن خـرج علـى  : يقـول! عنـهوحاربهم أبو بكر رضي الله 

هـذا . ، محارباً أو متآمرال أو جاسوساً للعدوّ !إسلاميّة كانت أو اير إسلاميةالدولة، 

تفسيره للمرتدّ الذي يقام عليه الحدّ في نظره، فلا علاقة لـه بكـون الدولـة إسـلامية أو 

 ، ثمّ يقرّر جازماً بأنّ هـذا هـو حكـ!غير إسلامية
ّ
أنّ الحكـم علـى : م الفقـه الإسـلامي

المرتدّ بهذا المعنـى لـيس حكمـاً ضـدّ حريّـة الاعتقـاد، بـل ضـدّ خيانـة الأمّـة، وضـدّ 

وهــذا الـذي ذكــره في . التواطـؤ مـع العــدوّ أو التحـوّل إلـى لــصّ أو عـدوّ محـارب

سباً تعريف المرتدّ لا علاقة له بالردّة، فالمحارب والمتآمر والجاسوس قد يكون منت

والمرتدّ في الشريعة قد لا يكون محارباً ولا متآمرال . لمسلام، كما هو حال المنافقين

ولا جاسوساً، فهذا التفريق الذي ذكره الجابريّ لا دليل عليه، بـل هـو ممـادّ للأدلـة 

الشرعية التي أثبتت حـدّ الـردّة للأفـراد، ومنهـا مـا ثبـت في الصـحيح عـن ابـن عبّـاس 

مـــن بـــدّل دينـــه : )) نّ رســـول الله، صـــلّى الله عليـــه وســـلّم قـــالرضـــي الله عنهمـــا أ

رسـول  ، أنّ رضـي الله عنـهعن عبد الله بـن مسـعود ، وفي الصحيح أيماً، ((فاقتلوه

  رسول د  امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ  لا يحلّ » : م قالى الله عليه وسلّ صلّ  ،الله

وهذا عامّ في كـلّ مرتـدّ، . الحديث «..لامهرجل كفر بعد إس: إلا في إحدى ثلاث ،الله

فــردال كــان أو جماعــة، مهمــا كــان الــدافع، وهــذا مــا فهمــه الصــحابة رضــي الله عــنهم 

                                                 
 .70/ 5: فهم القرآن (8)

حمّـد عابـد منـبر الـدكتور م: نشر في موقعـه علـى النـت ( حكم المرتدّ في الإسلام : ) من مقال له بعنوان (0)

 .الجابري

 .5286: ، برقم269/ 7أخرجه البخاريّ في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذّب بعذاب الله،  (5)
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فـادى أن يُ  ه لا يحـلّ ولـم يختلـف المسـلمون أنّـ: الشـافعي ، ولـذا قـالوعملوا بـه

. قتـلم أو يُ سـلِ ؤخذ منه فدية بحال، حتـى يُ عليه، ولا يُ  نّ م  بعد إيمانه، ولا يُ  بمرتدّ 

فـإنّ المرتـدّ الفـرد حـين يـترك، ولا هذا من حيث الأدلّة الشرعية؛ أمّا من حيث النظر 

، فإنّ ذلك سيؤدّي إلـى كثـرة المرتـدّين !يقام عليه الحدّ، باسم حرية التعبير أو غيرها

المجاهرين، وبهذا قد تتكوّن جماعة معارضة من المرتدّين تكـون نـواة للتمـردّ علـى 

ة المرتدّين الذين خرجوا في زمـن الصـدّيق رضـي الله عنـه، لا سـيما وأنّ العـدوّ ااكل

الخارجي سيجد فيهم بغيته في تقويض الدولة الإسلامية أو إضعافها، فوجـب حسـم 

الأمـر مـن أساسـه، فـإذا علمـوا أنّ هنـاك حـدال سيستأصـلهم لـم يجـرؤوا علـى إظهـار 

ثـمّ إنّ الـدخول في . سـلم مـن اـرّهمكفرهم وردّتهم، وكان ذلك حماية للمجتمع الم

الإسلام والخروج منه أسلوب من أساليب أعدائه، لتشجيع الناس على الكفـر، كمـا 

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ژ : أخبر الله عن طائفة من أهل الكتاب أنّهم قالوا

، فوجـــب إغـــلاق هـــذا البـــاب [70:آل عمـــران] ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 . بإحكام

 *              *              * 

                                                 
/ 7: صـنع بـهمـا يُ  ،سـلم ثـم يرتـدّ ما قالوا في الرجل يُ : )ذكر ابن أبي ايبة رحمه الله في مصنّفه تحت باب (8)

عمـر وعلـيّ وابـن مسـعود ومعـاذ وعطـاء : مـنهمآثارال كثيرة عن أعـداد مـن الصـحابة والتـابعين (  201

 .وعمر بن عبد العزيز، حكموا بقتل أفراد من المرتدّين

 .127/ 85معرفة السنن والآثار للبيهقي  (0)
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 القصور العلمي، والإخلال بالأمانة العلمية:  المبحث الثاني

لكتابـات الجـابريّ وتخرّصـاته يلحـ  فيهـا القصـور العلمـي الواضــح،  المتتبّـع 

وعدم الالتزام بالأمانة العلميّـة، التـي تقتمـيها المـرورة البحثيـة العلميّـة المتجـرّدة، 

مفسّرال ولا من أهل الاختصاص في العلوم الإسلامية، ولم وسرّ ذلك أنّ الرجل ليس 

يكن قصده أن يكتب تفسيرال علمياً للقرآن، وإنّما هدفه ـ كما يظهر ـ الترويج لأفكاره 

حسب منهجه المـذكور سـابقاً، ولـذا لا يسـتغرب منـه القصـور العلمـي، والإخـلال 

 :ذلك في المطالب التاليةبالأمانة العلمية من أجل تمرير أفكاره المشبوهة، وبيان 

 ل السنّة الصحيحة، أو الجهل بهاتجاه: المطلب الأوّل

ــي يقــع فيهــا الجــابريّ   ــة، : إنّ مــن الأخطــاء الفادحــة الت ــه بالســنّة النبويّ أو جهل

ــرال مــا يجهــل ـ أو يتجاهــل ـ بعــض الأحاديــث الصــحيحة الشــارحة ف، تجاهلهــا كثي

يجب الاعتماد فيه  : الفهم ـ كما يقول ـوالموضّحة لبعض آيات القرآن، فهو يرى أنّ 

، ومراعــاة معهــود العــرب علــى (القــرآن يشــرأ بعمــه بعمــاً)علــى الســياق ومبــدأ 

في فهم الآيات  بل المشبّع بالهوى، ، والسياق عنده أن يعمل عقله المجرّدالعموم

عـن دون اعتبار للنصوص الشارحة والموضّحة من السنّة الصحيحة والآثار المرويّة 

وهواه، وأحياناً يخلط بين  السلف، مع الأخذ ببعمها أحياناً إذا كانت موافقة لفهمه

 .. !الصحيح وغيره من المعيف والواهي والموضوع

 :ومن ذلك

 [:381: الأعرا ] ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : قوله تعالىعند  .3

اعتمــد معظــم المفسّــرين علــى الإســرائيليات في تفســير قولــه  : قــال الجــابريّ  

فقالوا إنّ الله خلق حوّاء من ضلع آدم، وهذا مذكور في  ژڃ  ڃ  ڃ   ژ: تعالى

ومـا يُفهـم . التوراة، ولكن ليس في القرآن ما يدلّ على أنّ الله خلق حوّاء من ضلع آدم

 . من الآيات التي تعرّضت لهذا الموضوع هو أنّ الله خلق آدم من طين 

                                                 
 .518/ 8: فهم القرآن( 8) 

 .012/ 8: فهم القرآن( 0) 
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ا الموضـوع ترجـع كلّهـا إلـى مـا للمفسّرين أقوال في هـذ : وقال في موضع آخر 

: أمّـا قولـه تعـالى : إلـى أن قـال ..ورد في التوراة من أنّ الله خلق حوّاء من ضلع آدم

والأقـرب إلـى . فلا اـيء فيـه يفهـم منـه أنّـه خلقهـا مـن ضـلع آدم  ژڀ  ڀ    ڀ  ژ

ن هـو أ( القرآن يفسّر بعمـه بعمـاً : الفهم الذي يعتمد مبدأ) الفهم الصحيح للقرآن 

ئح  ژ : المقصود بالنفس هنا هو النوع، كما فهمنا قوله تعالى في سورة النحل: نقول

ــانيّ : أي[ 70: النحــل] ژئم  ئى  ئي  بج  بح    ــوعكم الإنس ــن ن ــم م ــل لك جع

إلى  .. أي خلق زوجها من نفس نوعها ژڀ  ڀ    ڀ  ژ : أزواجاً، وبالتالي فمعنى

لـق حـوّاء مـن تـراب، لأنّهمـا نـوع فكما خلق آدم من تراب، فواجب أن تخ : أن قال

هنا قد خلط بـين هذا ما ذكره حول معنى هذه الآية، وهوّ .  ژڄ  ڃ  ژ واحد 

خطام لها ولا زمام، كما خلط بين إيراد  الأحاديث الصحيحة، والإسرائيليات التي لا

ک  گ  گ  ژ : بعض الروايـات الإسـرائيلية عنـد قولـه تعـالىلبعض المفسّرين 

وما روي في ذلك عن آدم وحـواء مـن طاعتهمـا الشـيطان في تسـمية  ،ژگ  گ  ڳ  

 .وأنّ حوّاء خلقت من ضـلع آدم ، ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : ولدهما، وبين قوله تعالى

 ،وابـن حـزم ،فالأوّل أنكره كثير مـن المفسّـرين وأهـل التحقيـق، كالحـاف  ابـن كثيـر

الثاني فقد جاء فيه حديث  وأمّا. والفخر الرازي، وابن عثيمين ـ رحمهم الله ـ وغيرهم

: قـال رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ: صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال

استوصوا بالنساء فإنّ المرأة ةلقت مـن ضـلع، وإنّ أعـوج شـ ء في الضـلع أعـلاه، ))

قـال . (( فإن ذهبت تقيمـه كسـرته، وإن تركتـه لـم يـزل أعـوج، فاستوصـوا بالنسـاء

وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعمهم أنّ حوّاء خلقت  : نوويّ ـ رحمه الله ـالإمام ال

، وبـيّن [8: النساء] ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ : من ضلع آدم، قال الله تعالى

                                                 
 .082/ 5: فهم القرآن( 5) 

، ومسـلم في 5558: ، رقـم679ص: ق آدم وذريتـهأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خل( 8) 

 .8169: ، رقم566ص : كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء
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 ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ أنهـا خلقـت مـن ضـلع 
ّ
 وقـال الحـاف  ابـن حجـر . النبـي

إلـى أنّ حـوّاء خلقـت مـن ضـلع آدم الأيسـر، وقيـل مـن قيل فيه إاارة  : ـ رحمه الله ـ

اليسرى من قبل أن يـدخل الجنـة، وجعـل : ضلعه القصير، أخرجه ابن إسحاق، وزاد

وفائـدة هـذه .. أخرجت كما تخرج النخلة مـن النـواة: ومعنى خلقت أي. مكانه لحم

ى أنّها لا أو الإاارة إل. المقدّمة أنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها

غلبــة : ولعــلّ المــراد بالاعوجــاج: قلــت .تقبــل التقــويم، كمــا أنّ المــلع لا يقبلــه

مّاً، ومن المعلوم أنّ العاطفة قـد تطغـى أالعاطفة عليها لكونها خُلقت لتكون زوجة و

 .على العقل في أحيان كثيرة، والله أعلم

، هو حجّة عليه هـا هنـا، وما أاار إليه الجابريّ من أنّ القرآن يفسّر بعمه بعماً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ : فقد جاء في موضع آخر قولـه تعـالى

، فهذه الآية مفسّرة لايـة التـي معنـا، [8: النساء] ژ ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

واضح في أنّ حـوّاء خلقـت  ژڀ  ڀ    ڀ  ژ  وهي لا تحتمل غير آدم وحوّاء، وقوله

وإنكـار . م، وهـذا قـول عامّـة المفسّـرين، ولـم أر مـن اختـار غيـرهمن آدم عليه السـلا

الجابريّ لمسألة خلق حوّاء من ضلع آدم، وما ورد في الحديث من اعوجاجهـا، جـار 

الحمـارة الغربيـة مبـادئ يتوافـق مـع ( عصـرياً ) على مذهبه في تفسير القرآن تفسيرال 

 .ذلك أمثلة أخرى بإذن الله تعالىالتي تعلي من اأن الأنثى وتغالي في ذلك، وسيأتي ل

 :[82: النمل] ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ : قوله تعالى .0

قد سبق أنّ الجابري أنكـر خـروج الدابّـة في آخـر الزمـان، وزعـم أنّ ذلـك لـيس  

ا مّـمذلـك وأنّ ! على حقيقته وإنّما هو على سبيل الاسـتهزاء بالكـافرين يـوم القيامـة،

وهذا في غايـة العجـب، ! من الموروث القديم وأساطير الأوّلين رينى المفسّ انتقل إل

جهل أو تجاهـل السـنّة الصـحيحة الـواردة في إثبـات الدابّـة، وأنّهـا مـن أوائـل فهو قد 

من الموروث القديم  علامات الساعة الكبرى، ووصف ذلك بكلّ جهل وجرأة بأنّه 

                                                 
 .27/ 82: المنهاج ارأ صحيح مسلم بن الحجّاج( 0) 

 (.باختصار ) ، 569/ 6: فتح الباري ارأ صحيح البخاري( 5) 
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ي الله عنه ـ قال حفظـت مـن رسـول الله بن عمرو ـ رض فعن عبد!!  وأساطير الأوّلين

الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حديثاً لم أنسـه بعـدُ؛ سـمعت رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه 

طلوع الشمس من مغربهـا وةـروج الدابّـة : إنّ أوّل الآيات ةروجاً: )) وسلّم ـ يقول

، (( وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأةرى علـى أثرهـا قريبـاً. على النا  ضحى

كناّ قعودال نتحدّث في ظلّ غرفة لرسول الله ـ صلّى : وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال

الله عليه وسلّم ـ فذكرنا الساعة، فارتفعت أصواتنا، فقـال رسـول الله ـ صـلّى الله عليـه 

طلـوع الشـمس : لن تكون أو لن تقو  الساعة حتّى يكون قبلها عشر آيات : ))وسلّم ـ

وةروج الدابّة، وةروج يأجوج ومأجوج، والدجّال، وعيسى ابـن مـريم، من مغربها، 

ةسف بـالمغرب، وةسـف بالمشـرق، وةسـف بجزيـرة : والدةان، وثلاث ةسو 

. ((وآةر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق النا  إلى المحشر. العرب

ثلاث : ))عليه وسلّم ـقال رسول الله ـ صلّى الله : وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال

: إذا ةرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكـن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت في إيمانهـا ةيـراً 

فهـذه الأحاديـث . (( طلوع الشمس من مغربها، و ةروج الدجّال، وةـروج الدابّـة

الصحيحة تؤكّد خروج الدابّة في آخر الزمان، وهي مبيّنة لاية الكريمة، والسـنّة تبـيّن 

آن وتوضّحه، لكنّ الجابريّ تجاهل هذه الأحاديث مسفّهاً من أخذ بها، ومدّعياً القر

.!لا يتّسق مع أسلوب القرآن في الدعوة والإقناعأنّ الأخذ بها 

 [:85: النمل] ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پژ : قوله تعالى  .1

، فمـنهم اختلفت تأويلات المفسّـرين لهـذه الآيـة: عند هذه الآية قال الجابريّ  

لـخ، ا(..الجنـّة)هنا بوعـد بـالرجوع إلـى مكّـة، ومـنهم مـن قـال إنّـه ( المعاد)من فسّر 

أمّا نحن فنرى أنّ المعنى الـذي يفرضـه السـياق . يدورون مع المعنى اللغويّ للكلمة

 ـ صلّى الله عليه ( المعاد)هو 
ّ
بمعنى يوم الحساب والجزاء الشيء الذي يعني أنّ النبي

                                                 
 .0018: ، رقم711ص.. : لأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأاراط الساعة، باب في خروج الدجّا( 8) 

وصـحّح إسـناده . 1588: ، رقـم287/ 0: أخرجه أبو داود في كتـاب الملاحـم، بـاب أمـارات السـاعة( 0) 

 . 896/ 5: الألبانيّ كما في تخريجه على مشكاة المصابيح

 . وصحّح إسناده حسين سليم الأسد. 6870: ، رقم55/ 88: أخرجه أبو يعلى في مسند( 5) 
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يوم القيامة كبقيّة البشر ، وأنّه واقع هو الآخر كالبشر جميعاً تحـت  وسلّم ـ سيجازى

 : قــول تعـــالى: والآيــات التاليـــة صــريحة في هــذا المعنــى. طائلــة الوعــد والوعيــد

، ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڍ  ڍژ: وقولـــــــه ژڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ: وهــذا مصــداقاً لقولــه تعــالى في آيــات أخــرى مثــل قولــه

ی  ی  ئج  ئح       ی       ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ئې     ئې        ئۈ  ئۈ      ئۆ

  .ـه.ا [72، 71: الإسراء] ژئم  ئى  ئي   

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سيجازى يوم القيامـة كبقيّـة  هنا يقرّر الجابريّ ف 
ّ
أنّ النبي

ذا وهـ!.. البشر ، وأنّه واقع هـو الآخـر كالبشـر جميعـاً تحـت طائلـة الوعـد والوعيـد

تقرير في غاية العجب، وفيه دليل علـى جهلـه بنصـوص الكتـاب والسـنّة علـى وجـه ال

العموم، ونظرته القاصرة للنصوص، فنبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد غُفر له ما تقـدّم 

ــم ذنبــه   ژھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ژ : ومــا تــأخّر بــنصّ القــرآنك

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ، [5، 0: الشـــــرأ]

وهذا ما فهمه الصحابة ـ رضـي الله عـنهم ـ وأقـرّهم عليـه [. 0: الفتح] ژٿ  ٹ   

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فعن المغيرة بن اعبة ـ قـال
ّ
 ـ صـلّى الله عليـه : النبي

ّ
قـام النبـي

: قـال! رغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك ومـا تـأخّ : وسلّم ـ حتى تورّمت قدماه، فقيل له

وأمّا الآيات التي استدلّ بها الجابريّ علـى مـا ذهـب . (( أفلا أكون عبداً شكوراً )) 

 ـ صـلّى 
ّ
إليه فلا دليل فيها إمّا لكونها آيات عامّة الغرض منها التوجيه والتسديد للنبـي

 الله عليه وسلّم ـ، وأتباعه من بعده، وإمّا لكونها نزلت في وقت مبكّر قبـل إبـلاغ النبـ
ّ
 ي

 . والله تعالى أعلم. ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بغفران ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر

*              *              * 

                                                 
 .550، 559/ 8: آنفهم القر( 8) 

ــه( 0)  ــاب قول ــاب التفســير، ب ــأخّر  »: أخرجــه البخــاريّ في كت ــا ت ــك وم ــدّم مــن ذنب ــا تق ــك الله م ــر ل : «ليغف

ص : ، ومسلم في كتاب صفة القيامة، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبـادة1956: ، رقم8256ص

 .0980: ، رقم786
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 س والتلبيس بغرض الدسّ والانتقاصالتدلي: المطلب الثاني

وهـذا كثيـر جـدال في كتاباتـه وتخرّصـاته، وهـو يهـدف ـ فيمـا يظهـر ـ إلـى الـدسّ  

كمــا هــي طريقــة أهــل الاعتــزال وغيــرهم، وإلــى انتقــاص المفسّــرين  لــترويج أفكــاره

كمـا يريـد أن  عقلانيـينوإظهارهم بصورة ضعيفة مهزوزة عند المتلقّي، وأنّهم غير 

 :يظهر هو نفسه، وفيما يلي بعض الشواهد على ذلك ـ وهو غيض من فيض ـ

 [:4: المدّثر] ژڭ  ۇ     ژ : قوله تعالى .3

 ژڭ  ۇ     ژ : ذهب المفسّرون في معنى قوله تعالى : يرهفي تفس قال الجابريّ  

لا تلبس : الطهارة من المعاصي، أي: مذاهب اتّى، وجلّهم مع القول بأنّ المقصود 

أمّا نحن فنـرى أنّ المعنـى الـذي يعطيـه ..ثيابك على معصية، ثمّ اختلفوا في المعصية

نصّ، باعتبـار أنّـه جـاء إلـى السياق هو غسل الثياب التي على جسمه كما ارحنا في ال

بيتـه ممـطرباً مــن التجربـة التـي كانــت لـه في الجبـال المحيطــة بمكّـة بسـبب انقطــاع 

ممّـا قـد  التطهّـر  ژڭ  ۇ     ژ  : قال عند ارحه للـنصّ في مـتن كتابـهو. الوحي

 .يكون لصق بها من تراب أو غبار عندما كان ينتقل بين الجبال 

: بري مــن أنّ جــلّ المفسّــرين ذهبــوا إلــى أنّ المقصــودهــذا الــذي ذكــره الجــاو 

الطهارة من المعاصي، فيه تدليس وقصور علمي واضح، فإنّ جلّ المفسّـرين ذكـروا 

، مع اختلاف في التفاصيل، وقـد (الطهارة الحسّيّة والمعنوية ) القولين في معنى الآية 

رأى أنّ الآيـة تحتمـل ، وبعمـهم اسـتظهر بعمـهم الأوّل كـابن جريـر ـ رحمـه الله ـ

 .القولين كابن كثير ـ رحمه الله ـ

 [:33: البلد] ژڻ  ۀ  ۀ    ژ : قوله تعالى .2

هـي القيامـة، ( العقبـة)كثير من المفسّرين قالوا إنّ المقصـود بــ  : قال الجابريّ  

فـكّ : وهي لم تقم بعد؟ إنّ العقبة المعنيّة لا تحتاج إلى تأويل إذ هي مشروحة بقولـه

                                                 
 . 50/ 8ص : فهم القرآن الحكيم( 8) 

 . 090/ 80: جامع البيان: ينظر( 0) 

 .266/ 1: تفسير القرآن العظيم: ينظر( 5) 
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فـأكثر المفسّـرين ذكـروا  وهـذا تـدليس وضـعف توثيـق،. الخ، أي الكفّارة .. رقبة

علـى اخـتلاف وتفصـيل في ) هذين القولين اللذين ذكرهمـا الجـابريّ في معنـى الآيـة 

، ولم يقتصروا على القول الذي أنكره الجابريّ، وبعمهم لم يذكر إلا الثـاني (الأوّل 

ــاره الجــابريّ،فقــط ــذي اخت ــة مــن  ، وهــو ال ــى الأوّل هــم قلّ ــذين اقتصــروا عل وال

  المفسّرين، منهم الإمـام الصـنعاني
ّ
، وهـو مـرويّ عـن بعـض الصـحابة والثعلبـي

ــن وقتــادة  ــابعين كالحس ــض الت ــنهم ـ وبع ــاس ـ رضــي الله ع ــن عبّ ــر واب ــابن عم ك

 ..وبعض أهل التفسير أنكر هذا القول وردّه كالواحديّ والرازي. وغيرهما

وهـذا فيـه نظـر، لأنّ مـن  : الواحـديّ ـ رحمـه الله ـ بعـد أن ذكـر هـذا القـولقال  

الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنّم، ولا جاوزوهـا، فحمـل الآيـة  المعلوم أنّ هذا

ہ  ژ ويـدلّ عليـه أنّـه لمـا قـال سـبحانه  : ، ثمّ قـالعليه يكون إيماحاً للواضحات

 ـ رحمـه . بة والإطعامفسّرها جلّ اأنه بالرق ژہ  ہ  ھ    
ّ
وقـد حـاول الألوسـي

الله ـ التوفيق بـين القـولين، رادّال علـى مـا ذكـره الواحـديّ، فقـال بعـد أن ذكـر الأقـوال 

وهذه الأقوال ـ إن صحّت ـ يتعيّن عليها أن  : المرويّة في معنى العقبة وأنّها في الآخرة

ومــا أدراك مــا : الممــاف، أيالمــرور والجــواز بســرعة، وأن يقــدّر : يــراد بالاقتحــام

الخ وجعل الفـكّ ومـا عطـف عليـه نفـس الاقتحـام علـى سـبيل .. اقتحام العقبة، فكّ 

فلا فعل ما ينجو به ويجوز بسببه : المبالغة في سببيّته له حتى كأنّه نفسه، ومآل المعنى

جبـل )وبهذا يندفع ما قاله الواحديّ بعـد نقلـه تفسـيرها بــ . العقبة الكؤود يوم القيامة

نعـم، أنـا لا أقـول  : ثـمّ اسـتدرك قـائلال . ونحـو ذلـك( الصـراط)وبـ ( زلال في جهنم

                                                 
 .867/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . 1209ص : ، ومحاسن التأويل720/ 1: ، والكشّاف66/ 02: الجامع لأحكام القرآن: ينظر( 0) 

 .572/ 5: تفسير الصنعاني( 5) 

 .082/ 82: الكشف والبيان( 1) 

 .182/ 80: وتفسير ابن أبي حاتم، 200/ 80: جامع البيان: ينظر( 2) 

 . 867/ 58: مفاتيح الغيب: ينظر( 6) 

 .517/ 02: اللباب في علوم الكتاب( 7) 
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ولا يخفـى مـا في هـذا . بشيء من ذلك حتى تصحّ فيه تفسيرال لاية روايـة مرفوعـة

 من المعف والتكلّـف، لأنّ الأصـل عـدم التقـدير، هـذا 
ّ
التوفيق الذي ذكره الألوسي

 . ية صحيحة مرفوعة، والله أعلممع تخلّف ارطه وهو وجود روا

 [:4: الفلق] ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ : قوله تعالى .1

 ـ رحمه الله ـ عن سبق أنّ الجابريّ  
ّ
عند تعليقه على هذه الآية، نقل كلام القرطبي

 ـ رحمـه الله ـ هقام ببتروالسحر، 
ّ
وخـتم تعليقـه بطريقة ماكرة توحي بتنـاقض القرطبـي

 وبعد،  : الماكر بقوله
ّ
تـارة ينفـي : فكيف نفهم هذا الاختلاف في وجهة نظر القرطبـي

وجود السحر، ويورد مواقف فقهية بوجوب قتل الساحر، وتارة يقول بوجود السحر 

 بتمامه بتجرّد وإنصـاف لا يـرى . !ويهاجم نفاته ومنكريه
ّ
ومن يقرأ كلام القرطبي

يتعلّق بهذه المسألة وما فيها مـن  فيه أيّ تناقض، بل يرى فيه كلاماً علميّاً جامعاً لما

 . ، ويكتشف تلبيس الجابريّ وتدليسه على أهل العلماتّفاق واختلاف

*              *              * 

                                                 
 .يتصرّف يسير. 857/ 52: روأ المعاني( 9) 

وبإمكـان الباحـث المتجـرّد أن . 18/ 0: للقرطبيّ  الجامع لأحكام القرآن: وينظر. 70/ 8: فهم القرآن( 8) 

 . النصّين الأصليّ والمنقول، ليكتشف البتر المذكور يقارن بين
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 جهله باللغة العربية: طلب الثالثالم

 :وهذا كثير، ومن ذلك 

 [:1: الطارق] ژڃ  ڃ      چ       ژ : قوله تعالىعند  .3

ــال الجــابريّ   ــمذهــب  : ق ــرين إن ل ــى أنّ المقصــود  جــلّ المفسّ  يكــن كلّهــم إل

ما أُسرّ في القلوب مـن العقائـد والنيّـات وغيرهـا، ومـا أُخفـي مـن : ) هنا ژچ       ژبـ 

وواضح أنّ هذا لا يسـتقيم مـع السـياق، فـالكلام هنـا عـن القـوّة (. الأعمال وبلاؤها 

چ  چ    ژ : ي ذلـك قولـه تعـالىيزكّ . البدنية التي افتخر بها الشخص المذكور في التقديم

ولذلك فنحن نرجّح أنّ معنى السرائر هنا هـو مـا ذكـره صـاحب . ژڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  

رُ والنِّكــاأُ : الســرير ج : ) القــاموس المحــيط، قــال ك  ــرائِرُ والجِمــاعُ والــذَّ أســرارٌ وس 

لك الشــهرِ أو آخــرُه أو ــت ه  ــرْجُ المــرأة ومُسْ ــى وف  ــه والزِن ــطُه والأصــلُ  والإفصــاأ ب وس 

ــلُهُ  ــبِ وأفْم  حْــضُ النَّس  ــه وم   ولُبك
ــوْفُ كــلِّ اــيء  ــى (. والأرضُ الكريمــةُ وج  والمعن

 )المناســب للســياق هــو مــا ذكــره ممّــا يتعلّــق بـــ 
ّ
الجمــاع، الــذكر ، فــرج ( المنــي

 : تبلى السرائر: الخ..المرأة
ّ
إذا : والمعنـى العـامّ . تبلى الأعماء البدنية المفرزة للمني

 فهو قادر على خلقه من جديد يوم القيامـة مـن دون  كان
ّ
الله قد خلق الإنسان من مني

 ولا جماع
ّ
 . الخ .. مني

هذا التفسير الذي رجّحه الجابريّ مخالفاً به جميع المفسّرين، من عجائب ما و 

اطّلعت عليه من التفسير في هذا الزمن، بل هو جرأة عجيبة على كتاب الله تعالى، فقد 

بين الجهل باللغـة، والجهـل بالتفسـير، مـع الكتمـان والتزويـر، وذلـك أنّـه بنـى  جمع

مـن البلِـى،  ژڃ      ژ أنّـه ظـنّ أنّ قولـه تعـالى : أحـدهماتفسيره على أساسين واهيـين، 

، والصـواب أنّـه مـن الـبلاء وهـو (ت بلـى ) وهو الفناء، ولـو كـان كـذلك لكـان بـالفتح 

ه أخذ بالمجاز من اللغة وتـرك الحقيقـة، مـع أنّـه زوّر في أنّ  الأسا  الثاني. الاختبار

ــه ــو قول ــه، وه ــاموس، فكــتم أوّل كلام ــل عــن صــاحب الق ــرك  : النق ــت مُ، : السِّ ــا يُكْ م

                                                 
 .892، 891/ 8: فهم القرآن (0)

 (. بلا ) ، مادة 522/ 8: لسان العرب: ينظر( 8) 
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ةِ، ج  رِير  رائِرُ : كالسَّ إلى أخر ما نقل عنه ممّا يوافق مراده، وهذا إخلال  ..أسرارٌ وس 

ـرك بالكسـر : ال الزبيـديّ ـ رحمـه الله ـبالأمانة العلميّة، وكتم للعلم، ولهـذا قـ مـا : السِّ

دِيث، قال ايخُن ا رُ لأنّـه مـن الأ ضـداد: يُكْت مُ في النَّفْسِ من الح  : يُقـال: قلـت. وما ي ظْه 

رْتُه ــر  رْتُه: س  ــر  ت مْتُــه وس  نْتــهُ : ك  ــرِيرِة  . أعْل  ــرك : وقــال الليــث. وســيأْتي قريبــاً كالسَّ مــا : السِّ

رْت  به و ةُ أ سْر  رِير  ر  ، ج: السَّ يْر  أو ا  رِّ من خ  لُ السِّ م  ائِرُ : ع  ر  ارٌ وس  ثـمّ ذكـر أنّ . أ سْر 

ر والنكاأ ك  ومع ذلك فلا يُجمـع علـى . الخ، من المجاز... إطلاقه على الجماع والذَّ

ولـو سـلّمنا جـدلال أنّ ذلـك يسـوغ في اللغـة، فـإنّ . وإنّما يقال السـرّ بـلا جمـع. سرائر

السرائر بأنّها الأعماء البدنية المفرزة للمني تفسير في غاية الغرابـة والنكـارة،  تفسيره

ولا يعرفــه العــرب فمــلال عــن عامّــة النــاس، وهــو لا يتفــق مــع مــا اختــاره مــن اللغــة 

يـوم يبلـى : ) إذ الواجب أن يكون المعنـى حسـب اختيـاره( الجماع، المني، النكاأ)

ثـم إنّ السـياق لا يسـاعد عليـه مـن ..سـتقيم أبـدال وهـذا لا ي( الجماع والمني والنكاأ 

 ـ . والمقصود به يوم القيامة( يوم ) قوله : وجوه عدّة ، منها
ّ
والأعماء المفرزة للمنـي

گ   ژ : قولـه في آخـر السـورة: ومنهـا. حسب تفسير الجابريّ ـ تبلى قبل ذلك في الدنيا

، وهو مناسب للحديث ، والكيد هو المكر والحيلة والتد ژگ  گ            ڳ  
ّ
بير الخفي

 . عن السرائر وما تخفيه النفوس

 [34: التكوير] ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ : عند قوله تعالى .2

في هــذه الســورة  : وقــال في تعليقــه!.ذكــر الجــابريّ أنّ هــذا هــو جــواب القســم 

مان كما هو واضح، الأوّل قسم بالظواهر الكارثية وهـذا ! إلى آخـر مـا ذكـر .. ق س 

أداة اـرط وليسـت حـرف ( إذا)مر في غاية العجب، وجهل فظيع باللغـة العربيـة، فــ أ

فكيـف يتصـدّى . هو جواب الشـرط ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ : قسم، وقوله تعالى

فهذا أمر لا يخفى على صغار ! لتفسير القرآن العظيم من لا يفرّق بين القسم والشرط

 . طلبة العلم، فملال عن الأساتذة الكبار

                                                 
 .289ص : القاموس المحيط( 0) 

 (.سرر ) ، مادة 0059ص : تاج العروس( 5) 

 10/ 8: فهم القرآن( 1)
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 لب الرابعالمط

 الشذوذ والإغراب، والترجيح بمحض الهوى والرأي
 : وهذا كثير أيماً في تفسيره، ومن ذلك

: [.النساء] ژ ڦژ : تفسيره للضرب عند قوله تعالى .3

تحدّث الجابريّ عن هذه الآية وسياقها، وذكر أنّها طرحت العلاقات الحميميّة  

ثـمّ . هكـذا يقـول! المسـاواةبين الزوجين بوضوأ، ورسمت لها حلولال على أسـاس 

هـو مـا أثيـر ويثـار حـول تنصـيص الآيـة .. وما يهمّنـا هنـا التركيـز عليـه : أردف قائلال 

، وقــد فهــم كثيــر مــن القــدماء (ضــرب الزوجــات)الخاصّــة بنشــوز المــرأة علــى 

إنّ المرب المطـروأ هنـا لـيس هـو ..المرب كما يفهم عند الخصومة! والمحدثين

ناه الذي يفهم عند الخصومة والعداوة، كلا هذا لا وجود له بمع( الاعتداء بالمرب)

هكذا فسّر ]لا تجامعوهنّ بالقوّة : واهجروهنّ في المماجع : إلى أن قال. في القرآن

وقد رويت عدّة أخبار في . هناك في المماجع ضرباً غير مبرّأ: ، واضربوهنّ ![الهجر

 عـن  تحديد معنى المرب غير المبرأّ، منها حديث نبويّ 
ّ
ورد فيه، عندما سـئل النبـي

 ((المرب المـبرّأ هـو مثـل المـرب بالسـواك ونحـوه: ))معنى المرب هنا، قوله

السـواك مـا : وفي لسـان العـرب. غير مؤثّر، ونسبوا مثل هذا إلـى ابـن عبّـاس أيمـاً

ثـم خلـص . السـير المـعيف: السواك والتساوك: وأيماً. يدلك به الفم من العيدان

ليس من النوع الذي يجعل المرأة تخاف وتذعن، بل  المقصود بالمرب هنا إلى أنّ 

: وإذن! وهو بحركة السـير المـعيف أاـبه( دلك الفم بالسواك)هو من قبيل التسوّك 

ألا يعني ذلك نوعاً من المداعبة الهادئـة علـى الفـراش لاسـتثارتهنّ وجعلهـنّ يُقـبلن 

                                                 
المطهـرّة، فلـم يـذكر لنـا مصـدر هـذا الحـديث ولا مـن رواه،  هكذا يفعل الجـابريّ في تعاملـه مـع السـنّة (8)

ضـرباً غيـر  "والحقيقة أنّه لم يرد عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في ذلك اـيْ سـوى قولـه في الصـحيح 

ونسـبوا  ": ، وإنّما الذي ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وهو ما أاار إليـه الجـابريّ بقولـه" مبرّأ

 ! هكذا أيماً بلا تخريج ولا تحقيق "بن عبّاسمثل هذا إلى ا

. بالسـواك ونحـوه: مـا المـرب غيـر المـبرأ ؟ قـال : قلت لابن عبـاس: ابن جرير عن عطاء قال هأخرج (0)

 .205/ 0: الدرّ المنثور
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ا خلص إليه الجـابريّ في معنـى المـرب، هذا م. على الجماع أو يطلبنه بالأحرى 

وهو تفسـير في غايـة النكـارة والغرابـة، بـل هـو مـدعاة للتنـدّر والمـحك، فمـا علاقـة 

وكيـف يـؤمر قبـل ذلـك بهجرهـا في الممـجع ثـم يـؤمر ! المرب التـأديبي بالمداعبـة

فالمــرب هــو آخــر الحلــول، وأكثرهــا أثــرال علــى الــنفس لكســر تعاليهــا ! بمــداعبتها

وإنّ ما حمل الجابريّ على ذلك؛ هو حرصـه علـى تفسـير القـرآن تفسـيرال  .وغرورها

عصرياً يتوافق مع مبادئ الحمـارة الغربيـة التـي تجـرّم ضـرب المـرأة، وتـرى ذلـك 

، لا سيما !. ضرباً من ضروب التمييز وعدم المساواة
ّ
ومعنى الآية واضح لكلّ عربي

برّأ، إذ المقصـود هـو التربيـة وقد جاءت السنّة الصحيحة بتقييـده بالمـرب غيـر المـ

بعــض  أنّ علــى النفســية  دراســاتال والتقــويم، ولــيس التشــفّي والانتقــام، وقــد دلّــت

معاملة قاسية مؤلمـة  ىتلقّ تأن  اله بانحراف نفسي غريب المزاج، يلذّ  ةمصاب فوسالن

ولا يعتدلون إلا بالمرب أو ما يشبهه من  أصحابها جسدية أو نفسية، فلا يطيب مزاج

في صـنف النسـاء، ويطلـق عليـه  ،افرمات، وأكثر ما يكون هذا اللـون مـن الانحـمؤل

 .فسبحان الحكيم العليم. (الماسوازم)علماء النفس اسم 

.تفسيره لأوّل سورة الفجر .0

 ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ : قولـه تعـالىوهـو  

الأاياء الخمسة المقسم بها هنا لا بـدّ  : لآيةعند تفسيره لهذه ا قال [.5 -8: الفجر]

المقصـود بهـا بعض المفسّرين يقولون إنّ . أن تكون معروفة عند العرب قبل الإسلام

ـ إلا إذا كانـت  هو ما يجري فيها من مناسك الحجّ، وهذا لا يصحّ ـ مـن الناحيـة المبدئيـة

: وجـواب القسـم هـو. مهذه المناسك متطابقة مع ما كان العرب يفعلونه قبل الإسلا

إنّ هذه المناسك ـ المفروض أنّها موروثة من زمن إبراهيم عليـه السـلام ـ تسـتحقّ في 

هـذا التفسـير كـان . نظر العاقل العارف بأصلها ومصدرها أن يقسم بها قسماً عظيمـاً

ــجّ بممــامينها  ــد أن فرضــت فريمــة الح ــت بع ــورة نزل ــو أنّ الس ــولال ل ــيكون مقب س

                                                 
 (.باختصار ) ، 020، 028/ 5: فهم القرآن (5)

 .626ص : أجنحة المكر الثلاثة: ينظر (8)
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ذا غير وارد، وإنّما ذهب المفسّرون إلى هذا المنحـى في التفسـير الإسلامية، ولكن ه

لأنّهم يتّبعون ترتيب المصحف فيبدؤون بالبقرة متتبّعين القرآن المـدني ليعـودوا بعـد 

 من أواخر ما نزل منه إلى أوائله، والسورة التي نحن 
ّ
ذلك القهقرى مع القرآن المكّي

دورها في التفسير ضمن الأواخر فهـي تفسّـر بصددها من الأوائل، ولكنهّا عندما يأتي 

وهذا النـوع . على ضوء ما ممى، ومنها تفهم مناسك الحجّ كما أقرّها القرآن والسنّة

مــن القلــب يطــال كتــب التفســير كلّهــا، أعنــي أنّ عمليــة التفســير تتعامــل مــع القــرآن 

ك لا يحصل ـ نعم ينتبه المفسّر من حين لآخر إلى زمن نزول الآية، ولكنّ ذل. مقلوباً

في الغالب ـ إلا عندما يتعلّق الأمر بآيات الأحكام ؟ من أجل ما تقدّم، وبسببه؛ لا نرى 

في تفسير الموضوعات الخمسة المقسم بها ما يبررّ القسم بها، خصوصـاً أنّ مناسـك 

الحجّ في الجاهلية كانت مناسك وثنية قد اختلطـت مـع عبـادة الأصـنام، وبالتـالي لـم 

ولـذلك نـرى أنّ . ت بعـدُ مـا أضـفاه عليهـا القـرآن مـن خلفيّـة إسـلاميةتكن قد اكتسب

الأنسب هو القول إنّ المقصود بالأاياء المقسم بها هو تعاقبها كظواهر طبيعيّـة تـدلّ 

تعاقــب الليــل والنهــار، وتعاقــب الشــفع والــوتر، : علــى خالقهــا وعلــى بــديع صــنعه

، وهذا التعاقب يستحقّ ( د العرب المفترض أنّها معروفة عن) وتعاقب الليالي العشر 

بيـان : أن يكون قسماً عظيماً، لأنّه قانون يجري على الكـون كمـا يجـري في التـاريخ

عـاد، ثمـود، : ذلك تقرير السورة لما فعل الله بأقوام تعاقبت ، كـذّبت رسـلها وطغـت

ــأن ســلّط علــيهم ســوط .. فرعــون ــراقبهم، فعــاقبهم ب لقــد كــان الله لهــم بالمرصــاد ي

ما قاله من أنّ فريمة الحجّ لم تُفرض هذا نصّ كلامه، و .اب، كما في السورةالعذ

إلا بعد نزول هذه الآيـات صـحيح، لكـنّ هـذا لا يمنـع مـن تفسـيرها بـبعض مناسـك 

 :الحجّ لوجوه

أنّ الحـجّ كـان معروفـاً في الجاهليـة، ومعظّمـاً فيهـا، وقـد أقـرّ الإسـلام : أحدها

، التـي هـي في الأصـل موروثـة عـن أبـي الأنبيـاء إبـراهيم الكثير من اعائره المعروفـة

. الخليل ـ عليه السلام ـ

                                                 
 .21، 25/ 8: فهم القرآن( 8) 
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أنّ الله ـ جلّت حكمته ـ قد يذكر بعض الغيوب المستقبلية ـ لا سيّما بعض : الثاني

الأحكام ـ قبل فرضها، تنبيهاً إلى أنّها ستفرض في المستقبل، ومن ذلـك قولـه تعـالى 

ـ وهي مـن أوائـل مـا [ 02: المزمّل]  ژ ڎ    ڎ  ڍ   ڌ  ڌژ : في سورة المزمّل

نزل، مع أنّ القتال لم يفرض إلا في العهد المدنيّ، وقد قال بذلك الجابريّ نفسه عنـد 

، ولذا ذكـر ابـن عااـور ـ رحمـه الله ـ أنّ قسـم الله تعـالى بالليـالي تفسيره لهذه الآية

ــا ــة ـ قســم بم ــزل بمكّ ــا ن ــي ممّ ــة ـ وه ــذه الآي ــا في  العشــر في ه ــن تعيينه ــه م في علم

 .المستقبل

ــث ــول جمهــور : الثال ــو ق ــلف، وه ــن الس ــر م ــه كثي ــب إلي ــير ذه أنّ هــذا التفس

. المفسّرين، بل كلّهم، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل

. فكيف تفسّر بذلك! أنّه لا توجد ظاهرة طبيعيّة تسمّى الليالي العشر: الرابع

ـ  ـ حسـب علمـي واطلاعـيبريّ قـول اـاذّ لـم يقـل بـه أنّ ما ذهب إليه الجـا: الخامس

. أحد من المتقدّمين ولا المتأخرين، وهذا كاف في بطلانه وردّه

غيـر ..! وقول الجابريّ إنّ المفسّرين في تفسيرهم يتعـاملون مـع القـرآن مقلوبـاً 

صحيح، فهم على علم بالمتقـدّم والمتـأخّر، ولكـنهّم يعتمـدون علـى أقـوال السـلف 

هم أعلم بتفسير القرآن من غيـرهم، ويـذكرون ذلـك بالأسـانيد، ولا يعتمـدون الذين 

 .الذي لا يستند إلى علم صحيح، ولا نقل موثّق الهوى والرأي،على 

ــــالى  .5 ــــه تع : طــــه] ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ : قول

881:] 

ذهـب المفسّـرون في تفسـير هـذه الآيـة مـذاهب اـتّى، بعمـهم  : قال الجابريّ  

ــة باتّفــاقيربطهــ وآخــرون تجــاهلوا ! ا بأحــداث وقعــت في المدينــة وهــذه ســورة مكيّ

ئى  ژ : وفي رأينا أنّ الآيـة متّصـلة بمـا قبلهـا ومـا بعـدها كمـا يلـي.. السياق تماماً

                                                 
 .587/ 0: فهم القرآن: ينظر( 0) 

 .079/ 52: التحرير والتنوير: ينظر( 5) 
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فـــإذا كـــان لـــم  ژئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   

ام الماضـية؛ فـإنّ ذلـك يحدث لهم ذكرال ولم يؤمنوا ولم يهلكهم الله كما فعـل بـالأقو

ليس راجعاً إلى أنّ الله لم يستطع حملهم على الإيمـان أو لـم يقـدر علـى إهلاكهـم، 

أن يخلـف  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : كلا؛ إنّـه يمهلهـم كمـا أمهـل الـذين مـن قـبلهم

ــك ــد ذل ــم بع ــمّ احك ــه ث ــرآن كلّ ــك الق ــزل علي ــى ين ــانتظر حت ــده، ف پ  پ  ژ : وع

. ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ كلّه   ژ ڀ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ بتنفيذ وعده  ژپ

يـأتي ذلـك .. ثـمّ عقابـه بإخراجـه مـن الجنـّة ثـمّ قبـول توبتـه.. وتأتي قصّة آدم ونسيانه

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ ( لاحقـاً)متمّماً للسياق وصلال بقوله تعالى 

گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں     گک  ک    ک     ک

 . ـه.ا.ژۀ  ہ   ہ      ہ   ژ  فئات من قريش  ژ  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ذهبـوا في تفسـير هـذه الآيـة مـذاهب ما ذكره الجابريّ ها هنا من أنّ المفسّـرين  

هو من تهويلاته المعتـادة، فحاصـل أقـوال المفسّـرين في ذلـك خمسـة أقـوال؛  اتّى 

 في تفسـي
ّ
علّـم نبيّـه  : ره فقـالأربعة منها متقاربة، وواحـد بعيـد، وقـد سـاقها القرطبـي

كان عليه السلام يبادر جبريل فيقرآ قبـل أن يفـرغ : كيف يتلقّى القرآن، قال ابن عبّاس

جبريل من الوحي حرصاً على الحف ، وافقة على القرآن مخافة النسيان، فنهـاه الله 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ژ : ، وهــذا كقولــهژپ  پ  پ  ژ عــن ذلــك، وأنــزل 

لا تتلـه : وروى ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد قـال. على ما يأتي[  86 :القيامة]  ژی  

أي لا تسل إنزالـه مـن قبـل أن يقمـى، أي يأتيـك  ژپ  پ  ژ : وقيل. قبل أن تتبيّنه

: وقـال الحسـن. المعنى لا تلقه إلـى النـاس قبـل أن يأتيـك بيـان تأويلـه: وقيل. وحيه

 ـ صـ
ّ
لّى الله عليـه وسـلّم ـ تطلـب نزلت في رجل لطم وجه امرأتـه، فجـاءت إلـى النبـي

ــزل  ــه وســلّم ـ لهــا القصــاص، فن  ـ صــلّى الله علي
ّ
ــي ٱ  ژ القصــاص، فجعــل النب
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والقول الخـامس هـو الـذي عنـاه الجـابريّ . [ 51: النساء]  ژٻ  ٻ  ٻ  

، وهـذا !بعمهم يربطها بأحداث وقعت في المدينة وهذه سورة مكيّة باتّفـاق: بقوله

أمّـا الأربعـة . لم تنزل إلا في المدينة، ولذا ردّه بعض المفسّـرينصحيح، فإنّ الشرائع 

أنّـه نظيـر : أحـدها :الأولى فهي متقاربة ومحتملة، وإن كان أصحّها هو الأوّل لوجوه

ــالى ــه تع ــاً  ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ژ : قول ــيرال بيّن ــة لتفس ــذه الآي ــل إنّ في ه ، ب

 .الحديث عنها، يغني عن أيّ تفسير آخـر لمعنى الاستعجال في الآية التي نحن بصدد

: الثالـث .أنّ هذا القول لا يحتاج إلى تقدير متكلّف، بخلاف الأقوال الأخرى: الثاني

 فيما نقله عنه الألوسي، حيث 
ّ
أنّ هذا القول هو الأوفق للسياق، وقد بيّن ذلك الطيبي

فيـه مـن لمـا  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : هذه الجملة عطف على قوله تعـالى ذكر أنّ 

حيث نبّهـت علـى عظمـة جلالـة المنـزِل، وأراـدت إلـى : إنشاء التعجّب، فكأنّه قيل

ل؛ فعظّم جناب الملك الحـقّ المتصـرّف في الملـك والملكـوت، وأقبـل  فخامة المنز 

وكـان ـ صـلّى الله عليـه وسـلّم ـ . بكلّك على تحفّ  كتابه وتحقّق مبانيه، ولا تعجل به

ه السلام ـ القرآن، يتبعه عند تلفّ  كـلّ حـرف، وكـلّ كلمـة، إذا ألقى عليه جبريل ـ علي

خوفاً أن يصعد ـ عليه السلام ـ ولم يحفظه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فنهُي عليه الصلاة 

: والسلام عن ذلك إذ ربما يشغل التلفّ  بكلمة عن سماع ما بعدها، ونزل عليه أيماً

وهــذا الوجــه الثالــث فيــه جــواب عمّــا . الآيــة .. ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ژ 

 .ذكره الجابريّ من تجاهل بعض المفسّرين للسياق

أمّــا القــول الــذي ذهــب إليــه، فهــو في غايــة المــعف، لــذا لــم يــذكره أحــد مــن  

المفسّرين، بل لم يحكه أحد منهم، بل لعلّه لم يخطر علـى بـال أحـد مـنهم، إذ كيـف 

 ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ 
ّ
بالانتظار حتى ينزل عليه القرآن كلّـه لـيحكم علـى يؤمر النبي

وهو لا يملك ذلك، وأيّ وعد هذا الذي ( تنفيذ وعده) ، وكيف ينهى عن !المشركين

 . ، فهذا أقرب إلى اللغو، والله أعلم!!نهي عن تنفيذه

                                                 
 .000/ 88: الجامع لأحكام القرآن( 8) 

 .069/ 86: روأ المعاني( 0) 
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: ومن أقواله الشاذة .1

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ : مــا ذكــره عنــد تفســير قولــه تعــالى 

، وقد ذهب في تفسـيره للدابـة مـذهباً غريبـاً واـاذال مخالفـاً [90: النمل]ژک  

 . للأحاديث الصحيحة، وقد سبق ذكر تفسيره والجواب عنه في المبحث الأوّل

*              *              * 
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 الخاتمة

 :في ختام هذا البحث، هذا ملخّص ما تمّ التوصّل إليه من نتائج وتوصيات

 :النتائج: أولاً 

أنّ هذا القرآن العظيم هو كلام ربّ العالمين، الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين  .8

.يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

أنّ الله ـ جلّ في عـلاه ـ قـد تكفّـل بحفـ  هـذا القـرآن، ألفاظـه ومعانيـه، فقـال  .0

ن وأنّ أيّ محاولة للنيل م[. 0: الحجر] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ سبحانه 

 .هذا القرآن ستبوء بالفشل

أنّ جهود أعداء الإسلام في محاولة النيل من هذا القرآن لم تنقطـع منـذ نـزل  .5

.على محمّد، صلّى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا، ولن تنقطع حتى يأتي أمر الله

أنّ الله، عزّ وجلّ ، قد سخّر لهذا القرآن رجالال يذودون عنه، ويكشفون زيف  .1

.خرّصاتهم وأباطيلهمأعدائه، وت

أنّ جهود الأعداء في النيل من هذا القرآن قد تنوعـت واختلفـت، في أهـدافها  .2

وآخرهـا مـا يسـمّى بـالقراءات الحداثيـة للقـرآن مـن . ووسائلها وأساليبها ومناهجهـا

أجل رفع القدسية عنه، وتفريغه من محتـواه الـذي أقـضّ ممـاجعهم، ووقـف عائقـاً 

.كارهم التي يهدفون إلى بثّها في عقول المسلمينصلباً أمام مشاريعهم وأف

أنّ ممّا يؤسف له أن يشارك في هذه الجهود الممللة بعـض أبنـاء المسـلمين  .6

الـخ، الـذين غُسـلت أدمغـتهم .. المخدوعين ممّن أسماؤهم محمّد وأحمد وحسـن 

على أيدي الأعـداء مـن المستشـرقين وغيـرهم، بعـد أن يئسـوا مـن تحصـيل مـرادهم 

.بأيديهم

أنّ توجّه بعض هؤلاء لتفسير القرآن ـ ومنهم الجابريّ ـ ليس مـن أجـل بيـان   .7

معانيه وتوضيح ألفاظه، فهم ليسوا أصلال من أهل هذا الفنّ والتوجّه، ولـيس مـرادهم 

تحصيل اعتقاد منـه أو هدايـة، وإنّمـا مـرادهم التشـكيك في بعـض عقائـده وأحكامـه، 

التغريبية، من أجل الهيمنة والاستعلاء على أمّة  وإخماعه للأفكار والثقافة الغربية أو
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.الإسلام، فيما يعرف بالغزو الفكري والثقافي، وهو أادّ وطأل من الغزو العسكري

نعمــة كــبرى مــن الله تعــالى، لكنّــه إذا كــان محكومــاً بــالهوى أو  العقــلأنّ  .9

:يوضّح ذلك. هطلب الدنيا، أو بمذهبية مقيتة؛ صار وبالال على صاحبه في دنياه وأخرا

أنّ هذه الجهود الممللة في ظاهرها تتلـبّس بلبـاس العقـل والتنـوير، والنقـد  .0

والتطــوير، لإغــراء اــباب الأمّــة بقبولهــا، وهــي في باطنهــا وحقيقتهــا تســلك مســلك 

التدليس والتزوير، والتلبيس والتغرير، وهنا تكمن خطورتها حين تغزو عقـولال غمّـة 

.والاعتقاد الراسخ، فتتمكّن منها غير متحصّنة بالعلم الصحيح،

وأخيرال فإنّ هذه الجهود الممللة تلقى دعماً كبيرال منقطع النظير، من قبـل  .82

مؤسّسات وأفراد متنفّذين للترويج لهذا الفكر، فماذا يعني كون الجابري مباارة بعد 

سـه، أن يخرج الكتاب من بيته في الدار البيماء، يجد لـه نااـرال لطبعتـين في الوقـت نف

!. إحداهما في المغرب، والأخرى في المشرق

 .هذه أهمّ النتائج التي توصلّت إليها 

 :التوصيات: ثانياً

أوصي الباحثين ببذل الكثير من الجهود في مواجهة هذا الحملات الممللة  .8

التي يتعرّض لها القرآن العظيم والشـرع المطهّـر، لا سـيما وأنّ هـذه الجهـود سـريعة 

. دعماً كبيرال معنوياً ومادياً ومتجدّدة، وتلقى

أوصي الجامعات ومراكز البحوث بالعناية بمثـل هـذه التوجّهـات التغريبيـة  .0

الممللة، وذلك بنشر الوعي بخطورتها، وطباعة البحوث والكتـب التـي تولّـت الـردّ 

كما أوصي الجامعات بتخصيص مادّة دراسية متخصّصة، تعنى . عليها وكشف زيفها

 . توفيقوبالله ال. بذلك

*              *              * 
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 المراجعالمصادر و

ــا -8 ــة وخوافيه ــد : أجنحــة المكــر الثلاث التبشــير، الاستشــراق، الاســتعمار لعب

. ه8102: الرحمن حبنكّة الميداني، دار القلم

عبـد القـادر : القـاهرة، ت –رار ترتيـب القـرآن للسـيوطي، دار الاعتصـام أس -0

.حمد عطاأ

.هـ8100: 8بي حيّان، دار الكتب العلمية ـ بيروت، طالبحر المحيط لأ -5

ـــــر ـ  -1 ـــــدي، دار الفك ـــــاموس للزبي ـــــواهر الق ـــــن ج ـــــروس م ـــــاج الع ت

علي ايري:هـ،ت8181بيروت،

.هـ8102: 8التحرير والتنوير لابن عااور، مؤسّسة التاريخ ـ بيروت، ط -2

ــاض، -6 ـــ الري ــد النمــر وعثمــان :هـــ، ت8180تفســير البغــوي، دار طيبة محمّ

.جمعة

ــرآن للصــنعانيّتف -7 ــة الراــد ســير الق ــاض، ط –، مكتب ـــ، ت8182، 8الري : ه

.مصطفى مسلم

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بـن كثيـر القراـي، دار المعرفـة ـ  -9

.بيروت

.تيسير الكريم الرحمن للسعدي، مؤسسة الرسالة -0

: 8جامع البيـان في تأويـل القـرآن للطـبريّ، دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط -82

.هـ8180

: بيـروت، ت –الجامع الصحيح سـنن الترمـذي، دار إحيـاء الـتراث العربـي  -88

.أحمّد ااكر

.0الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط -80

: هـــ، ت8509الريــاض،  -خلــق أفعــال العبــاد للبخــاري، دار المعــارف  -85

.عبدالرحمن عميرة

.هـ8005بيروت،  -مأثور للسيوطي، دار الفكر الدر المنثور في التفسير بال -81
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روأ الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسـلامية، طـه عبـد الـرحمن،  -82

.0226: 8المركز الثقافي العربي ـ الدار البيماء، ط

. بيروت –روأ المعاني للألوسي، دار إحياء التراث العربي  -86

الإسـلامي ـ بيـروت، زاد المسـير في علـم التفسـير لابـن الجـوزي، المكتـب  -87

.هـ8105: 8ط

 –ة لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف معيفسلسلة الأحاديث ال -89

.الرياض

ة لمحمّد ناصر الدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف صحيحسلسلة الأحاديث ال -80

.الرياض –

. محمّد محيي الدين عبد الحميد: سنن أبي داود، دار الفكر ـ بيروت، ت -02

-عتقــــاد أهــــل الســــنة والجماعــــة للالكــــائي، دار طيبــــةاــــرأ أصــــول ا -08

.هـ8120الرياض،

ــماعيل ل( الجــامع الصــحيح المختصــر)صــحيح البخــاري  -00 ــن إس ــد ب محم

 – 8127 : 5 الطبعــة، بيــروت –دار ابــن كثيــر، اليمامــة ، البخــاري الجعفــي

.مصطفى ديب البغا. د: تحقيق ، 8097

دار ، النيسـابوري مسلم بـن الحجـاج القشـيريلأبي الحسين  صحيح مسلم -05

. محمد فؤاد عبد الباقي: حقيق ، تبيروت –العربي  إحياء التراث

.عمدة القاري ارأ صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني -01

بيــروت،  -فــتح البــاري اــرأ صــحيح البخــاري لابــن حجــر، دار المعرفــة  -02

.هـ8570

.ه8181فتح القدير للشوكاني، بيروت ـ دار ابن كثير،  -06

القسـم الأوّل، ، التفسير الواضح حسب أسباب النزول، رآن الحكيمفهم الق -07

.م0220 أغسطس/ آب :0للجابريّ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

، ثـانيالقسـم ال ، التفسير الواضح حسب أسباب النزول،فهم القرآن الحكيم -09
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.م0220يوليو / تموز :0للجابريّ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

القسـم الأوّل،  ، التفسير الواضح حسب أسباب النزول،الحكيمفهم القرآن  -00

.م0220فبراير / اباط: 8طللجابريّ، مركز دراسات الوحدة العربية، 

.القاموس المحيط لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، بيروت ـ دار الفكر -52

 ـ بيـروت، ت -58
ّ
عبـد الـرزّاق : الكشّاف للزمخشريّ، دار إحياء التراث العربـي

.المهدي

، حاديث على ألسـنة النـاسا ااتهر من الألباس عمّ كشف الخفاء ومزيل الإ -50

.دار إحياء التراث العربي، لعجلوني،إسماعيل بن محمد الجراحيل

 ـ بيروت، ط -55
ّ
، دار إحياء التراث العربي

ّ
.هـ8100: 8الكشف والبيان للثعلبي

. هـ8500لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، دار الفكر ـ بيروت،  -51

: 8اللبــاب في علــوم الكتــاب لابــن عــادل، دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط -52

.هـ8180

عبـد الله الكبيـر : حقيـقلسان العرب لأبـن منظـور، دار المعـارف القـاهرة، ت -56

.ومحمّد أحمد

مجموع فتاوى ايخ الإسلام أحمد ابن تيمية، لأبي العبّـاس أحمـد بـن عبـد  -57

، : تيببن تيمية الحرانيّ، جمع وتراالحليم 
ّ
عبد الرحمن بن قاسم العاصـمي

.وساعده ابنه عبد الرحمن

.بيروت ـ لبنان. محاسن التأويل للقاسمي، دار الكتب العلمية -59

المحرّر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز لأبـن عطيّـة، دار الكتـب العلميّـة ـ  -50

. هـ8158: 8بيروت، ط

.القاهرة –قرطبة  المسند لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسّسة -12

 ـ بيروت، دار صادق، ت -18
ّ
. أحمد ااكر: المسند لممام أحمد، المكتب الإسلامي

.حسين سليم: هـ، ت8121: 8دمشق، ط –مسند أبي يعلى، دار المأمون للتراث  -10

هـ، 8122: 5بيروت، ط  –مشكاة المصابيح للتبريزي، المكتب الإسلامي  -15
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.نيالألبا: ت

، دار ثار للحاف  عبد الله بن محمد بن أبـي اـيبةحاديث والآمصنف في الأال -11

.الفكر ـ بيروت

طـارق : هــ، ت8182القـاهرة،  -المعجم الأوسط للطبراني، دار الحـرمين  -12

.بن عوض اللها

معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، دار الوعي ـ حلب،  -16

. عبد المعطي قلعجي: هـ، تحقيق8180: 8ط

: لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولـىمفاتيح الغيب  -17

.هـ8180

المنهاج ارأ صحيح مسلم بن الحجاج للنوويّ، دار إحياء التراث العربـي  -19

. هـ8500، 0بيروت، ط –

محمّـد فـؤاد : الموطأ، مالك بن أنس، دار إحياء الـتراث العربـي ـ مصـر، ت -10

.عبد الباقي

 

*              *              * 
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 ملخص البحث

ة المعـاني والـدلالات ، فقـط ، يتحدث البحث عن فواتح سور القرآن الكريم من ناحي

 .، وإبراز دلالاتها فواتح الربانية ، وبيان معانيها ويبرز بعض أسرار هذه ال

 .وجاء في مقدمة ، وفصلين، وخاتمة 

معنــى فــواتح ســور القــرآن الكــريم، وأنواعهــا، : فقــد جــاء بعنــوان :  الفصــل الأول أمــا

 واتح السـور، وأنـواع فـواتح السـور،معنى فـ  وهي ،: وااتمل على ثلاثة مباحث. وبلاغتها

 . وبلاغة الاستفتاأ بها 

وااــتمل علــى عشــرة . دلالات فــواتح الســور: فقــد جــاء عنوانــه : الفصــل الثــاني وأمــا

ــي : مباحــث ــل : ه ــداء ، و بالجم ــاء  ، وبحــروف التهجــي، و بالن ــتفتاأ بالثن دلالات الاس

 .، وبالدعاء، وبالتعليل  الخبرية ، و بالقسم، و بالشرط ، و بالأمر، وبالاستفهام

أن لفـواتح السـور دلالات  ، :  مشـتملة علـى نتـائج البحـث ، ومنهـا  الخاتمة وجاءت

 ث جـاءومعان ، وهذا يدل على عظمة القرآن الكريم وروعة أسـاليبه ، وسـمو عباراتـه ؛ حيـ

هنـاك  التقرير، والتأكيد، كما في الاستفتاأ بالقسـم ، كمـا أبـرز أن: لأغراض، وأهداف، منها

وذيلـت البحـث بالمصـادر والمراجـع التـي .علاقة بـين افتتـاأ السـورة، ومـا تشـتمل عليـه  

 .ة خدمت هذه الدراس

 .أسرار  –إعجاز  –معان   -دلالات  –سور القرآن   -فواتح   :كلمات مفتاحية  
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 المقدمة

ـ،الحمد لله رب العالمين ـا، وبـالمعوذتين مخجعل القرآن الكريم بالتحميد مفتتحل ا، تتمل

وغايـات، وأاـهد أن  ،ودلالات ،ا، وسوّره آيات، وجعل لافتتاأ سـوره معـانيوجعله سورل 

 .وسلم ،وصحبه ،وعلى آله ،صلى الله عليه ،ورسوله ،عبده امحمدل 

 :أما بعد

في كتابه العزيز مائة وأربع عشـرة سـورة، افتـتح  -سبحانه وتعالى-فقد جمع الله 

وتسـبيحه، والثنـاء عليـه، وبعمـها الآخـر افتتحـه  بعمها بما يفيد تحميـده، وتنزيهـه،

 .بحروف التهجي

مختلـف الأسـاليب، واضـح  ،وجاء افتتاأ سور القرآن الكريم متعـدد الأاـكال

قطعــي الآخــر لا ســبيل  هاالدلالــة علــى معــان دقيقــة، بعمــها واضــح جلــي، وبعمــ

ا وحــديثلا في بيــان آرآئهــم في هــذه الفــوالمعرفتــه،  تح، وتلمــس واجتهــد العلمــاء قــديمل

 .الحكم منها

 ،هذا البحث إحدى المحاولات التي تحاول أن تتلمس بعـض الـدلالاتلعل و

سور القرآن ح فوات:والمعاني من افتتاأ سور القرآن الكريم قدر الاستطاعة، وسميته

 .دلالاتالو،معانيال..الكريم

 :وأهميته،أسباب اةتيار الموضوع

 .كريم، وبيان بعض أسرارهبيان وجه من وجوه إعجاز القرآن ال -8

 .تسليط الموء على أهمية هذا النوع البديع من افتتاأ سور القرآن الكريم -0

 .ومعاني ،لافتتاأ سور القرآن الكريم دلالات بيان أنفي  مشاركة من سبقنا -5

 :أهدا  البحث

.بيان معنى فواتح سور القرآن الكريم .8

.توضيح أنواع فواتح سور القرآن الكريم .0

.ز دلالات فواتح سور القرآن الكريمإبرا .5
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 :الدراسات السابقة

ــا  ا، وفي ثناي لا أزعــم أن موضــوع فــواتح ســور القــرآن الكــريم لــم يبحــث ســابقل

حوااي هذا البحث سـنجد مراجـع تحمـل هـذا العنـوان ، لكنـي أرجـو أن أكـون قـد 

 .وفقت في إثرائه ، وجمعت متفرقه قدر الاستطاعة 

 : ةطة البحث

 :بحث علىيشتمل هذا ال

 .مقدمة،وفصلين، وخاتمة

 :المقدمة

ــى ــار الموضــوع :وتشــتمل عل ــه ،أســباب اختي ــه، والدراســات وأهميت ، وأهداف

 .السابقة،وخطة البحث

 .بلااتهاو،اوأنواعه ،معنى فواتح سور القرآن الكريم: الفصل الأول

 :مباحث ثلاثةويشتمل على 

 .معنى فواتح السور :المبحث الأول

 .نواع فواتح السورأ :المبحث الثاني

 .بلاغة الاستفتاأ بالفواتح :المبحث الثالث

 :ويشتمل على عشرة مباحث. دلالات فواتح السور: الفصل الثاني

 .دلالات الاستفتاأ بالثناء :المبحث الأول

 .دلالات الاستفتاأ بحروف التهجي :المبحث الثاني

 .دلالات الاستفتاأ بالنداء :المبحث الثالث

 .دلالات الاستفتاأ بالجمل الخبرية :المبحث الرابع

 .دلالات الاستفتاأ بالقسم: المبحث الخامس

 .دلالات الاستفتاأ بالشرط: المبحث الساد 

 .دلالات الاستفتاأ بالأمر: المبحث السابع

 .دلالات الاستفتاأ بالاستفهام: المبحث الثامن
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 .دلالات الاستفتاأ بالدعاء: المبحث التاسع

 .لالات الاستفتاأ بالتعليلد: المبحث العاشر

 .الخاتمة

.والمراجع ،ثم المصادر ،أهم نتائج البحث :وتشتمل على

أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يرزقني فهْم كتابه، والعمل  -عز وجل-أسأل الله 

 .وسلم ،وصحبه ،وعلى آله ،به،وصلَّى الله على نبينا محمد

 

*              *              * 
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 وبلاغتها ا،معنى فواتح السور، وأنواعه :وللفصل الأا

 .معنى فواتح سور القرآن الكريم: المبحث الأول

 .سور،وفواتح :مركب إضافي مكون من كلمتين فواتح السورتعبير

، بدأه بـِهِ  :فاتحه فيِ الْأ مر: يقال ،وهو ما يبتدأ به ،جمع فاتح يفه ،فواتحا عن أمَّ 

ل م  افتتح الْع  الو   ،بدأه :و  م باسم الله :يُق  لا   .افْتتح الْك 

ــاءُ  : (502: ت)قـال ابــن فـارس  التَّـاءُ  ،الْف  ــى  ،و  ل  ـدُلك ع  ــحِيحٌ ي  ــاءُ أ صْـلٌ ص  الْح  و 

الُ  قِ، يُق  غْلا  فِ الْإِ ت حْتُ الْب ـاب  : خِلا  ـا ،ف  تْحل هُ ف  يْـر  غ  اتحُِ القـرآن الكـريم ،و  ـو  ف  ائـِلُ : و  أ و 

رِ  و   .السك

 و(:8022: ت)يدي وقال الزب
 
رِ  :ف واتحُِ القـرآن الكـريم هِـي ـو  وقـرأ   ،أ وائـِل السك

ورةِ  تها، أ ي ،فاتحِة  السك ا ،أ وّلها: وخاتمِ  آخِره   . و 

منه ؛ : و  لكِ  ي تْ بذِ  ة الْكتِ ابِ سُمِّ اتحِ  افْت ت حْتُـهُ  هنلأف  ةِ، و  ـلا  ةُ فيِ الصَّ اء  ا الْقِر  يُفْت ت حُ بهِ 

ا ذ  أْتُهُ بهِِ،والجمعابْ  :بكِ   .فواتح: ت د 

ــو مــن ســور  ةورة، وهــي المنزلــة، والمكانــة المرتفعــة، مــأخوذجمــع سُــ :روَ السُّ

كالسور توضع كل ،وآية بجانب آية ،ا لما فيها من وضع كلمة بجانب كلمةالمدينة،إمّ 

 .ويقام كل صف منه على صف ،لبنة فيه بجانب لبنة

وأجنـاس مـن الفوائـد، كـاحتواء سـور  ،علـمأو لأنها محتوية على فنـون مـن ال -

 .تعالى-لأنها كلام الله ؛ لارتفاعها: وقيل ،المدينة على ما فيها

  ،الشــــبيهة بعلــــوّ الســــور ،والرفعــــة ،أولمــــا في الســــورة مــــن معنــــى العلــــوّ -

 .يورفعته الحس

ــات- ــن الآي ــددا م ــا ع ــورة تشــمل في داخله ــه، فالس ــا في داخل ــه لم   ،أو لإحاطت

 .وتحيط بها

                                                 
(.1/172)مقاييس اللغة  (8)

(.7/0)تاج العروس  (0)

(.0/678)المعجم الوسيط  (5)
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ـ ،ه المعاني مأخوذة من السورة بدون همزوهذ  :فقـد جعلهـا مـن ،همزهـا نْ أما م 

 .البقية من الشيء وي هذنها طائفة من القرآن الكريم، كالسؤر الإ: أي ،أسأرت

فهي طائفة مستقلة من آيـات القـرآن الكـريم ذات  :اأما تعريف السورة اصطلاحل 

 .متفاوتة العدد ،ومقطع ،مطلع

 :سور القرآن الكريم فواتحإن المراد ب:سبق نستطيع القولفي ضوء ما و

سـواء أكـان علـى تنـوع صـوره، ما افتتحت بـه السـور الكريمـة مـن بليـ  الكـلام 

 .ا، أم كلمة،أم جملةحرفل 

*              *              * 

                                                 
ــة (8) ــاييس اللغ ــرآن (5/882) مق ــوم الق ــرآن الكــريم (8/065)، والبرهــان في عل ــوم الق ــان في عل ، والإتق

(.8/522)، ومناهل العرفان (8/822)

، ومناهــل (8/822)، والإتقــان في علــوم القــرآن الكــريم (8/065)البرهــان في علــوم القــرآن الكــريم  (0)

(.8/522)العرفان 
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 المبحث الثاني

 أنواع فواتح سور القرآن الكريم

 :متعددة، تتمثل فيما يلي بفواتح افتتحت سور القرآن الكريم

:الاستفتاق بالثناء -3

، -سـبحانه وتعـالى- بالثنـاء علـى نفسـه بعـض سـور القـرآن الكـريم استفتح الله

 :والثناء قسمان

 .إثبات لصفات المدأ: الأول

 .وتنزيه من صفات النقص ،نفي: والثاني

: خمس سور كريمة، وهي ذلك في افتتاأقد ورد ، و(پ پ)نحو : فالإثبات

 .تحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطرالفا

 ،(ڭ ڭ ڭ ۇ):الفرقـــــان: وذلـــــك في ســـــورتين ،(ڭ):ونحـــــو

.(ٱ ٻ ٻ ٻ):والملك

ــه ــاأ ،وأمــا التنزي  ،(ں ڻ ڻ ڻ )و، (ٱ ٻ ٻ ٻ ):ففــي افتت

في (ٱ ٻ)والصــف،و ،والحشــر،في ســور الحديد،(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )و

 . والتغابن ،الجمعة :سورتي

ــع عشــرة ســورة اســتفتحت ــاء علــى الله فهــذه أرب ــوت صــفات  ،بالثن نصــفها لثب

 .الكمال، ونصفها لسلب النقائص

 :حرو  التهج  -0

 .إن ااء الله تعالى-الحديث عنهاوذلك في افتتاأ تسع وعشرين سورة، وسيأتي 

خمـس بنـداء الرسـول صـلى الله ،افتتحت عشر سور وذلك في افتتاأ: النداء -5

                                                 
الخـواطر السـوانح في أسـرار الفـواتح لابـن أبـي وما بعـدها، و( 0/1)مفاتيح الغيب للرازي : للاستزادة (8)

.فواتح سور القرآن الكريم للدكتور حسين نصارووما بعدها، ( 72)الأصبع المصري 

(.8/68)، ومعترك الأقران (5/568)، والإتقان (8/862)في علوم القرآن الكريم  البرهان (0)



 نادية إبراهيم النفيسة. المعاني والدلالات                                                                  د –فواتح سور القرآن الكريم 

 
245 

 .لتحريم، والمزمل، والمدثرالأحزاب، والطلاق، وا :عليه وسلم، وهي

سور النسـاء، والمائـدة، والحـج، والحجـرات،  :وهيوخمس سور بنداء الأمة،

 .والممتحنة

 :الجمل الخبرية -1

 ،الأنفـــال، التوبـــة، النحـــل، الأنبيـــاء: في ثـــلاث وعشـــرين ســـورة، هـــي وذلـــك

عارج، الحاقة، الم ،المؤمنون، النور، الزمر، محمد، الفتح، القمر،الرحمن، المجادلة

 .الكوثر ،نوأ، القيامة، البلد، عبس، القدر، البينة،القارعة، التكاثر

 :مسَ القَ -2

 ،والطــارق ،الصــافات، والــبروج: ، وهــيفي افتتــاأ خمــس عشــرة ســورة وذلــك

 ،والمرسلات ،والذاريات ،والعصر ،والمحى ،والليل ،والشمس ،والفجر ،والنجم

 .والعاديات ،والنازعات ،والتين ،والطور

 : الشرط -6

 ،والانفطـــــار ،والتكـــــوير ،والمنـــــافقون ، الواقعـــــة: ، وهـــــيســـــبع ســـــور في

 .والنصر،والانشقاق،والزلزلة

 ،،والإخلاصوالكــــافرون،والعلق،الجنّ : ر، وهــــيفي ســــت ســــو:الأمــــر -7

 .نتاوالمعوذ

 :الاستفها -9

ا-سور في ست  .النبأ، والإنسان، والغااية، والشرأ، والفيل، والماعون :-أيمل

 .المطففين، والهمزة، والمسد: في ثلاث سور:اءالدع -0

 .قريش:واحدة، هي في سورةورد : التعليل -82

وما ذكرناه في الـدعاء يجـوز : ،قال(هـ662 :ت)المقدسي  هكذا جمع أبو اامة

 ،م الأمــرسْــفإنــه في قِ  ، (ســبِّحْ ) إلا ،وكــذا الثنــاء كلــه خــبر ،أن يــذكر مــع الخــبر

                                                 
، ومعـترك (8/898)البرهان في علوم القـرآن الكـريم : ظروين( 5/565)الإتقان في علوم القرآن الكريم  (8)

(.8/65)الأقران في إعجاز القرآن الكريم 
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 :فقال ،ثم نظم ذلك في بيتين ،والخبر ،الدعاء ،يحتمل الأمر (ٱ)و

 أثـنى علـى نفـســه سبـحــانه بثبـــوت

 

الحمــــد والســــلب لمــــا اســــتفتح  **

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا  الس

 

ــداوالتعليل والقســم  والأمرشــرط الن

 والدعا

حرو  التهج  اسـتفهم الخبـرا **

  

*              *              * 
 

 

 

 

                                                 
(.8/898)، والبرهان في علوم القرآن الكريم (5/565)الإتقان في علوم القرآن الكريم  (8)
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بلاغة الاستفتاح بها: لثلمبحث الثاا

وأبلغهـا،  ،معلوم أن فواتح سور القرآن الكريم جاءت على أحسن الوجوهمن ال

الفصـحاء عـن  عجزوأ ،البلغاء فحمأ يوأكملها درجة من درجات البلاغة، الأمر الذ

 .منه ايءأو  ،الإتيان بمثله

 ،وجميع فواتح السور:فيقول ،(هـ750: ت)يالخطيب القزوين وإلى هذا يشير

 .وأكملها، يظهر ذلك بالتأمل فيها ،جوه البلاغةوخواتمها واردة على أحسن و

لأنه  ؛أن يتأنق في أول الكلام :حسن الابتداء، وهو :من البلاغة: قال أهل البيانو

وإلا أعـرض  ،ووعاه ،أقبل السامع على الكلام ،افإن كان محررل  ،أول ما يقرع السمع

 ،وأجزلـه ،بأعـذب اللفـ فينبغـي أن يـؤتى فيـه  ،عنه،ولو كان الباقي في نهايـة الحسـن

ــا ،وأسلســه ،هوأرقّــ ا ،وأحســنه نظمل وأخــلاه مــن  ،وأوضــحه ،ه معنــىوأصــحّ  ،وســبكل

 .الذي لا يناسب والتأخير الملبس، أو ،والتقديم ،التعقيد

 ،وأكملهـا ،وأبلغهـا ،وقد أتت جميـع فـواتح السـور علـى أحسـن الوجـوه: قالوا

 .وغير ذلك ،والنداء ،وحروف الهجاء ،كالتحميدات

ا عـن  أن يـؤتى قبـل الشـروع في المقصـود بمـا يشـعر :فهـو ، براعـة الاسـتهلالأمَّ

ليدرك القارئ الغرض من وضع الكتاب، ويكون على بصيرة بـه قبـل  ،ويدل عليه؛به

 .الشروع فيه

.براعة الاستهلال:يسمىسيقت له  يمناسبة مطلع السورة للمقصد الذف

براعــة الاســتهلال : ، فيقــول(هـــ621: ت)وإلــى هــذا يشــير ابــن أبــي الأصــبع 

 .ابتداء المتكلم بمعنى ما يريد تكميله:هي

 .فهو من أخصّ أنواع الابتداء الحسنة

وأحسـنه مـا يناسـب : -بعد أن تحدث عن أهمية حسـن الابتـداء-قال القزويني 

                                                 
.(100)التلخيص : وانظر،(8/502)الإيماأ فى علوم البلاغة  (8)

(.5/565)الكريم  الإتقان في علوم القرآن (0)

(.8/52)خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي  (5)
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.براعة الاستهلال: المقصود،ويسمى

 :لحسن نوع أخص منـه يسـمىومن الابتداء ا:مشيرا إلى أهميته يقال السيوطو

 ،أن يشـتمل أول الكـلام علـى مـا يناسـب حـال المـتكلم فيـه :براعة الاستهلال، وهو

 .ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله

دل علـى قمـة أن تنوع استفتاأ سور القـرآن الكـريم، وتعـدد أسـاليبها يـ فلا شك

صدق هذا يدل على  الذي أبهر العرب،كما أنه ،والإعجازيفملال عن التحد ،البلاغة

 .الذي نزل عليه القرآن الكريم بهذا الأسلوب الراقي البديعيالأم يالنب

بعـض -بـإذن الله تعـالى-يتجلـى لنـا  المبـارك سـوف البحثهذا وفي رحلتنا مع 

إلى أخرى حسـبما يمـن الله وتنقلاته من سورة  ،أسرار القرآن الكريم فى فواتح سوره

 .والله المستعانمن أقوال العلماء، به علينا من فتح، وما نتلمسه 

 

*              *              * 

                                                 
، (59)، وأسـرار ترتيـب القـرآن الكـريم، (8/508)، وانظـر الإيمـاأ (100)التلخيص لعلوم البلاغـة  (8)

(.8/81)وموسوعة القرآن الكريم خصائص السور 

(.5/565)الإتقان في علوم القرآن الكريم  (0)
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 وردلالات فواتح السُّ :الفصل الثاني

 دلالات الاستفتاح بالثناء :المبحث الأول

في كـل ســورة ورد فيهـا يشــير إلــى  (پ پ)أاـار العلمــاء إلـى أن الافتتــاأ بـــ

 . وهو الإنعام مستلزم الحمد،

 ،وإبقـاء أولال  ،فإنهـا ترجـع إلـى إيجـاد ،إلى جميع النعمابأم الكتقد أاير في ف

پ پ ):فبقولـه ،والبقاء،أمـا الإيجـاد الأول ،وإبقاء ثانيلا في دار الفنـاء ،وإلى إيجاد

 ،وأما الإبقاء الأول ،فإن الإخراج من العدم إلى الوجود أعظم تربية،(پ پ

وأمـا  ،بهـا البقـاء ودقائقهـا التـي ،المـنعم بجلائـل الـنعم :أي، (ڀ ڀ):فبقوله

-فبقولـه  ،وأمـا الإبقـاء الثـاني ،وهـو ظـاهر، ( ٺ ٺ ٺ ):فبقوله ،الإيجاد الثاني

 .(ٿ ٿ ):-تعالى

-لمــا كانــت نعمــه : ســر اســتفتاأ الســور الخمــس بالتحميــد في يقــال الآلوســ

ولا يحيط بها نطاق العد، إلا أنها ترجع إجمـالال  ،مما تفوت الحصر -سبحانه وتعالى

 النشــأة الآخــرة، وأاــير في وإبقــاء في ،النشــأة الأولــى، وإيجــاد وإبقــاء في ،جــادإلــى إي

الكهف  الأنعام إلى الإيجاد الأول، وفي أم الكتاب إلى الجميع، وفي يالفاتحة التى ه

ابتـدئت  ،فـاطر إلـى الإبقـاء الثـاني ، وفيسبأ إلى الإيجاد الثـاني إلى الإبقاء الأول، وفي

 .هذه الخمس بالتحميد

فيهـا  -تعـالى-كل سورة من هؤلاء السور الخمس قـد وصـف الله  :ويلاحظ أن

جاء النص على  فف  سورة الفاتحةبعد حمده بما يناسب ما ورد فيها من موضوعات،

وهذا التعميم مناسب لهذه السورة التي أجملت مقاصـد  ،للعالمين -تعالى-ربوبيته 

وصف تعالى بخلق السـموات  نعا وفي سورة الأوأغراضه الأساسية، ،القرآن الكريم

وجعل الظلمات والنور، وهـو مناسـب لمـا ورد فيهـا مـن دلائـل وحدانيـة  ،والأرض

                                                 
(.5/580)الإتقان : ، وينظر(8/12)ر في تناسب الآيات والسور نظم الدر (8)

(.1/75)روأ المعاني  (0)
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 .والألوهية ،وتفرده بالربوبية ،الله

كأصـحاب  ،فإنها كانت متممنة ذكر بعض أحـوال الماضـين ،أما سورة الكهف

الأمــور وكانــت هــذه الأحــوال مــن  ،وغيــرهم... وذي القــرنين ،والخمــر ،الكهــف

على إنزال  -تعالى-ما على العرب، فقد ناسب هذا أن تفتتح بحمد الله لاسيّ  ،المغيبة

 .الكتاب المخبر بهذه الأحوال

 وســليمان  ،لــداود -تعــالى-فإنهــا لمــا تمــمنت مــا منحــه الله  ،وأمــا ســورة ســبأ

فقـد ناسـب  ،وإلانـة الحديـد ،والـريح ،والطير ،من تسخير الجبال -عليهما السلام-

فهــو المســخر للكــل  يء،ا أن تفتــتح الســورة بحمــد الله المالــك الخــالق لكــل اــهــذ

فيهـا بـاختراع  -تعالى-وصف الله  ،فمناسبة ،وأما سورة فاطر،المتصرف فيه بما ااء

وجعلهـم  ،لمـا ذكـره مـن خلـق مـا في السـموات مـن الملائكـة ؛والأرض ،السموات

 .وأوضحه، ايء أبين،لاوإمساكه السموات والأرض أن تزو ،أجنحة ليرسلال أو

 :منهاوحكم عظيمة، ،جليلةولافتتاق بعض السور بالحمد أسرار 

قـال . والثناء علـى المـنعم سـبحانه -عز وجل-حمد الله حث الإنسان على  -8

 .، فهو دعاية للاستماع-تعالى-النفوس تتشوف للثناء على الله ف:القزويني

 .أفمل منهاما من نعمة إلا والحمد لله : وقال الحسن

الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجـنس  :الحمد في كلام العرب معناهف

 ،إذ لــه الأســماء الحســنى ؛مــن المحامــد، فهــو ســبحانه يســتحق الحمــد بأجمعــه

 .ىوالصفات العل

والثنـاء ،-تعـالى-ه إلى بدء الخطب،والرسائل،والكتب بحمـدلفت الانتباه  -0

 .صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا هدي النبي بما هو أهل له، عليه

عل فى كل ربـع مـن كتابـه الكـريم سـورة ج-سبحانه وتعالى-أنه  :ومن اللطائف

                                                 
(.8/62)معترك الأقران في إعجاز القرآن الكريم : انظر حول هذا (8)

(.8/508)الإيماأ : ، وانظر(100)التلخيص لعلوم البلاغة  (0)

(.8/858)لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن (5)

.سابقالمصدر ال (1)
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 .مفتتحة بالتحميد

ـا-، فهـو (ڭ)بــوالملك  ،فتتاق سورت  الفرقانأما ا مناسـب لمـا ورد -أيمل

بـذكر نعمـة  انسورة الفرقـفقد صدرت ،على عباده -تعالى-فيهما من تعداد نعم الله 

صلى الله عليه وسلم، وذكر الله في السورة الكريمة  الرسولعلى  إنزال القرآن الكريم

ممــا في الكــون البــديع مــن عجائــب  ،ووحدانيتــه ،أدلــة علــى قــدرة اللهنعمـا أخــرى، ك

وإرسـال  ،صنعه، وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان، والبحـر، وإنـزال الأمطـار

 .مطر، وجعل البروج في السماء، وتعاقب الليل والنهارالرياأ مبشرات بال

،كخلق ااـتملت علـى مجموعـة مـن نعـم الله علـى عبـادهفقد  ،أما سورة الملك

وتــذليلها لبنــي آدم  ،وتزيينهــا بالكواكــب، وخلــق الأرض ،وتحســينها ،الســموات

 .يمشون في مناكبها

 .بإثبات صفات المدأ -الىتع-كان في جانب الثناء على الله  ما سبق الحديث عنه

فقـد جـاء بصـيغة التسـبيح التـي  ،بالتنزيه عن صـفات الـنق  -سبحانه-أما الثناء عليه 

 .مع اختلاف صيغها بين المصدر، والماضي، والممارع، والأمر  تصدرت سبع سور

فبــدأ  ،التســبيح كلمــة اســتأثر الله بهــا: قــال الكرمــاني في متشــابه القــرآن الكــريمو

لأنه أسبق  ؛والحشر ،لأنه الأصل ، ثم بالماضي في الحديد ؛بني إسرائيلبالمصدر في 

اســتيعابلا لهــذه  ؛لأمــر في الأعلــىاثــم  ،والتغــابن ،ثــم الممــارع في الجمعــة ،الزمــانين

 .الكلمة من جميع جهاتها

 :وفوائد، منها ،بالتسبيح دلالات هذه السور ولافتتاق

الاعتقادات الباطلـة وكتابـه،ك،-تعالى-اللهبمما لا يليق اعتقاد المسلم  نزيهت -8

 .،وغيرهمللمشركين

فهــو افتتــاأ  وتنزيهــه، ،بــذكر تســبيح اللهالحديــد افتتــاأ ســورة ولنتأمــل ذلــك في 

                                                 
(.1/71)روأ المعاني  (8)

(.80/7)التفسير المنير للزحيلي  (0)

(.80/7)المصدر السابق  (5)

(.050)البرهان في توجيه متشابه القرآن الكريم  (1)
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مؤذن بأن أهم ما ااتملت عليـه إثبـات وصـف الله بالصـفات الجليلـة المقتمـية أنـه 

لـه، وأول التنزيـه هـو منزه عما ضل في اأنه أهل الملال من وصفه بما لا يليـق بجلا

 ،فإن الوحدانية هي أكـبر صـفة ضـل في كنههـا المشـركون ،نفي الشريك له في الإلهية

عنهـا  بـئوهي الصفة التي ين،والبراهمة ،وأصحاب التثليث ،ونحوهم من أهل التثنية

 .المنفرد بالإلهية :أي ،لما علمت من أن أصله الإله ؛«الله»:م أعنيياسمه العل

وتنزهــه عــن  ،-تعــالى-م بصــفات ربانيــة تــدل علــى كمــال الله وأتبــع هــذا الاســ

فكانت هذه الفاتحة براعة استهلال لهذه السورة، ولذلك أتبع  ،كما يأتي بيانه ،النقص

 .م بعشر صفات هي جامعة لصفات الكمالياسمه العل

في كل وقت، فإن التسـبيح مـن أعظـم -تعالى-تسبيح الله  حث المسلم على -0

 .الله القربات إلى

ــــوع اســــتفتاأ هــــذه الســــور بالتســــبيح، مــــابين   ــــه قــــد تن وممــــا يلاحــــ  أن

الماضي،والممارع، والأمر،وذلك لـدلائل، ومعـان مقصـودة، وإلـى هـذا يشـير أبـو 

ا ،التسبيح في بعض الفـواتح ماضـيلا ءومجي  :، فيقول السعود  ؛وفي الـبعض ممـارعل

 لميذان بتحققه في جميع الأوقات،

هُ وفيــهِ تنبيــه علــى  ــبِّح  ــنْ اــأنُه التســبيح الاختيــاريّ أن يُس  في  -تعــالى-أنَّ حــقَّ م 

 .والنهار لا يفترون ،حيث يسبحون الليل ؛جميع أوقاته كما عليه الملأ الأعلى

: قـال( ں ڻ ڻ ڻ ):إذا قـرأ هنـأ صلى الله عليه وسلموكان من هدي النبي 

 .سُبحان ربي الأعلى

ى العقلاء فقط، بل كل اـيء يسـبح بحمـد الله، بيان أن التسبيح لايقتصر عل -5

 .( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ):ولنتأمل ذلك في افتتاأ السور

ا لا يليـق بجنابـه،وحيث عمَّ  وعملال  ،وقولال  ،ااعتقادل  -تعالى-التسبيح تنزيه الله ف

سـواء  ،أسند ههنا إلى غير العقلاء،فإن ما في السموات والأرض يعم جميع مـا فيهمـا

                                                 
(.9/025)إرااد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (8)

(.995: )ة، حديث رقمالدعاء في الصلا :الصلاة، باب: كتاب، (0/862)سنن أبي داود  (0)
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كتسـبيح  ،اـامل لمـا نطـق بـه لسـان المقـال،فهو أو جـزءا منهمـا ،اكان مسـتقرا فيهمـ

فـإن كـل فـرد مـن  ،ولسـان الحـال كتسـبيح غيـرهم ،والمؤمنين من الثقلين ،الملائكة

وحدوثــه علــى الصــانع القــديم الواجــب الوجــود  ،أفــراد الموجــودات يــدل بإمكانــه

ڱ ڱ ڱ ڱ ):-تعـالى-وهو المراد بقولـه  ،المتصف بالكمال المنزه عن النقصان

 .(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 

*              *              * 

                                                 
 [.11: الاسراء (]8)

(.025/ 9)إرااد العقل السليم  (0)
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حروف التهجيدلالات  :المبحث الثاني

لقد استفاض العلماء في الحديث عن الحـروف المقطعـة، وصـيغها، وتكوينهـا، 

ومجمـل ،الكلام في المراد بها: ورموزها، وغير ذلك، ومن أهم ما تكلم عليه العلماء

 :ل رأيينكلامهم يدور حو

وسـر محجـوب اسـتأثر الله بـه،وأنها مـن المتشـابه،  ،علم مسـتور ههذأن : الأول

 .-عز وجل-ونكل العلم فيها إلى الله  ،نؤمن بظاهرها

 .،ويمكن تفسيرهاالمراد منها معلوم: الثاني

الإمــام ويــذكر ا،تتبعنــا وجــوه التفســير التــي رويــت عــن هــؤلاء وجــدنا كثيرل  وإذا

ومن قبله أفاض الطبري في تعداد الوجوه المنقولـة  ،اوجهل  الزركشي وحده عشرين

وكــذلك فعــل بعــض المحــدثين مــن  ،والتــابعين ،عــن أئمــة التفســير مــن الصــحابة

ولـيس المجـال الآن  ،عشـرين وجهـا لـىوذكـروا مـا يزيـد ع ،الدارسين المسلمين

حكمـة افتتـاأ ذلك، وما يهمنا هو البحـث عـن  ونحو ،أو ذكر الأدلة ،مجال تفسيرها

 :وقد التمس العلماء لذلك بعض الحكم،ومنهابعض السور بها،

ذا وأن افتتاأ بعض السوربهالدلالة على أن القرآن الكريم مؤلف من حروف،  -

.الإعجاز الأسلوب يدفع العرب للبحث عن عظمة القرآن الكريم، وتلمس جوانب

                                                 
ــر (8) ــات للشــاطبي : للاســتزادة ينظ ــوانح ، (018-1/052)الموافق ــاب الخــواطر الس ــق كت ــة محق مقدم

الفـتح العمـيم في كيفيـة قــراءة أوائـل أو فـواتح سـور القــرآن ، ، ومـا بعــدها(57)للـدكتور حفنـي اـرف 

.الفمل إبراهيم عيدالكريم لأحمد 

(.867/ 8)البرهان في علوم القرآن الكريم  (0)

.(855)في علوم القرآن الكريم دراسات ومحاضرات ،و(022/ 8)ااكر  :حقيقجامع البيان ت (5)

(.207)يراجع قانون التأويل لابن العربي  (1)

 (.50)مقدمة محقق الخواطر السوانح : ينظر (2)

فهي أعـلام تـدل ، فإن كانت أسماء للسور(: 895-890)شكل القرآن الكريم قال ابن قتيبة في تأويل م

، أو قـرأت (المـص)قـرأت : فإذا قال القائـل. على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأاياء، وتفرق بينها

ا: كما تقول، ، دل  بذاك على ما قرأ(ن)، أو (ص) فهـي تـدل بالاسـمين . وكلمت عبـد الله. لقيت محمدل

: لعدة سور، فإن الفصل قـد يقـع بـأن تقـول( الم)، و(حم: )وإن كان قد يقطع بعمها مثل، نينعلى العيْ 

.فتدل بالإضافات، وأسماء الآباء، والكنى، كما يقع الوفاق في الأسماء، والم البقرة، حم السّجْدة
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ة، كالدلالة علـى أسـماء وقد يكون الافتتاأ بهذه الأحرف لتحقيق معان عظيم -

 .الله، ولإثارة الانتباه إلى قراءة القرآن الكريم، ولمعجاز بها

إاـارة إلـى إعجـاز القـرآن تحـدي العـرب، و: كما أن من دلالات الافتتاأ بهـا-

ـب مـن هـذه  ،فقد وقع به تحدي المشركين ،الكريم فعجزوا عن معارضته، وهو مركَّ

لَّ عجز العرب عن الإتيان بمثله  ،ربالحروف التي تتكون منها لغة الع مـع أنهـم -فد 

 .على أن القرآن الكريم وحي من الله -أفصح الناس

ويحـدثون  ،فقد كانالمشركون ينفرون عند سـماع القـرآن الكـريم ،التنبيه :ومنها

ا عند قراءته، وقد قصَّ القرآن الكريم عـنهم ذلـك فى قولـه   ھ): -تعـالى-ضجيجل

 .(ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ۓ ے

، وأمثالهـا اسـتنكروا هـذا اللفـ ، فأنصـتوا، وسـكتوا، عنـد ( ٱ ٻ)فلما سـمعوا 

بالقرآن الكريم؛ ليثبته فى أسماعهم،  -عليه الصلاة والسلام-ذلك أقبل عليهم محمد 

ويقيم الحجة عليهم، فهي بمثابةأداة تنبيه لما يلقى عليهم بعدها، ولذلك نجد فواتح 

كريم، وحديث عنه، كما أنها ذكـرت بيانلـا لإعجـاز القـرآن السور عقبها ذكر للقرآن ال

وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنـه مركـب مـن هـذه الحـروف  الكريم،

 .المقطعة التى يتخاطبون بها

والـدلالات  ،كـل المعـانيمـن في تلمـس وجـه الحكمـة الاجتهـادات هذه بعـض 

 .ا على بعض العلماءالله به المحتملة، وهذه الحكم اجتهادية منَّ 

لأن ذلـك ممـا يخـرج عـن إطـار  ؛ولا يمكن تحديد وجه الحكمة بصورة قاطعة

لعجـز العقـل عـن ؛ القدرة العقلية، ولا سبيل إلى معرفة الحكمة في القمايا التوقيفيـة

ولا تدرك الحقيقة إلا بالنقل، والنقل لا يثبت إلا بدليل، وتعدد الرأي ،إدراك الحقيقة

                                                 
(.801)المدخل إلى علوم القرآن الكريم  (8)

.(0/ 8)التفسير الميسر  (0)

.06: سورة فصلت (5)

.(8/862)بن كثير لا القرآن العظيمتفسير (1)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
234 

صلى الله عليه وسلم يوضح هـذه  على عدم وجود دليل نقلي عن النبيفي الأمر دليل 

 .القرآن الكريمفي ويفسر هذه الظاهرة  ،الحكمة

وما أجمل أن تظل مظاهر الإعجاز معجزة على الفهم، يقف المفسـرون أمامهـا 

واجتهـاداتهم قاصـرة عـن  ،عاجزين لا يقدرون على ايء من فهمها، وتظـل آراؤهـم

وخواتمهــا، في حــروف  ،لعظمــة في القــرآن الكــريم في فــواتح الســورإدراك جوانــب ا

التهجي، في رسم القرآن الكريم، في كل متشابه، يؤكـد عظمـة الإعجـاز، وسـمو نـص 

 .القرآن الكريم

 :قال ثحي ؛ونختم الحديث عن هذه المسألة بكلام الشوكاني

و مـا أراده الله فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذهالحروف جازما بأن ذلـك هـ 

ودعواه أعظم الشـطط، فإنـه إن  ،، فقد غلط أقبح الغلط، وركب في فهمه-عز وجل-

فهو كذب بحت، فـإن  ،وعلومها ،كان تفسيره لها بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب

كـان معـدودا عنـده مـن  ،العربلم يتكلموا بشيء من ذلـك، وإذا سـمعه السـامع مـنهم

 .الرطانة

*              *              * 

                                                 
(.801)المدخل إلى علوم القرآن الكريم  (8)

.السابق (0)

 .(8/56)فتح القدير  (5)



 نادية إبراهيم النفيسة. المعاني والدلالات                                                                  د –فواتح سور القرآن الكريم 

 
233 

 دلالات الاستفتاح بالنداء :المبحث الثالث

 :، وهي على أنواعفي عشر سورورد الاستفتاأ بالنداء مما قد سبق يتبين أن 

وجـاء في افتتـاأ  ،(ٱ ٻ):نداء خاص بالرسول صلى الله عليـه وسـلم -8

 .الأحزاب، والطلاق، والتحريم: ثلاث سور

ــي  -0 ــداء النب ــن في ســورة :بالوصــف،وذلك في ســورتينه وســلم صــلى الله علي

 .(ھ ھ ):في سورة المدثر، و (ٱ ٻ ):المزمل

 ،المائــــدة: ، وهـــيفي ثـــلاث ســــور(ڭ ڭ ڭ):نـــداء الأمــــة -5

 .والحج ،في النساء: في سورتين(ې ى )و والممتحنة، ،والحجرات

 :ومن دلالات هذا النداء

دون اسمه العلم تشريف له بوصف النبوءة صلى الله عليه وسلم أن نداء النبي  -

ولـذلك  ،ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب بـه غيـره ؛بفمل هذا الوصف

بخـلاف الإخبـار  (گ گ )أو  ،(ٱ ٻ):بغيـر لم يناد في القرآن الكـريم

 . عنه

كما أن افتتاأ السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء تنبيـه علـى أن -

 .والأمة ،يهتم به النبي صلى الله عليه وسلمما سيذكر بعده مما 

ا يـدل ولـم يكـن بعيـدل  ،اكما أن افتتاأ الكلام بالنداء إذا كان المخاطـب واحـدل -

والأصل في النـداء أن يكـون باسـم  ،على الاعتناء بما سيلقى إلى المخاطب من كلام

م إلى غيـره مـن فلا يعدل من الاسم العل ،المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم

ٱ ):نحــو ،وتكــريم ،إلا لغــرض يقصــده البلغــاء مــن تعظــيم ،أو إضــافة ،وصــف

 .ويا أبت ،يا بني: نحو ،وتقرب ،، أو تلطف(ٻ

                                                 
.(08/010)التحرير والتنوير  (8)

.(80)المدخل إلى علوم القرآن الكريم : ينظر (0)

.(09/516)التحرير والتنوير  (5)

(.05)إبراهيم سيد أحمد  .في سور القرآن الكريم د الاستفتاحات الربانية (1)
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 :أت هذه الفواتح ما ي اشتمل عليها النداء في  والمعاني الت ،ومن الدلائل

سـتعمل الأصل لنداء البعيـد، ولـم ي وضع في يالذ يااستعمال حرف النداء  -ا

لماارة إلى أن الأمر المنادى لأجله فى غاية الأهمية،  ؛القرآن الكريم غيره فى نداءاته

لأن الله أقـرب  ؛الهمـزةأو  ،يأبــ  يءولولا هذه الإاارة البلاغية التى ذكرناها لج

 .إلى عباده من حبل الوريد

، وهـو اسم مـبهم مفتقـر إلـى مـا يوضـحه :وهو ،يأحرف : ومن الدلائل -ب

 .ويكون نعتلا له ،بعده اسم يوضح إبهامه ، ويأتيألصلة لنداء ما فيه 

سـم لا، وكـذلك ايأوالحـج موضـح لإبهـام  ،النسـاء :سـورتي فلف  النـاس في

والممتحنـة موضـح  ،والحجـرات ،أمثال فاتحة سـورة المائـدة وصلته في ،الموصول

والمــدثر، وفى  ،المزمــلوكــذا  ،لإبهامــه، وكــذلك وصــف النبــوة فى فاتحــة الأحــزاب

 .والتقرير ،التوضيح بعد الإبهام لون من التأكيد

والصفة، وقد أاارإلى هذا  ،يأالممتد بين  ها :ومن معاني حرف التنبيه -جـ

لمــا فيهــا مــن  ؛الكتــاب المجيــد علــى هــذه الطريقــة وكثــر النــداء في: ي، فقــالالآلوســ

ا ما يقتميه المقام بتك يالتأكيد الذ رار الـذكر، والإيمـاأ بعـد الإبهـام، والتأكيـد كثيرل

 .واجتماع التعريفين ،بحرف التنبيه

 

*              *              * 

                                                 
(.05)الاستفتاحات الربانية :  نظري (8)

( .05)إبراهيم سيد أحمد  .الاستفتاحات الربانية في سور القرآن الكريم د: ينظر (0)

(.05)الاستفتاحات الربانية ،و(8/891)روأ المعاني  (5)
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 دلالات الاستفتاح بالجمل الخبرية :المبحث الرابع

 ،-كمـا سـبق ذكرهـا-تحـت هـذا النـوع ثلاثـا وعشـرين سـورة ذكر الزركشـي

لوجـدنا هـذه السـور  ،والبلـد، ولـو فصـلنا أكثـر ،والقيامـة ،البينـة :ةوأدخل فيها سور

 .الثلاث داخلة تحت النفي

 :وبعد النظر في هذه الفواتح العشرين يتمح أنها قد جاءت على قسمين

 .قسم خال من التأكيد: الأول

 .قسم متممن لبعض المؤكدات: الثاني

 ؛ومرد ذلك إلى اختلاف صور الخبر في أساليب اللغة باختلاف أحـوال السـامع

ا مـن  ا ثانيلـا مؤكـدل  حـروفإذ نجده حينلا مجـردل بمؤكـد واحـد،  االتوكيـد، ونجـده حينلـ

ا بأكثر من مؤكد فـإذا كـان السـامع خـالي الـذهن مـن مـدلول  ،ونجده حينلا ثالثلا مؤكدل

ا مـن  ا في مـدلول الخـبر جـاء  ،التوكيـد حـروفالخبر جاء الخبر مجردل وإذا كـان اـاكل

ا بمؤكد واحد، أما ا لهـذا المـدلول الخبر مؤكدل فـإن الخـبر حينئـذ يـأتي  ،إذا كان منكـرل

ا بأكثر من مؤكد   . مؤكدل

 ،ففــواتح ســور الأنفــال وإذا رجعنــا إلــى فــواتح هــذه الســور وجــدناها كــذلك،

كلهـا جـاءت والتكـاثر  ،ومحمد،والرحمن،والمعارج،وعبس ،والتوبة،والنور،والزمر

واسـتعداده لقبولهـا، وعـدم ، ولهالفراغ ذهـن السـامع مـن مـدل ؛خالية من المؤكدات

 ،والقمــر ،والأنبيــاء ،وفــواتح ســور النحــلأو يقــدأ في صــحتها، ،اعتقــاده مــا يشــكك

وهـو  ،جـاءت مؤكـدة بمؤكـد واحـد والقارعـة ،والحاقـة ،والقـدر ،ونوق ،والمجادلة

ودخول قـد علـى الفعـل  ،والثالثة ،والثانية ،التعبير بالماضي عن المستقبل في الأولى

والسادسـة، والتكـرار في  ،الدالة علـى التوكيـد في الخامسـة إنو ،في الرابعةالماضي 

وتردد السـامع  ،ورود الشك د لاحتمالِ وإنما احتاجت إلى أن تؤكَّ  ،والثامنة ،السابعة

 .في قبوها

                                                 
.(8/892) البرهان في علوم القرآن الكريم: ينظر (8)

(.51)عبد العزيز الخميري . فواتح سور القرآن الكريم د :ينظر (0)
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حيـث  ؛فقد أكدت بأكثر مـن مؤكـد ،والكوثر ،والفتح ،أما فواتح سور المؤمنون

ـــ  ــى ب ــدت الأول ــدأك ــة ق ــل الماضــي الداخل ــى الفع ــن  ،عل ــالتعبير بالماضــي ع وب

إنما ،ووبـالتعبير بالماضـي عـن المسـتقبل ،إنّ والثالثة بــ  ،وأكدت الثانية ،المستقبل

 ،لاحتمــال إنكــار الســامع لمــدلول الخطــاب في كــل منهمــا ؛احتــاج الأمــر إلــى ذلــك

 . والسامعين بمدلوله ،إفادة المخاطبين: والأصل في دلالة الخبر

-وايرهـا مطـرد ،ج صيغة الخبر عن دلالتها الأصـلية إلـى هـذه الـدلالاتوةرو

 :منها ،وأاراض عدة ،إذ جاءت الأةبار الواردة فيها لمعان ؛في فواتح السور -اأيضً 

 ،والقمر ،ومحمد ،والأنبياء ،والنحل ،كما في فواتح التوبة ؛والوعيد ،التهديد-8

 .والتكاثر ،والقارعة ،والمعارج ،والحاقة

 .ونوأ ،كما في فاتحتي الأنفال ؛والإرااد ،والتوجيه ،الوع  -0

.والفتح ،نوكما في فاتحتي المؤمن؛البشارة  -5

.والقدر ،والزمر ،كما في فواتح النور ؛والتشريف ،التعظيم -1

.والكوثر ،كما في فاتحتي الرحمن ؛الامتنان -2

.كما في فاتحة المجادلة؛ الإحاطة -6

.كما في فاتحة عبسالله عليه وسلم؛للنبي صلى  المعاتبة -7

 . (ٱ ٻ ٻ):بروحول حكمة استفتاق سورة المؤمنون بأسلوب الخ

حيــث أخــبر بفــلاأ  ؛لأنــه مــن جوامــع الكلــم ؛افتتــاأ بــديع: قــال ابــن عااــور

إذا  يالـذ قـدالمؤمنين، والفلاأ غاية كل ساع إلى عمله، وأكد هـذا الخـبر بحـرف 

فى الجملة الفعلية  قدالتوكيد، فحرف  :يأ ،التحقيقدخل على الفعل الماضى أفاد 

ا قويلا :يفى الجملة الاسمية، أ إن واللاميفيد مفاد  . يفيد توكيدل

 

                                                 
(.51)عبد العزيز الخميري . فواتح سور القرآن الكريم د :ينظر (8)

(.51)عبد العزيز الخميري . فواتح سور القرآن الكريم د :ينظر (0)

.(89/9)التحرير والتنوير  (5)
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 :بهذا اللف  عظمة افتتاق سورة الحاقة حولو

هـو وحـده  وأعظم مـن أي تصـوير، فالحاقـةاسم أقوى من كل تعبيـر،( ے )

دهم بنيانلا، وبيانلا؛ لأنه مشتق من الحق الذي ترتعـد مما يهزم أكثر الناس طغيانلا، وأا

ـا زاده حساسـية،  منه فرائص المبطلين، فكيف وقـد وقـع في هـذا التعبيـر القـوي موقعل

ا ا، وروحل .وتأثيرل

ا لحال عاد  ،واسـتكبار ،وما كانوا عليه من قـوة ،وثمود ،وهذا اللف  مناسب جدل

 ؛قسـاة القلـوب ،غلاظ الأفئدة ،مكة المكذبين واختيار هذا اللف  خير ما يوافق كفار

فافتتـاأ السـورة بهـذا ، وإدخال الرعب في قلوبهم من غمب الجبار ،بقصد تحذيرهم

 ،اللف  المفزع المجلجل هو افتتاأ مهول، وفيه تشويق إلى معرفة ماهيـة هـذا اللفـ 

 .والدلالة التي يفصح عنها

واسـتعمل  ،قـد وقـع في ثـلاث سـور ،ضد الإثبـات :أما عن الافتتاق بالنف ، وهو

 .ولم ،لا :وهما ،النفي حروفمن  حرفانللنفي في هذه السور الثلاث 

 .لنفي الماضي لمو ،لنفي المستقبل لافـ 

نفــي انتهــاء الكــافرين مــن أهــل  :في ســورة البينــة لــمالغــرض مــن الافتتــاأ بـــ و

 .والملال ،والمشركين عما هم عليه من الكفر ،الكتاب

 :قيـل،  والنصـارى،وإيرادهم بـذلك العنـوان ،اليهـود :أي (ی ی)مراد بــوال

فإن  ،لماعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق:وقيل.لإعظام اناعة كفرهم

وإيــراد الصــلة فعــلا لمــا أن كفــرهم حــادث بعــد  ،منــاط ذلــك وجــدانهم لــه في كتــابهم

 .أنبيائهم

 .نفي القسم والبلد ،تي القيامةفي سور لاالغرض من الافتتاأ بـ و

                                                 
 :ط ،دار الثقافة، الدار البيماء: ط ،(051)الكريم للشيخ السيد عبد الله تفسير سور المفصل من القرآن  (8)

.م8098-هـ 8128أولى 

اوي /أسلوب وما أدراك في القرآن الكريم للدكتور (0) .(179)نورمكَِّ

.(82/102)روأ المعاني ،و(0/891)إرااد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (5)
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 :فى ذلك على قولين(ژ ژ )وقد اةتلف العلماء في أسلوب 

 .ن هذا أسلوب خبر، وليس بقسمأذهب أصحابه : الأول

مــن خلقــه، ولكنــه اســتفتاأ  يءإن الله لا يقســم بشــ: قــال جــويبر عــن المــحاك

 يستفتح به كلامه 

اـاء مـن خلقـه، وهـو دليـل علـى ذهب أصحابه أنه قسم، والله يقسم بمـا : الثاني

 .عظمته

 :-تعـالى-قولـه  :، ومما يؤيـد رأي الجمهـوروهذا قول الجمهور، وهو الراجح

 .(ی ی ی یئجئح ئم ئى ئي بج )

ی ی ی یئجئح ئم  ):يدل على أن قوله(ی ی ):فقوله

وإن هـذا القسـم :عائـد إلـى القسـم، أي(ئح)قسـم، فالمـمير في(ئى ئي بج 

 .أقسمت به لقسم عظيم يالذ

 .وهذا القول ضعيف: كثير بقولهابن فقد ضعفه  ،أما القول الأول

فهـو للمبالغـة فى  ،(أقسـم)علـى فعـل ( لا)أما الحكمة مـن دةـول حـر  النفـ  

 .توكيد القسم

لقصد المبالغة فى تحقيق  ؛(أقسم)على فعل  يأدخل حرف النف: قال ابن عااور

يهم أن يقسم به، ثـم يـترك القسـم  بحيث يوهم للسامع أن المتكلم ؛حرمة المقسم به

قسـم بـأعز منـه عنـدي، أولا : أي .لا أقسـم بـه:مخافة الحنـث بالمقسـم بـه، فيقـول

 .وذلك كناية عن تأكيد القسم

                                                 
(.592)نور محمد علي. صيغة لا أقسم في القرآن الكريم دالقسم الرباني ب: انظر (8)

 .(7/215)بن كثير لا القرآن العظيم تفسير (0)

 .76-72: سورة الواقعة (5)

(.592)القسم الرباني  (1)

.(7/215)بن كثير لا القرآن العظيم تفسير (2)

(.592)القسم الرباني  (6)

.(00/559)التحرير والتنوير  (7)
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 مسَالقَالاستفتاح دلالات : المبحث الخامس

 ،الصـافات، والــبروج: ورد في افتتـاأ خمــس عشـرة ســورة القســم أن ذكـرسـبق 

 ،والـذاريات ،والعصـر ،والمـحى ،والليـل ،والشـمس ،لفجـروا ،والـنجم ،والطارق

والعاديات،وهناك من الباحثين من يصل  ،والنازعات ،والتين ،والطور ،والمرسلات

 .بالعدد إلى سبع عشرة سورة بإدراج سورتي القيامة، والبلد

والقسم بصفة عامة أسلوب من أساليب العرب، وطريق من طرق تأكيد الخـبر، 

لقـرآن لاوتقويه، ولما نز ،ؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفسوهو من الم

الكريم وقف الناس منه مواقف مختلفة، فمنهم الخصم المعاند، ومنهم الشـاك فيـه، 

ويؤكــد  ،ليزيــل الشــكوك ؛القــرآن الكــريم هــذا الأســلوب عملومــنهم المنكــر، فاســت

 .ويقرر الحكم فى أكمل صورة،الأخبار

القرآن الكريم إنما أنزل بلغة العـرب، وإثبـات المطالـب بـالحلف ف: قال الرازي

 .طريقة مألوفة عند العرب

ليـزول عنـه  ؛وتأكده ،وفائدة القسم تحقق الجواب عند السامع: وقال الزركشي

 .التردد فيه

 لأن القسـم فى  ؛والمقصـود مـن القسـم تحقيـق المقسـم عليـه: وقال ابن عااـور

 .لخبرالكلام من طرق تأكيدا

يذهب بعقولنا كل مذهب في تصوره، السور بالقسم  أن سر استفتاأ: وما يلاحظ

ا، ولنأخـذ  افتتـاأ سـورة القيامـة لنـرى  -مـثلال -ويحرك الوجـدان، ويهـز القلـوب هـزًّ

ـةِ  ):براعة الاسـتهلال في افتتاحهـا البـديع لأن غـرض السـورة ؛( لا  أُقْسِـمُ بيِ ـوْمِ الْقِي ام 

 . هذا اليوم الرهيب، وبيان ما فيه ،وصف يوم القيامة

تنبيهــا علــى زيــادة  ؛كــون المقســم بــه هــو المقســم علــى أحوالــه :-أيمــا-وفيــه 

                                                 
اويّ  .د ،قسم الرباني بصيغة لا أقسم في القرآن الكريمال: انظر (8) .(592)نور مكَِّ

.المصدر السابق: ينظر (0)

.(06/586)التفسير الكبير  (5)

.(0/571)البرهان في علوم القرآن الكريم  (1)

.(52/580)التحرير والتنوير  (2)
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 .لا أقسم بيوم القيامة .مكانته عند المقسم

 :ومن دلالة الافتتاق بالقسم

 -تعـالى-كقوله -سبحانه–المقسم به، وهذا خاص بما إذا كان القسم بالله  عظيمت -8

،هــذا علــى القــول  (ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ )لشــمس في ســورة ا

 .والسماء والذي بناها ،الذي :بمعنى ،بل موصولة ،ليست مصدريةما بأن

 .،وعلو قدرهإلى ارف المقسم بهالإاارة  -0

لتستشـرف لـه  ؛استفتاأ السور بالقسم مؤذن بـأن مـا سـيذكر بعـده أمـر مهـم -5

ليقبل عليه السامع  ؛إلى معرفة المقسم عليه الافتتاأ بالقسم تشويق وفينفس السامع،

 .وأكملها ،، فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيانبشرااره

-وذلــك أن الله  ،الإاــارة إلــى عظمــة الخــالق مــن خــلال القســم بــالمخلوق -

ا من السور بالقسم ببعض المخلوقات، وإذا كـان القسـم بهـا ينبـئ  -تعالى افتتح عددل

فإنـه كـذلك ينبـئ عـن عظمـة  ،وإتقـان صـنعها ،وكمـال قـدرها ،واـرفها ،عن فملها

 .وتمام قدرته ،وعن امول علمه ،خالقها

كمــا في  ؛أو في جمـل متلاحقـة ،الجمـع بـين عـدد مـن الأدلــة في جملـة واحـدة -

 ،وبسط فيها القـول ،مع الإيجاز،ولو أن الأدلة فصلت، والبلد ،والفجر ،الطور ةسور

 .وتأثيره ،عتهولفقد الكلام ر

بالمخلوقـات مـع مجـ ء النهـ   -تعالى-كيف أقسم الله : وه  ة،د شبهوهنا ترِ 

 ؟عن القسم بغير الله

 .«أو أشرك ،فقد كفر ،من حلف بغير الله»:قالعن النبي  

                                                 
.(00/557) المصدر السابق (8)

. (560/ 52)التحرير والتنوير : ينظر   (0)

أن يحبه حتى يستهلك  :وهو ،والمحبة جميعا، وألقى عليه ارااره ،النفس: والشراار: قال ابن منظور (5)

.(5/876)لسان العرب  .فى حبه

(.129)،والقسم الرباني (00/557)التحرير والتنوير  (1)

(.72)عبد العزيز الخميري . فواتح سور القرآن الكريم، د: ينظر (2)

 (8252)ما جـاء في كراهيـة الحلـف بغيـر الله حـديث رقـم : النذور والأيمان، باب كتاب،ترمذيسنن ال (6)

 . هذا حديث حسن: وقال
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 :وأجيب عنه بأجوبة منها

 .فجر ورب ال :أي،( ٱ ):-تعالى-فقوله  ،أن هذا على حذف مماف-أ

وتقسـم بهـا،فنزل القـرآن الكـريم  ،تعظم هـذه المخلوقـاتأن العرب كانت -ب

 .على ما يعرفون

-والله  ،وهــو فوقــه ،أو يحبــه ،قســام إنمــا تكــون بمــا يعظمــه المقســمالأأن -ـجــ

لأنهـا تـدل علـى أنـه  ؛ليس ايء فوقه، فأقسم تـارة بنفسـه، وتـارة بمخلوقاتـه -تعالى

 .بارئ خالق

هـو نهـي للمخلـوق، أمـا حلـف الله أن النهي عن الحلف بغير الله جل جلالـه -د

أن يحلـف بمـا اـاء مـن خلقـه، فهـو سـبحانه لا  -عـز وجـل-ببعض مخلوقاته، فلله 

 .يسأل عما يفعل

 وليس لأحد أن يقسم إلا بالله ،إن الله يقسم بما ااء من خلقه: قال الحسن

 ،والمقسم عليه ،ا بين المقسم بهوارتباطً  ،اومما يلاحظ أن هناك تناسبً 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ ): سورة الـنجم أولفي  تعالىالله  قول: لكفمن ذ

وحق  على أن ما أتى به رسوله صدق، بالنجم -الله سبحانه –حيث أقسم  ؛( پ پ 

والمقسـم  ،ولا طريق له إليه، وعلى هذا فالارتباط بين المقسم بـه ،لا سبيل للشيطان

 . عليه في غاية الوضوأ

ڄڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  ڄ):سـورة المـحىأول في  -تعالى-وقوله 

ـــم ، (چ چ  ـــد أقس ـــالى-الله فق ـــى  -تع ـــه عل ـــى إنعام ـــول العل ـــه رس صـــلى الله علي

وصـدق فهو قسـم علـى صـحة نبوته، ،وإكرامه له، وذلك متممن لتصديقه لهوسلم،

 . وعلى جزائه في الآخرة رسالته ،

*              *              * 

                                                 
 . (21/ 1)الإتقان في علوم القرآن  (8)

عبـد . وفـواتح سـور القـرآن الكـريم، د (501/ 52) ومـا بعـدها ،و (90/ 07)التحريـر والتنـوير : ينظر( 0)

 ( .72)العزيز الخميري 
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 الشرطالاستفتاح بدلالات : المبحث السادس

ر التي افتتحت بالشرط، يجد أنها افتتحت جميعها بـ م   و   إذاو إذان نظر في السك

، وهـي فإنهـا تسـتعمل في المشـكوك فيـه النـادر ،إنتستعمل في المتيقن، بخـلاف 

ڦ ڄ ڄ ڄ ): جملـــة فعليـــة مثـــلعلـــى دخل توإحـــدى حـــروف الشـــرط،

 . (ڀ ڀ ٺ ): على جملةاسمية مثلو ،(ڄ

 :اق بالشرط ما يل ومن فوائد الافتت

وتنشيط روحه، وذلك أن الشرط إذا قرع سمعه  ،وإيقاظ عقله ،تنبيه السامع (8)

ــه ،أصــغى لمــا بعــده ــى المــراد ،وانتظــر جواب  ،فكــان ذلــك مــدعاة لاســتيعاب المعن

 .والانتفاع به ،وتحصيله ،وإدراكه

وتفخيمها في نفس السامع، لاسـيما  ،المبالغة في تجسيم الصورة المعروضة (0)

اإذا ك  .واعتقاده ،إذ يذهب ذهنه كل مذهب في تصوره ؛ان جواب الشرط محذوفل

.والتشويق ،وأدخل في التهويل ،إذا أوقعبفالافتتاأ  ،التشويق (5)

. (ڑ ک ک):حول حكمة استفتاأ سورة الواقعة بالشرط (1)

افتتاأ السـورة بـالظرف المتمـمن معنـى الشـرط افتتـاأ بـديع؛ : قال ابن عااور

لألباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني، مع ما في الاسم المسـند إليـه لأنه يسترعي ا

.من التهويل بتوقع حدث عظيم يحدث

*              *              * 

                                                 
وفـواتح  ،(0/892)همع الهوامع في ارأ جمع الجوامـع ،و(0/565)البرهان في علوم القرآن الكريم  (8)

(.75)الخميري . سور القرآن الكريم، د

(.75)الخميري . فواتح سور القرآن الكريم، د (0)

(.75)السابق  (5)

.(52/818)التحرير والتنوير  (1)

 .(07/098)التحرير والتنوير  (2)
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الأمرالاستفتاح بدلالات : المبحث السابع

ـــا  ـــد صـــدرت جميعل ـــا ق ـــين أنه ـــالأمر، يتب ـــي افتتحـــت ب ـــور الت ـــالنظر في الس ب

 .ولكل افتتاأ دلالته، ورة العلقباستثناء س(ۀ):بفعل

 :ومعانيه ،فمن دلالات هذا الافتتاق

.إثبات الرسالة للنب  صلى الله عليه وسلم -8

 صـلى الله عليـه وسـلم يوجـب كـون محمـد(ۀ): -تعـالى-قوله  :قال الرازي

كــان ذلــك كالمنشــور الجديــد في ثبــوت (ۀ):فكلمــا قيــل لــه ،مرســلا مــن عنــد الله

 .رسالته

.ب  صلى الله عليه وسلمالن يم قدر، وتعظتشريف -0

 ،وتهديــد ،وفي هــذا تهويــل للأمــر -تعــالى-نقــل الخصــومة لتكــون مــع الله  -5

 .ووعيد للمخالفين

ا و -1 إيـذان بـأن فهـو  :(چ):عـن سـر اسـتفتاأ سـورة العلـق بـالأمر بكلمـةأمَّ

ا، أي  رسول الله فتتـاأ تاليلا بعد أن لم يكن قد تـلا كتابلـا، وفي هـذا الا: سيكون قارئل

.براعة استهلال للقرآن

.(ۀ)وعن افتتاأ سورة الكافرون بـ  -2

للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلـى النـاس بوجـه : قال ابن عااور

 .خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغه

*              *              * 

                                                 
(.51)الخميري . فواتح سور القرآن الكريم، د: ستزادةللا (8)

.(50/501)التفسير الكبير  (0)

 .(50/501)تفسير الرازي :ينظر (5)

.(52/152)التحرير والتنوير  (1)

.(82/206)التفسير الوسيط لطنطاوي : ،وينظر(52/292)التحرير والتنوير  (2)
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 مالاستفهاالاستفتاح بدلالات : المبحث الثامن

: الاســتفهامحــروف مــن  ة حــروفثلاثــبجــاء الاســتفهام في فــواتح ثــلاث ســور 

 .هل، وما ، والهمزة:وهي

. كيدهوتأأريد به تقرير المعنى، ،والغااية ،الإنسان :فالافتتاأ بهل في سورتي -8

 أيها النبـيوقد أتاك يا  ،اقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن ايئلا مذكورل : أي

.حديث الغااية

الافتتاأ بالاستفهام عن بلوغ خبر الغااية مستعمل في التشويق : قال ابن عااور

ـــذا الخـــبر ـــة ه ـــى معرف ـــن الموعظـــة ؛إل ـــه م ـــب علي ـــا يترت ـــون الاســـتفهام  ،لم  وك

فهو استفهام صوري يكنى به عـن أهميـة  ،المفيدة معنى قد فيه مزيد تشويق(ۈ)ــ ب

.بحيث اأنه أن يكون بل  السامع ؛الخبر

وبيــان  ،تفخــيم اــأن المســتفهم عنــه :الافتتــاأ بمــافي ســورة النبــأ أريــد بــهو -0

 .وجلالة قدره ،أهميته

لما فيهـا  ؛ثم تهويل لما سيذكر بعده، فهو من الفواتح البديعة ،افتتاأ تشويق فهو

ثم التفصـيل المحصـلة  ،من أسلوب عزيز غير مألوف، ومن تشويق بطريقة الإجمال

.نفس السامع أكمل تمكن بعده في لتمكن الخبر الآتي

لقـول فصـل فيـه،  يكـان مؤذنلـا بالتصـد، ا بعظيم أمروإذا كان هذا الافتتاأ مؤذنل 

يجعـل افتتـاأ الكـلام بـه مـن  ،مـا فيـه خوضـهم يومئـذ همذلك إاعار بـأ ولما كان في

 .براعة الاستهلال

 عليـه وعلمـه صـلى الله ،التقرير،للتقرير بمـا تـواتر نقلـه:أريد بهفي سورة الفيل و

ن العرب كانوا يؤرخون بتلك الحادثـة، إحتى ... اوعلمه غيره علما مستفيمل  ،وسلم

 .أو قبله ،هذا الأمر حدث في عام الفيل، أو بعده: فيقولون

تشـويق السـامع إلـى معرفـة مـن سـيق لـه  :أريـد بـه ،استفهام في سورة الماعونو

 . عليه وسلموالخطاب لرسول الله صلى الله ،والتعجيب منه ،الكلام

                                                 
.(52/001)التحرير والتنوير  (8)

.بتصرف( 52/001)التنوير التحرير و (0)

.(82/282)التفسير الوسيط لطنطاوي  (5)

.(0/025)إرااد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (1)



 نادية إبراهيم النفيسة. المعاني والدلالات                                                                  د –فواتح سور القرآن الكريم 

 
257 

 الدعاءالاستفتاح بدلالات  :المبحث التاسع

المسد، وبالنظر والهمزة، والمطففين، : ، وهيهناك ثلاث سور افتتحت بالدعاء

ـا ،إلى هذه الفواتح ا  ،يتمح أن الدعاء قد جـاء فيهـا علـى صـيغة الخـبر تحقيقل وتأكيـدل

 .والعتاب ،وهو الويل ،للمدعو به

 :، ومن ذلك-تعالى-ل على دلالات فرعية تليق بحق الله والافتتاق بالدعاء محمو

 .للخصلة، ومرتكبها والزجر ،التوبيخ -8

 .أعمال، وأقوالمن توعدهم اللهقبح  الإاارة إلى -0

ــ ــن الملحــوظولعل ــاأ ه م ــي في افتت - اللهغمــب ( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ):مع

بالدعاء على أبي لهب عندما يستفتح سورة من سور القرآن الكريم  -ىسبحانه وتعال

لرجل الوحيد من قريش الذي ذكره القرآن الكريم باسـمه، وأعلـن اولهذا كان عليه ، 

وعذابه به، وذلك ليكون لعنة  ،فى العالمين عداوته لله، وغمب الله عليه، ووقوع بأسه

ــعلــى كــل لســان إلــى يــوم الــدين، لا يــذكر اســمه إلا ذكــر مــدموغل  ا ا باللعنــة، مرجومل

تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل مـن مسـد، كمـا كانـت مشـدودة والازدراء،  ،بالشماتة

 .إليه فى الدنيا بحبل عداوتهما للنبى، وحسدهما له

فافتتاأ السورة باسم الويـل مـؤذن بأنهـا : فقال ،وأاار ابن عااور إلى دلالة هذا

ڈ ): -تعـالى-من براعة الاستهلال، ومثله قولـه  ويلفلف   ،تشتمل على وعيد

 ،افتتـاأ السـورة بالتبـاب مشـعر بأنهـا نزلـت لتـوبيخ :وحين قـال ، ( ڈ ژ ژ ڑ

ــذلك براعــة اســتهلال ــد، ف ــذم ،ووعي ــؤذن بال ــتح أاــعار الهجــاء بمــا ي ــا تفت ــل م  ،مث

 .والشتم

*              *              * 
 

                                                 
 .بتصرف  (8721/ 86)للقرآن  التفسير القرآني (8)

.(52/890)التحرير والتنوير  (0)
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 .التعليلالاستفتاح بدلالات  :المبحث العاشر

 ، سـورة قـريش :وهـي ،ور القـرآن الكـريموقع الافتتاأ بالتعليل في سورة واحدة من س

 .( ٱ ٻ ): قال تعالى

: أي ،والمجـرور متعلـق بالسـورة التـي قبلهـا ،إن الجار: قال كثير من المفسرين

وأمنهم، واستقامة مصـالحهم، وانتظـام  ،لأجل قريش ؛فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل

 .كاسبوالم ،لأجل التجارة ؛رحلتهم في الشتاء لليمن، والصيف للشام

وأهلـه في قلـوب العـرب حتـى  ،م أمـر الحـرمفأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظ  

: احترموهم، ولم يعترضوا لهـم في أي سـفر أرادوا، ولهـذا أمـرهم الله بالشـكر، فقـال

 .(پ ڀ ڀ ڀ )

ــاني ــق أنَّ : الث ــديرُه المتعل ــك، أي: ممــمرٌ تق ــا ذل لْن ع  ــل : ف  إهــلاك  أصــحابِ الفي

 .لِإيلافِ قريش

بوا:تقديرُه : لوقي  .اعْج 

 .(پ):-تعالى-أنه قوله :الثالث

 : قال ابن عااور،فقد حكم استفتاأ سورة قريش بالتعليلو أمّا عن دلائل،

إذ كــان بمجــرور بــلام التعليــل، ولــيس بــإثره بــالقرب مــا يصــلح  ؛افتتــاأ مبــدع

ا  ،ذ فصل بينهإ ؛للتعليق به، ففيه تشويق إلى متعلق هذا المجرور، وزاده الطول تشويقل

 .(پ):بقوله( ٱ)وبين متعلقه بالفتح بخمس كلمات، فيتعلق 

 

*              *              * 

                                                 
تيسـير الكـريم ، و(9/108)ن كثيـر بـلا القرآن العظيم تفسيرو ،(01/602)ااكر  :حقيقجامع البيان ت (8)

.(0/820) بالقرآن أضواء البيان في إيماأ القرآن،و(2/520)، ومعالم التنزيل (052)الرحمن 

.(88/888)الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  (0)

. (52/222)التحرير والتنوير  (5)
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 الخاتمة

 مـن لا الحمد لله وحده، والصـلاة والسـلام علـى 
ّ
بعـده وعلـى آلـه وصـحبه  نبـي

ا ا كثيرل  .وسلم تسليمل

ا بعد  :أت فهذه بعض النتائج من هذا البحث أذكرها فيما ي، أمَّ

وروعـة  وإعجـاز يـدل علـى عظمـة القـرآن الكـريم ،فواتح السور فيها دلالـة -8

ــه،أساليبه ــرية ؛وســمو عبارات ــة البش ا للطبيع ــايرل ــاء مس ــث ج ــد  ؛ حي ــرب فق ــان الع ك

والتأكيد،  ،التقرير: منها ،وأهداف ،يستخدمون أنواع الاستفتاأ فى كلامهم لأغراض

 .الاستفتاأ بالقسم كما في

  كما سبق بيانه-ن افتتاأ السورة، وما تشتمل عليه هناك علاقة بي -0

 ،في كـــل عصـــر، والمتـــأملين مفتـــوأ للمتـــدبرين القـــرآن الكـــريمبـــاب  -5

 .، وسيجدون فيه هدايات، ودلائل، ومعاني، ولن ينمب معينهوزمان،ومكان

تأثير في النفوس، وجـذب  :في تنوع افتتاأ سورالقرآن الكريم، وتعدد أساليبه-1

 .فت للانتباه، وإيقاظ لمشاعر الغافلينول للأسماع،

 القـرآن الكـريم لـيساستفتاأ سور القرآن الكريم بعشرة أنواع يدل علـى أن  -2

وأنه منزل من لدن حكيم خبيـر، ممـا يـدل علـى صـدق ،وإنما هو كلام الله ،كلام بشر

نمـط ثابـت، بـل تعـددت  أو ،حيث لـم يـأت الاسـتفتاأ علـى اـكل واحـد ؛نبوته 

 .عت أساليبهوتنو ،طرقه

بعض منها فى ثنايا  تقدم عديدة وأسرار ،حكم لاستفتاأ سور القرآن الكريم -6

 .البحث

أسـأل الله أن يجعل هذا ةالصا لوجهـه،وأن يُكتـب لـه القبـول، وصـلى الله علـى 

 .وسلم ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

*              *              * 
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 لمصادر والمراجعا

 .الكريمالقرآن -أولًا 

 :الكتب الأةرى -ثانيًا

( هــ088: ت)جلال الدين السـيوطي  الإتقان في علوم القرآن الكريم لممام .8

 .م8071 - هـ8501الهيئة المصرية العامة للكتاب  :ط

إرااد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد بن أحمـد  .0

.بي، بيروتدار إحياء التراث العر :ط( هـ090: ت)العمادي 

ــــرآن الكــــريم  .5 ــــة في الســــور الق ــــراهيم ســــيد  .د.االاســــتفتاحات الرباني إب

.02 :العددم 0229بالأزهر عام ،أحمد،منشور بمجلة أصول الدين

: النااـر(هــ088: ت)جلال الـدين السـيوطي ل أسرار ترتيب القرآن الكريم .1

.دار الفميلة للنشر والتوزيع

البرهـان في توجيـه متشـابه القـرآن  :مىأسرار التكرار في القرآن الكريم المسـ .2

محمود بن حمزة بـن نصـر، أبـو القاسـم ، لالكريم لما فيه من الحجة والبيان

 ،عبد القادر أحمـد عطـا: المحقق(هـ222نحو : ت)برهان الدين الكرماني، 

.دار الفميلة: دار النشر،أحمد عبد التواب عوض: وتعليق ،مراجعة

ـاوي /ريم للـدكتورأسلوب وما أدراك في القرآن الك .6 منشـور بحـث /  نورمكَِّ

.ـه 0281بكلية الدراسات الإسلامية للبنين دمياط

ـــريم بـــالقرآن الكـــريم للشـــنقيطي  .7 أضـــواء البيـــان في إيمـــاأ القـــرآن الك

.دار الفكر بيروت: ط، (هـ8505:ت)

 -دار إحيـاء العلـوم  :ط( هــ750: ت)يالإيماأ فى علـوم البلاغـة للقزوينـ .9

 .بيروت

دار : ط ،(هـــ701: ت) علــوم القــرآن الكــريم لممــام الزركشــي البرهــان في .0

هــ  8576أولـى : ط ،إحياء الكتب العربيـة، عيسـى البـابي الحلبـي واـركاه

.محمد أبي الفمل إبراهيم: تحقيق
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: صـلاأ عبـدالفتاأ الخالـدي، دار النشـر. البيان في إعجاز القرآن الكريم، د .82

.هـ ، الأردن8185: دار عمار، ط

محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، أبـو ، لعروس من جواهر القاموستاج ال .88

بيدي  .دار الهداية: الناار(هـ8022: المتوفى)الفيض، الملقّب بمرتمى الزَّ

ــة  .80 دار : ، دار النشــر(هـــ 076: ت)تأويــل مشــكل القــرآن الكــريم، لابــن قتيب

 .، لبنان(8)الكتب العلمية، ط

: ت)الطـاهر بـن عااـور التونسـي لسـماحة الشـيخ محمـد  التحرير والتنوير .85

 .هـ8091 الدار التونسية للنشر: ط( هـ8505

تفســير القــرآن العظــيم، لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القراــي  .81

ثانيــة  :دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط :ط( هـــ771: ت)الدمشــقي  البصــري

 .م8000 -هـ 8102

دار الفكـر  :ط ،س الخطيـبعبد الكريم يون: للقرآن للأستاذ التفسير القرآني .82

.القاهرة -العربي 

 :ط وهبـة الزحيلـي .المؤلف د،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .86

.هـ8189الثانية، : بيروت،الطبعة –دار الفكر المعاصر 

مجمـع الملـك : النااـر،نخبة مـن أسـاتذة التفسير: المؤلف،التفسير الميسر .87

 -هــــ 8152الثانيـــة :الطبعة،ديةفهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف الســـعو

.م0220

دار نهمـة : النااـر محمـد سـيد طنطـاوي: المؤلف،التفسير الوسيط للقرآن  .89

.الأولى: القاهرةالطبعة -مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

. دار الكتاب العربى :طي، التلخيص لعلوم البلاغة للقزوين .80

عبد الرحمن بـن ناصـر : ،للشيختيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .02

أولـــى : مؤسســـة الرســـالة،ط: ، ط(هــــ8576: ت)بـــن عبـــد الله الســـعدي ا

.م0222-هـ 8102
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 :ط( هــ582: ت)جامع البيان في تأويـل آي القـرآن الكـريم لممـام الطـبري  .08

 .مؤسسة الرسالة

ــي  .00 ــريم للقرطب ــرآن الك ــام الق ـــ678: ت)الجــامع لأحك ــب  :ط( ه دار الكت

 .رةالقاه -المصرية 

بـن حجـة الحمـوي، تقـي الـدين أبـو بكـر بـن ، لاخزانة الأدب وغاية الأرب .05

-دار ومكتبـة الهـلال(هـ957: المتوفى)علي بن عبد الله الحموي الأزراري 

.بيروت-بيروت، دار البحار

ــي الأصــبع المصــري،  .01 ــن أب ــواتح لاب : ت)الخــواطر الســوانح في أســرار الف

.رسالة، مصرال: حفني محمد ارف، ط. المحقق د( هـ621

العباس، اهاب الدين، أحمـد  لأبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .02

 (هــ726: المتـوفى)بن يوسف بن عبـد الـدائم المعـروف بالسـمين الحلبـي ا

.دار القلم، دمشق: الناار

روأ المعاني في تفسير القرآن الكريم العظيم والسـبع المثـاني لممـام اـهاب  .06

أولـى : بيـروت ط -دار الكتب العلميـة : ط( هـ8072: ت)الدين الآلوسي 

.هـ8182

جِسْــتاني  .07 ســنن أبــي داود لممــام أبــي داود ســليمان بــن الأاــعث الأزدي السِّ

أولـى،  :دار الرسالة العالميـة ط: اعيب الأرنؤوط ط :تحقيق(هـ072: ت)

.م0220 -هـ  8152

ـوْرة، الترمـذي  .09 ( ـهـ070: ت)سنن الترمذي لممام محمـد بـن عيسـى بـن س 

 :مصـر ط - مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي :ط محمد ااكر أحمد :تحقيق

.م8072 -هـ  8502ثانية، 

دار ابــن : ط( هـــ8022: ت)فــتح القــدير لممــام محمــد بــن علــي الشــوكاني  .00

.هـ8181 -أولى : دمشق، بيروت ط -كثير، ودار الكلم الطيب 

ــرآن الكــريم، د .52 : خــانجي، طال: حســين نصــار ، دار النشــر.فــواتح ســور الق
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.الأولى، القاهرة

 فواتح سور القرآن الكريم،وخواتيمهـا وأنواعهـا، رسـالة دكتوراةمقدمـة مـن  .58

ــز الخمــيري، . د ــة8185عبــد العزي الأميــر ســلطان بجامعــة الإمــام  ه،مكتب

.بن سعودامحمد 

محمد عبـد السـلام : المؤلف،في علوم القرآن الكريم دراسات ومحاضرات .50

.بيروت -دار النهمة العربيه : الناار،وعبد الله الشريف كفافي

محمـد السـليماني، دار : ، تحقيـق(هــ215:ت)لابن العربـي : قانون التأويل .55

.هـ8126(. 8: )م، ط8096القبلة، جدة، 

نـور . القسم الرباني بصيغة لا أقسم في القرآن الكريم دراسة نظريـة تطبيقيـة د .51

اوي،بحــث منشــور بحوليــة أصــول الــدين جا معــة الأزهــر محمــد علــي مكَّ

.م0229

 -ثالثـة  :بيـروت ط -دار صـادر : ط( ه 788:ت)لسان العرب لابن منظور  .52

.هـ8181

محمد بـن محمـد بـن سـويلم أبـو : المدخل لدراسة القرآن الكريم،المؤلف .56

هـ 8105الثانية، : الطبعةالقاهرة –مكتبه السنة  :ط(هـ8125: المتوفى)اُهبة 

.م0225 -

قــرآن الكــريم لأبــي محمــد الحســين بــن مســعود معــالم التنزيــل في تفســير ال .57

.دار إحياء التراث: ط( هـ282: ت)البغوي 

ت )معترك الأقران في إعجاز القرآن الكريم للحاف  جلال الـدين السـيوطي  .59

 -هــ  8129أولـى : لبنـان، ط -بيـروت  -دار الكتـب العلميـة  :ط( هـ088

 .م8099

 ،إبـراهيم مصـطفى:فـ، تأليـجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرةـالمع .50

 .دار الدعوة :ط ،محمد النجار ،حامد عبد القادر/ أحمد الزيات 

 ـ.ـه8108ثالثة  :دار الفكر ط :ط(هـ502: ت)معجم مقاييس اللغة لابن فارس  .12
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دار إحياء التراث  :ط( هـ626: ت)مفاتيح الغيب لممام فخر الدين الرازي  .18

(.0)ر الكتب العلمية ط ودا هـ 8102 -ثالثة  :العربي، بيروت ط

للدكتور مساعد الطيار، : مفهوم تفسير التأويل والاستنباط والتدبر والمفسر .10

.هـ8105، (8: )دار ابن الجوزي، ط

رْقـاني  :للشيخ مناهل العرفان في علوم القرآن الكريم .15 محمـد عبـد العظـيم الزك

.ثالثة :مطبعة عيسى البابي الحلبي واركاه ط: ط، (هـ8567: ت)

أبو عبيدة مشهور آل سلمان، وزارة الشـؤون : للشاطبي، تحقيق: موافقاتال .11

.هـ ، المملكة العربية السعودية8101الإسلامية 

إبراهيم بن عمر بن حسـن الربـاط بـن ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .12

 ،دارالكتاب الإسلامي، القـاهرة(هـ992: المتوفى)علي بن أبي بكر البقاعي 

.بدون تاريخ

: المتـوفى)جـلال الـدين السـيوطي ، ل مع الهوامع في ارأ جمـع الجوامـعه .16

، بدون مصر -المكتبة التوفيقية : طعبد الحميد هنداوي : المحقق (هـ088

.تاريخ

*              *              * 
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 جامعة دمنهور
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 ملخص البحث

تقدير الاستفهام مسلكٌ من مسالك التأويل، له خطرُه وأثره، فتقـدير الاسـتفهام 

، وفهمـه علـى وجـه  فيما ظاهِرُه الإخبارُ قد يسـاعد في إدراك المـراد مـن كـلام الله 

نَّ دعوى تقدير الاستفهام فيمـا صحيح  في بعض مواضع التنزيل، وخطرُه يرجع إلى أ

ظاهره الإخبار يمكن أن تقلب معنى الكلام من الإثبات إلى النفي والعكس؛ إذا كان 

ب   رِ الاستنكار  والتعجك ويـزداد هـذا المسـلك . ونحـو ذلـك... مجازُ الاستفهامِ المقدَّ

ة الإيمان ر به صحَّ ي والتحقيـق لـذا وجـب التحـرِّ . خطورةل فيما ينبني عليه اعتقادٌ تتأثَّ

فإن قام به الاحتمـال أسـهم في حـلّ الــمُشكلِِ، . قبل ادِّعاء تقدير الاستفهام وإضماره

 وكشف المعمل، وإلا فهو ضربٌ مردودٌ من التقوّل

ا بالمهارة في الأداء القرآني، فتنغـيم الكـلام قـد يكـون فيصـلال بـين الخـبر  كما أنَّ له تعلكقل

نها والاستفهام، بل يمكن أن يُلوَّ  ن الكلامُ بـالتنغيم بمختلـف المعـاني المجازيـة التـي يتمـمَّ

ب، والتقرير ر؛ كالاستنكار، والتوبيخ، والتعجك   .وغير ذلك...الاستفهامُ الـمُقدَّ

ا سبق؛ فإنَّ التأويل بتقـدير الاسـتفهام قـد يترتَّـب عليـه اخـتلافٌ في الوقـف  وفملال عمَّ

  .القارئ الماهر الـمُتقن أجدرُ أن يعلم  ذلكوالابتداء المناسب ينِ، ولا يخفى أنَّ 

ــد  هــذا البحــث علــى جــزئين؛ الأول ر بعــض القمــايا التأصــيلية؛ : وقــد عُقِ حــرَّ

درس  : كإيماأ معنى تقدير الاستفهام، وبـحـْثِ جوازه، وسرْدِ قرائنه، والجزء الثـاني

ا  إيّاهـا علـى ميـزان المواضع التي قيل فيها بتقدير الاستفهام في القرآن الكريم؛ عارضل

ا ما لا يقوم للنَّظر، ولا يستقيم على قانون التأويل ا، ورادًّ ا ما رآه راجحل حل  النقد؛ مُرجِّ

 القرآن الكريم –التنغيم  –الإضمار  –تقدير الاستفهام  :الكلمات المفتاحية

*              *              * 
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 المقدمة

بيانِ، وأ حقَّ الحقَّ بناصعِ البُرهانِ، وأاـهدُ الحمد لله الذي هدى بالقرآنِ سبيل  ال

ا عبــده المصــطفى ونبيكــه  ــدل ــه، وأاــهد أنَّ محمَّ ــده لا اــريك  ل ــه إلا الله وح أن لا إل

 المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد؛

ـة بالقمـايا العلميـة؛  فإنَّ أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم من الأساليب الثريَّ

ا ا، وبلاغــةل تفســيرل ــقٌ بأســلوب . ، ولغــةل، ونحــول ــه تعلك ــدينا ل ــين أي والموضــوع الــذي ب

ــه،  ــده وأدائ ــه وتجوي ــا بعــض مســائل تفســير القــرآن وقراءات الاســتفهام القــرآنيّ، بالغل

 بالإضافة إلى النحو والعقيدة وعلوم  أخرى

ــريم،  ــرآن الك ــيم في الق ــتُ أدرس موضــوع التنغ ــي كن ــرة البحــث أنِّ ــدأُ فك ومُبت

 مــا وصــلتُ إليــه فيــه مــن تحريــرات  بدراســة تطبيقيــة، تتّخــذ مــن وطم
 
ــي عــتُ أن أُجلِّ

ـرين في  ا ما كانـت تعـرض لـي أقـوالُ المفسِّ أسلوب الاستفهام القرآني مادةل لها، وكثيرل

فتتبَّعــتُ مــا قيــل فيــه بتقــديرِ . بعــض الآيــات بــأنَّ الاســتفهام مــرادٌ، وإنْ حُــذِفت أداتُــه

ـرين، فرأيـتُ أنَّ الاستفهام أو حذفه؛ لأج د أنَّ جُلَّه مما وقع فيـه الخـلاف بـين المفسِّ

ومـا يـرجح فيـه . تحرير الخلاف في تفسير تلك الآيـات ممـا يسـتحقك إفـراده بالبحـث

القول بتقدير الاستفهام مع عدم وجود قرينة لفظيّة؛ هو من أصلح المواضع التطبيقية 

هذا؛ لتتبـدّى لـي معـالمُِ أخـرى كااـفةٌ فجمعتُ أمري على . للتنغيم في الأداء القرآنيّ

 عن أهمية الموضوع، وحاديةٌ عزمي إلى الاضطلاع به

 :أهمية البحث

دة؛ منها  للبحث في هذا الموضوع فوائد متعدِّ

 تعلُّقه بالاعتقاد (3)

ا في تفسير القرآن الكريم  –القول بتقدير الاستفهامِ بدون قرينة   لٌ  –وخصوصل تقوك

، وقلبُ المـراد مـن الكـلام، فقولـك  ، وفعلى الله 
ِّ
ُ المثب ت، وإثباتُ المنفي

: يه نفي

م؛ يُمكن أن ينقلب  إلى النقيض (زيدٌ كريمٌ ) ر   من الك 
؛ على الإخبار بما هو ثابتٌ لزيد 

ا ذلك، لا ! أ زيدٌ كريمٌ؟: تريد! زيدٌ كريم؟: إذا قلت ها بهيئة الاستفهام الاستنكاريّ  مُنكرل
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 مُستخبرلا

لا يقتمـي جـواز  -عليـه الكـلام  إذا دلَّ  -وإضـمار الاسـتفهام »: بـن تيميـةقال ا

 ويستلزم أنَّ . فإن هذا يناقض المقصود ؛إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة

ويجعله ، ار في خبره استفهامل قدِّ بأن يُ  ؛هي  فن أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينكل م  

 .«استفهام إنكار

وا الخـبر ومن ذ لك ما ذهبت إليه المعتزلة من إنكار الشفاعة لأهل الكبـائر، وردك

: فكان مما قـالوا. «افاعتي لأهل الكبائر من أمتي»: ؛ قالالوارد عن رسول الله 

أن يكون المراد منه الاسـتفهام : أحدها ؛ن فيه احتمالاتاصحة الخبر لكبمنا إن سلَّ و

 .؟هل الكبائر من أمتيأافاعتي لأ :يعني ؛بمعنى الإنكار

ة القـول  فكان لابدَّ من دراسة ما قيل فيه بإضمار الاستفهام، وقياسه بمعيار صحَّ

سه عليه ا لما أسَّ ا لتعلكق صاحب المعتقد الفاسدِ به، وهدمل  وفساده؛ قطعل

 تعلُّقه بالمهارة في أداء القرآن وترتيله(0)

ا مُ  أثناء  في ناسبلا للتطبيقات الأدائية للتنغيمتُعدك مواضع إضمار الاستفهام نموذجل

ا فيما فُقِد فيه القرينة اللفظية الأخـرى، فصـار التنغـيم  قراءة القرآن الكريم، وخصوصل

 هو قرينة  حذفِ الاستفهام

ا عن المعنى؛ فقد يكون اختلاف المعنى بتقدير الاستفهام  ا كان الوقفُ فرعل ولـمَّ

ا وكفايةل سببلا في تغيكر موضع الوقوف ود  رجاتها؛ تمامل

ا في تدقيق اختيار المواقف والمبادئ لطالب المهـارة  فعاد  العِلمُ بهذا الباب مفيدل

 بالأداء القرآنيِّ من جهت ي التنغيم، والوقف والابتداء

 أثره في تفسير بعض الآيات المشكلات(1)

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ: ومن أوضح الأمثلة عليه قول الله تعالى

                                                 
 (.100/ 81)، ومجموع الفتاوى (820ص)لحسنة والسيئة ا (8)

.، وغيرهما، وهو صحيح(1750)في السنن ، وأبو داود (85000)ه أحمد في المسند خرجأ (0)

 (.228/ 5)تفسير الرازي : ينظر (5)
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 [.75-70: آل عمران] چژڑ ڑ ک ک 

ا، ولقد تدبَّرت أقـوال »: قال الواحدي وهذه الآية من مشكلات القرآن، وأصعبه تفسيرل

لى آخرها مع بيان رد في الآية من أولها إأهل التفسير والمعاني في هذه الآية، فلم أجدْ قولال يطَّ 

 .وسيأتي بيانها في موضعه من البحث بإذن الله .«المعنى، وصحة النظم

، وفيه من فوائد الحذف التي أاـار إليهـا البلاغيـون، كونه نوعًا من الحذ (1)

زيـادة بلاغة الإيجاز، وبلاغة الإبهـام ومـا يترتـب عليهـا مـن : والتي تنتظم تحت بابي

م، محــذوفِ اســتنباط الــذهن للب اللــذة كــان  أعســر   همــا كــان الشــعور بــوكلّ  أو الـــمُبه 

زيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك بخلاف غير  ؛ فملال عنوأحسن   به أادَّ  الالتذاذُ 

 المحذوف

 :الدراسات السابقة

د  لهـذا الموضـوع –في حدود بحثي ومطالعتي  –لم أقف   مُفـر 
. على تناول بحثي

: بعنـوان الجـواهرفصـلال في كتابـه ( هــ215ت )اقولي وقد عقد جامع العلوم البـ

، وقـد ذكـر سـتَّة مواضـع «باب ما جـاء في التنزيـل وقـد حُـذِف منـه همـزة الاسـتفهام»

د ها في صفحتين من المطبوع ر   س 

 منهج البحث

 في استقصاء كلّ ما استطعتُ الوقـوف عليـه 
َّ
اتَّبعت المنهج الاستقرائي التحليلي

امن الآيات مو وليس من غرضي . ضع الدراسة، وتتبكع أقوال العلماء فيها مُحلِّلال ناقدل

                                                 
 (.520/ 2)التفسير البسيط للواحدي  (8)

 (.876/ 5)، والبرهان في علوم القرآن (826ص )دلائل الإعجاز : ينظر (0)

وقـد قطـع . بتحقيـق الـدكتور إبـراهيم الإبيـاري "جإعـراب القـرآن المنسـوب للزجـا": المطبوع بعنـوان (5)

والفصـل المشـار . الدكتور أحمد راتب النفاخ والدكتور محمد أحمد الدالي بـأنَّ مُصـنِّفه هـو البـاقولي

(.525-520/ 8: )إليه
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الاستفاضة بذكر تفسير الآيات إلا بما يخدم موضـوع البحـث، فـأذكر الآيـاتِ مُرتّبـةل 

ـن قـالوا بتقـدير الاسـتفهام  –قدر الإمكان  –على ترتيب المصحف، وأُوثِّق  أقـوال  م 

ا   من ذلكفيها، ثم أُبيِّن ما أراه راجحل

 ةطة البحث

مة الموجزة  –وبعد؛ فقد رُسِم  البحثُ   على جزئين –بعد هذه المقدِّ

لًا   وفيه أربع مسائل: المدةل النظري للموضوع: أوَّ

 .معنى التقدير والحذف والإضمار 

.الاستفهام وتقديره في القرآن الكريم 

 :حُكم حذف همزة الاستفهام 

 .قرائن حذف همزة الاستفهام 

 الدراسة التطبيقية، وفيها ثلاثة مباحث :ثانيًا

ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخـل حـرف الاسـتفهام فيـه علـى  :المبحث الأول

 الشرط وما في معناه، والمستفهم عنه الجواب

مــا قيــل بتقــدير الاســتفهام فيــه بقرينــة ثبــوت قراءتــه بالإخبــار  :المبحــث الثــاني

 وبالاستفهام

القرينـة )تقدير الاستفهام فيـه بدلالـة المعنـى والسـياق ما قيل ب :المبحث الثالث

 (.المعنويّة

ل إليها، وبعض التوصيات  ثمَّ ختم البحث بذكر أهمّ النتائج التي توصَّ

، فله الحمدُ من قبل ومن بعدُ، وما هذا؛ وما كان من توفيق وصواب فمن الله 

ـن أبصـر الحـقَّ كان من خطأ  أو تقصير  فمـن نفسـي وبـذنبي، نسـأل الله أن يج علنـا ممَّ

 وأصابه، وجُنِّب  الباطل  وأسباب ه

*              *              * 

 

 



  محمود بن عبدالجليل روزن.د                                                                    تقدير الاستفهام في القرآن الكريم           

 
211 

 

 

 

 

 

 المدخل النظري: أولًا

 

 وفيه أربع مسائل

.الفرق بين التقدير والحذ  والإضمار .3

 .الاستفها  وتقديره في القرآن الكريم .2

 .حُكم حذ  همزة الاستفها  .1

 .قرائن حذ  همزة الاستفها  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
212 

 المدخل النظري: أولًا

 - بـإذن الله –نناقش ها هنا بعض المسائل النظريّة لتقدير الاستفهام، ومـن ثـمَّ نتهيَّـأ 

 في الجزء الثاني لدراسةِ مواضع تقدير الاستفهام في القرآن الكريم

 الفرق بين التقدير والحذ  والإضمار-3

افـتراض وجـود تراكيـب لا وجـود لهـا  التقدير مظهر مـن مظـاهر التأويـل؛ وهـو

، يدفعُ إلى افتراضها السياق وتقويم المعنى، أو التزام القواعد النحويـة، وسـواءٌ  فعلال

وقــد يكــون التقــدير بإعــادة تنظــيم . في ذلــك تقــدير جملــة بأســرها أو بعــض أجزائهــا

ا مـن خارجهـا، ولكنـّه يُقيمُهـا علـى مُ  قتمـى الجملة، فهو في الظاهر لم يفترض ألفاظل

والتقدير خلاف الأصل، . القاعدة، فصار التقدير يشمل ما له وجودٌ، وما لا وجود له

أولـى مـن التقـدير؛ إلا  -ما أمكن  -ولذلك كان تفسير المعنى بدون اللجوء للتقدير 

 إذا دلَّ عليه الدليل

، فهـو في هـذا يلتقـي مـع  والحذفُ افتراض وجود ما لا وجود  له في ألفاظِ الـنصِّ

بْك النصِّ الموجود، ا لتقدير، ولكنّه يفترق عنه في أنَّ التقدير قد يكون اكتفاءل بإعادة س 

 فالتقدير أعمك من الحذف. أو افتراض إعادة صياغة المفردات

ويـرى الـبعض أنّـه لا فـرق بـين الحـذف . نـوعٌ مـن التقـدير –والإضمار؛ كذلك 

، ولكـنَّ النحـاة  والإضمار؛ لأنَّ في كـل  منهمـا تقـدير مـا لا وجـود لـه في ظـاهر الـنصِّ

قُون بينهما بأنَّ في الصيغة  ما يـدل علـى الممـمر، أمـا في حالـة  -حال الإضمار  –يُفرِّ

الحذف فلا يشترط أن يوجد في الصيغة ما يدل على المحـذوف؛ بـل يمكـن أن يفهـم 

 من السياق وحده

ــاحثين ــاء والب ــارة العلم ــة في عب ــب المصــطلحات الثلاث ــد تتعاق ــإنْ أردتَّ وق ، ف

ه في مجملـه مـن بـاب  التدقيق فربَّما كان أحدها أصلح مـن غيـره في موضـع مـا، ولكنّـَ

ّ الذي لا يمرك 
 التسامح اللفظي

                                                 
ــي (871-875/ 5)البرهــان في علــوم القــرآن : ينظــر (8) -800ص)، والحــذف والتقــدير في النحــو العرب

. علي أبي المكارم؛ للدكتور (082
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؛ في عنـوان البحـث؛ (التقـدير)وعليه؛ فقد سار هذا البحث على استخدام تعبيـر 

ا في ثنايا الدراسةِ  ، وأمَّ ة الباحـث، أو ممـا ينقلـه سواء ما كان منها مـن عبـار –لأنَّه أعمك

؛ إن ااء الله –عن غيره  ا من هذا التداخلِ، والأمر مُقارب   فقد تجدُ أثرل

 الاستفها  وتقديره في القرآن الكريم-2

. حقيقة الاستفهام هي طلبُ الفهم والإفهام، وتحصيلُ علمِ ما لا علم  للسائل به

عان  مجازية؛ كالإنكار والتقريـر فإن استفهم العالمُ خرج الاستفهام عن حقيقته إلى م

ب والتحميض والنهي  وغير ذلك...والتوبيخ والعتاب والتعجك

ـربينِ  ر تقدير الاسـتفهام علـى أحـد ض  إضـمار جملـة الاسـتفهام : الأوّل: ويُتصوَّ

م عنه، والثاني: كاملةل   إضمار أداة الاستفهام فقط: أداة الاستفهام، والمستفه 

 [6-2: الطارق] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ : ىفمن الأوّل قوله تعال

افقِ  »: قال أبو السعود اء د  ر  كأنه قدَّ ا عن استفهام  مُ استئنافٌ وقع جوابل : خُلقِ  منِ مَّ

 .ق  من ماء  ذِي دفق  لِ خُ  :فقيل   ؟ممَّ خلق   :قيل  

مـع  ،ة أنه جواب الاستفهام المـذكوروظاهر كلام بعض الأجلَّ » :وقال الألوسي

 هُ لُـعْ وج   ،المراد أنـه علـى صـورة الجـواب وكأنَّ  ،سامحةوفيه مُ  ،(ينظر)ـالجار ب تعلق

 .«رٌ ظ  ن له ن  عند م   بشيء   ليس -( ينظر)على أنه مقطوع عن  - ا له حقيقةل جوابل 

ره البيانيكون قبل الاستئناف البياني، وهو الاستئناف الـذي  ومنه السؤال الذي يقدِّ

ابية بين الجملة المسـتأن فةِ والجملـةِ التـي قبلهـا، مـع وجـود تنقطع بسببه الصلة الإعر

من الجملة الثانية جوابلـا عـن  -غالبلا  –الصلة المعنوية بينهما، فيُقدّرون رابطلا يجعل 

 سؤال ناائ  من معنى الجملة الأولى

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ : فمن ذلك ما قيـل عنـد تفسـير قولـه تعـالى

                                                 
، والبرهـان في علـوم (06-05/ 8)، ومغنـي اللبيـب (28-22ص)بديع القرآن لابن أبي الإصبع : ينظر (8)

(. 8720-8728/ 2)، والإتقان في علوم القرآن (116-155/ 0)القرآن 

(.818/ 0)تفسير أبي السعود  (0)

(.07/ 52)تفسير الألوسي  (5)

 (.502/ 1)، والنحو الوافي (282/ 0)مغني اللبيب : ينظر (1)
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فـــإن »: قـــال الزمخشـــري[. 1: يوســـف] چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ليس بتكرار، إنما هو كلام مستأنف على تقدير : قلتُ  ؟(رأيتُ )ما معنى تكرار : قلت  

ې ى ى چ  :قـال لـه عنـد قولـه - عليه السـلام -كأن يعقوب  ؛ا لهسؤال وقع جوابل 

 .«چئو ئو ئۇ چ  :فقال ؛ عن حال رؤيتهاسائلال  ؟هاكيف رأيت   چئا ئا

ــد تفســير قولــه تعــالى ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو  چ: وعن

فإن »: ؛ قال[05: التوبة] چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ضُـوا): قلت   مـا بـالهم اسـتأذنوا وهـم : هـو اسـتئناف، كأنـه قيـل: مـا موقعـه؟ قلـتُ  (ر 

 .«رضوا بالدناءة والمعة والانتظام في جملة الخوالف: أغنياء؟ فقيل

ا من القرآن، وليس من  مقصود البحث استقصاؤها، والأمثلة على هذا كثيرة جدًّ

 مُستقل  
 
 وهي حقيقةٌ ببحث بلاغي

ر فيه حذف الاسـتفهام ا يُتصوَّ حـذفُ الأداة، وإبقـاء الكـلام : والمرب الثاني مـِمَّ

ّ أو المجازيِّ 
 على إرادة الاستفهام الحقيقي

ا به بإحـدى أدواتـه؛ وهـي : ويقع الاستفهام في القرآن الكريم في كلِّ ذلك مصرّحل

ن، وأيّ، وكم، وكيف، وأين، وأنّى، ومتى، وأيّانالهمز  ة، وهل، وما، وم 

ت الهمزة من بينها  منهـا   بعـدة أحكـام، –لكونهـا أصـل أدوات الاسـتفهام  -وقد خُصَّ

؛ نذكره في النقاط التاليةجواز حذفها  ، وهو ما ذهب إليه أكثر النحْويين، على تفصيل 

 حُكم حذ  همزة الاستفها -1

قيـق أنَّ المـذهب المختـار عنـد جمهـور النحـويين هـو جـواز حـذف همــزة التح

 
ٌّ
الحـرف لـيس  حـذفُ »: ، قال ابن جنـيمن الكلام الاستفهام إذا دلَّ عليها دليلٌ لفظي

ما قام زيد، : ك إذا قلتعن الفعل وفاعله، ألا ترى أنَّ  الحرف نائبٌ  ؛ وذلك أنَّ بقياس  

، وكمـا نابـت الهمـزة وهـل (أ سـتثني)عن  (إلا)، كما نابت (أ نفي)عن  (ما)فقد نابت 

                                                 
(.111/ 0)تفسير الزمخشري  (8)

(.528/ 0)تفسير الزمخشري  (0)

 (.80/ 8)، ومغني اللبيب (852ص )رصف المباني : ينظر (5)
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 ، ونحو ذلك(أ عطف)، وكما نابت حروف العطف عن (أ ستفهم)عن 

ا، واختصـار المختصـر إجحـافٌ   فلو ذهبت  تحذف الحرف لكان ذلـك اختصـارل

 .«ه؛ لقوة الدلالة عليهفي بعض الأحوال حذفُ  التوجه إليه جاز   ه إذا صحَّ إلا أنَّ  ؛به

قون من النكحـاة، فأجـازوا حـذف همـزة الاسـتفهام بشـرطِ وجـود وبه قال  ا لمحقِّ

وسيأتي ما يدلك على ذلك مـن كلامهـم في . قرينة دالّة على همزة الاستفهام المحذوفة

 ثنايا الكلام عن القرائن

 قرائن حذ  همزة الاستفها -4

ـا؛ يمكـن حصـر قـرائن تقـدير همـزة الاسـتفهام  بتتبكع كلام النحاة تأصيلال وتطبيقل

 عندهم في الأنواع الآتية، على خلاف بينهم في بعمها

 المتّصلة المعادلة( أ )قرينة ( أ

مُتَّصـلة ومُنقطعـة، والمتصـلة هـي العاطفـة أو المعادلـة، : على وجهين( أمْ )تأتي 

يت مُتصــلة؛ لأنَّ مــا بعــدها مــع مــا قبلهــا لا يســتغني أحــدهما عــن الآخــر، ولا  وسُــمِّ

وأما المنقطعة؛ فمـا بعـدها . بأحدهما دون الآخر؛ بل هما كلامٌ واحدٌ  تحصل الفائدة

يت منقطعة  منقطعٌ عما قبلها، ولذلك سمِّ

( أم)وقد ذهب جمهور النحاةِ إلى جواز حذف همزة الاستفهام إذا دلَّـت عليهـا 

 المعادلة؛ نحو قول الأخطل

ذّبتْك  عينُك  أمْ رأيت  بواسـط   ــ **   ك  ــس الظّ ل  ؟غ  ــالال ــاب خي ــن الرّب  لامِ م
  

. حـذف الألـفالاسـتفهام ويُ  (ك  تْ ب  ذ  ك  )ـفي الشعر أن يريد بويجوز »: قال سيبويه

 قال التميمي، وهو الأسود بن يعفر

                                                 
، والبرهـان (071-075/ 0)الخصـائص : ، وينظر(28/ 8)المحتسب في تبيين وجوه اواذ القراءات  (8)

(.070/ 5)في علوم القرآن 

 (.00-09/ 2)، والمقاصد الشافية (892-879ص )، ورصف المباني (058-052/ 8)المقرب : ينظر  (0)

-815، 802/ 8) المغنـي، واـرأ اـواهد (012ص)الأخطـل البيت من اواهد الكتـاب، وهـو في ديـوان  (5)

811.)

 (.57ص)، وديوان الأسود بن يعفر (859/ 8)، وارأ أبيات المغني (898/ 0)الكامل : ينظر (1)
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مْرُك  ما أدري وإن كنتُ داريلا ع   **   ل 

 

يْثُ  ـــر؟ اُـــع  يْثُ بـــن منِق   بـــن ســـهم  أمْ اُـــع 
  

 وقال عمر بن أبي ربيعة

مْ  ع   ** رُك  ما أدري وإنْ كُنتُ داريلال 

  

؟ ـــيْن  الجمـــر  أمْ بثمـــان  م   «بســـبع  ر 

فحـذفا  أبسـبع؟: وأراد عمـر بـن أبـي ربيعـة أاعيثُ بن سـهم؟: أراد الأسود 

( أم)فالمختار أنَّ حـذف ها مُطَّـرد إذا كـان بعـدها . عليها(( أم)همزة الاستفهام؛ لدلالة 

ا ونث االمعادلة لكثرته نظمل  رل

 المنقطعة( أ )تقدير همزة الاستفها  في ( ب

المنقطعة الذي لا يفارقها هو الإضـراب، ثـم تـارةل تتجـرّد لمضـراب ( أم)معنى 

ر بـ(بل)فتكون بمعنى  ، فتُقدَّ ّ
ن معه الاستفهام الإنكاري أو الطلبي ( بـل)، وتارة تتممَّ

 الاستفهاموهمزة 

ا فهـي  غيـر( أمْ )فإن وقعت »: قال ابن مالك ـا ولا تقـديرل مسـبوقة بـالهمزة لا لفظل

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ : منقطعـــــة؛ كقولـــــه تعـــــالى

، وكـذا إن كانـت مسـبوقة بـالهمزة ولـيس في الكـلام معنـى [5-0: السجدة] چٺ

ـــــــــالى( أيّ ) ـــــــــه تع ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى چ: كقول

ــراف] چی یی ی ئج ئح ئم ئى ــن [. 802: الأع ــة م ــد في المنقطع ولا ب

ا معنى  .«الإضراب، والأكثر اقتماؤها مع الإضراب استفهامل

ـا( بـل)والبصريون يقدّرونها بـ رها قـوم بــوهمـزة الاسـتفهام مُطلقل ( بـل)، وقـدَّ

                                                 
 (.58/ 8)، وارأ اواهد المغني (020ص)ديوان عمر ابن أبي ربيعة  (8)

 (.872-871/ 5)الكتاب  (0)

، وارأ المفصل لابن (127-126/ 8)، وأمالي ابن الشجري (502ص)المفصل للزمخشري : ينظر (5)

، واـرأ (852ص )، ورصـف المبـاني (8081/ 5)، وارأ الكافية الشافية (822-821/ 2)يعيش 

/ 5)، وتوضــيح المقاصــد والمســالك (52ص)، والجنــى الــداني (577ص)النــاظم علــى الألفيــة ابــن 

8225-8221.) 

(.8080/ 5)ارأ الكافية الشافية  (1)

 (.829/ 5)حكى ابن الشجري إجماعهم على ذلك في أماليه  (2)
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ا، ويردك على الأول دخولها علـى الاسـتفهام نحـو قولـه ک ک گ چ : وحدها مُطلقل

ــــه[86: الرعــــد]، چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڻ ۀ ۀ ہ چ  :، وقول

وهــو فصــيح كثيــر، ولا [ 91: النمــل] چھ ھ ے ے ہ ہ ہ ھ ھ 

علـى مـن  ردٌّ  ففيـه .امعنـى، وأنـه قليـل جـدًّ  التفات لمن زعم أنه من الجمع بـين أداتيْ

ها بـ  والهمزة في كل موضع (بل)قدرَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ : ويــــردك علــــى الثــــاني مثــــل قولــــه تعــــالى

ـــ[09: ص] چڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  رت ب ــدِّ ــو قُ ــل)، فل وحــدها ( ب

 لا
ك
 نقلب المعنى، وأُثبت المنفي

ر بـ ( بل)وحدها في مواضع، وهو قليل، وبـ( بل)لذا؛ فإنَّ أعدل القول فيها أن تقدَّ

د بـين احتمـال أي  مـن التقـديرين في  وهمزة الاستفهام في مواضع، وهو الأكثر، وتتردَّ

 مواضع أخرى

كثيـرٌ مـنهم يقـدرونها المنقطعة في القرآن، و( أم)وجمهور المفسّرين على وقوع 

ـــ ــل)ب ــرازي ( ب ــة وال ــن عطي ــك ذهــب الزمخشــري واب ــى ذل ــزة الاســتفهام، وإل وهم

والقرطبي وابن جـزي وأبـو حيـان والسـمين الحلبـي وأبـو السـعود والآلوسـي وابـن 

 عااور، وغيرهم في مواضع كثيرة من تفاسيرهم؛ تربو على الحصر

ا، منهـا مـا قُطـِع المنقطعة في القرآن الكريم في أ( أم)وقد جاءت  كثر مـن ثمـانين موضـعل

وليس من مقصودنا في هـذا . فيه بكونها منقطعة، ومنها ما تردّدوا فيه بين الانقطاع والاتصال

 البحث استقصاء تلك المواضع؛ فقد كفتنا الدراسات السابقة ذلك

ر فيه الاستفها ( ج  قرينة الدةول في حيِّز استفهاٍ  متسلِّط على ما قدِّ

ــأن يكــون معنــى وأ كثــر مــا يكــون ذلــك في الجمــل الشــرطية ومــا في حُكمهــا، ب

                                                 
 (.026-022ص)، والجنى الداني (829-827/ 5)أمالي ابن الشجري : ينظر (8)

(.886-888/ 2)لمقاصد الشافية ا: ينظر (0)

، وأساليب الإضراب والاسـتدراك في القـرآن (180-506/ 8)دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ينظر( 5)

 (.050-817ص)الكريم 
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الاستفهام عن الجواب، ولكنَّه يدخل على الشرطِ؛ لأنَّ للاسـتفهام موقـع الصـدارة، 

، ونحـوه قولـه : ومثاله أإذا أتيتك  تكرمني؟ فأنت تستفهم عـن إكرامـه لا عـن مجيئـك 

فتقـدير [ 51: الأنبياء] چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئېچ : تعالى

؟ أفهـم: الكلام وإنمـا سـاغ ذلـك لتسـلكط الاسـتفهام علـى معنـى ! الخالـدون إن مـِتَّ

 الجملة كلّها

قرينة القراءة الأةرى( د

اتفق جمهور الأصوليين والمفسرين على أنَّ حمل الكلام على التأسـيس أولـى 

ـت ب إلى إرادة التأكيد إلا أن ي  ر حملُ المعنـى علـى من حمله على التأكيد، ولا يُذه  عذَّ

 التأسيس

ـى ولا  والأصــل في علاقــة القــراءات القرآنيــة ببعمــها أنَّهــا غيــر مُتدافعــة معنلـ

متعارضة، ولا يُمكن أن يقع هذا النوع من الخلاف في حرف  واحد  من القرآن الكريم 

قُرئ على وجهين أو أكثر، فوقوعه في قراءتين كوقوعه في مواضـع مختلفـة مـن قـراءة 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ : ؛ لقولـه تعـالىواحدة، وهـذا مُحـال

 [90 :النساء] چڎ ڈ

هن في توجيـه القـراءات الـواردة في  ل مـا ينصـرف إليـه الـذِّ وعليه؛ فإنَّ التأكيـد أوَّ

حرف  من حروف القرآنِ، فإذا أمكن الحمل على التأسيس كان أوْلـى مهمـا أضـافت 

ا لا ومع ذلك؛ تبقى كـلك . يتعارض مع معنى القراءة الأولى القراءة الثانية معنلى جديدل

قراءة مؤكّدةل لأختهـا؛ بحيـث يمكـن الجمـع بينهمـا بوجـه  مـن الوجـوهِ، ويبقـى لهـذا 

 الوجه التفسيريّ حظكه من الاحتمال والقبول

وصدور الكلام مرةل واحدةل من مُتكلِّم  واحد  يبعدُ حملُه علـى ضِـدّين في الوقـت 

                                                 
(.857ص)الصاحبي في اللغة : ينظر( 8)

ــال( 0)  /6)، والــدر المصــون (890/ 9)، (95/ 1)، (591/ 8)البحــر المحــيط : ينظــر علــى ســبيل المث

، و التحريـر والتنـوير (812/ 5)، (71/ 5)، وتفسـير ابـن عرفـة (505/ 6)، وتفسـير ابـن كثيـر (157

(08 /61.)
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بار والاستفهام، فإذا أتيت  تردك أحدهما إلى الآخر كان تقـدير الاسـتفهام نفسه؛ كالإخ

فيما ظاهره الإخبار أقوم  من تقدير الإخبار فيما ظاهره الاستفهام؛ على أنَّ للاستفهام 

م  ـب والتعجيــب والــتهكك ـه البلاغيــة  المتعــددة؛ مثـل الإنكــار والتــوبيخ والتعجك أغراض 

 إلخ..والتحميض

، فقرأه بعمهم بالاستفهام، وبعمهم بالإخبـار، فـإن  فإن اختلف القرّاء في حرف 

زِم  أن يُجمع بين القراءتين بوجه  ما، وإن كان حكايةل عن جماعة   ا ل  كان المتكلِّم واحدل

جاز  أن ينطق  بعمُهم بقول  وبعمـهم بقـول آخـر ممـا لا يتعـارضُ معنـاه ولا يتـدافعُ، 

ا، فأُثبتِتْ جُملةُ قولهم وخلاصتُ  ، ويصحك حينهـا أن يكـون الكـلك مـرادل
ه بأكثر من قراءة 

 وأن يُحمل الكلام على التأسيس من هذا الوجه

 چژ ژ ڑچ : إخـوة يوسـف في قوله تعالى حكايةل عن : وللتوضيح

؛ قرأها ابن كثير  بالإخبارِ، وقرأها الجماعة بالاستفهام، ومُـؤدَّى قـراءة [02: يوسف]

قــرائن دالــة علــى ذلــك، وقــراءة  عرفتــه لـِــما اتَّمــح لهــم مــنالإخبــار أنهــم جزمــوا بم

ـق  ا علـى الحقيقـة، ولـم يكـن بعـدُ قـد تحقَّ الاستفهام يحتمل فيهـا أن يكـون اسـتفهامل

ـه  ، وهـذا ظـاهره التعـارض، فـالتخريج القريـب أن تُوجَّ عندهم كونُـه أخـاهم يوسـف 

ا علــى ســبيل قــراءةُ ابــن كثيــر بتقــدير همــزة الاســتفهام، والظــاهر أن يكــون ا ســتفهامل

ــان ــق القراءت ــة، فتتف ــقَّ المعرف ــوه ح ــد عرف ــانوا ق ــتعظام، وإن ك ــتغراب والاس . الاس

ــال ــا آخــر، فيق ــلَّ : ويحتمــلُ الجمــعُ وجهل ــالوه خــبرل لع وبعمــهم  ،ابعــض الإخــوة ق

 ا، فجاءت القراءتان كذلكاستفهامل 

ه قرينـةل علـى والحاصل أنَّ اختلاف القراءات بالإخبار والاستفهام يمكن اعتبـار

ــا بــين القــراءتين وإن أمكــن حمــل قــراءة . تقــدير الاســتفهام في قــراءة الإخبــار؛ جمعل

الإخبــار علــى معنــى جديــد  لا يتعــارض مــع قــراءة الاســتفهام، ولا يلــزم منــه تقــدير 

الاستفهام؛ كان الحمل على التأسيس أ وْلى؛ ولكن تبقى قراءة الاستفهام قرينـةل علـى 

ا في قراءة الإخبارجواز القول بأنَّ الا رل ا مُقدَّ  ستفهام قد يكون مُرادل

                                                 
(.256ص)إبراز المعاني من حرز الأماني : أاار إلى هذا المعنى العلّامة أبو اامة؛ ينظر( 8)
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 القرينة المعنوية( ـه

وقع الخلاف في حكم حذف همزة الاسـتفهام اكتفـاءل بالقرينـة المعنويـة، فأجـاز 

ا إذا كان في الكلام مـا يـدلك علـى إرادة الاسـتفهام، وهـو ظـاهر  الأخفش حذفها مُطلقل

ولي وابــن عصـفور وابــن مالـك وابــن هشــام اختيـار ابــن جنـي وابــن الشـجري والبــاق

 وغيرهم، وهو الذي تشهدُ له الشواهد الكثيرة

 ت همزة الاستفهام نحو قولهف  ذِ وحُ » :قول ابن جني

ــر   معش ــا لا ك  ــيهم آمنل  **   فأصــبحتُ ف

 

ـــرْ؟: أتـــوني وقـــالوا  مـــن ربيعـــة  أو مُم 

يت ؟ربيعة نْ مِ أ   :يريد     وقال الكُم 

رِبْتُ وم ا إلى البِ ط  بُ ا اوقل  **   يض أطر 

 

ـــبُ؟ ـــي، وذو الشـــيبِ يلع ـــا من عِبل  !ولا ل 

 ومنه قول ابن أبى ربيعة !؟أو  ذو الشيب يلعب: أراد   

ا ــرل ــتُ ب هْ ــا؟ قل ــالوا تُحبكه ــمَّ ق  **   ثُ

 

ــــى والــــتراب ص  ــــرِ والح  طْ د  الق  ــــد   ع 

يت الذي قبله يدلّ عليه وهـو لأنّ الب ؟أتحبها: أظهرُ الأمرين فيه أن يكون أراد   

 قوله

هـــاة ت هـــاد ى  **   أ بْرزُوهـــا مثـــل  الم 

 

مْـــــس  كواعـــــب  أتْـــــراب  بـــــين خ 

 .«وقد كثرت. ولهذا ونحوه نظائر  

( أو)المعادلـة إلا في البيـت الأول؛ قامـت ( أم)وليس فيما استشهد به ابـن جنـي 

                                                 
(.808ص)، واعر الخوارج (97/ 7)الكامل : البيت لعمران بن حطان، ينظر( 8)

اـرأ : هو الكُميت بن زيد الأسـدي، والبيـت مطلـع إحـدى الهااـميات؛ يمـدأ بهـا أهـل البيـت؛ ينظـر( 0)

(.582- 585/ 1)، وخزانة الأدب (51/ 8)اواهد المغني 

بــاب؟": مــن قصــيدة مطلعهــا( 5) تــول  أخــت  الرَّ الــديوان : ينظــر "قــال لــي صــاحبي لــيعلم مــا بــي أتحــبك الق 

 (.50/ 8)وارأ اواهد المغني ، (870-879/ 0)، والكامل (52ص)

 :ترتيب هذه الأبيات في المصادر، ورواية الكامل اختلف( 1)

 بين خمس كواعب  أتراب   ** أبرزوها مثل المهاة تهادى 

 .في أديم الخدّين ماء ُ الشباب ** اـــي مكنونةٌ تحير منهـــوه

ا ـثم قالوا تحبها؟ قل    .عدد النجم والحصى والتراب**  ت بهرل

 (.098/ 0)الخصائص ( 2)
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يْن الأخيري. مقامها  ن معنويةٌ وإنَّما القرينة في الشاهِد 

 وقال ابن مالك

ــــزةُ إنْ  ــــقط تِ الهم ــــا أُسْ  **   ورُبَّم

 

ـــا المعنـــى بحـــذفهِا أُمـِــنْ  ف   كـــان خ 

أجاز الأخفـش حـذف همـزة الاسـتفهام في الاختيـار، وإن لـم »: وقال في الشرأ  

، [00: الشـعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ چ : وجعل من ذلك قوله تعالى، (أم)يكن بعدها 

 ومنه قول الشاعر

ــــــرام  وأ نْ 
أ  الكِ أُ أنْ أُرْز  ــــــر   **   أ ف

 

ـــــــــــب لال  ـــــــــــا نُ صائصل ا ا  وْدل ث  ذ   أُور 

 وقول الآخر  

بُ ط رِبْـتُ ومــا اــوقلا إلــى البـِـ  **  يض أطــر 

 

عِبلا مني، وذو الشـيبِ يلعـبُ؟  !ولا ل 

أ ؟ وأراد في الثاني: أراد في الأول   ذُو الشيب يلعب؟: أأفرأ أن أُرْز   أ و 

لجبريـل عليـه  لاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش قـولُ رسـول الله وأقوى ا

 وإن زنى وإن سرق: وإن زنى وإن سرق؟ قال: السلام

 .«أراد أو إن زني وإن سرق؟ لأنه من هذا التقدير

؛ نذكر منها وهناك اواهدُ أخرى لحذف همزة الاستفهام من الحديث النبويّ 

                                                 
 (. 210)الألفية البيت ( 8)

ه: هو حمرمي بن عامر، وللأبيات قصةٌ ( 0)  إخوة حمرمي  ماتوا كلهم، وكانوا عشرة، فقال ابن عمِّ
قـد : أنَّ

/ 5)في البيـان والتبيـين : يُنظـر. فرِأ حمرميّ بأكل الميراث، فردَّ عليه بأبيـات مـن جُملتهـا هـذا البيـت

وْد(. 67/ 8)وأمـالي القـالي ( 020ص)والمراثي للمـبرد ، والتعازي (806 القليـل مـن الإبـل، : والـذَّ

صـغار الأجسـام الحقيـرة، وهـي مـن : والشصائص جمع اصـوص وهـي الناقـة القليلـة اللـبن، والنكب ـل

 .الأضداد

م قريبلا( 5) يت بن زيد الأسديّ، تقدَّ  .هو الكُم 

(.01أ)، ومسلم (8057أ)أخرجه البحاري في مواضع من صحيحه؛ منها ( 1)

-12ص)رصف المباني في اـرأ حـروف المعـاني : وانظر(. 8087-8086/ 5)ارأ الكافية الشافية ( 2)

(.290/ 0)، وهمع الهوامع (02-80/ 8)، ومغني اللبيب (16

المذهب المختار أنَّ الحـديث النبـوي يُستشـهدُ بـه في إثبـات مسـائل اللغـة في جميـع مسـتوياتها؛ بـبعض ( 6)

موابطِ المذكورة في مظانِّها من المقالات والكتب والبحوث التي عالجتْ هـذه المسـألة؛ ينظـر علـى ال

؛ (892-866ص)، والاستشـهاد بالحـديث في اللغـة (50-51ص)الحـديث الشـريف : سبيل المثـال

= 
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ولا : قـالوا« منهـا في هـذه في أيـام أفمـل   ما العمـلُ »: نبي قول ال: على سبيل المثال

 .«خاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيءولا الجهاد، إلا رجل خرج يُ »: الجهاد؟ قال

 ذلك مسِـتفهمٌ  قائل   ولا الجهاد؟ لأنّ أ   ولا الجهادوالأصل في »: قال ابن مالك

وإن زنـى ) سوغه في قول النبـي كما  ؛همزةـغ حذف ال، فظهور المعنى سوَّ رٌ لا مخبِ 

  .«إن زنى وإن سرق؟ أو  : فإن أصله فيه( إن سرق

علـى أهلـي  ، وقعـتُ هلكـتُ : فقال النبي  أتى رجلٌ : ، قالهريرة  وعن أبي

: قـال« فصم اـهرين متتـابعين»: ليس لي، قال: قال« رقبة أعتقْ »:  في رممان، قال

 ر  لا أجد، فأتي بع  : الق« افأطعم ستين مسكينل »: لا أستطيع، قال
أيـن »: فقـال فيه تمرٌ  ق 

 !أفقـر منـا بيـت   هـا أهـلُ يْ ت  والله مـا بـين لاب   ؟علـى أفقـر منـي: قال« بها قْ تصدّ  ؟السائل

 .«افأنتم إذل »: حتى بدت نواجذه، قال فمحك النبي 

أأتوضأ مـن لحـوم الغـنم؟ :  سأل رسول الله رجلال  أنَّ   عن جابر بن سمرةو

ـ إن»: قال : أتوضـأ مـن لحـوم الإبـل؟ قـال :قـال« أائت فتوضأ، وإن اـئت فـلا توضَّ

أصلي : قال« نعم»: ي في مرابض الغنم؟ قالصلّ أُ : قال« فتوضأ من لحوم الإبل ؛نعم»

 أأتوضأ؟، أأصلِّي؟: يعني. «لا»: في مبارك الإبل؟ قال

ال الله إذا مات ولد العبد ق»: قال أن رسول الله  عن أبي موسى الأاعري و

 قبمـتم ولـد عبـدي؟»: نعـم، فيقـول: فيقولـون «قبمتم ولد عبدي؟»: لملائكته» 

مــاذا قــال »: نعــم، فيقــول: فيقولــون «قبمــتم ثمــرة فــؤاده؟»: نعــم، فيقــول: فيقولــون

                                                 
= 

دراسات في العربية وتاريخها، والحـديث الشـريف : لممام محمد الخمر حسين؛ مطبوع ضمن كتاب

محمد ضـاري حمـادي، وموقـف النحـاة مـن الاستشـهاد بالحـديث .اسات اللغوية والنحْوية؛ دفي الدر

خديجــة الحــديثي، والحــديث النبــوي في النحــو العربــي، الســير الحثيــث إلــى الاستشــهاد .الشــريف؛ د

.بالحديث؛ كلاهما للدكتور محمود فجال

 (.060أ )أخرجه البخاري في صحيحه ( 8)

(.877ص)اواهد التوضيح ( 0)

 (.6297أ)أخرجه البخاري في صحيحه ( 5)

 (.562)أخرجه مسلم في صحيحه ( 1)
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ا في الجنة وسموه بيت ابنوا لعبدي بيتل »: واسترجع، فيقول دك  حمِ : فيقولون «عبدي؟

 أقبمتم؟: يعني. «الحمد

عر، والشواهد التي سُقنا بعمها من الحديث فهذه  الشواهد التي ذكروها من الشِّ

ا؛ تدلك على جواز حذف همزة الاستفهام  النبوي الشريف وغيرها مما تركناه اختصارل

 . إذا كان في الكلام ما يدلك على إرادة الاستفهام

هام وخــالف أبــو جعفــر النحــاس، وتعقّــب الأخفــش  في قولــه بــأنَّ همــزة الاســتف

ــه  ــة مــن قول ؛ [00: الشــعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ: تعــالىمحذوف

لأن ألـف الاسـتفهام  ؛وهـذا لا يجـوز: قال أبـو جعفـر؛ !(أوتلك نعمة؟: )على معنى

 ،فيجـوز حـذفها في الشـعر« أم»، إلّا أن يكون في الكلام حالوحذفها مُ  ،ىحدث معنل تُ 

يجـوز حـذف ألـف : قـال ،ا قالـه الفـراءا إلّا ايئل ولا أعلم بين النحويين في هذا اختلافل 

  ؟أترى :بمعنى ؟اا منطلقل ترى زيدل : الاستفهام في أفعال الشكّ وحكى
ّ
وكـان علـي

 .«إنّما أخذه من ألفاظ العامة: بن سليمان يقول في مثل هذا

ن وافقه، ولعلَّ  وفي الشواهد التي ذكرناها قبلُ ردٌّ على ما ذهب إليه أبو جعفر وم 

ما يشـهدُ لدلالـة التنغـيم علـى إرادة الاسـتفهام، ( إنما أخذه من ألفاظ العامة)في قوله 

ة التخفّـف مـن القـرائن، فـاكتفوا بـالتنغيم عـن التصـريح بالعامـل،  فكلام العامّـة مظنّـَ

ـه، ولا اـكَّ أنَّ العامـة في زمـان الأخفـش لـم  رون ما يسـمعون بنصِّ والرواة إنما يُصوِّ

، ولم يخترعوه، فلم تزل اللغة موضـوعةل للبيـان، والبيـان كمـا ي سبقُِوا إلى هذا التنغيم

ف  ل ك  قناع المعنى، وهت ك الحجاب  دون »:يقول الجاح  ش  اسم جامعٌ لكلّ ايء  ك 

ا مـا كـان ذلـك  الممير، حتى يفمي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنلـ

لغايـة التـي إليهـا يجـري القائـل البيانُ، ومن أيّ جنس كان الدليل؛ لأنَّ مدار الأمـر وا

والسامع، إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي ايء  بلغت  الإفهام وأوضحت  عن المعنـى؛ 

                                                 
ــه الترمــذي ( 8) ــنن أخرج ــارك في الزهــد (8208)في الس ــن حبــان في صــحيحه (07/ 0)، وابــن المب ، واب

نه الألباني في الصحيحة ( 0019)  (.8129)وحسَّ

 (.70/ 2)معاني القرآن : ، وانظر(808/ 5)إعراب القرآن ( 0)
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 «فذلك هو البيان في ذلك الموضع

ـــا في نحـــو هـــذا مقـــام القرينـــةِ، وبـــه يُـــؤمن  ـــل أنَّ التنغـــيم لـــم يـــزلْ قائمل  فتحصَّ

 لبس المعنى

 قرينة التنغيم( و

لإطار الصوتي الذي تُقال به الجملة في السـياقِ، فـالتنغيم الـذي تـأتي التنغيمُ هو ا

عليه الجملة الاسـتفهامية يختلـف عـن التنغـيم الـذي تـأتي عليـه الجملـة التعجبيَّـة أو 

ـد؛ إلـى غيـر  د يختلـف عـن تنغـيم الخـبر المؤكَّ الجملة الخبرية، وتنغيم الخبر الـمُجرَّ

 ذلك من أغراض الكلام

لكلام يقوم بوظيفـة الترقـيم في الكتابـة؛ غيـر أنَّ التنغـيم أوضـح مـن والتنغيم في ا

وربمـا كـان ذلـك؛ لأنَّ مـا يسـتعمله . الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة

التنغــيم مــن نغمــات أكثــر ممــا يســتعمله الترقــيم مــن علامــات؛ كالنقطــة والفاصــلة 

 والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر

ك التنغــيم  قرينــةل يجــوز معهــا حــذف همــزة الاســتفهام؛ فقــالوقــ
: د عــدَّ الســهيلي

تْ لاحتـاج المخاط ـب إلـى » الحروف أدلةٌ على معان  في نفـس المـتكلم، فلـو أُضـمِر 

ـا في نفـس مُكلِّمـه، وحُكـم حـروف العطـف في هـذا حكـم حـروف  وحي  يُسفِر به عمَّ

للهـم إلا أنَّ حـروف الاسـتفهام قـد النفي والتوكيـد والتمنـي والترجـي وغيـر ذلـك؛ ا

 .«يسوغ إضمارُها في بعض المواطن؛ لأن للمستفهمِ هيئةل تخالف هيئة المخبر

 هي ما اصـطلح عليـه الـدرس الصـوتي 
ّ
وهيئة المستفهِم التي أاار إليها السهيلي

 الحديث بمصطلح التنغيم

ــاوُل النَّســفي  ــة الأ] چڄ ڄ ڄچ : لتفســير قــول الله تعــالىوعنــد تن نعــام؛ ثلاث

 :أو المــراد ،هــذا ربــي في زعمكــم :أي قــال لهــم»: ال؛ قــ[79، 77، 76: مواضــع

                                                 
 (.8/62)البيان والتبيين ( 8)

(.006ص )اللغة العربية معناها ومبناها : يُنظر( 0)

 (.027ص)نتائج الفكر في النحو ( 5)
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والعـرب تكتفـى عـن حـرف الاسـتفهام بنغمـة  .ا عليهمبهم وإنكارل  استهزاءل  !؟أهذا

 «الصوت

وعدَّ الدكتور أحمد مختار عمر ملاحظـة الجانـب الصـوتي الـذي قـد يـؤثر علـى 

: مـن ضـروريات فهـم المعنـى، وضـرب مـثلال بقولـه تعـالى كالنبر والتنغـيم؛المعنى؛ 

ــة[72: يوســف] چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ ــلا اــكَّ أن تنغــيم جمل : ، ف

بنغمـة التقريـر  چژ ژ ڑ ڑ ک کچ: بنغمة الاستفهام وجملة چڈ ڈ چ

 سيقرب معنى الآيات إلى الأذهان ويكشف عن مممونها

اختاراهما؛ لاعتبارات تُـذكر في للمثالين اللذين  وقد لا يُوافقان على تخريجهما

ا في فهـم  -بإذن الله  –ثنايا البحث  ا أو عـدمل ولكنَّ المقصود إيماأ أثر التنغيم وجـودل

 معنى الكلام

؛ لأنَّ التنغـيم قـام مقـام  
ّ
وإنما كثـر حـذف همـزة الاسـتفهام في الحـوار المحكـي

لال عن دلالة السـياق، فيحصـل القرينة اللفظية، فعُلمِ أنَّ مراد المتكلِّمِ الاستفهامُ، فم

نُ بـه  من إضافة القرينة المعنويـة إلـى قرينـة التنغـيم مـا يُسـتغنى بـه عـن ذكرهـا، ويُـؤم 

 . اللبسُ بحذفها

وحكايــة الحــوارِ مــن مظــانِّ حــذف الاســتفهام؛ إذ إنَّ الحــاكي الـــمُبين  عــادةل مــا 

ـن صـدرت منـه ، فـإن كـان الحـوار يُحاكي انفعالاتِ المتخاطبين فيؤديها كما أدّاهـا م 

ا برمــوز الكتابــة كــان مظنَّــة هــذا النــوع مــن الحــذف، ولــذا رأينــا المحــاورات  رل مُصــوَّ

في الأحاديث النبوية؛ يكثر فيها حـذف همـزة الاسـتفهام؛ لأنَّ  –وإنْ كتابةل  –المحكية

ا من الرواة  كانوا يتحرّون  ه -ديانةل وصيانةل  -كثيرل  نقل الكلام بنصِّ

م من بينها بأنَّه لا أثر له في النصِّ المكتوب، ولا يُمكـن تتبكعُـه بسـند  وينفرد التنغي

صحيح، فلا يمكن الاستشـهاد بـه علـى إثبـات مواضـع تقـدير الاسـتفهام في القـرآن، 

ــة  ــه بنغم ــن  قراءت ــرآن حسُ ــن الق رٌ في موضــع  م ــدَّ ح أنَّ الاســتفهام مق ــرجَّ ولكــن إذا ت

                                                 
 (.286/ 8)تفسير النسفي  (8)

(.85ص)علم الدلالة : ينظر (0)
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 تفهام كان ذلك آكدالاستفهام، فإن تعيَّن فيه تقدير الاس

ومن تمام المهـارة بـالقرآن الكـريم إتقـان هـذا البـاب مـن التجويـد؛ قـال الإمـام 

 فهــو الــذي لا يقــف علــى حقيقتــه إلا [ اللحــن]وأمّــا »(: 260ت )الهمــذاني 
ك
الخفــي

أحـدهما لا تعـرف كيفيتـه ولا : نحارير القـرّاء ومشـاهير العلمـاء، وهـو علـى ضـربين

افهة وبالأخـذ مـن أفـواه أولـي المـبط والدرايـة وذلـك نحـو تدرك حقيقته إلا بالمشـ

ات وحدود الممالات والملطفات والمشـعبات والمختلسـات، والفـرق  مقادير المدَّ

بين النفي والإثبـات والخـبر والاسـتفهام، والإظهـار والإدغـام، والحـذف والإتمـام، 

وم والإامام، إلى ما سوى ذلك من الأسرار التي لا تتقيَّد  بالخطِّ واللطائف التي والرَّ

 «لا تؤخذ إلا من أهل الإتقان والمبط

، فيـه إاـارة واضـحة «والفرق بين النفي والإثبـات والخـبر والاسـتفهام»: فقوله

، وإنَّما تؤخذ بالمشـافهة عـن  ها من الظواهر التي لا تتقيَّد بالخطِّ إلى التنغيم، وقد عدَّ

دين الـمُع تهـا ( الأسرار)والتعبير بـ. ربينأهل الإتقان والمبط من المجوِّ إيماءٌ إلـى دقَّ

ـن يتعـاطى الإقـراء  وخفائها، وصعوبة إدارك العوامّ لها، بل ربَّما خفيت على بعض م 

 والتجويد

ولا اكَّ أنَّ تحرير مواضع إضمار الاسـتفهام في القـرآن الكـريم تُخـرج القـارئ 

ـل قـول من مغبَّة ارتكاب لحن  قد تبطل به الصلاة علـى مـذهب ب عـض الفقهـاء؛ وتأمَّ

 
ّ
ا تبطـل بـه الصـلاة؛ قـال(هـ686ت )برهان الدين ابن مازة الحنفي : ؛ أثناء كلامه عمَّ

ٿ ٿ چ  :ا من كلمة بكلمة أخرى بأن قرأحرفل [ القارئ أثناء الصلاةأي ]إذا وصل »

ــاك)، ووصــل كــاف [2: الفاتحــة] چٿ ٿ  ــون  (إي ــد)بن ــرأ(نعب ڎ چ  :، أو ق

 :، أو(الكـوثر)بـألف  (إنـا أعطينـاك)ووصل كاف  ،[8: الكوثر] چڎ ڈ 

فعلى قـول  ؛ووصل الباء بالعين أو ما أابه ذلك [7: الفاتحة] چڦ ڦ ڦ چ 

عسـى  ئالقـار لأنَّ  ؛لا تفسد صـلاته :ه، وعلى قول العامةتفسد صلاتُ  :بعض العلماء

                                                 
 (.057ص )التمهيد في معرفة التجويد  (8)
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راعينـا  ما لانقطاع النفس أو غيـره، فلـوإلا يجد بُدّال عن الوقف في مثل هذا الموضع، 

إذا علـم : ، فقـالواذلك يقع الناس في الحرج، وبعض المشايخ ذكروا في ذلك تفصيلال 

 لا تفسـد، وإن كـان في اعتقـاده أنَّ  :القرآن كيف هو إلا أنـه جـرى علـى لسـانه هـذا أنَّ 

 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ  :وعلــى هــذا إذا قــرأ. صــلاتهتفســد  :القــرآن كــذلك

 «بطريق الاستفهام [8: النصر]

ا يـدلك  وبغضِّ  ا فريـدل ا عزيزل النَّظر عن موافقة هذا القول أو مخالفته؛ فإنَّه يبقى نصًّ

سـوا علـى ذلـك  لف، وأنهم لم يكتفوا برصد الظاهرة؛ بـل أسَّ ة ن ظ ر علماء السَّ على دقَّ

ره، فلا ريب  أنَّ فهمهم  الأحكام الفقهيَّة، ومعلومٌ أنَّ الحكم عن الشيءِ فرعٌ عن تصوك

ا سطحيًّا لهذه الظاهرةِ   لم يكن فهمل

 اجتماع قرينتين أو أكثر من القرائن السابقة( ز

ـد القــول بتقـدير الاسـتفهام؛ كــأنْ  قـد تجتمـع قرينتـان أو أكثــر ممـا سـبق، فيتعمَّ

المتصلة على قـراءة وتثبـت في قـراءة أخـرى، فيجتمـع ( أم)تحذف الهمزة المعادلة لـ

 ءة الأخرىالمعادلة، وقرينة القرا( أم)وجود : قرينتان

ا يُجيـد  ث مُبينلـ وقد تتعاضد القرينة اللفظية مع القرينة المعنويـة ويكـون المتحـدِّ

مهارة التلوين الصوتي بتنغيم الاستفهام، فيقطع السـامع بـأنَّ الاسـتفهام مـرادٌ وإن لـم 

أ بأداته  يُصرَّ

*              *              * 
 

 

                                                 
(.552/ 8)المحيط البرهاني في الفقه النعماني  (8)
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 الدراسة التطبيقية: ثانيًا

 ا ثلاثة مباحثوفيه

 ما قيل بتقـدير الاسـتفهام فيمـا دخـل حـرف الاسـتفهام فيـه  :المبحث الأول

:على الشرط وما في معناه، والمستفهم عنه الجواب

 الاستفهام المفرد :المطلب الأول. 

 الاستفهام المكرّر :المطلب الثاني. 

 لإخبـار ما قيـل بتقـدير الاسـتفهام فيـه بقرينـة ورود قراءتـه با :المبحث الثاني

:.وبالاستفهام

 ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة: المطلب الأول.

 الاختلاف فيه بين القراءة المتواترة وقراءة ااذّة كان ما: المطلب الثاني . 

 مــا قيــل بتقــدير الاســتفهام فيــه بدلالــة المعنــى والســياق  :المبحــث الثالــث

 (:القرينة المعنويّة)

 ه في القراءات المتواترةما وقع من :المطلب الأول. 

 ما وقع منه في القراءات الشاذة: المطلب الثاني. 
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 الدراسة التطبيقية: ثانيًا

ا سبق جواز تقدير همزة الاستفهام إذا وُجِد ما يـدلك عليهـا في الكـلام  ل ممَّ تحصَّ

 لفظلا، أو إذا أُمنِ اللبس في المعنى ودلَّ السياق على إرداة الاستفهام

اك ستك قرائن يكفي وجود واحدة منها لتصحيح القـول بتقـدير الاسـتفهام، وهن

ي القــول  بتقــديرها ــد أمــن اللــبس، ويُقــوِّ وهــذه . وقــد يجتمــع أكثــر مــن قرينــة، فيتأكَّ

 القرائن؛ هي

  المعادلة( أم)وجود. 

 رة بـ( أم)تعيكن معنى الاستفهام لـ .وهمزة الاستفهام( بل)المنقطعة المقدَّ

 ــة الــد ــه قرين ر في ــز اســتفهام  هــو في معنــى المتســلِّط علــى مــا قــدِّ خول في حيِّ

 .الاستفهام

 قرينة القراءة الأخرى.

 دلالة المعنى والسياق: القرينة المعنوية. 

 قرينة التنغيم.

ــى  وقــد . في الدراســة التطبيقيــة مــا وقــع مــن ذلــك –إن اــاء الله  –وســوف نتقصَّ

قٌ بما المنقطعة( أم)استبعدنا من الاستقصاء باب  ؛ لأنَّ المقصود الإجمالي منه متحقِّ

المنقطعة فقد وفَّت بها الدراسـات السـابقة، ولا ( أم)سبق بيانه، وأما تفصيل مواضع 

 حاجة  لإطالة البحث بها

ـا غيـر ( أم)وأما المواضع التي قيل بتقدير الاستفهام فيها بقرينة  المتصلة فهي إمَّ

ر صريحة الدلالة؛ إذ اختلف بين كونهـا منقطعـة ، وإما غي(قراءة ااذة)قطعية الثبوت 

ضـمنلا خـلال  –إن اـاء الله  –أو متصلة، وكلكها مما اختلف فيه القرّاء؛ لذا سـنتناولها 

 ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ثبوت قراءته بالإخبار وبالاستفهام: مبحث

ن الاستشهاد به علـى وأما التنغيم، فليس مما يُمكن تتبكعه بسند  صحيح، فلا يمك

ا لنا القول فيه آنفل  إثبات مواضع تقدير الاستفهام في القرآن، كما فصَّ

 وعليه؛ فسوف تنتظم مباحث هذا الجزء من الدراسة تحت العناوين الآتية
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ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخـل حـرف الاسـتفهام فيـه علـى  :المبحث الأول

 الجوابالشرط وما في معناه، والمستفهم عنه 

مــا قيــل بتقــدير الاســتفهام فيــه بقرينــة ثبــوت قراءتــه بالإخبــار  :المبحــث الثــاني

 وبالاستفهام

القرينـة )ما قيل بتقدير الاستفهام فيـه بدلالـة المعنـى والسـياق  :المبحث الثالث

 (المعنويّة

*              *              * 
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 المبحث الأول

حرف الاستفهام فيه على  ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخل

 الشرط وما في معناه، والمستفهم عنه الجواب

 .الاستفهام المفرد: المطلب الأول

إذا دخــل حــرف الاســتفهام علــى جملــة اــرطية فإنَّــه يــدخل علــى الشــرطِ، 

أفهــم : ؛ تقــديرهچئۈ ئې ئې ئېچ : تعــالىقولــه فوالمســتفهمُ عنــه الجــزاء، 

الخلـود دون المـوت، وفي  لحقيقـة واقـع علـىالاستفهام في ا لأنَّ  ؟الخالدون إن متَّ 

ـــه ـــذلك قول ـــوت، وك ـــى الم ـــع عل ـــ  وق ـــاهر اللف چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ: ظ

الاستفهام في الحقيقة واقـع علـى الانقـلاب، وهـو في  ؛[811: آل عمران] چڍ

ـنٌ أ  : نـك تقـولألا ترى أالظاهر واقع على الموت والقتل س  يْـدٌ ح  : ولا تقـول ؟ز 

نٌ  س  يْدٌ أ ح  يْد، ؟أ ز  ئۈ ئې ئې چ  :وقال الله تعـالى والمستفهم عنه حُسْنُ زيد  لا ز 

الاسـتفهام  فهمـزة لأنه جـواب المجـازاة ؛ن  وهُمُ اْلْخالدُِ فأ  ولم يقل ، چئې

أتنْقلبـون علـى  :المعنـىوالجـزاءِ،  دخلت على حرف الشرط ومعناها الـدخول علـى

ــاء  مُ والجــز الشــرط لأنّ ؟ أو قُتــل أعقــابكم إن مــات محمــد   ،ق أحــدهما بــالآخرعلَّ

 معنى الدخول على الجزاءِ  وأنبأت عن ،الاستفهام على الشرط همزةفدخلت 

خوا ـِّبـ، وذلـك أنهـم إنمـا وُ وتأخيرٌ  لف  الاستفهام تقديمٌ وفي »: قال مكي بن أبي طالب

ــقِ لوا علــى الانقــلاب علــى الع  ذِ وعُــ  فيقــع عليــه لفــ  ، فهــم لــم ينكــروا مــوت محمــد نِ يْ ب 

 الاستفهام الذي يدل على التوبيخ، ولا أنكر عليهم ذلك، إنمـا أنكـر علـيهم انقلابهـم، فحـقك 

ئۈ ئې ئې چ الاستفهام الذي للتوبيخ أن يقع على ما أنكر عليهم وهو انقلابهـم، ومثلـه 

وإنما استفهم عـن خلـودهم بعـد مـوت  ،الموت لم يستفهم عن[ 51: الأنبياء] چئې

                                                 
 (.00/ 82)، والتفسير البسيط للواحدي (857ص )الصاحبي في فقه اللغة : ظرين (8)

(.051/ 8)معاني القرآن للأخفش : ينظر (0)

 (.171/ 8)معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر (5)
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أفهـم الخالـدون إن مـت؟ : الاستفهام أن يقع عليهم، فيكـون أيكون أم لا؟ فحقك  :محمد 

ففيـه اتسـاع معـروف في  أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟ :وكذلك هذا حقه

كـل اسـتفهام دخـل علـى حـرف  والأصـل في ذلـك أنَّ . م معنـاهلـِكلام العرب مشهور قـد عُ 

ـ ،الجزاء فالاستفهام في غير موضـعه  يكـون قبـل جـواب الشـرط داخـلال ه أن ه وموضـعُ وحقك

 «على الجواب، فهذا تقديره حيث وقع

 :ومما وقفتُ عليه سوى هاتين الآيتين مما يمكن إلحاقه بالباب؛ أربعة مواضع أخرى

ــه : الموضــع الأول ــالىقول ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے چ  :تع

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

يخ، وقــــد ، والاســــتفهام للتــــوب[97: البقــــرة] چۅ ۅ ۉۉ ې

هـا الـدخول علـى ( كلما)دخلت همزة الاستفهام على  المممنة معنـى الشـرط، وحقك

أســتكبرتم كلمــا : ، وتقــدير الكــلام(اســتكبرتم)الفعــل ( كلمــا)جوابهــا، فالعامــل في 

 أو نحو ذلك !جاءكم رسولٌ؟

: البقرة] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ : قوله تعالى: الموضع الثاني

ـــواب جملـــة [822 ن في چۆ ۈ ۈچ ، والج ، والتـــوبيخ والتقريـــع الممـــمَّ

 الاستفهام واقعٌ على النَّبذ؛ لا على المعاهدة

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي چ : تعـــالىقولــه : الموضــع الثالـــث

علــى  فيــدلك  ،معنــى الشــرط نٌ زمــان ممــمَّ  اســمُ ( امَّ ـلــ)، و[862: آل عمــران] چبج

ئى چ : ملةوجوجود جوابه لوجود ارطه، وهو ملازم الإضافة إلى جملة ارطه

 ...؟أقلـتم حـين أصـابتكم: وتقديره»: قال الزمخشري. هي جوابها في الآية چئي بج 

 «والهمزة للتقرير والتقريع

                                                 
 (.8812/ 0)الهداية إلى بلوغ النهاية  (8)

(.868/ 1)التحرير والتنوير  (0)

(.520/ 8)، وتفسير النسفي (17/ 0)وينظر تفسير البيماوي ، (156/ 8)تفسير الزمخشري  (5)
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 چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ : تعـالىقوله  :الموضع الرابع

وفي »: ، والاستفهام على إيمانهم حين يقـعُ علـيهم العـذابُ، قـال مكـي[28: يونس]

الآن : ذا نزل بكم العذاب، فتؤمنـون ثـم يقـال لكـمأتأمنون إ: ديروالتق ،الكلام حذف

قل : يقول لنبيه عليه السلام»: وقال الواحدي. «آمنتم، وقد كنتم تريدون استعجاله

: وقـال ابـن عااـور. «أثم تؤمنون به بعد أن نزل بكم فلا يقبل مـنكم الإيمـان: لهم

والمسـتفهم عنـه هـو ، ستفهام عن المهلـةثم أإذا ما وقع، وليس المراد الا: والتقدير»

حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب، وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكـار بمعنـى 

فوقع  ،منهم وا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاءدُ ع  التغليط وإفساد رأيهم، فإنهم و  

ـــان أخطـــائهم ـــد  :أي ؛الجـــواب بمجـــاراة ظـــاهر حـــالهم وبي ـــون بالوعـــد عن أتؤمن

 .«؟عهوقو

ر فيه الاستفهام علـى الجـواب، وإن كـان داخـلال علـى  فهذه ستة مواضع مما يقدَّ

 الشرط؛ لأنَّ الشرط والجواب بمثابة ايء  واحد

ا مـا يسـتدلكون  ومما يحسن التنبيه عليه أنَّ العلماء من المفسـرين وغيـرهم؛ كثيـرل

على جواز وما كان من بابه؛  [51: الأنبياء] چئۈ ئې ئې ئېچ: تعالىبقوله 

ـا كانـت  ل لـه قرينـة لفظيـة، وإنمـا هـو ممَّ حذف همزة الاستفهام فيما ليس في المستدَّ

الاســتدلال غيــر دقيــق؛ لأنَّ في الآيــة المســتدلّ بهــا قــام دخــولُ  وهــذا. قرينتُــه معنويــة

فصــار الاســتدلال بهــا كالاســتدلال . الاســتفهام علــى الشــرط مقــام  القرينــة اللفظيــة

المتصـلة؛ علـى جـواز ( أم)فت فيهـا همـزة الاسـتفهام المعادلـة لــبالشواهد التي حُـذِ 

 حذفها بدون قرينة لفظيّة، فهذا مما تنقصه الدقّة، والله أعلم

*              *              * 
 

                                                 
(.5070/ 2)الهداية إلى بلوغ النهاية  (8)

(.528/ 9)تفسير القرطبي : ، وانظر(000/ 88)البسيط للواحديّ  (0)

 (.801/ 88)التحرير والتنوير  (5)
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 الاستفهام الُمكرَّر: المطلب الثاني

اء، وهو أن تد ر مما اختلف فيه القرَّ خل همزة ويُلحق بهذا النوع الاستفهامُ المكرَّ

ا بـالهمزةالاستفهام على  ـا اسـتفهامل ن معنى الشرط، ثمَّ يكون الجـواب أيمل . ما تممَّ

ۇٴ ۋ چ  :قولـه تعــالى :؛ وهــيا مـن تســع سـورأحــد عشـر موضــعل  ة ذلـكجملـو

تج تح تخ چ  :وقولــه تعــالى ،[2:الرعــد] چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ڦ ڄ چ : ، وقولــــه تعــــالى[10: الإســــراء] چتم تى تي ثج ثم ثى 

، [09: الإســـــــراء] چڃ چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

، [90: المؤمنــــون] چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ : وقولــــه تعــــالى

ـــالى ـــه تع ، [67: النمـــل] چژ ڑ ڑ ک ک ک ڈ ڈ ژچ: وقول

ـــــــالى ـــــــه تع  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ: وقول

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ : ، وقوله تعالى[00-09: العنكبوت] چۅ

ــالى، [82: الســجدة] چئۆ ئۆ ــه تع ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ : وقول

تى تي ثج ثم ثى ثي چ : ، وقولــه تعــالى[86-82: الصــافات] چۓ ڭ ڭ ڭ 

-28: الصافات] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ جح جم 

: الواقعـة] چئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی چ : ، وقوله تعالى[25

 چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ : ، وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى[17

اء اختلف ؛التكرير اثنين وعشرين حرفل فتصير بحكم ا[. 88-82: النازعات] في  القـرَّ

 .والاستفهام فيهما ،وعكسه ،الإخبار بالأول منهما والاستفهام في الثاني

ا ما عدا موضـعي  ؛ فـإنَّ المعنـى (النازعـات)و( العنكبـوت)وفي المواضع جميعل

كـاريٌّ أو وهو استفهام إن، هذه المواضعإنما هو عن الثاني في فيها واحدٌ، والاستفهام 

                                                 
 (.008-002/ 8)شر النشر في القراءات الع: ينظر في بيان اختلاف القراء في تلك المواضع (8)
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ٌّ
بي ـار، وإنما تعجك ـ بعثـواأن يُ  أنكـر الكُفَّ ، وأن يُخرجـوا مـن قبـورهم، وأن اا جديـدل خلقل

ا اولم ينكروا أن يكونوا ترابل يحاسبوا،  ن قرأ بالاستفهام في الثـاني ، فم  أو رفاتلا أو عظامل

فهو  ؛فالقصد بالاستفهام الثاني ؛ن قرأ بالاستفهام في الأولوم   ،هو على الأصلففقط 

ر الاستفهام قبل الشـرط ودخـول الجـواب في  مُممرٌ فيه بقرينة المعنى، وبقرينة تصدك

ل  حيِّـزه، وبقرينـة القـراءة الأخـرى، وإنمــا سـاغ ذلـك؛ لأنَّ الاسـتفهام إذا دخــل في أوَّ

 .فهو على التأكيدن قرأ بالاستفهام فيهما وم   .الكلام أحاط بآخره

ۅ ۉ ۉ چ : ؛ لأنَّهم قالوا(النازعات)والعكس من ذلك صحيحٌ في موضع 

ـــات] چې ې ى ى  ې ې ـــار الأول، [88-82: النازع ـــتفهام لإنك ؛ فالاس

، فهـم لا ينكـرون أنهـم  ـا نخـرةل وهو كونهم مردودين في الحـافرة بعـد أن صـاروا عظامل

ـن أخـبر في الأول  ن اسـتفهم في الأول فهـو المقصـود، وم  ا نخرة، فم  سيصيرون عظامل

ن استفهم فيهما دون الثاني فقد  أضمر الاستفهام في الأول، وهي قراءة أبي جعفر، وم 

 .فهو على التأكيد

ـــــــوت ـــــــا موضـــــــع العنكب  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : وأم

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  

؛ فالاسـتفهام في الموضـعين [00-09: العنكبـوت] چۇٴ ۋ ۋ ۅ

ر: وقـد يقـال. أبل ؛ لبيان اناعة ما هم عليه من الفاحشـة في الأول أنَّ مـا هـم  إنـه يُقـرِّ

لمِه لوطٌ  حي  عليه من الفاحشة لم يُسبقوا إليه، وربَّما كان ذلك مما ع  من جهة الـو 

أنَّهم لم يُسبقوا إلى تلك الفاحشة؛ سواءٌ كان المقصود لم يُسـبقوا إلـى فعلهـا أو إلـى 

ب، وقـد أجمعـوا  ن معنى التوبيخ والتعجك علـى المجاهرة بها، وعلى كل  فخبره يتممَّ

ا لأنَّـه . الاستفهام في الثاني ل علـى إرادة الاسـتفهام؛ نظـرل ج قـراءة الخـبر في الأوَّ وتُخـرَّ

ا، علـى جهـة  إنَّ ذلـك صـدر مـن لـوط  : مقالٌ واحـدٌ لا يختلـف؛ إلا أن يُقـال مـرارل

الإخبار في بعـض بلاغـه، وعلـى جهـة الإنكـار في بعمـه، وهـو الأاـبه بحـال الأنبيـاء 

                                                 
ل ة (501-505/ 8)إعراب القـراءات السـبع وعللهـا : ينظر (8) نْــج  -572ص)، وحجـة القـراءات لابـن ز 

(.122/ 8)، وتفسير ابن جزي (08-02/ 0)، والكشف عن وجوه القراءات السبع (570
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ــا، هــذا الــذين يتخوّلــون أقــ وامهم بالموعظــة والــبلاغ، فحكــى القــرآنُ الحــالين جميعل

. وجهٌ آخر نفيسٌ مـن وجـوه حمـل اخـتلاف القـراءات علـى التأسـيس محتمل، وهو

 . والله أعلم

ر مثالٌ لما اجتمع له أكثر من قرينـة، ففيـه قرينـة  وهذا النوع من الاستفهام المكرَّ

 .عنى الجملة، وفيه قرينة القراءة الأخرىالدخول في حيِّز الاستفهام المتسلِّط على م

*              *              * 
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 المبحث الثاني

ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ورود قراءته بالإخبار 

 وبالاستفهام

من أوجه الخلاف بين القرّاء أن يُقـرأ حـرفٌ بالإخبـار في قـراءة، وبالاسـتفهام في 

: ما كان الاختلاف فيه بين القـرّاء العشـرة، والثـاني: لالأوَّ : أخرى، وهو على ضربين

 ما كان الاختلاف فيه بين القراءات المتواترة وقراءة ااذة

 وفيما يأتي نعقد لكلّ ضرب  منهما مطلبلا

 :ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة: الأوَّل المطلب

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چ: قوله تعالى: الموضع الأول

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

 [75-70:آل عمران] چک ک

بهمزة واحدة؛ على الخبر؛ إلا ابن كثير؛ فإنـه قـرأه  چ ڃ چ چ چقرأ الجمهور 

بهمزتين علـى الاسـتفهام، وهـو في تسـهيل الهمـزة الثانيـة علـى أصـله مـن غيـر فصـل 

 بألف  

ا، ولقـد وهذه الآية من مُ »: الواحديوكما يقول  شكلات القرآن، وأصعبه تفسيرل

رد في الآيـة مـن تدبَّرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآيـة، فلـم أجـدْ قـولال يطَّـ

 «أولها إلى آخرها مع بيان المعنى، وصحة النظم

ـفٌ علـى الانطـلاق مـ ولعلَّ التوفيق  إلى مراد الله  ن أنَّ إحـدى مـن الآيـة متوقِّ

ــرة للأخــرى ا كــان يمكــن حمــل قــراءة الجمهــور علــى إضــمار . القــراءتين مُفسِّ ولـــمَّ

الاستفهام، ولا يُمكن تخريج الاستفهام في قراءة ابن كثير علـى الخـبر؛ كـان الأقـرب 

                                                 
 (.092-091/ 8)النشر في القراءات العشر  (8)

(.520/ 2)التفسير البسيط  (0)
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أ بــه في قــراءة ابــن كثيــر   –إن اــاء الله  –للصــواب  أن يُفــترض أنَّ الاســتفهام الـــمُصرَّ

رٌ في قرا  ءة الجمهورمُمم 

ا ممـا قالـه المفسّـرون في  وإرادة الاستفهام بقرينة القراءة الثابتة لابـن كثيـر، يـردك كثيـرل

وبناءل على هذا يكون كلام اليهـود قـد . الآية؛ لتستقيم على معنى واحد  ينسجم مع السياق

ا  ، ثـــمَّ أمــر الله  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: انتهــى إلـــى قــولهم نبيـــه أن يقـــول رادًّ

ا علـيكم يـا چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ :عليهم ، فهـو لـيس حكـرل ، يهدي م ن يشاءُ إلـى الحـقِّ

 . أهل الكتاب، وإن ادّعيتم أنكّم أولياء الله وأحباؤه
ّ
؛ بـأنَّ وقد يكون المراد طمأنة النبـي

هم عن الإيمان، وقولهم لهم هم أ تباع  ؛ كـلك ذلـك لـن چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: صدَّ

 ن كتب له الإيمان منهم؛ فإنَّ الهدى هدى اللهبإيمان م   يمنع تحقكق إرادة الله 

ا، وما خطَّطوا من المكر ا عليهم ما قالوا آنفل ا لهم مستنكرل أأن يؤتى : ثم قال موبِّخل

! أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عنـد ربكـم قلـتُم مـا قلـتمُ، ومكـرتم مـا مكـرتم؟

مثل ما آتاكم من الـوحي  -د يا معشر اليهو -سواكم  أبسبب أن آتى الُله : والمعنى

ا  ـرتم واسـعل ا، وحجَّ ل هم يحاجّونكم بهذا الوحي؛ قُلتم ما قلـتُم حسـدل ع  والنبوة، وأن ج 

قل إنَّ الفمل بيـد الله يؤتيـه مـن يشـاء، وهـو سـبحانه يخـتصك بـه مـن ! من فمل الله؟

 عباده من يشاء

؛ فقـال وهذا بنحو ما ذهب إليه ابن عطية على أحد الأقوال التي ذكرها : احتمالال

هـو  ؛إلى آخر الآية... چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ :الكلام من قوله: وقال قتادة والربيع»

 ، چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: أن يقولـه للطائفـة التـي قالـت ر بـه محمـد مـِمما أُ 

أ نْ  :، وتقدير الخبر المحذوفوتتفق مع هذا القول قراءة ابن كثير بالاستفهام والمدّ 

دٌ مثِْل  م وكُمْ  :، ويكـون قولـها أُوتيِتُمْ، حسدتم وكفرتميُؤْتى أ ح   محمـولال  أ وْ يُحـاجك

أ وْ ! لأن يـؤتى أحـد مثـل مـا أوتيـتم؟ ؛أتحسدون أو تكفـرون: كأنه قال ؛على المعنى

وكُمْ على ما أوتوه فإنه وأما على قراءة غير ابـن كثيـر بغيـر  .يغلبونكم بالحجة ميُحاجك

قرير بغيـر حـرف اسـتفهام، وذلـك هـو الظـاهر مـن المد، فيحتمل أن يكون بمعنى الت

ا مثــل نبــيكم ا مثــل كتــابكم وبعـث نبيًّــيقــول لمــا أنــزل الله كتابلـ: فإنــه قـال ،لفـ  قتــادة
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 ؟حسدتموهم على ذلك

ر فيـه  وعليه؛ فإنَّ قراءة الجمهور في هذه الآية مما يقـوى فيـه القـول بأنَّـه ممـا قُـدِّ

المنسـوبة لابـن كثيـر  مـن العشـرة وغيـره مـن غيـر  الاستفهام، بقرينة القراءة الأخـرى

 والله أعلم. العشرة، وبقرينة السياق

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ : قولـه تعـالى: الموضع الثـاني

 چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو

 [98-92: الأعراف]

بهمــزة واحــدة علــى الخــبر،  چۉ ې چقــرأ نــافع وأبــو جعفــر وحفــص 

 .معنى ذلك كله واحـد وهـو الاسـتفهام: قيل. ستفهاموالباقون بهمزتين على الا

ـالبيان في صيغة الخـبر قـد يكـون : وقيل إلـى الشـيء المنكـر بهمـزة الإنكـار في  اراجعل

ــم يحســن إدخــال الاســتفهام تفســيرل و ،چۆ ۆچ ا للفاحشــة المــذكورة، فل

التــوبيخ،   فيا مســتعملال ويجــوز اعتبــاره خــبرل .لأنــه يقطــع مــا بعــده ممــا قبلــه ؛عليــه

علـى صـيغة و. ولدلالة ما قبلها عليها ،ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت للتخفيف

ا إنكاريًّا ؛ يكونالاستفهام ، وبه يعرف بيان المنكر، وتكريره المفيد للمبالغـة استفهامل

 .في الإنكار فالقراءتان مستويتان ،في التقريع والتوبيخ

ا باجتمـاع الاسـتفهامين، كمـا قـال  إنما استُغني عن الهمزة: وقال بعمهم تشـبيهل

 : الشاعر

 لعمرك ما أدري وإن كنت داريلا بسبع رمين الجمر أم بثمان؟

                                                 
 (.05/ 5)تفسير الثعلبي : ، وانظر(126/ 8)ير ابن عطية تفس (8)

(.090/ 8)النشر في القراءات العشر  (0)

(. 252/ 8)تفسير السمرقندي : ينظر (5)

 (.025/ 5)، وتفسير الشوكاني (016-012/ 7)تفسير القرطبي : ينظر (1)

(.058/ 9)، والتحرير والتنوير (025/ 0)تفسير الشوكاني : ينظر (2)

-168/ 0)، وكشــف المشــكلات للبــاقولي (805-800/ 8)إعــراب القــراءات لابــن خالويــه : ينظــر (6)

160.) 
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ــة  ــه؛ كدلال ف ذ  ــن ح  ــراءة م ــاني في ق ــى الث ــة الاســتفهام الأوّل عل ( أم)فجعــل دلال

 .المعادلة على حذف همزة الاستفهام

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ : قولـه تعـالى: الموضـع الثالـث

 [881-885: الأعراف] چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

على الإخبار، والبـاقون  چڻ ۀ ۀ چقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وحفص 

 على الاستفهام

لا : كأنهم قالوا: وإثبات الأجر العظيم وإيجابهفالإخبار على جهة الثقة منهم به، 

ا إن كـانوا هـم الغـا. بد لنا مـن أجـر  .علـى الإخبـار لبين؛فهـم يقطعـون بـأنَّ لهـم أجـرل

ا)وتنكير   للتعظيم( أجرل

؛ بقرينة إيجابـه لهـم ويجوز أن تكون قراءة الخبر على حذف همزة الاستفهام

والاستفهام أحسن في هذا »: قال الواحدي. ، وبقرينة القراءة الأخرى الثابتة(نعم)بـ

اأن لهـم بـولـيس يقطعـون  ،عـن الأجـر يسـألونالموضع؛ لأنهـم  ويقـوي ذلـك  .أجـرل

ـن قـرءوا وحجـة  (.الشـعراء)موضـع سـورة في  على الهمز للاستفهام القرّاء إجماع م 

ا مـا ذلك من اللف ، وكثيـرل  واحذف همولكنَّ  ؛همزة الاستفهام على الإخبار أنهم أرادوا

 «حذف همزة الاستفهام من اللف ، وهي ثابتة في المعنىتُ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ : تعـالىقولـه : الموضع الرابع والخـامس والسـاد 

ـــالى[805: الأعـــراف] چٺ ٺ ـــه تع : طـــه] چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ : ، وقول

                                                 
 (.090/ 8)النشر في القراءات العشر  (8)

، والتحريـر والتنــوير (850/ 0)، وتفســير الزمخشـري (90/ 1)معـاني القــرآن وإعرابـه للزجـاج : ينظـر (0)

(0 /16.) 

، والبحـر (007/ 8)، وتفسـير ابـن جـزي (159/ 0)ير ابـن عطيـة ، وتفس(66-62/ 1)الحجة : ينظر (5)

(.020/ 5)، وتفسير أبي السعود (850/ 2)المحيط 

(.16/ 0)التحرير والتنوير : ينظر (1)

، والحجـة لابـن خالويـه (022/ 8)إعراب القراءات لابن خالويـه : ، وينظر(072/ 0)التفسير البسيط  (2)

 (.66-62/ 1)، والحجة للفارسي (868ص)
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 [10: الشعراء] چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ: ، وقوله تعالى[78

يس وورش من بعض طرقـه،  چڀ چقرأ بعض القراء  بالإخبار كحفص  ورُو 

هما أنَّـه والقراءتان بمعنى واحد  على الاستفهام، فحاصـل وقرأ بعمهم بالاستفهام

تكون همزة الاستفهام محذوفة و يوبِّخهم ويقرّعهم ويُنكر عليهم إيمانهم بموسى

ا والتهديــد مجــازل والتـوبيخ والاســتفهام لمنكــار  .ع  دبـِومــا ذلــك بِ مـن قــراءة الإخبـار 

لظهور أنه لا يقصد حقيقـة الاسـتفهام  ؛امستعمل كذلك أيمل  ا، والإخبارركبل  مُ مرسلال 

 حوا بذلك وعلموهالمخاطبين صرَّ  لأنَّ  ؛خبارولا حقيقة الإ

ــــابع ــــه  :الموضــــع الس ــــالىقول ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ چ : تع

 [98: يونس] چڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ـحرُ : )قرأه أبو عمرو وأبو جعفر بالاستفهام ، والبـاقون بهمـزة وصـل علـى (ءالسِّ

 الخبر

ا، وإنما هو على جهة التو بيخ والتحقير من اـأن مـا ولم يسألهم موسى استفهامل

فأضافت قراءة الاستفهام إلى قراءة الخبر أنَّ (. ڤ ڤ ڦ: )جاءوا به، بدليل قوله

نلا اأن  ما جاءوا به، وهو الأقرب، وإلا فهُـم لـم يُنكـروا  ا مُهوِّ موسى قال ما قال موبِّخل

ـحر، لـ م أنَّ ما جـاءوا بـه سـحرٌ، وأنهـم ليسـوا بسـحرة؛ بـل هـم معروفـون بصـنعة السِّ

حر، بل كانت موضع تفاخر بيـنهم،  ا غير السِّ ونها اسمل يكونوا يستترون منها، ولا يُسمك

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ : ينسبون أربابها إلى العلم؛ بدليل قول الملأ

ــــالوا[880-888: الأعــــراف] چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ی ی چ : ، وق

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : ، وقـــول فرعـــون[57: الشـــعراء] چی ی 

                                                 
 (.097/ 8)انظر تفصيل اختلاف القراء في هذه الأحرف في النشر  (8)

، وتفسـير أبـي السـعود (097/ 0)، والتفسـير البسـيط للواحـدي (212/ 8)تفسـبير السـمرقندي : ينظر (0)

(5 /068.) 

 (.25/ 0)التحرير والتنوير : ينظر (5)

(.001-005/ 8)النشر في القراءات العشر  (1)
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على سـبيل  –مثلال  –موسى مُخبرلا فما أتى بجديد، كما تقولُ  ، فلو قاله[70: يونس]

ن يمارس الكتابة ـا. ما تفعله كتابـةٌ : الخبر لم  مـا تفعلُـه الكتابـةُ، : ولـو أنَّـك قلت ـه مُعلمِل

ى الكتابةِ  هل هي هذا الفعل الذي يفعله أم غيره، أو أنَّك تريـد : فكأنَّه نازعك  في مُسمَّ

بل  أن يكون الكاتب على الحقيقة وما دون كتابته فليست بكتابة  أنَّه من إتقانه للكتابة

وهذا وقع  من فرعون وملئـه حـين ادَّعـوا أنَّ مـا جـاء بـه موسـى سـحرٌ . إذا قورنت بها

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ى ى ئا ئا ئەچ : فقـــــــــــالوا

ا[77-76: يونس] چئې  مـا جئـتم أنـتم بـه هـو : ، فكأنَّ موسى يقول لهم موبِّخل

االسحر ولي  س ما جئتُ أنا به سحرل

ـن هـو   ؛ فكأنَّه كان يجهلُ هذه الحقيقة وهو م  ا استفهام  مُستعلمِ  ولو قاله مُستفهِمل

ج ذلك في صـورة الخـبر  ا، سواء خرَّ رل ا مُحقِّ بالنكبوة والوحيِ، فلم ي بق إلا أنَّه قاله موبِّخل

لأقـرب أنَّ موسـى قالـه ولمـا كـان ا. أو الاستفهام، فعادت القراءاتان إلى معنى واحد  

لا يختلـف؛  مرة واحدة في حال  واحدة ، وأنَّ القرآن حكاية لكلامه، وأنَّ كـلام الله 

ق بعمــه ــا؛ فقــد عــادت قــراءة الخــبر إلــى معنــى الاســتفهام التــوبيخي  بــل يُصــدِّ بعمل

  والله أعلم. التحقيري

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ چ : تعالىقوله : الموضع الثامن

 [02: يوسف] چگ گ ڳ ڳ

ابـن كثيـر وأبـو جعفـر، والبـاقون : علـى الخـبر چڭ ۇ چقرأه بهمزة واحـدة 

 قراءة الخبر على إرادة الاستفهام: وقيلبهمزتين على الاستفهام

ومُؤدَّى قراءة الإخبار أنهم جزموا بمعرفته لما اتَّمـح لهـم مـن قـرائن دالـة علـى 

ا على الحقيقة، ولـم يكـن بعـدُ ذلك، وقراءة الاستفهام يحتمل فيها أن يك ون استفهامل

ق عندهم، وتكون قراءة ابن كثير علـى حـذف همـزة الاسـتفهام، ويحتمـل أن  قد تحقَّ

                                                 
 (.090/ 8) القراءات العشر النشر في (8)

/ 5)، وتفسير ابن عطيـة (220/ 0)، وتفسير الزمخشري (055/ 80)التفسير البسيط للواحدي : ينظر (0)

(.026/ 0)، وتفسير القرطبي (077
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ــوه حــقَّ  ــد عرف ا علــى ســبيل الاســتغراب والاســتعظام، وإن كــانوا ق يكــون اســتفهامل

ا، فجــاءت القراءتــان وبعمــهم اســتفهامل  ،ابعــض الإخــوة قــالوه خـبرل ولعــلَّ المعرفـة، 

 ذلكك

 ،قـــرئ بالاســـتفهام والخـــبر، فـــالخبر علـــى أنهـــم عرفـــوه»: وقـــول ابـــن جـــزي

؛ وإن كان ظاهره التعارض؛ لأن «والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه

ــوه  ــأنَّ بعمــهم تيقن ــه ب ــا أن يتوهمــوه؛ فيُوجَّ ــوه وإم ــا أن يتيقن ــدافعان فإم الحــالين مت

ا عـن المتيقنـين مـن أنـه يوسـف، وبعمهم توهمـوه، فيكـون الإخبـار وا لجـزم صـادرل

ا عن الآخرين ويكون الاستفهام وهذا وجه نفـيس في كـلِّ مـا يمكـن أن يقـاس . صادرل

 والله أعلم. عليه، وهو من صور التأسيس

إنَّ تيقـنهم مـن كونـه يوسـف نقلهـم إلـى الاسـتفهام : وقد يقال في هـذا الموضـع

ب لـما صا دوا عليه قبل ذلك الدالّ على الاستعظام والتعجك ر إليه حاله، ولأنهم قد تردَّ

 وهُم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم، ويكتم في نفسه

 [66: مريم] چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ  :قوله تعالى: الموضع التاسع

 علـى الخـبر الصـوري چ ٿ ٿۋ  چقرأ ابن ذكوان بخُلْف  عنه بهمـزة واحـدة 

 الاستبعادي د الاستفهاموالقراءتان معناهما واحدٌ؛ يفي

ج قراءة الإخبـار علـى أنَّ هـذا القـول صـدر مـن منكـري البعـث علـى سـبيل  وقد تُـخرَّ

ــب والاســتبعاد، وقــراءة  م والســخرية؛ بلفــ  الخــبر، فقــراءة الاســتفهام أفــادت التعجك الــتهكك

نت  ــك  -الخــبر تمــمَّ ــوق ذل ــوال  -ف ــاختلاف أح ــف ب ــذا مختل م، وه ــتهكك الســخرية وال

رين للبعث؛ إذ ليسوا سواءل في مدى تكذيبهم، فبعمهم يجزم بالتكـذيب، وبعمـهم في المنك

للجـنس؛ علـى الـراجح، والمقصـود بعـض الجـنس وهــم ( الإنسـان)اـك  منـه، والـلام في 

                                                 
(.256ص)إبراز المعاني من حرز الأماني : ينظر (8)

 (.502/ 8)تفسير ابن جزي  (0)

 .(129/ 1)تفسير ابن كثير : ينظر (5)

(.090/ 8)النشر في القراءات العشر : ينظر للتفصيل (1)
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ـار مــنهم ، فاختلفــت أحـوالهم، وعلــى هــذا يمكـن حمــل معنــى قـراءة الإخبــار علــى الكفَّ

ا من دقائق مسالك. التأسيس ؛ فـالقول بتقـدير الاسـتفهام في . التأسيس وهذا أيمل وعلى كـل 

 والله أعلم. وتكون القراءتان بمعنلى. قراءة الخبر قول قويٌّ معتبرٌ

 [825: الصافات] چی ی ئج ئح چ : قوله تعالى: الموضع العاشر

 ئ بهــابوصــل الهمــزة علــى لفــ  الخــبر فيبتــد چ یے  چرأ أبــو جعفــر قــ

؛ كقـراءة أبـي جعفـر، أو قطعهـا علـى لفـ  لهافي وصـلـف عـن ورش واختُ . مكسـورة

 .الاستفهام؛ كقراءة الجمهور

ـا مـن الله  علـى  والسؤال في قراءة الاستفهام للتوبيخ والتقريع والاستنكار؛ إمَّ

وْدٌ إلى السياق؛ أي أصطفى البنـات : واستفتهم: هؤلاء الكاذبين المفترين، وإمّا هو ع 

 !على البنين؟

ن تكــون علــى اطّــراأ همــزة الاســتفهام وإرادة معناهــا؛ ووجــه قــراءة الوصــل أ

هــوا الاســتفهام إلــى والعــرب إذا وجَّ فتكــون بمعنــى قــراءة القطــع علــى الاســتفهام، 

سـتفهم بهـا، ستفهم بهـا، ولا يُ ا، يُ ا وطرحوها أحيانل ثبتوا ألف الاستفهام أحيانل أالتوبيخ 

 .ة الخبر بقرينة قراءة الاستفهامفالاستفهام مُراد في قراء. والمعنى في الحالين واحد

غ ذلك : وقال جماعة  چپ ڀ ڀ ڀ چ : في قولـه تعـالى( أم)وجود إنَّما سوَّ

منقطعـــة ( أم)والأظهـــر أنَّ . معادلـــة( أم)، فكـــأنهم جعلـــوا [826: الصـــافات]

، (اصـطفى)لمضراب الانتقالي، وليست المعادلة، فـلا تصـلح قرينـة لحـذف همـزة 

. بل ألكم سلطانٌ مبين؟ كما بيَّنا ذلك من قبلُ إجمالال : ى الراجحوإن كان تقديرها عل

 .والله أعلم

هـت كـذلك؛ بإضـمار القـول أي اصـطفى : وإنهـم لكـاذبون في قـولهم: وقد وُجِّ

                                                 
 (.86/ 1)، وتفسير البيماوي (02/ 1)، والمحرر الوجيز (58/ 5)تفسير الزمخشري : ينظر (8)

(.072/ 0)النشر في القراءات العشر : ينظر (0)

(.610/ 80)، وتفسير الطبري (501/ 0)معاني القرآن للفراء : ينظر (5)

 (.172/ 1)، وفتح القدير للشوكاني (80/ 2)تفسير البيماوي : ينظر (1)
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اصـطفى البنـات : ليقولون ولد الله: وتفسيرٌ له؛ أي( ولد الله)، أو هو بدل من البنات

 . على البنين

ــه تعــالى: الموضــع الحــادي عشــر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ : قول

 [65: ص] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

على ( اتخذناهم)ف بوصل همز ل  وخ   وحمزة والكسائي أبو عمرو ويعقوبقرأ 

 .وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام ،بكسر الهمزة والابتداءُ  ،الخبر

فُ وتوبيخ النَّف س وتأنيبها على السخرية من وهو من الاستفهام الذي معناه الأ س 

. هؤلاء الرجال الذين كانوا يعـدّونهم مـن الأاـرار، فهـو يجـوز بالاسـتفهام وبطرحـه

ا، وتخرجـه العرب تستفهم فيه أحيانلـ كل استفهام كان بمعنى التعجب والتوبيخ فإنَّ و

 . اعلى وجه الخبر أحيانل 

علــى معنــى الخــبر  وغيرهمــا قــراءة الإخبار،وأنهــاواختــار أبــو عبيــد والفارســي 

ٻ ٻ ٻ ٻ  چ: أنّ الاســتفهام متقــدم في قولــه: حقيقــةل؛ وذلــك مــن جهتــين؛ إحــداهما

: الأخرىالجهة و(. رجالال )صفة لـ( اتخذناهم سخريًّا)، وعليه؛ تكون جملة  چپ

ا، فكيــف ون في اتخــاذهم المــؤمنين في الــدّنيا ســخريًّ المشــركين لــم يكونــوا يشــكك  أنَّ 

كما في ( بل)منقطعة بمعنى ( أم)وعلى هذا التأويل تكون  ؟لوهمِ يستفهمون عمّا قد ع  

عديلة ( أم)أو تكون . [20:الزخرف] چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ  :قوله تعالى

ر؛ تقديره ويجـوز أن تكـون ؟ أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار: لاستفهام مُمم 

: ز أن يكون التقديرويجو . چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ: في قولهالاستفهامية  (ما)ـمعادلة ل

                                                 
(.80/ 2)، وتفسير البيماوي (878/ 9)تفسير الثعلبي : ينظر (8)

 (.078/ 0)النشر في القراءات العشر : ينظر (0)

 (.857/ 02)، وتفسير الطبري (188/ 0)معاني القرآن للفراء  (5)

/ 1)، وتفســير الســمعاني (082/ 9)، والكشــف والبيــان (95-90/ 6)الحجــة للقــراء الســبعة : ينظــر (1)

 (72/ 1)، وتفسير البغوي (128

 (.6098/ 82)، والهداية إلى بلوغ النهاية (95/ 6)الحجة للقراء السبعة : ينظر (2)
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أبصـارنا كانـت  وأنَّ  ،منهم، أم الازدراء بهم والتحقيـر السخرية :الفعلين فعلنا بهم يك أ

: ا على أنفسهم، وعن الحسنعلى معنى إنكار الأمرين جميعل  ؟تعلو عنهم وتقتحمهم

 .ا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهمكل ذلك قد فعلوا، اتخذوهم سخريًّ 

ٺ ): في قولـه (أم)ليعـادل  ؛اللف  لا علـى المعنـىقال هو على  قطع الهمزةومن 

؛ لأنهـــا علــى لفـــ  (أم)، أو يكــون علــى التقريـــر، وعودلــت بـــ(ٺ ٺ ٺ

ٺ ٺ ٿ چ  في نحـو قولـه تعـالى( أم)الاستفهام، كما عودلت الهمـزة بــ

ــــافقون] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا في [ 6: المن ــــتفهامل ــــن اس ــــم يك وإن ل

 .المعنى

ـدان ( أم)ل بأنَّ وعلى القو ر  فيجتمـع قرينتـان تُعمِّ متصلة معادلة لاسـتفهام مقـدَّ

 . المعادلة، والقراءة الأخرى بالاستفهام( أم)وجود : تقدير الاستفهام

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ چ : تعــالىقولــه : الموضــع الثــاني عشــر

 [11: فصلت] چۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

مزة واحـدة علـى به چۅڀ چ قرأ قنبل وهشام ورويس باختلاف عنهم 

 .الخبر، والباقون بهمزتين على الاستفهام

  أكتـابٌ  ؟نفهمهـا نت آياتـه بالعربيـة حتـىيّ هلا بُ : ومعناه على الاستفهام
ٌّ
 أعجمـي

  ورسولٌ 
ٌّ
فلـو أنزلـه أعجميًّـا علـى رسـول وهذا استفهام علـى وجـه الإنكـار،  !؟عربي

 لاستنكروا أن يكون
 
لُ أعجميًّا و عربي   .اعليه عربيًّ  لُ المنز  المنز 

لـولا : قالـت قـريش: سعيد بـن جبيـر، قـال رُوي عنما ت قراءة الإخبار بهجِّ ووُ 

. اا وبعمـها عربيًّـبعـض آياتـه أعجميًّـ كـون  يا حتّـى ا وعربيًّـأنزل هذا القرآن أعجميًّ 

                                                 
(.825/ 1)تفسير الزمخشري  (8)

 (.72/ 1)تفسير البغوي : ينظر (0)

 (.95/ 6)الحجة للقراء السبعة  (5)

 (.092/ 8)النشر في القراءات العشر  :ينظر (1)

 (.009/ 9)تفسير الثعلبي  (2)
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هـلا كـان نـزل بعمُـه أعجميًّـا لإفهـام : يعني على فرض نزوله أعجميًّا لقالـت قـريش

 !ه عربيًّا لإفهامنا؟العجم، وبعمُ 

 )ولا يتوافق هذا التوجيه مع رفع : قلتُ 
ٌّ
 وعربي

ٌّ
، إلا علـى تـأويلات  متعسـفة، (أعجمي

أن  -والله أعلـم  –وإنمـا الوجـه . وكان حقّهمـا أن تكونـا منصـوبتين علـى التمييـز أو الحـال

ـب، ومـا تُحمل  قراءة الإخبار على إضمار الاستفهام؛ لأنَّ غرض الكلام الاستنكار وال تعجك

ا م مرارل  .كان كذلك ف طرْأُ الهمزة وإثباتها فيه كلاهما جائزٌ فصيحٌ؛ كما تقدَّ

لأنّ  ؛اتل ـتعنـّجاءتهم وجـدوا فيهـا مُ  طريقة   يّ أنّ آيات الله على أ: المعنىخلاصة و

 .وإنما يتبعون أهواءهم ،القوم غير طالبين للحق

ئې ئى ئى ئى  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ: قوله تعالى: الموضع الثالث عشر

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

 [02: الأحقاف] چتخ

العشرة بهمزة واحدة علـى الخـبر، وقـرأ ابـن  قرأ نافع وأبو عمرو والكوفيون من

 كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بهمزتين على الاستفهام

أذهبت  :والعرب تستفهم بالتوبيخ، وتترك الاستفهام فيه، فتقول»: قال أبو جعفر

وأعجب القراءتين إلـي تـرك الاسـتفهام  ؟وذهبت ففعلت وفعلت ؟ففعلت كذا وكذا

                                                 
بهة مـا زالـت قائمـةل للأعـاجم الـذين لا يفقهـون : وقد يُقال(. 020/ 1)تفسير الزمخشري : يُنظر (8) إنَّ الشك

، فيُقال لهم ة حُجّتهم، وإنما أخـبر أنَّ  إنَّ الله : اللسان العربيَّ هـم متعنِّتـون لم يُسلِّم لكفار قريش بصحَّ

؛ سواء أنزل القرآن عربيًّا أو أعجميًّا ولعلَّ في سياق الآية ما يـدلك علـى أنَّ إعجـاز القـرآن . على كلِّ حال 

ا لا في لُغته فحسب، فقال من أيِّ قـوم   -هو للذين آمنوا : وتحدّيه للبشرية كامنٌ في صفاته وتأثيره جميعل

ى واــفاءٌ، ولــيس ذلــك ل -وبــأيّ لســان   ا هــدل ا وعنــادل لعــرب خصيصــة، وأمــا الــذين لا يؤمنــون جحــودل

ا ى عن هداياته، وفي قلوبهم أكنة دون فقهه، ولـو : واستكبارل ففي آذانهم وقرٌ عن سماعه، وفي أعينهم عمل

ـه وصـفاته  كانوا من أفصح العرب لسانلا، وأوضـحهم بيانلـا، فلفـت انتبـاههم إلـى تطلكـب أثـره في خواصِّ

فلعلَّ في هذه الآية ما يصـلح للاسـتئناس لقـول القـائلين . ضِّ النَّظر عن لغته ونظمهوتأثيره وهداياته؛ بغ

نٌ واحـدٌ داخـلٌ  م على الإعجاز البلاغيّ، وأنَّ هذا الأخير إنما هو مُكوِّ بأنَّ الإعجاز التأثيريّ للقرآن مقدَّ

ل .والله أعلم. في الأوَّ

(.092/ 8)النشر في القراءت العشر : ينظر (0)
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 .«لإجماع الحجة من القراء عليه، ولأنه أفصح اللغتين ؛فيه

ـح بـه الطـبري : قلتُ  ة فيما رجَّ ة، فلا حجَّ وغايـة  –رحمـه الله  –وبكل  قرأ الـحُجَّ

ج اختلاف القراءتين علـى  أنَّ إحـداهما تؤكّـد الأخـرى؛ فـإنَّ قـراءة القول أنَّ من يُخرِّ

، وأنَّ  الخبر تُحمل على الاستفهام، وتكون القرينة فيها ثبوتها مـن وجـه آخـر صـحيح 

ا علــى التــوبيخ والتقريــر، . السـياق لا يأبــاه وعليــه؛ فمعناهمـا واحــدٌ ويكــون اسـتفهامل

جواب مـع ال لا تحسن في ، وإلا فهي(فاليوم تُجزون: )في جوابهولذلك حسنت الفاء 

 الاستفهام المحض

ــع عشــر ــه : الموضــع الراب ــالىقول ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : تع

 .[66-62: الواقعة] چہ 

على الاستفهام لأبي بكر بن عياش، والباقون بهمزة علـى  چ ہې چ )قرئ 

، بكــم تعجبــون بــذهابها وتنــدمون ممــا حــلَّ  فصــرتم: ومعنــى قــراءة الخــبر الخــبر

وقـراءة الاسـتفهام ومهلكون لهـلاك رزقنـا ،لزمون غرامة ما أنفقنالمإنَّا : وتقولون

ــريِّ  ــري أوقــعُ في . بمعناهــا؛ علــى الاســتفهام الإاــفاقي أو التحسك والاســتفهام التحسك

 والله أعلم. الندبة من الخبر

 [81: القلم] چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ : تعالىقوله : الموضع الخامس عشر

لـف وحفـص بهمـزة واحـدة علـى  قرأ نافع وابن كثير وأبو عمـرو والكسـائي وخ 

وأبو بكر بن عيّاش بهمـزتين علـى  الخبر، وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب

 الاستفهام

                                                 
 (.810/ 08)تفسير الطبري  (8)

، وتفسـير الثعلبـي (002/ 5)، وتفسـير السـمرقندي (890/ 6)الحجة للقـراء السـبعة للفارسـي : ينظر (0)

(.822/ 2)، وتفسير ابن عطية (806/ 1)، وتفسير البغوي (85/ 0)

 (.090/ 8)النشر في القراءات العشر  (5)

 (.166/ 1)تفسير الزمخشري : ينظر (1)

 (.092/ 8)النشر في القراءات العشر : ينظر (2)
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ا بـه تقريـع أحدهما أن يكون مـرادل : إلى وجهين بالاستفهامن قرأ وتتوجه قراءة م  

 أ  : ف المهين، فقيلهذا الحلّا 
ِ
ا مال وبنين إذا تتلى عليه كان هذا الحلاف المهين ذ نْ لأ

ـا في المـال والبنـين عْ النَّ  جعل مجـازاة: أي !؟آياتنا قال أساطير الأولين ه  ل  مـةِ التـي خُوِّ

ألأن كان ذا مـال وبنـين : ا بهوالآخر أن يكون مرادل . وهذا أظهر وجهيه! ؟بآياتنا الكفر  

 على وجه التوبيخ لمن أطاعه !؟هطيعُ تُ 

ولا تطـع كـل حـلاف : معنـاهقيـل استفهام بهمزة واحدة؛ على وجه الخبر بغير و

مــع مــا هــو عليــه مــن المعايــب  -كأنــه نهــاه أن يطيعــه  ؛مهــين أن كــان ذا مــال وبنــين

: ويجـوز أن يتعلـق بمـا بعـده علـى معنـى من أجل أنـه ذو مـال وبنـين -والمثالب 

الـذي هـو جـواب  (قـال  )ولا يعمـل فيـه ، ا بالبنين كـذب آياتنـا مستظهرل لكونه متمولال 

لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ولكـن مـا دلـت عليـه الجملـة مـن معنـى  ؛(إذا)

ۉ ۉ ې ې ې ې چ بقولـه متعلقـة  (كـان أن)يجوز أن تكـون و التكذيب

 (: أي) ؛[85-88: القلــم] چى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ِ
نْ كــان ذا يفعــل ذلــك لأ

 مال وبنين

ءة الخــبر، فيكــون مــن بــاب تفســير القــراءات ويجـوز أن يُقــدّر الاســتفهام في قــرا

ا، وقرينة إرادة الاستفهام فيما ظاهره الخبر القـراءة الأخـرى الثابتـة، وإن  بعمها بعمل

 والله أعلم. كان الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التوكيد

*              *              * 

                                                 
 (.026/ 2)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (860/ 05)تفسير الطبري : ينظر (8)

/ 2)، وتفسـير البغـوي (026/ 2)، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج (860/ 05)تفسير الطبري : ينظر (0)

 (299/ 1)، وتفسير الزمخشري (857

.(299/ 1)تفسير الزمخشري  (5)

 (.7650/ 80)الهداية إلى بلوغ النهاية  (1)
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 المطلب الثاني

 ءات المتواترة وقراءة شاذَّةما كان الاختلاف فيه بين القرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ : تعـالىقولـه : الموضع الأول والثـاني

ــــه تعــــالى[6: البقــــرة] چپ ڀ ڀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ : ، وقول

 [82:يس] چھ 

: ، وهذا مما لابد فيه أن يكون تقديرهبهمزة واحدة( أنذرتهم)قرأ ابن محيصن 

ـ( أأنذرتهم) سـواء : ا لكراهـة الهمـزتين، ولأن قولـهثم حذف همزة الاستفهام تخفيفل

من بعد ( أم)لابد أن يكون التسوية فيه بين ايئين أو أكثر من ذلك، ولمجيء  عليهم

ا  .ذلك أيمل

؛ فقد خرج ، (أيّ )الاستفهام وهو خبر؛ لأنه وقع موقـع  مخرجالكلام  وعلى كل 

ذلــك موقــع  لا نبــالي أقمــت أم قعــدت، وأنــت مخــبر لا مســتفهم لوقــوع: كمــا تقــول

ــى، (أيّ ) ــالي أيّ : والمعن ــذلك في قولــه مــا نب ــان منــك، فك ٻ ٻ  چ: هــذين ك

هذين كـان منـك إلـيهم،  عليهم أيّ  سواءٌ : لما كان معنى الكلام چپ پ پ پ 

 .أفعلت أم لم تفعل: (سواء)حسن في موضعه مع 

اءة المعادلـة، وقرينـة قـر( أم)قرينـة وجـود : قرينتـان فهذا الحذف مما دلَّت عليه

 .الجمهور

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې چ : تعـالىقولـه  :الموضع الثالث

 [72: ص] چې ى ى ئا 

الخبر ومعناه الاستفهام، ودلَّ على حـذف همـزة  يقرأ بوصل الهمزة ولفظه لف 

                                                 
وعزاهـا لابـن ( 119/ 1)، وتفسـير ابـن عطيـة (00 -08/ 8)التبيان في إعراب القرآن للعكـبري : ينظر (8)

 .وتابع ابن عطية( 70/ 8)، والبحر المحيط (892/ 8)محيصن والزهري، وتفسير القرطبي 

 (. 882/ 8)ات الشواذ للعكبري ، وإعراب القراء(28-22/ 8)المحتسب : ينظر (0)

 (.061/ 8)تفسير الطبري : ينظر (5)
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ــه تعــالى المعادلــة في ( أم)الاســتفهام وجــود  ( أم: )وقيــل. چې ى ى ئا چ قول

 .إثباتلا استكبرت: يكون قولهعلى قراءة الوصل منقطعة لمضراب، و

ا حُذفت أداتـه ، وبقرينـة قـراءة الجماعـة؛ (أم)بقرينـة  والأظهر أن يكون استفهامل

، فيبعد حمله على التأسيس ة واحدة في موقف  واحد   .والله أعلم. لأنَّ الكلام كان مرَّ

ــه تعــالى: الموضــع الرابــع ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ : قول

 [6:المنافقون] چٹ ڤ ڤ

وفيه ضعف؛ لأنَّ ذلك يُبطـل الاسـتفهام؛ إلا  يقرأ بوصل الهمزة»: قال العكبري

 .«تدلك على إرادة الاستفهام( أم)أنَّ 

يْن. ولا يخفى أنَّ له صورة الاستفهام، وهو خبرٌ  .فهو ابيه بالموضعين الأوّل 

 .[0-8: عبس] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : تعالىقوله  :الموضع الخامس

وقـد ذكـر عـن بعـض . لأن جـاءه الأعمـى: يقول چٻ ٻ پ چ »: قال الطبري

وكـأن معنـى  ،(آن جـاءه: )فيقـول ،«جاءه أن»ل الألف ويمدها من طوِّ القراء أنه كان يُ 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ : كمـا قـرأ مـن قـرأ !وتـولى؟أأن جاءه الأعمى عبس : الكلام كان عنده

 «بمد الألف من أن وقصرها[ 81: القلم] چئۈ 

ى: قرأ»: بن جني؛ قالوإلى نحوه ذهب ا هُ الْأ عْم  اء  قـال  .الحسنُ  :بالمد ؟آنْ ج 

أأن : ، تقـديرهچٱ ٻ چ  :تعالىعليه قوله  أن معلقة بفعل محذوف دلَّ : أبو الفتح

، ثـم چٻچ: ا علـى قولـهفـالوقف إذل  جاءه الأعمى أعـرض عنـه، وتـولى بوجهـه؟

جــاءه الأعمــى كــان ذلــك  ألأن: ا للحــال، فكأنــه قــالنكــرل اســتأنف لفــ  الاســتفهام مُ 

 .«منه؟

                                                 
 (.122/ 0)، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (827/ 1)تفسير الزمخشري  (8)

(.282/ 1)، وتفسير ابن عطية (827/ 1)، وتفسير الزمخشري (871/ 5)تفسير السمرقندي : ينظر (0)

(.290-299/ 0)إعراب القراءات الشواذ  (5)

(.820/ 01)تفسير الطبري  (1)

(.679/ 0)وهي غير معزوة في إعراب الشواذ للعكبري (. 520/ 0)المحتسب  (2)
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بهمـزتين وبــألف بينهمــا، ووقــف علــى  آأن جــاءه: وقــرئ»: وقـال الزمخشــري

 «ا عليهإنكارل  !؟ألأن جاءه الأعمى فعل ذلك: على معنى أثم ابتد چٱ ٻ چ

ـا، وقرينـة لمعنـى قـراءة  فإذا قلنا بأنَّ هذه ة ترقـى أن تكـون استئناسل القراءة الشـاذَّ

ة العامّة، ر في قراءة العامَّ  .والله أعلم. فقد يقال بأنَّ الاستفهام مُقدَّ

*              *              * 

                                                 
(.728/ 1)الزمخشري تفسير  (8)
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 ما قيل بتقدير همزة الاستفهام فيه بقرينة معنوية: المبحث الثالث

يختلف هذا النوع عما سبق في عدم وجود قرينة لفظية، وإنما القرينة فيه معنويـة 

ح فيه ا لقول بتقدير الاستفهام كـان أصـلح أنـواع الاسـتفهام لتطبيـق محمة، وما ترجَّ

 التنغيم؛ إذ يقوم التنغيم مقام القرينة اللفظيَّة على تقدير الاستفهام

ادّعـاء وجـودُ نـوعِ تنـاقض  في : ويمكن القول بأنَّ المابط العام للقرائن المعنوية

  المعنى لا يصلح تخريجه إلا بتقدير الاستفهام

قض قد يكون دليله خارجيًّا؛ بمعنى أنَّ ابهة التناقض المزعوم تكـون وهذا التنا

ــق بعصــمة الأنبيــاء  ، وأكثــر مــا يتعلَّ
 
قائمــةل بــين ظــاهر الآيــة وبــين دليــل  آخــر خــارجي

 الإجمـاعُ علـى أنَّ بعـض الأقـوال والأفعـال . وعصمة الملائكة
ك
 –فالدليل الخـارجي

، فـإذا كـان هـذا القـول أو الفعـل لا تجـوز مـن معصـ -على اختلاف في التفاصـيل  وم 

ن يُعتقد عصمته من اجتراحه، وأمكن دفع ذلك بتقدير الاستفهام بدون أن  ا عمَّ صادرل

 يمطرب السياق، أو ينبو النظم؛ فيكون التقدير فيه محتملال 

ــا، كــأن يكــون انتظــام الكــلام علــى تقــدير الاســتفهام  وقــد يكــون الــدليل داخليًّ

 ثله على تقدير الخبرحاصلال بما لا يحصل م

وعنـد دراسـة مواضـع هـذا النــوع يجـب الأخـذ في الاعتبـار أنَّ القرينـة المعنويــة 

ا خلافُ الأصـل، فمتـى مـا أمكـن  الدالة عليه يجب أن تكون قويَّة؛ لأنَّ التقدير عمومل

أضفْ إلى ذلـك أنَّ حـرف الاسـتفهام إذا كـان . تخريج المعنى بدون تقدير  فهو أولى

ا بـي ؛ كمـا سـبق بيـان ذلـك فارقل ن الاسـتفهام والخـبر كـان إسـقاطه ممـا يُوجِـد اللـبس 

لال   مفصَّ

ا إلـى قسـمين؛ الأول مـا جـاء مـن ذلـك في القـراءات : وينقسم هذا المرب أيمل

ما جاء منه في القراءات الشاذة، ولا يُصار إلى : والثاني. المتواترة، وهو جُلك هذا النوع

ة، ولا مدخل له في قـراءة الجماعـة، وهـو  تقدير الاستفهام إلا على تلك القراءة الشاذَّ

 موضعٌ واحد

ـد بقـراءات   ويجدر التنويه إلى أنَّ بعض مـا قيـل فيـه بتقـدير الاسـتفهام قـد يتعمَّ
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ــند لكانــت الصــيرورة إلــى القــول بتقــدير  اــاذة تشــهدُ لــه، ولــو كانــت صــحيحة السَّ

رب إنمـا هـو في القـراءة المتـواترة، فتقـدير الاسـتفهام في هـذا المـ. الاستفهام حتميَّة

دة لذلك ة مُعمِّ  وجاءت القراءة الشاذَّ

وفيما يأتي سردٌ للمواضـع التـي وقفـتُ عليهـا، ممـا قيـل فيـه بتقـدير الاسـتفهام، 

ن قال بذلك ودليل ه، ومدى ثبوت تلك الأدلة للنَّقد ع  م  ا عليها بما يُظهر منز  قل  معلِّ

*              *              * 
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 المطلب الأول

ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة معنوية مما وقع في القراءات 

 المتواترة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ: تعــــالىقولــــه  :الموضــــع الأول

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

 [52: البقرة] چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ـا أن يكـون علـى معنـى الاسـتعلام عـن وجـه الحكمـة في مـا استفهام الملائكة إمَّ

ـ أجاعـلٌ  ؛اأعلمنـا يـا ربنّـَ: ، فكـأنهم قـالواأخبرهم بـه الله  ن هـذه أنـت في الأرض م 

 اس لـك؟ لا إنكـارل أن تجعل خلفاءك منا، ونحن نسبح بحمـدك، ونقـدِّ  وتاركٌ  ،هصفتُ 

ـب،  أنه فاعل مربه ملما أعلمه ممنه وإما أن يُحمل على معنى الاستعظام والتعجك

، وهو أفسدوا فيها وسفكوا الدماء قٌ لْ هم إذا كان في الأرض خ  أعلمقد  كان الله لمِا 

 قول قتادة وغيره

لوا أنَّـه إذا كـان  ويُحتمل أنَّهم قاسوا على مـا قـد رأوا قبـلُ مـن حـال الجـنّ، فتـأوَّ

ـب  لْقٌ في الأرض أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فخرج الاستفهام علـى معنـى التعجك خ 

 والاستعظام

ا؛ تقديره كما يحتمل إني جاعل في الأرض خليفةل يُفسـد فيهـا : أنَّ في الكلام حذفل

ماء ـا . ويسفك الدِّ فدلَّ سؤال الملائكة على هذا المحذوف، وإنمـا لـم يُصـرّأ بـه منعل

ب والاستعظام كسابقه للتكرار  ويكون الاستفهام على معنى التعجك

ـا عُلـِم مـن ولا يصحك أن يخرّج الاسـتفهام علـى معنـى الاعـترا ض والإنكـار؛ لمِ 

ــا وصــفهم الله  ــةِ كم ــال الملائك ــه ح ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ : بقول

ے ۓ ۓ ڭ چ : ، وقولـــه[07-06: الأنبيـــاء]چڦ ڦ ڦ ڦ 

                                                 
(.100/ 8)تفسير الطبري : ينظر (8)

 (.100/ 8)تفسير الطبري : ينظر (0)

.الله خير الجزاء أفاده أحد المحكّمين الكريمين في تعليقه على البحث، فجزاه (5)
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ــــك مــــن [22-10: النحــــل] چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ــــر ذل ــــى غي ؛ إل

 الأوصاف الشريفة

ــه قــولهم ر الاســتفهام المحــض فقــد يُشــكلِ علي ــدِّ ٿ ٿ ٿ  چ: فــإذا قُ

ر بعمهم فيها الاستفهام كذلك، فكأنَّ الملائكة سألت سؤالال ، فلذچٹ ٹ ا قدَّ

ا عن أمرين  أونحن نسبح بحمدك  أم نتغيَّر: أتجعل فيها من يُفسد فيها؟ والثاني: محمل

ــة ــن عطي ــال اب ــذه الحــال؟ ق ــن ه ــولهم»: ع ــض  چٿ ٿ ٿ چ: وق ــال بع ق

ن حْنُ نُس   :هو على جهة الاستفهام، كأنهم أرادوا: المتأولين ، أم نتغير عن و  مْدِك  بِّحُ بحِ 

ـلُ؟: وهذا يحسن مع القول بالاسـتفهام المحـض في قـولهم؟ هذه الحال ت جْع  وقـال  أ 

چ چ : أ ووصف حالهم، وذلك جـائز لهـم كمـا قـال يوسـف معناه التمدك : آخرون

يسـتخلف  وهذا يحسن مع التعجـب والاسـتعظام لأنْ  [.22: يوسف] چچ چ

ــ ــلُ  :ن يعصــيه في قــولهمالله م  ت جْع  ڤ ڤ ڤ ڤ  چ: بهــم بقولــه تعــالىوعلــى هــذا أدَّ  ،أ 

ــا في الأرض واســتخلفتنا نســبح : وقــال قــوم .چڦ معنــى الآيــة ونحــن لــو جعلتن

لُ : ا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهموهذا أيمل . بحمدك ت جْع   «أ 

وهــذا الــذي ذهبــوا إليــه مــن تقــدير الاســتفهام لا يســاعد عليــه الســياق، فعطــف 

لجملتين على هذا النحـو فيـه ركاكـةٌ ظـاهرة لا تقـع في أفصـح الكـلام، كمـا أنَّ قولـه ا

ح هذا التأويل، فينبغي أن يُردَّ بدلالة السـياق چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ: تعالى  .لا يراِّ

مين من وجه آخر فقال ه السَّ م أنَّ جملـة  قولـِه وأبْ »: وقد ردَّ ع  نْ ز  « ونحـنُ نسـبِّح»عد  م 

يِّزِ  واستحسنه ابن عطية مـع  ؟نسبِّح أم نتغيَّر وأنحن: استفهام  مقدر  تقديرُه داخلةٌ في ح 

أْبـاه الجمهـورُ «أتجعلُ »: القولِ بالاستفهام المحضِ في قولهم ـذْف  ؛ ، وهذا ي  أعنـي ح 

 «المعادِلةِ وهو رأيُ الأخفش« أم»همزةِ الاستفهام منِْ غيرِ ذِكْر 

ه به مجابٌ عنـه ب مـا سـبق تحريـرُه مـن جـواز هـذا الحـذف وهذا الوجه الذي ردَّ

                                                 
(.889/ 8)تفسير ابن عطية  (8)

(.029/ 8)الدر المصون  (0)
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 المعادلة إن أُمنِ اللبس( أم)ووقوعه في فصيح الكلام من غير وجود 

ه بمـا ذكرنـاه . والحاصـل أنَّـه لا تقـدير للاسـتفهام في هـذه الآيـة. وإنما يكـون ردك

 والله أعلم

ــاني ــالى :الموضــع الث ــه تع ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے چ : قول

 [801: البقرة] چۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ــراهيمحتمــل ي ــين چڭ ڭ چ: قــول إب ــ: أحــدهما: معني ــة أنَّ ه طمــع في الإمام

هـل  :ا عـن حـالهمأنـه قـال ذلـك اسـتخبارل : والثـاني. ذلـك لهـم  فسـأل الله  ، لذريته

 لا يسـتحقك  ـامل ـا وظالفيهم عاصيل  أنَّ  يكونون أهل طاعة فيصيروا أئمة؟ فأخبره الله 

 الإمامة

؛ ومن : ه الأول تكون مسألةل من إبراهيم ربَّه سأله إياها؛ كأنه قالفعلى الوج ربِّ

ا يُقتدى به  ذريتي فاجعل أئمة يُقتدى بهم، كما جعلتني إمامل

ومـن ذريتـي يـا رب؛ : يكون قوله على جهـة الاسـتفهام عـنهم، أي: وعلى الثاني

ره»: ، وقـال السـمينماذا يكون؟ على تقدير ابن عطيـة  چڭ ڭ چقبـل  ولـو قـدَّ

م عليـه وأمـا مـن »: وقـال أبـو حيـان. «لكان أولى؛ لأن ما في حيِّز الاستفهام لا يتقدَّ

أنت يـا  أجاعلٌ : فهو استفهام على حذف الاستفهام، إذ معناه ؛وجاعل ،وتجعل: رقدَّ 

والاستفهام يؤول معناه إلى السـؤال، ولا يجـوز  ؟من ذريتي أتجعل يا ربِّ  :أو ؟ربّ 

لأنـه خـبر مـن  ؛اا خـبرلوجاعل، أو تجعل من ذريتي إمامل : ر من قولهممقدَّ أن يكون ال

 
 
 وإذا كان خبرل ،نبي

 
لإبراهيم  إعلامٌ  ولم يتقدم من الله . ا ضرورةكان صدقل  ا من نبي

ـ فمـن أيـن يخـبر بـذلك؟ ومـن يخاطـب  ،ابذلك، إنمـا أعلمـه أنـه يجعلـه للنـاس إمامل

                                                 
(.892/ 8)تفسير الماوردي  (8)

، (109/ 8)، والهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة (060/ 8)، وتفسير الثعلبي (282/ 0)تفسير الطبري : ينظر (0)

 (. 000/ 5)التفسير البسيط للواحدي 

، وتفسـير (07/ 8)، وتفسير ابن جزي (827/ 0)تفسير القرطبي : ، وانظر(026/ 8)تفسير ابن عطية  (5)

(.862/ 8)الشوكاني 

(.828/ 0)الدر المصون  (1)
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ــه ذلــك ــد أعلم ــان الله ق ــذلك؟ إن ك ــى ســبيل الاســتفهام وإن. ب ــدير عل ــك التق ــا ذل م

 «والاستعلام

إني مبتليـك : قـال الله لإبـراهيم»: وقد يشهد لهذا القول ما روي عن مجاهد قـال

لا ينـال : ومن ذريتي؟ قـال: قال. نعم: قال. اتجعلني للناس إمامل : بأمر، فما هو؟ قال

. نعــم: قــال ؟اوأمنلــ. نعــم: قــال ؟للنــاس تجعــل البيــت مثابــةل : قــال. عهــدي الظــالمين

وترينا مناسكنا وتتوب . نعم: قال ؟وتجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

وتـرزق أهلـه مـن : قـال. نعـم: قـال ؟اوتجعـل هـذا البلـد آمنلـ: قـال. نعـم: قال ؟علينا

 «نعم: قال ؟الثمرات من آمن منهم

 والله أعلم. مُحتملٌ  چڭ ڭ چ: أنَّ تقدير الاستفهام في قوله: والخلاصة

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ: قوله تعالى :الموضع الثالث

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 [067: البقرة] چھ

: فريق مـن النـاس حكايته عن نظم القرآن صاحبالجرجاني نقل ابن عطية عن 

هـذا ا آخـر في وصـف ثـم ابتـدأ خـبرل ،چڻ ڻ ڻ چ: قولـهعلـى  الكلام تمَّ  إنَّ 

قـال ابـن  .سـاهلتمتنْفِقُون  منه وأنـتم لا تأخذونـه إلا إذا أغممـتم أي تُ : الخبيث فقال

ــة ــأنَّ »: عطي ــابٌ  ك ــى عت ــعٌ  هــذا المعن ــاس وتقري ــهُ )، والمــمير في للن ــى  (منِْ ــد عل عائ

بيِث  ) قـال ابـن  .بل الكلام متصل إلى قوله فيِهِ : وقال فريق آخر :قال الجرجاني. (الْخ 

بْتُمْ، ويجيء فالممير في منِْهُ عائد على م: عطية س  كأنـه في موضـع نصـب (تُنْفِقُـون  )ا ك 

 «إنما أخرج أجاهد في سبيل الله: على الحال، وهو كقولك

وتخــريج الكــلام علــى جهــة العتــاب والتقريــع لا يكــون إلا بإضــمار الاســتفهام 

: الأول ؛في كيفية نظم الآيـة وجهـين فاعلم أنَّ »: الاستنكاري، وبه صرّأ الرازي؛ قال

                                                 
(.621/ 8)البحر المحيط  (8)

(.228/ 0)تفسير الطبري  (0)

(.506/ 5)تفسير القرطبي  :، وانظر(560/ 8)تفسير ابن عطية  (5)
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ۀ ۀ ہ  چ: ثـم ابتـدأ، فقـال ، چڻ ڻ ڻ چ: الكلام عنـد قولـه تمَّ أنه 

اســـتفهام علـــى ســـبيل الإنكـــار،  منـــه تنفقـــون :فقولـــه ،چہ ہ ہ ھ ھ

الكلام  أنَّ : والثاني !؟مع أنكم لستم بآخذيه إلا مع الإغماض ؛أمنه تنفقون: والمعنى

ولا  :ا، والتقــديرمــمرل مُ  (الــذي)ويكــون  چہ ہ ھ ھ چ :إنمــا يــتم عنــد قولــه

 «بالإغماض فيه تيمموا الخبيث منه الذي تنفقونه ولستم بآخذيه إلا

تم الكلامُ عند قولـه  :وقيل»: وحكى أبو السعود وجه الاستفهام الإنكاريّ؛ قال

منـه  :ثم استُؤنف فقيل علـى طريقـة التـوبيخ والتقريـع چڻ ڻ ڻ چ :تعالى

مْ  !؟تنفِقون  ،ومآلُـه الاسـتفهامُ الإنكـاريك  تم فيهوالحالُ أنكم لاتأخذونه إلا إذا أغم 

 .«؟أمنِْه تنفقون :فكأنه قيل

وهو ضعيف لا يساعد عليه نظم الآية، والظاهر أنها مُتّصلة سواءل عادت الهاء في 

، أو عادت (ولا تيمموا)حالال لفاعل ( تنفقون)، وتكون جملة (ما كسبتم)على ( منه)

ا بـ، ويكون الجار والمجرور م(الخبيث)على  قل ( منـه تنفقـون)والجملـة ( تنفقون)تعلِّ

 في محلّ نصب حال  

 بقوله
ّ
إن الكـلام تـم عنـد قولـه : ومن البعيد في الآية ما قيل»: واستبعده الألوسي

منـه : ستؤنف فقيل على طريقة التـوبيخ والتفريـع اثم  چڻ ڻ ڻ چ: تعالى 

 ؛سـتفهام الإنكـارىله الاومآ والحال أنكم لا تأخذونه إلا إن أغممتم فيه !؟تنفقون

 خـلاف التفاسـير المـأثورة عــن -عـده علـى بُ  -وهــو  ،أمنـه تنفقـون الـخ: فكأنـه قيـل 

 . «  السلف الصالح

ــع ــالى :الموضــع الراب ــه تع بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثم چ : قول

 [70: النساء] چثى ثي جحجم حج حم خج 

                                                 
 (.22-21/ 7)تفسير الرازي  (8)

 (.568/ 8)تفسير أبي السعود  (0)

 (.50/ 5)تفسير الألوسي  (5)



  محمود بن عبدالجليل روزن.د                                                                    تقدير الاستفهام في القرآن الكريم           

 
551 

؛ تعلَّق بهذه الآية بعضُ أهل الأهواء والملاحدة، وادَّعـى  بعمـهم فيهـا التنـاقض 

 چئې ئې ئى ئى ئى چ : بين إثبات أنَّ الحسنة والسيئة كلتيهما من عند الله في قولـه تعـالى

بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي چ: ، ثـــمَّ في الآيـــة الثانيـــة قـــال[79: النســـاء]

 [70: النساء] چثج

ل قـاالسيئة عن نفسـه، ونسـبها إلـى العبـد؛  نفى الله : وتعلّق بها القدرية، قالوا

تح  چ :نفـى الله السـيئة عـن نفسـه بقولـه: أهل القدر بهذه الآية وقـالوا ق  تعلَّ »: الثعلبي

فــذهبوا إلــى أنَّ المــراد هنــا بالحســنة  .«ونســبها إلــى العبــد چتخ تم تى تي ثج

 الطاعة، وسيئة الكسـب أو المعصـية، وادَّعـوا أنَّ الله : والسيئة حسنة الكسب؛ أي

 ثانية للعبدقد نسب الأولى لنفسه ونسب ال

النعمـة والمصـيبة،  -ها هنا  -وعامة المفسرين على أنَّ المراد بالحسنة والسيئة 

فمـن فمـل الله عليـك يتفمـل بـه  ؛ونعمـة وعافيـة وسـلامة ما يصيبك من رخـاء  : أي

، فمـن نفسـك ؛وأمـا مـا أصـابك مـن اـدة ومشـقة وأذى ومكـروه. ا منـه إليـكإحسانل 

 ه نفسكتْ استوجبتها به اكتسب بذنب  : يعني

ما أصـابك؛ : ، ولم يقلما أصبت  : لو كانت الآية على ما يقول أهل القدر لقالو

، وأصـابني فـرأ ومحبـوب، ولا ومكروهٌ  أصابني بلاءٌ : لأن العادة جرت بقول الناس

أصابني الصلاة والزكاة، والطاعة والمعصـية، فالحسـنة والسـيئة في هـذه : يكاد يسمع

صابتان، وإذا كانتا بهـذه الصـفة لـم يكـن بيننـا  ممسوستان مُ الآية ماستان مصيبتان، لا

وخلقـه، كالخصـب والجـدب،  وبين أهل القدر خلاف أنهما تكونان من فعل الله 

 والنصر والهزيمة

ة للقدرية، فلجأت طائفـة  ا، وردَّ ما ظنَّه حُجَّ وحاول بعمهم توجيه  ما ظنَّه تناقمل

ــى يكــون الكــلا ــافقين لا مــن مقــول الله لادّعــاء الإضــمار؛ حتّ ، م مــن مقــول المن

                                                 
(.519/ 5)تفسير الثعلبي  (8)

 (.519/ 5)، وتفسير الثعلبي (018/ 7)تفسير الطبري : ينظر (0)

 (.687/ 6)التفسير البسيط للواحدي  (5)
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وقالـت » :قـال ابـن عطيـةوادَّعت طائفة أخـرى إرادة الاسـتفهام علـى جهـة الإنكـار؛ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە چ : معنــى الآيــة كمعنــى التــي قبلهــا في قولــه: طائفــة

فمــال هــؤلاء القــوم لا  :، فتقــديره(يقولــون)علــى تقــدير حــذف [ 79: النســاء] چئە

، ويجـيء القطـع علـى هـذا ما أصابك مـن حسـنة: يقولون :احديثل يكادون يفقهون 

ـلْناك  ): القول من قولـه أ رْس  بـل القطـع في الآيـة مـن أولهـا، والآيـة : ، وقالـت طائفـة(و 

ـيِّئ ة   :الحسنة من الله وبفمله، وتقدير مـا بعـده نة الإخبار أنَّ مممَّ  مـا أ صـاب ك  مـِنْ س  و 

ــنْ ن فْسِــك   مِ ــفُ علــى جهــة الإ! ؟ف  ــة أل ــر، فعلــى هــذه المقال الاســتفهام  نكــار والتقري

 «ة من الكلامفمحذو

وذكـر »: قـال ابـن الجـوزيوإضمار الاستفهام حكاه بعمهم عن ابن الأنبـاري؛ 

ــ فأضــمرت ألــف  ؟أفمــن نفســك: المعنــى: ا آخــر، فقــالفيــه ابــن الأنبــاري وجهل

 «الاستفهام

أفمـــن  :ممـــمرة، والمعنـــىألـــف الاســـتفهام  إنَّ : يـــلقو»: وقـــال القرطبـــي

 «نفسك؟

د هذا التوجيه،  ة تُعمِّ وقـرأت عائشـة : قـال أبـو حيـانوذكر بعمهم قراءات ااذَّ

استفهام معناه الإنكـار  (نفم  ) :بفتح الميم ورفع السين ؟كن نفسُ فم  : رضي الله عنها

وقـال  علٌ المعنى ما للنفس في الشيء فِ و! ؟نسب إليها فعلٌ ك حتى يُ ن نفسُ فم  : أي

                                                 
وائل وتلخيص الدلائل تمهيد الأ: ؛ ينظر«ومتى لم يقدر هذا الحذف بطل الكلام ومعناه»: قال الباقلاني (8)

ـــي (562-520ص) / 8)، وزاد المســـير (128/ 8)، وتفســـير الســـمعاني (519/ 5)، تفســـير الثعلب

156.)

(.90/ 0)تفسير ابن عطية  (0)

/ 82)، وتفسير الـرازاي (8501-8500/ 0)الهداية إلى بلوغ النهاية : وينظر(. 152/ 8)زاد المسير  (5)

/ 8)، وفـتح القـدير للشـوكاني (19/ 1)، والـدر المصـون (702-780/ 5)، والبحر المحـيط (819

(.206-202/ 0)، والانتصار في الردّ على المعتزلة (262

، (19/ 1)، والــدر المصــون (702-780/ 5)، والبحــر المحــيط (092/ 2)تفســير القرطبــي : ينظــر (1)

(. 262/ 8)وتفسير الشوكاني 

والقراءة في إعراب القراءات الشـواذ بغيـر نسـبة؛ (. 19 /1)والدر المصون (. 708/ 5)البحر المحيط  (2)

(.51-55ص)، وكذا في مختصر ابن خالويه (507/ 8)يُقرأ بفتح الميم، وضمِّ السين : قال
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 : ابــن خالويــه
 
ــنْ ن فْسُــك؟ حكــاه الكســائي عــن بعمــهم، وقــد حُكــي أفمِــن : فم 

 نفسِك؟

ليس المراد بالحسنات والسـيئات في هـذه الآيـة »: وردَّ ابن تيمية كلَّ ذلك؛ فقال

 :ف بعمـهم القـرآن ويقـرأحـرِّ حتـى يُ  ؛مـن النـاس الطاعة والمعاصي، كما يظنه كثيـرٌ 

ممر معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة، وحتى يُ  علوم أنَّ وم. «؟ك  سُ فْ ن   نْ فم  »

  فيجعـل قـول   ،بعمهم القول على وجه الإنكار له، وهو قول الله الحق
ِ
 - الصـدق   الله

 االب   بالإضمارِ  ؛طسخ  ويُ  ذمك ب به ويُ كذَّ  للكفار يُ قولال  - رضىحمد ويُ الذي يُ 
الذي  لِ طِ

في  هم أنَّ هـؤلاء ظـنّ  ن جهـلِ مـِ ثم إنَّ . ق ما يدل عليهمن غير أن يكون في السيا ؛يدعيه

هذه الآية حجة للقدرية، واحتجاج بعض القدرية بها، وذلك أنه لا خلاف بين الناس 

العبـد هـو الموجـد  إنَّ : فمـن قـال. مـن جهـة القـدر الطاعات والمعاصي سـواءٌ  في أنَّ 

فلا فرق عنده بين  ؛فعال العبادأو هو الخالق لفعله، وأن الله لم يخلق أ ،لفعله دون الله

ن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفـاه أو أمسـك عـن نفيـه وم  . الطاعة والمعصية

 «فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية :ل المعنى أو لم يفصلها، وفصَّ وإثباته مطلقل 

 :أي چتي ثج چ: وقد ظـن بعـض المتـأخرين أن معنـى قولـه»: وقال ابن تيمية

ــ ــفْ ن   نْ فم  ــارسُ ــبيل الإنك ــى س ــتفهام عل ــه اس ــه. ك؟ وأن ــى كلام ــنات  إنَّ : ومعن الحس

أن  تْ نفإن الآية بيَّ  ؛وهذا القول يباين معنى الآية .والسيئات كلها من الله لا من نفسك

: قلـتُ ....ليسـت السـيئات مـن نفسـه: وهـؤلاء يقولـون .السيئات من نفـس الإنسـان

ــتفهام  ــلا إذا دلَّ  -وإضــمار الاس ــه الك ــبر  -م علي ــواز إضــماره في الخ لا يقتمــي ج

ـ ويسـتلزم أنَّ . هذا يناقض المقصـود فإنَّ  ؛المخصوص من غير دلالة ن أراد أن كـل م 

ويجعلـه اسـتفهام ، ار في خـبره اسـتفهامل قـدِّ ينفي مـا أخـبر الله بـه يقـدر أن ينقيـه، بـأن يُ 

: السـلام وهذا من جهة العربيـة نظيـر مـا زعمـه بعمـهم في قـول إبـراهيم عليـه .إنكار

حرف الاسـتفهام لا يمـمر  لأنَّ  ؛هذا قول ااذ: نباريقال الأ أهذا ربي؟ چڄ ڄچ

                                                 
(.51-55ص)مختصر ابن خالويه في اواذ القرآن  (8)

(.026-022/ 89)مجموع الفتاوى  (0)
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وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في ....ا بين الإخبار والاستخبارإذا كان فارقل 

المعاصـي علامـة محمـة علـى  إنَّ : بل قد يقولون. ا فيهاوجود السيئات وليست سببل 

وهــذا مخــالف للكتــاب والســنة وإجمــاع  .لا أنهــا ســبب لهــا ؛العقوبــة لاقترانهــا بهــا

 «السلف، وللعقل

 إنَّ القــول بتقــدير الاســتفهام في هــذه الآيــة بعيــدٌ، ويمكــن تخــريج: والخلاصــة

 والله أعلم. الكلام على معان  مستقيمة  دون الحاجة إلى تقدير الاستفهام

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ: قوله تعالى :الموضع الخامس

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ٹ ٹ ڤ ڤ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 [79-72: الأنعام] چڻ ڻ 

وْنـه كـان في  چڄ ڄچ  ذهب المفسّرون في الاعتذار لقول إبراهيم  مذاهب  على ك 

اءل علـى أثـر  يرويـه عـن ابـن عبّـاس، مقام نظر  أو مقام مُناظ رة، فذهب ابن جرير إلى الأول بنـ

 وذهب عامة المفسّرين إلى الثاني، وهو الصحيح الذي يشهد له سياق الآيات

إنما قال ذلـك في صِـغره قبـل أن : على وجوه؛ فقيل چڄ ڄچ ثم خرّجوا قوله 

ه : وقيل يبل  أو يصير نبيًّا إنما قال ذلك في حـال الحِجـاج والاسـتدلال؛ فلـم يمـرَّ

لال مع الـمُجادلين من قومه، فهو  هذا نصف خصـمه مـع ن يُ م   قولُ القول؛ كأنه قاله تنزك

ـ يعلمه بأنه مبطل، فيحك لأنّ ذلـك أدعـى إلـى  ؛ب لمذهبـهقوله كمـا هـو غيـر متعصِّ

 الحق وأنجى من الشغب، ثم يكرّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة

                                                 
افاء العليـل في : ، وانظر(820ص)سنة والسيئة ؛ باختصار، والح(102-108/ 81)مجموع الفتاوى  (8)

 .فما بعدها( 820ص)مسائل القماء والقدر 

(.580/ 7)، والتحرير والتنوير (068/ 5)تفسير ابن كثير : يُنظر (0)

 (.861/ 1)تفسير الثعلبي : ينظر (5)

.(580/ 7)، والتحرير والتنوير (286/ 8)، وتفسير النسفي (12/ 0)تفسير الزمخشري  (1)
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ــه  كمــا قــال الله  ؛ي فى زعمكــمأ ؛چ ڄ ڄچ :قــال لهــموذهــب الزّجّــاج إلــى أنَّ

فأضـافهم ، [60: القصـص] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ: تعالى

ز  إلى نفسه حكاية لقولهم قُولُـون : كأنـه قـال ؛أن يكون على إضـمار القـولوجوَّ ت 

بي بي، أيْ : أنه قال لهم ثمَّ اختار .هذا ربي، أى أنتم تقولون هذا ر   هذا :تقُولون  هذا ر 

برني ى أنهم كانوا أصحاب نجوم، فاحتج عليهم بـأنَّ لأنه فيما يُ  ؛يُد  تزعمـون  الـذي رْو 

بِّ  بَّر لا غيررٌ إنما يُ ـــــــــأنه مُد   رى فيه أثر مُد 

ــراهيم  ــى أنَّ إب ــى إضــمار الاســتفهام  وذهــب آخــرون إل ــه عل ــا قال ــال م ــد ق ق

 قـال ابـن، ونسب السـمعاني هـذا القـول إلـى قطـرب !أهذا ربي؟: الإنكاري؛ أي

 ا بين الإخبارلأن حرف الاستفهام لا يممر إذ كان فارقل  ؛وهذا القول ااذٌّ »: الأنباري

 «والاستخبار

ه؛ قــال وإنمــا معنــى : وقــال آخــرون مــنهم»: وحكــى هــذا الوجــه  أبــو جعفــر وردَّ

قـد : وقـالوا. لـيس هـذا ربـي :على وجه الإنكار والتـوبيخ، أي !؟أهذا ربي: الكلام

 «ذلك، فتحذف الألف التي تدل على معنى الاستفهامتفعل العرب مثل 

فه ؛ قال -كذلك  – وضعَّ
ٌّ
ي كِّ معنى الكـلام الاسـتفهام الـذي في معنـى : وقيل»: م 

أهذا ربي؟، قالـه قطـرب وغيـره، وهـو قـول ضـعيف؛ لأن الألـف : الإنكار، والمعنى

 «ونحوها أم  إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها نحو 

ه ابن المظفر الرازي؛ بقول جيّد؛ قال ا منـه لمـا كـان تبرِّيـه لو كان استفهامل »: وردَّ

بل تبرأ في الحال، وإنه ما تبرأ إلا بعـد الأفـول، والأفـول الغيبـة،  ؛ا على الأفولموقوفل 

ا في ا، فيكـون نافيلـلأن اسـتفهام الإنكـار يكـون نفيلـ ؛ولا نقص في الغيبة فلا حجـة فيهـا

                                                 
(.066/ 0)معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (8)

 (.067/ 0)معاني القرآن وإعرابه  (0)

(.880/ 0)تفسير السمعاني  (5)

(.85/ 2)، والدر المصون (262/ 1)، والبحر المحيط (19/ 0)زاد المسير  (1)

(.526/ 0)تفسير الطبري  (2)

 (.0295/ 5)الهداية في بلوغ النهاية  (6)
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 «بعد الأفول ى أخبر أنه إنما نفالحال، والله

وأورد جلك المفسرين هذا القول كأحد الأوجه المحتملة في الآية بـدون تـرجيح 

ويحتمـل أن يكـون جـرى لـه ذلـك بعـد بلوغـه »: ، ورجّحه ابن جزي؛ فقالولا رد  

 ؛علـيهم والتـوبيخ لهـم، وهـذا أرجـح وجـه الـردّ  وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه علـى

 «إني بريء مما تشركون: له بعد ذلكلقو

 فقال
ّ
لأنـه  في المواضـع الثلاثـة محتمـل چڄ ڄچ : قوله: وصحّحه الشنقيطي

لأنه جازم بعدم ربوبية غير  ومحتمل ،كان يظن ذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره

والقـرآن  ،هذا ربي في زعمكم الباطل، أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار :ومراده. الله

ــاني ــين بطــلان الأول، وصــحة الث ــه يب ــةُ »: ونصــره بقول ــول فقرين ــذا الق ــى ه وعل

علوك مقام إبراهيم عن ظنّ ربوبيـة غيـر الله، واـهادةُ القـرآن لـه : الاستفهام المحذوف

 «بالبراءة من ذلك

لال   منـه مـع والذي نُرجّحه أنَّ إبراهيم كان في مقام مُناظرة، وأنَّ الذي قاله كان تنزك

، وإنما هو  ن قول م   -كما قال الزمخشري وغيره  –مُجادله، وأنَّه قال ما قال غير  ااك 

لأنّ  ؛قوله كما هو غير متعصـب لمذهبـه يينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، فيحك

 ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكرّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة

ستفهام، ويشهد لذلك أنّه حكى القول كالـمُسلِّم به، ثم تبرّأ ولا حاجة لتقدير الا

ـكان استفهامل بعد الأفول، ولو  في  أ  تـبرَّل  بـل  ؛ا علـى الأفـولا منـه لمـا كـان تبرِّيـه موقوفل

 والله أعلم. الحال

                                                 
(.801ص)تفسير مباحث ال (8)

ــي : ينظــر (0) / 8)، وتفســير الســمرقندي (857/ 0)، وتفســير المــاوردي (862-861/ 1)تفســير الثعلب

، وباهر البرهان في معـاني مشـكلات (585/ 0)، وتفسير ابن عطية (850/ 0)، وتفسير البغوي (160

/ 0)الخــازن  ، وتفســير(286/ 8)، وتفســير النســفي (57/ 7)، وتفســير القرطبــي (175/ 8)القــرآن 

(.820/ 0)، وتفسير الشوكاني (809

 (.067/ 8)تفسير ابن جزي  (5)

 (.056/ 0)أضواء البيان  (1)

 (.60-62ص)دفع إيهام الاضطراب  (2)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ: تعـــــــالىقولـــــــه  :الموضـــــــع الســـــــاد 

 [801: الأعراف] چې

، ويصـفها (الـذين)ف العاقلين، فيقـول استشكل بعمُهم وصف الأصنام بأوصا

فعلى  ؛في التسخير چې ې چ: قال الأخفش»: ؟ قال الواحدي(عباد)بأنها 

ا؛ لأنـه مِّ لون لأمـر الله، ومنـه سُـمسـخرون مـذلَّ : أي «عِب ـادٌ »هذا معنـى  ي الرقيـق عبـدل

وهـي مـوات  «عِب ادٌ »فأما وصفها بأنهم . مخلوقة أمثالكم: مسخر بذلك، وقال قطرب

ـا  -الأصـنام : حائط والباب والثوب، فقال أبو بكر بن الأنباريكال  -وإن كانـت مواتل

عـوا تجري مجرى الباب والثوب والحائط في أنها غير حيوان، فـإن المشـركين لمـا ادَّ 

ې چ: مجــرى النــاس، ولــذلك قــال جريــتْ أُ  ؛ز، وتمــر وتنفــعميّــأنهــا تعقــل وتُ 

ـ: ، ولم يقلچى ـذِين  »: قـال افـادعوهن فليسـتجبن، ولهـذا أيمل ولـم  «إنَِّ الَّ

ـذِين  »رت الأصـنام كالنـاس فـأوقع عليهـا يّ فإذا صُـ ...التي: يقل : وقيـل في جمعهـا «الَّ

، وامتنع ذلك في الأبـواب والحيطـان والثيـاب، إذ «عِب ادٌ »صلح أن يقال لها  ؛فليفعلوا

وسـلك .. .بما يوصف به الناس من العقل والتمييز طك فت ق  صِ كانت هذه الأنواع ما وُ 

ذِين  »: تأويل قوله: صاحب النظم طريقة أخرى؛ فقال علـى اسـتفهام، ؛ (أئـنَّ : )«إنَِّ الَّ

ثقل إلا أنه اسـتُ  ؛[6: التغابن] چڻ ڻچ : وفي الاستفهام طرف من الإنكار كقوله

: صر علـى إحـداهما، وقـد تسـتفهم العـرب بغيـر الألـف، قـال الله تعـالىهمزتان فاقتُ 

ــــى[ 00: الشــــعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ــــكو  أ  : بمعن ــــى  !؟تل عل

... الإنكار، ولا يجوز أن يكون هذا خبرلا؛ لأن تعبيده بني إسرائيل لم يكـن منـّة عليـه

ا أمثالهممنكرل  قال  إنماو لقصـورها عـن أن تكـون  ؛ا عليهم أن تكون الأصنام عبادل

أن تبلـ  مبلـ   فها بهذا الخبر عـنرها وضعَّ مثل العباد في الفهم والسمع والبصر، فحقَّ 

 .«؟فكيف مبل  الآلهة ،العباد

د القول بتقدير الاستفهام بالقراءة الشاذة عن سـعيد بـن جبيـر أنَّـه قـرأ  وقد يتعمَّ

                                                 
 (.258 -200/ 0)البسيط للواحدي  (8)
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فة مكسورة النون لالتقاء الساكنين، ونصب ( إنْ ) ا أمثال كم)مخفَّ ما الذين : ، أي(عبادل

فـأنتم تعبـدون مـا أنـتم  هـي حجـارة وخشـب، بـلأمثالكم،  اتدعون من دون الله عبادل 

 أارف منه

قـراءة لا ينبغـي أن يقـرأ بهـا مـن ثـلاث الوهـذه »: وردَّ النحاس هذه القراءة؛ قـال

إذا  (إنْ )أن سيبويه يختار الرفع في خبر  :والثانية. أنها مخالفة للسواد: أحدها: جهات

بمعناهـا  (نْ إ)ضـعيف، و (مـا) عمـل لأنَّ  ؛منطلـقٌ  زيـدٌ  إنْ : ، فيقـول(ما)كانت بمعنى 

لا تكـاد تـأتي في كـلام العـرب  (نْ إ) الكسـائي زعـم أنَّ  أنَّ  :والثالثـة. فهي أضعف منها

 «إن الكافرون إلا في غرور: ، إلا أن يكون بعدها إيجاب، كما قال (ما )بمعنى

، إلا أن يكـون بعـدها (مـا)لا تكاد تأتي في كـلام العـرب بمعنـى ( إنْ )والقول بأنَّ 

، [69: يـــونس] چۅ ۅ ۉ ۉ ېچ : دٌ بقولـــه تعـــالىإيجـــاب؛ مـــردو

: ، وقولــــه[02: الجــــن] چى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ  :وقولــــه

ـــاء] چھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ ـــه[820: الأنبي ۈ ۇٴ ۋ چ : ، وقول

 والأمثلة عليه كثيرة[. 888: الأنبياء] چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

إذا دخلـت  (لـيس)ونقل ابن هشام أنَّ الفرّاء والكسـائي قـد أجـازا عمل هـا عمـل  

ك: على الجملة الاسمية، وسُمع ك ولا ضارَّ  إنْ ذلك  نافع 

 وتعقّب أبو حيّان كلام النحّاس ب
 
جليـل ولهـا وجـه في  أنها قراءة مروية عن تابعي

ــ ،ا لا يمــرّ أمــا كونهــا مخالفــة للســواد فهــو خــلاف يســير جــدًّ و ،العربيــة ه كتــب ولعلَّ

فلا تكون فيـه  ،ن المنصوب بغير ألفمنوَّ المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على ال

فقـد اختلـف الفهـم في كـلام سـيبويه في  ؛كـي عـن سـيبويهوأمـا مـا حُ  ،مخالفة للسواد

                                                 
 (510/ 7)، وتفسير القرطبي (072/ 8)المحتسب في تبيين وجوه اواذ القراءات : ينظر (8)

، والتبيــان في إعــراب (887/ 5)معــاني القــرآن للنحــاس : ، وينظــر(556/ 8)القــرآن للنحــاس إعــراب  (0)

، وتفسير القرطبي (292-270/ 8)، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (509/ 8)القرآن للعُكبري 

(7 /515.) 

(.50/ 8)مغني اللبيب : ينظر (5)

(.51/ 8)مغني اللبيب  (1)
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فالنقـل عـن الكسـائي أنـه حكـى إعمالهـا ولـيس  ؛وأما مـا حكـاه عـن الكسـائي ،(إن)

لأن قـراءة  في هـذه القـراءة نافيـة؛( إنْ )ولكنَّ أبا حيان ردَّ التوجيـه بـأنَّ . بعدها إيجاب

وهذا التخريج يدل على  ،ا أمثال عابديهاالجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عبادل 

وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله  ،فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر ،نفي ذلك

 ،وأعملهـا عمـل المشـددة ،هـي المخففـة مـن الثقيلـة( إنْ )، ثمَّ اقترأ أن تكون تعالى

 اواهدوهذا جائز وله 

فلم يلجأ أبو حيّان في جمعه بين القراءتين إلـى ادّعـاء تقـدير الاسـتفهام في قـراءة 

وْنه لم يـذكر إلا أنَّ  مـا : فـإن قلـت»: نافيـة؛ فقـال( إنْ )الجماعة، وكذا ابن جنيّ؛ مع ك 

؟ فكيـــف چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ: تصـــنع بقـــراءة الجماعـــة

ديره أنهم مخلوقـون كمـا أنـتم أيهـا العبـاد يكون تق: قيل يُثبت في هذه ما نفاه في هذه؟

ا علــى تشــبيههم في خلقهــم بالنــاس، كمــا قــال ڎ چ : مخلوقــون، فســماهم عبــادل

: الإسـراء] چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ: ، وكما قـال[6: الرحمن] چڎ ڈ 

 «تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه: أي؛ [11

ار أنَّهم كانو: ويُمكن أن يقال: قلتُ  رون  -وما زالوا  –ا إنَّ غالب حال الكفَّ يُصوِّ

هم على صُور أناس  أفذاذ  من أقوامهم، كمـا ثبـت عـن ابـن عبـاس  رضـي الله  –أصنام 

؛ أنَّهم رجـالٌ صـالحون؛ قـال -عنهما  د  وسواع  ويغوث  ويعوق  ون سر  صـارت »: في و 

ل، بدومـة الجنـد ب  لْـك  كانـت لِ  أمـا ودٌّ  :الأوثان التي كانت في قوم نوأ في العرب بعدُ 

يـف بـالجوف عنـد ط  فكانـت لمـراد، ثـم لبنـي غُ  وثُ غُ ا ي  يل، وأمَّ ذ  كانت لهُ  واعٌ وأما سُ 

ـم  فكانـت لحِ  رٌ سْـدان، وأمـا ن  مْـفكانت له   عوقُ سبإ، وأما ي   لاع، أسـماء يـر لآل ذي الك 

أن انصبوا إلـى  :رجال صالحين من قوم نوأ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم

عبـد، حتـى وها بأسمائهم، ففعلـوا، فلـم تُ وسمك  ،ايجلسون أنصابل مجالسهم التي كانوا 

 «دتْ بِ عُ  العلمُ  خ  سَّ ن  وت   ،إذا هلك أولئك

                                                 
 (.028-022/ 2)البحر المحيط : ينظر (8)

(.072/ 8)المحتسب  (0)

 (.1002أ)أخرجه البخاري في صحيحه  (5)
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نافية، ( إنْ )توجيهاتٌ أخرى أقوى من جعل  –على اذوذها  –فلما كان للقراءة 

فقد ضعفتْ القرينة اللفظية التي كان يمكن الارتفـاق عليهـا لتصـويب ادّعـاء إضـمار 

هام في قراءة الجماعة؛ ومع ما أجيب به عـن وصـف الأصـنام بالعبـاد مـن أنَّهـا الاستف

رة أو مملوكــةٌ مربوبــةٌ، أو أنّ الأصــنام  علــى  العلــم بنــاءل  يمجــرى أولــ جريــتأُ مُســخَّ

رونها على صورة عظماء البشر من وتسميتهم إياها آلهةل  ،اعتقادهم فيها ، أو أنَّهم يصوِّ

فقـد قصـارى أمـرهم أن يكونـوا أحيـاء عقـلاء يأ ؛بهـم اسـتهزاءٌ أقوامهم، أو أنَّه 

ويبقـى الأ وْلـى والأظهـر . سقط كذلك ما كان يمكن الاتِّكـاء عليـه مـن اـبهة معنويـة

 والله أعلم. عدم ادّعاء إضمار الاستفهام في هذا الموضع

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ: قوله تعالى :الموضع السابع

 ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

 [99: يونس] چئح ئم ئى ئي بج 

ص ابنُ عااور مذاهب المفسّرين في اللام من قوله  وقـد »: فقال چئۈ چ لخَّ

 الــلام لامُ  والــذي ســلكه أهــل التــدقيق مــنهم أنَّ . ..د المفســرون في محــل الــلام تــردَّ 

علـى  ا؛الخليل وسيبويه والأخفش وأصـحابهم: ونقل ذلك عن نحاة البصرة. العاقبة

: القصص] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ : له تعالىنحو اللام في قو

فاللام الموضوعة للتعليل مسـتعارة لمعنـى الترتـب والتعقيـب الموضـوع لـه فـاء [ 9

ـ ه  فشـبَّ  ،ق معنى الحـرفعلى طريقة الاستعارة التبعية في متعلَّ  ؛التعقيب ب الشـيء ترتك

ـللمبالغـة في قـوة ال ؛فيـه بترتـب المعلـول علـى العلـة على ايء آخر ليس علةل   ؛بترتك

إنك آتيت فرعـون ومـلأه زينـة : حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره، فالمعنى

 واوا بذلك وأضلك  فملك وأموالال 

إنـك : كون للتعليل، وأن المعنـىتأن : حدها؛ أخمسة أخرى وللمفسرين وجوهٌ 

 الكـلام أنّ : الثـاني .ا لهم، ونسب إلى الفـراء، وفسـر بـه الطـبريذلك استدراجل  فعلت  

                                                 
 (.150-158/ 82)، وتفسير الرازي (890-899/ 0)تفسير الزمخشري : ينظر (8)
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 .حكــاه الفخــر .والــئلا يمــلوا عــن ســبيلك أي فمــلك : علــى حــذف حــرف، والتقــدير

، «الكشـاف»واقتصـر عليـه في ، وي هـذا عـن الحسـنرُ . أن الـلام لام الـدعاء: الثالث

أن يكـون علـى حـذف همـزة : الرابـع .وهو أبعد الوجـوه وأثقلهـا. وقاله ابن الأنباري

ا للشــنعة تقريــرل  !؟نــاهم زينــة وأمــوالال أليمــلوا عــن ســبيلك آتي: والتقــدير. الاســتفهام

ــة ــن عطي ــه اب ــيهم، قال ــتعملال . عل ــتفهام مس ــون الاس ــه الفخــرويك  . في التعجــب، قال

وهي وجـوه ضـعيفة متفاوتـة . تأويل معنى الملال بأنه الهلاك، قاله الفخر: الخامس

 «المعف فلا نطيل بتقريرها

نا من هذه الوجوه هو وجهُ الاستفهام، ن وقفتُ على حكايتـه  والذي يُهمك وأول م 

وقـال  .«قدر في أول الكـلام، والاستفهام مُ (كي)اللام لام : قيل»: له الكرماني؛ قال

 ربنـا ليمـلوا فعلـت   :أي ؛ويحتمل أن يكون المعنى على جهة الاستفهام»: ابن عطية

 «وفي هذا تقرير الشنعة عليهم ؟ذلك

ــذكــر ذلــك  أن يكــون موســى »: وقــال الــرازي ب المقــرون علــى ســبيل التعجك

 .فإنهم لا ينفقون هذه الأمـوال إلا فيـه ،كأنك آتيتهم ذلك لغرض   :والتقدير .بالإنكار

ثــم حــذف حــرف  ، لأجــل أن يمــلوا عــن ســبيل اللهوأمــوالال  آتيــتهم زينــةل  :وكأنـه قــال

 «الاستفهام

ئـِه؛ إذ والذي يظهر لي أنَّ الرازي يقصد أنَّـه إنكـارٌ مـن موسـى علـى فرعـون   ل  وم 

 من أولـي العـزم مـن الرسـل  –ليس يليق بمؤمن  
 
أن يُنكـر علـى ربِّـه،  -فملال عن نبي

ــا  ــا؛ كم ــين بوجوده ــع اليق ــه؛ م ــة في ــاء وجــهِ الحكم ــب؛ لخف ــى التعجك وإنمــا هــو عل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ : اســــتفهمت الملائكــــة

 [52: البقرة] چٹ ٹ

                                                 
(.060/ 88)التحرير والتنوير  (8)

، وبـاهر (120/ 8)إيجاز البيان عن معاني القرآن  :، وانظر(100/ 8)غرائب التفسير وعجائب التأويل  (0)

 (.612/ 8)البرهان 

(.850/ 5)تفسير ابن عطية  (5)

 (.000/ 87)تفسير الرازي  (1)
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د هذا المذهب بقراءة ااذّة؛ قـال : وقـرأ الفمـل الرقااـي»: الزمخشـري ويتعمَّ

وْن اللام للعاقبة؛ بـل يُمكـن أن . «على الاستفهام أإنك آتيت؟ ولا يتنافى ذلك مع ك 

، وهو الأظهر؛ لأنَّ وقوع ذلك مما 
ّ
بي ونُها للعاقبة مع تقدير الاستفهام التعجك يستقيم ك 

مُ به لا يلقيه بشعور المحايدِ  ا، والمتكلِّ ب منه طبعل العريّ عن الدهشة والعجب،  يُتعجَّ

 وهذا يؤدَّى بالاستفهام لا بالخبر المحضِ، فيبقى لهذا القول حظكه من احتمال تقدير

 والله أعلم. الاستفهام

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ : قولـه تعـالى :الموضع الثامن

 [80: هود] چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

نه لا يلـزم مـن توقـع فإ - عوقك وإن اقتمى الت - للترجي، وهو( لعلَّ ) لا يخفى أنَّ 

وقد يخـرج الكـلام في ظـاهره . لوجود ما يمنع منه ؛هوقوعِ  حُ ه، ولا ترجك الشيء وقوعُ 

ــأنَّ المخاطــب لا يقــع منــه ذلــك،  ــب؛ مــع الجــزم ب ــع وقوعــه مــن المخاط  ــه يُتوقَّ كأنَّ

ــب المقصــود تحــريضو . إلــى ذلــك تركــه، وتهيــيج داعيتــهالمبالغــة في علــى  المخاط 

ر فيهـــا معنـــى الاســـتفهام، وقـــد أثبـــت الكوفيـــون لــــويجـــوز  معنـــى ( لعـــلَّ )أن يقـــدَّ

الاستفهام

ـ مسـتعملٌ ( لعـل)والتوقـع المسـتفاد مـن »: قال ابـن عااـور ه ن اـأنُ في تحـذير م 

ويكــون  ؟ألعلــك تــاركٌ : والتقــدير. فت أداتــهذِ ر اســتفهام حُــقــدَّ ويجــوز أن يُ . التبليــ 

پ پ ڀ ڀ چ : حذير، وذلـك نظيـر قولـه تعـالى في النفي للتالاستفهام مستعملال 

ـا يُ والاستفهام كناية عـن بلـوغ الحالـة حـدًّ . [5: الشعراء] چڀ ڀ  ع وجـب توقك

وهذا أسلوب يقصـد بـه . المتكلم يستفهم عن حصوله نإحتى  ؛الأمر المستفهم عنه

تـرك  لـدفع الفتـور عنـه، فلـيس في هـذا تجـويزُ  ا؛التحريك من همة المخاطب وإلهابه

والمعنى تحذيره مـن التـأثر بعنـادهم وتكـذيبهم ... تبلي  بعض ما يوحى إليه  يالن

                                                 
 (.00/ 6)البحر المحيط : ، وانظر(566/ 0)تفسير الزمخشري  (8)

 (.597ص)، ومغني اللبيب (292ص)الجنى الداني : ينظر (0)



  محمود بن عبدالجليل روزن.د                                                                    تقدير الاستفهام في القرآن الكريم           

 
545 

 البعث والإنذار بالعذاب، واستهزائهم، ويستتبع ذلك تأييس المشركين من تركه ذكر  

 «السامعين بمممونه ومراد منه مع ذلك علمُ  ،فالخطاب مستعمل في حقيقته

پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ : تعـالىقولـه  :الموضع التاسـع

 [72: يوسف] چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

. وهـم لـم يسـرقوا چٺ ٺچ : استشكل بعمهم قول  مُؤذّن يوسـف لهـم

أنَّ المنادي إنما فعله عن أمر يوسـف، وقـد أذِن  الله لـه في : وأُجيب  عليه بأجوبة؛ منها

وهــذه الآيــة . [76: يوســف] چڻ ڻ ڻچ: ذلــك؛ بــدليل قولــه تعــالى

ن قال أ الله : وإن قيل. كانت هفوةل من يوسف  إنها: تجبك قول م  له في  هل يُصرِّ

ـاه، وذلـك أنَّهـم : الكذب؟ يقال ض بسـرقتهم إيَّ لم يكن كذِبلا، وإنمـا هـي توريـةٌ؛ يعـرِّ

 احتالوا لتغييبه عن أبيه، فكأنهم سرقوه

تبقيه ولا يمنع أنَّه حين آوى إليه أخاه وأخبره أنَّه أخوه؛ أسرَّ إليه برغبته في أن يسـ

ـه ذلـك،   أخوه أن يقـال في حقِّ
 
بجواره، وأنَّه لا سبيل إلى ذلك إلا بهذه الحيلة، فرضي

م قلبه بالتكهمة، فخرج عن كونه ذنبلا  ولم يتألَّ

حين وضع السقاية في رحل أخيه،  إنَّ المنادي لم يعلم ما صنع يوسف : وقيل

أنَّها مما لا يكاد يُستغنى عن  -قيمة   غير أنها كانت ذات -ولعلَّ سبب تخيكره للسقايةِ 

 ، قْدِ غيرها إن لم يكن مُتداولال طلبه الفينة بعد الفينةِ، فاكتشاف فقدها مؤكّد؛ بخلاف ف 

غلبـة الظـن، وعلى هذا الوجه يكون المنادي قد قالـه علـى . وإن كان أنفس منها قيمةل 

ــ م لســارقون في غلبــة إنكـ: ، ويوســف لا علــم لـه، فيكــون التقــديرد الكـذب  ولـم يتعمَّ

 ظنوننا

                                                 
حااـــية الشـــهاب علـــى تفســـير ، و(80/ 0)تفســـير القرطبـــي : وينظـــر(. 86/ 80)التحريـــر والتنـــوير  (8)

 (.70/ 6)، وتفسير الألوسي (228/ 0)، وتفسير الشوكاني (79-77/ 2)البيماوي 

(.065/ 5)تفسير ابن عطية : ينظر (0)

 (.100/ 0)تفسير الزمخشري : ينظر (5)

 (.196/ 89)تفسير الرازي : ينظر (1)

، والتفســير (60-68/ 5)المــاوردي ، وتفســير (5625-5620/ 2)الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة : ينظــر (2)

= 
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قـال أئـنكم لسـارقون؟: هـو علـى إضـمار الاسـتفهام كـأنهم قـالوا: وقال قـومٌ 

ــدي ــم لا يحتمــل أن يكــون يوســف »: الماتري ــول له ــأمر رســوله أن يق ٺ چ : ي

 - وقد علم أنهم ليسوا بسارقين، ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه، چٺ 

ن يتولى كيل الطعـام علـى ن بعض م  نفسه، وهو مِ  من چٺ ٺ چ  -والله أعلم 

ڀ چ : أو قـال لهـم ذلـك قـوم كـانوا بحمـرتهم ،الناس، وأمثاله لا يبالون الكـذب

حتمل فإن كان هذا فهو يُ . لاستفهام والتقريرا أو أن يكون على، چڀ ٺ ٺ 

 «ه كذبوأما غيره فلا؛ لأنَّ  ،من يوسف

ـــا علـــى معنـــى ولا منـــاص مـــن أن يكـــون الاســـتفهام المقـــدَّ  ا محمل ر اســـتفهامل

ـد؛ وإنمـا  الاستخبار والاستعلام، والسائ  في الذّوْق في مثل هذا الاستفهام أنَّـه لا يؤكَّ

ـب،  يتسلَّط التوكيد على المعاني المجازية للاسـتفهام؛ كالاسـتنكار والتـوبيخ والتعجك

ا بـ چٺ ٺ چ : فلما كان قولهم دل نَّ الاسـتفهام  واللام؛ كـان القـولُ بـأ( إنَّ )مؤكَّ

ـذِبِ يوسـف  ا، ومع ما أُجيب به علـى استشـكال ك  لا يبقـى  المحض  مرادٌ مرجوحل

ده من المعنى واللف   والله أعلم. لتقدير الاستفهام فيها ما يُعمِّ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ چ : قوله تعـالى :الموضع العاشر

 [72: يوسف] چگ 

ـن وُجِـد  : قالوا: ير الكلامذهب الدكتور أحمد مختار عمر إلى أنَّ تقد جزاؤه؟ م 

قـالوا جـزاؤه؟ بنغمـة الاسـتفهام : فلا اكَّ أن تنغيم جملـة: في رحله فهو جزاؤه، قال

وجملــة مــن وجــد في رحلــه فهــو جــزاؤه بنغمــة التقريــر ســيقرب معنــى الآيــات إلــى 

                                                 
= 

ـــوي (898/ 80)البســـيط للواحـــدي  ـــير البغ ـــير (221/ 0)، تفس ـــير (127/ 0)، وزاد المس ، وتفس

 (.058-052/ 0)القرطبي 

ــاقولي : ينظــر (8) ــوع باســم( 525/ 8)الجــواهر للب ــير : المطب ــرآن المنســوب للزجــاج، وتفس إعــراب الق

 (.058/ 0)القرطبي 

 (.067/ 6)تفسير الماتريدي  (0)
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 الأذهان، ويكشف عن مممونها

لاستفهام في هذا الموضـع، ولم أقف على أحد  من المفسّرين أاار إلى إضمار ا

 .فهو على ظـاهره مـن الخـبر. والمعنى لا لبس فيه، ولا إاكال يقتمي هذا الإضمار

 والله أعلم

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : قولــه تعــالى: الموضــع الحــادي عشــر

 [.67: النحل] چچ چ ڇ

ــ: والــرزق الحســن»: قــال القرطبــي  :إن قولــه: وقيــل. مرتيهمــاثه الله مــن مــا أحلَّ

 ،امعناه الاستفهام بمعنى الإنكار، أي أتتخذون منه سكرل  خبرٌ چچ چ چچ

ــ ــعُ د  وت  : الأنبيــاء] چئې ئېچ  :، كقولــهوالتمــر   والزبيــب   ا الخــلَّ ا حســنل ون رزقل

 «والله أعلم ؟أفهم الخالدون :أيَّ  ؛[51

عـاء تقـدير الاسـتفهام مـا ثبـت مـن تحـريم  ولعلَّ الذي حمل القائلين به علـى ادِّ

وجوابه . يقتمي إباجة الخمر، فيكون هناك تناقض –ها هنا  –الكلام  الخمر، وظاهر

ا، وإنما كان هذا في ابتداء الأمر؛ كما هو معلـومٌ بإجمـاع  جل مت تدرك أنَّ الخمر إنما حُرِّ

ٱ ٻ ٻ چ  :وكانت المرحلة الأخيرة من تحريمها بالمدينة؛ بقوله تعـالى. الأمة

[. 02: المائدة] چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

، إذا ( النحل)إنَّ في هذه الآية في سورة : وقيل إاارةل إلى أنَّ الخمر ليستْ برزق  حسن 

چ چ چ چ چ: قيــل إنَّ العطــف بــالواو يقتمــي المغــايرة، وقــد قــال لهــم

ر ليس رزقلا حسـنلا، فكـان  چڇ ك  ، فعلمِ  الموفَّقون منهم أنَّ السَّ
وهم أرباب فصاحة 

ــا لهــم علــى الســؤال عــن حُ  ۉ ې ې چ : كمــه، فنزلــت الآيــة الثانيــةحاديل

                                                 
(.85ص)علم الدلالة  (8)

سبق التنبيه على أنَّ الاستشهاد بهذه الآية وأمثالها على جواز حذف همزة الاسـتفهام بـدون قرينـة لفظيـة  (0)

 .غير دقيق

 (.885/ 0)تفسير الألوسي : ، وانظر(809/ 82)تفسير القرطبي  (5)
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 [060: البقرة] چې

وعليه؛ فالآية على ظاهرهـا مـن الإخبـار، ولا يسـاعد السـياق علـى تقـدير الاسـتفهام، 

 والله أعلم. فهذا قول ضعيفٌ مرجوأٌ، ولعلّه من أغرب ما وقع في هذا الباب

 ٿ ٿ ٹچ : تعـالىقولـه  :الموضع الثاني عشر، والموضع الثالث عشر

پ پ چ : ، وقولــه تعــالى[6: الكهــف] چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 [.5: الشعراء] چڀ ڀ ڀ ڀ 

م نظيــر ذلــك في ســورة  : كيــف قــال: فــإن قيــل» :قــال ابــن الجــوزي(. هــود)تقــدَّ

ــ) أنهــا : والله عــالم بالأاــياء قبــل كونهــا؟ فــالجواب ،والغالــب عليهــا الشــكك  (كفلعلَّ

هـل  :م الذي يعنـى بـه التقريـر، فـالمعنىقدرة تقدير الاستفهاليست بشك، إنما هي مُ 

ـ لا ينبغي أن يطول أسـاك علـى إعراضـهم، فـإنَّ ! أنت قاتل نفسك؟ نـا عليـه حكمْ  نْ م 

 «ذكره ابن الأنباري ؛جدي عليه الحسرةقوة لا تُ بالشِّ 

ــر ــع عش ــه  :الموضــع الراب ــالىقول  چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ : تع

 [08: الأنبياء]

وعلى هذا معنى  .لف  الآية استفهام ومعناه جحدٌ : قال المفمل»: قال الواحدي

تقـدر علـى الإحيـاء، وإن اـئت جعلـت هـذا الاسـتفهام الـذي  لم يتخذوا آلهةل : الآية

ــ ــاه الإنكــار والجحــد واقعل ا علــى الإنشــار في المعنــى، وإن كــان في الظــاهر علــى معن

الصـفة، كمـا ليست لهـا هـذه : هم التي اتخذوها؟ أيأينشر آلهتُ : على تقدير ؛الاتخاذ

ا نمرب؟ توقع الاستفهام على زيد، والمراد الاستفهام عن المرب: تقول  «أزيدل

يمكــن أن يكــون  چۈ ۇٴ چ  :وقولــه تعــالى»: وقــال عبــد الكــريم الخطيــب

أهـؤلاء الآلهـة الـذين اتخـذوهم مـن الأرض  :أهـم ينشـرون؟ أي :تقـديره؛ ااستفهامل 

. ييفعـل الله؟ والاسـتفهام هنـا إنكـاركمـا  ينشرون الأموات ويبعثـونهم مـن قبـورهم

                                                 
(.61/ 5)زاد المسير  (8)

(.16 /82)التفسير البسيط للواحدي  (0)
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صــفة لالهــة، وتكــون الآيــة كلهــا مبنيــة علــى  يويمكــن أن يكــون جملــة خبريــة، هــ

 «، ويدخل فيها إنكار الجملة الخبرية كذلكيالاستفهام الإنكار

ۆ چ فعلى القول بتقـدير حـرف اسـتفهام  محـذوف  يجمـل الوقـف علـى : قلتُ 

 لاستفهامبنغمة ا چۈ ۇٴ چ : ثم يستانف چۈ

ن ذهب إلـى ذلـك الشـيخ العثيمـين؛ قـال والجملـة الخبريـة تـأتي بمعنـي  »: وممَّ

: الأنبيـــاء] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ : قـــال الله  ؛اســـتفهام كثيـــرل الا

 ،ســـتفهامذفت منهــا همـــزة الاجملـــة اســتفهامية حُـــ چۈ ۇٴ چ  :ةفجملــ[. 08

 :لقـارئ ألا يصـل قولـهل ولهذا ينبغـي !؟م ينشرون حتى يتخذوهم آلهةهُ أ  : والتقدير

 ك لـولأنَّـ ؛ن المعنـىحتى يتبيَّ  ،چۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ  :بقوله چۈ ۇٴ چ 

 .«(آلهة)السامع أنها صفة لـ وصلت لظنَّ 

ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ : قولـه تعـالى :الموضع الخـامس عشـر

 [95: الأنبياء]چٹ ٹ

ــوب  ه أي ــزِّ ــه  أراد بعمــهم أنَّ يُن ــادَّعى چٿ ٹچ عــن الشــكاية في قول ، ف

: أربعـة أوجـه چٿ ٹچ: وفي مخـرج قولـه»: إضمار الاستفهام؛ قال المـاوردي

 ؟أيمسني المر وأنت أرحم الراحمين :وتقديره، مخرج الاستفهام أنه خارجٌ : أحدها

أنه قال ذلك اسـتقالة مـن ذنبـه ورغبـة : الثالث. أنت أرحم بي أن يمسني المر: الثاني

 «فكشف بلاءه، ا لرحمتهطافل استع ؛أنه اكا ضعفه وضره: الرابع. إلى ربه

أيمسـني المـرّ : همزة الاسـتفهام فيـه ممـمرة، ومعنـاه :ويقال»: وقال القشيري

أتلـك  :أي؛ [00: الشـعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ چ  :وأنت أرحم الراحمين؟ كمـا قـال

 .«نعمة تمنها علىّ أن عبدت بنى إسرائيل؟

                                                 
(.962/ 0)التفسير القرآني للقرآن  (8)

 (.007ص)ارأ الأربعين للعثيمين  (0)

(.165/ 5)تفسير الماوردي  (5)

 (.282/ 0)لطائف الإاارات للقشيري  (1)
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ه ربَّـ وصـف  فيه دعـاءٌ، فقـد وهذا بعيد؛ إذ هو سياق إخبار  وتأكيد؛ لا استفهام، و

 ،ــه أرحــم الــراحمين، بعــدما ذكــر مــن خــبر نفســه واكتفــى بــذلك عــن عــرض  بأنَّ

عاء في الخـبر أكثـر مـن احتمالـه إذا ا في السؤالالمطلوب لطفل  ، واحتماله لمعنى الدك

حمـرت : ذنا أبا القاسم بن حبيب يقولاستأ وسمعتُ »: قدّر الاستفهام؛ قال الثعلبي

بعد إجمـاعهم  -عن هذه الآية ئلتُ فسُ  ،ا بالفقهاء والأدباء في دار سلطاناصًّ ا غمجلسل 

 چٿ ٿ ٹچ  :وقد قـال الله سـبحانه ،اكاية چٿ ٹچ  :على أنّ قول أيوب

ڤ چ  :ليس هذا اكاية وإنما هو دعاء، بيانه قولـه سـبحانه: فقلتُ ، [11: ص]

 «استحسنوه وارتموهوالإجابة تعقب الدعاء لا الااتكاء، ف، [95: الأنبياء] چڤ

 فلا بلواه ن ااتكى إلى اللها م  الجزع إنما هو الشكوى إلى الخلق، فأمَّ  على أنَّ 

ا؛  إلى الله، والجازع مذموم، وقـول فزعه ثاب على ذلك إذا كان مُ  بل هويسمى جازعل

، لا يحمـل علـى الجـزع[ 96: يوسـف] چئى ئى ئى ی ی ی چ : يعقوب 

 لرضاوالدعاء لا ينافي الصبر وا

 .وعليه؛ فلا حاجة لتقدير الاستفهام في هذه الآية، وهو مما لا يُساعد عليه اللف 

 والله أعلم

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ: قوله تعالى: الموضع الساد  عشر

 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [97: الأنبياء]

ــه تعــالى ــل في قول ؛ فقــال بعمــهم چگ گ گ ڳ ڳ چ : اختلــف أهــل التأوي

ق إذا ضـيَّ : على فـلان قدرتُ : قولهم ، فهو منأن لن نعاقبه بالتمييق عليه فظنَّ : همعنا

، [7: الطـــلاق] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ : في قولـــه تعـــالىكمـــا  ؛عليـــه

                                                 
 (.162/ 7)، والبحر المحيط (07/ 0)، وتفسير ابن جزي (29/ 1)تفسير البيماوي : ينظر (8)

 (.009/ 6)تفسير الثعلبي  (0)

(.506-505/ 88)، وتفسير القرطبي (819/ 82)التفسير البسيط للواحدي : ينظر (5)
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بل : وقال آخرون، [86: الفجر] چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : وقوله

إلـى الحسـن ، وهـذا القـول منسـوب ه فـلا يقـدر عليـهعجـز ربّـأنـه يُ  فظنَّ : معنى ذلك

 .أفظنَّ أن لن نقدر عليه؟: ، على تقديرهذا استفهام: وقال ابن زيد. وغيره

نه من القدرة عليـه، أ چگ گ گ ڳ ڳ چ : لا يجوز أن تتأول في قوله تعالىو

وتأويـل قـول »: قـال الزجـاج، فأنبياء الله ورسله أعلمُ بالله من ذلكوأنه يفوت الله

لا  منِْ  الهرب ينجيه من الله  أن بِّه، لا أن يُونُس  ظنَّ الحسن أنه هرب من عذاب ر   و 

رِه  «ق د 

ين؛  وجمهور المفسرين على القول الأول، واختاره الطبري، وردَّ القولين الآخر 

ـ :وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عنـدي بالصـواب»: قال : عنـى بـه: ن قـالقـول م 

وإنما قلنا ذلـك . له على مغاضبته ربه عقوبةل  ؛ونميق عليه، يونس أن لن نحبسه فظنَّ 

لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفـر وقـد اختـاره لنبوتـه، ووصـفه  ؛أولى بتأويل الكلمة

لـه بأنـه جهـل قـدرة الله،  وصـفٌ  ؛ولا يقـدر عليـه، ربـه يعجـز عمـا أراد بـه أنَّ  ظنَّ  هبأن

لـه ابـن زيـد، فإنـه وأمـا مـا قا. له بالكفر، وغير جائز لأحد وصفه بذلك وذلك وصفٌ 

، ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك ن  سُ ح   ؛قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهامٌ 

 علـى إلا وقد أبقت دلـيلال  ؛ا لهم إليه حاجةوالعرب لا تحذف من الكلام ايئل . كذلك

 دلالــة علــى أنَّ  چگ گ گ ڳ ڳ چ : أنــه مــراد في الكــلام، فــإذا لــم يكــن في قولــه

ــالمــراد بــه ا وإذ فســد هــذان . ا أنــه لــيس بــهلاســتفهام كمــا قــال ابــن زيــد، كــان معلومل

 «الثالث الوجهان صحَّ 

ت بهمـزة الاسـتفهام( أفظنَّ )وحكى سعيد بن منذر أنَّ بعمهم قرأ  ، فـإن صـحَّ

ــا  ــدة للقــول بإضــمار الاســتفهام، ويبقــى وجهل هــذه النســبة تكــون تلــك القــراءة مُعمِّ

                                                 
(.590-579/ 86)تفسير الطبري : ينظر في تفصيل هذا الأقوال ونسبتها (8)

(.1928/ 7)الهداية إلى بلوغ النهاية  (0)

(.120/ 5)معاني القرآن للزجاج  (5)

 (.866-865/ 82)للواحدي  ، وانظر البسيط(590-598/ 86)تفسير الطبري  (1)

 (.550/ 88)، وتفسير القرطبي (07/ 1)تفسير ابن عطية : ينظر (2)
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 والله أعلم. محتملال 

وهـو في جـوف ه هـذا كـان ظنّـَ أنَّ  :ضاف ابـن عااـور وجهـين آخـرين؛ الأولوأ

، وعلـى هـذا يكـون  عـادةل لأنه رأى ذلك مستحيلال ؛ صهأن الله غير مخلِّ  ، فظنَّ الحوت

بحسـب  أنـه ظـنَّ : والثـاني .بعـد أن ابتلعـه الحـوت التعقيب بحسب الواقعـة، أي ظـنَّ 

إذ لـم  ؛يعوقه عن ذلك الله  أنَّ  لم يظنَّ الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه، و

 والوجه الثاني ي عود بصورة ما إلـى قـول الجمهـور، ويبقـى يسبق إليه وحي من الله

ا  والله أعلم. القول بأنَّ ظنَّه هذا كان وهو في بطن الحوتِ قولال مُعتبرلا ووجيهل

چ چ چ چ ڇ ڇ چ: قوله تعالى :الموضع السابع عشر

 [2: انالفرق] چڇ ڇ ڍ

مــن مقــول  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چچ : جعــل بعمــهم جملــة

وعـن »:يُنكر على الكفار، ونسـب الزمخشـريّ هـذا القـول إلـى الحسـن؛ قـال الله 

تحـت الهمـزة للاسـتفهام وإنما يستقيم أن لـو فُ  .بهمكذِّ أنه قول الله سبحانه يُ : الحسن

 «الحسن أن يقف على الأولين وحقك .. .الذي في معنى الإنكار

 چڇ ڍ ڇ ڇ ڇچ : قوله :قال الحسن»: وللرازي نظرٌ آخر؛ قال

ملـى عليـه بـالوحي هذه الآيات تُ  إنّ  :كأنه تعالى قال ؛ا عن قولهمه جوابل ر  ك  كلام الله ذ  

فعلـى نظـر الزمخشـري ، «نسـب إلـى أنـه أسـاطير الأولـين بعد حال، فكيـف يُ حالال 

چ چ ويكــون الوقــف علــى ( أ كتتبهــا؟: )علــيهم قولــه يكــون صــدر ردّ الله 

ــون صــدره چچ  ــرازي يك ــر ال ــى نظ ــدير  چڇ ڇ چ : ، وعل ــة لتق ولا حاج

 وهي آخر قولهم چچ چ الاستفهام فيه، ويكون الوقف على 

ه الرازي بكـلام جيـد؛ فقـال ؛ فهذا تقدير بعيدٌ ولا حاجة إليه، وقد ردَّ : وعلى كل 

م القوم، وأرادوا بـه أن أهـل ذلك من كلا المفسرين فقد اتفقوا على أنَّ  وأما جمهور»

                                                 
 (.800/ 87)التحرير والتنوير : ينظر (8)

(.127-126/ 9)، والدر المصون (95/ 9)، وانظر المحيط (061/ 5)تفسير الزمخشري  (0)

(.151/ 01)تفسير الرازي  (5)
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ولا اــك أن هــذا القــول أقــرب  ،الكتــاب أملــوا عليــه في هــذه الأوقــات هــذه الأاــياء

اكتتب أساطير الأولين  :ادة تعلق هذا الكلام بما قبله، فكأنهم قالوا: أحدها ؛لوجوه

: اوثالثه ،وأعانه عليه قوم آخرون: أن هذا هو المراد بقولهم: وثانيها ،فهي تملى عليه

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ : أنــه تعــالى أجــاب بعــد ذلــك عــن كلامهــم بقولــه

 «[6: الفرقان] چژ 

ــالى ــه تع ــي كقول ــار، فه ــول الكف ــة ق ــن تتم ــة م ــاهر أنَّ الجمل ٱ ٻ ٻ چ : فالظ

، ويؤيد هذا أنَّ الاستدراك عليهم جاء بعـد تمـام [825: النحل] چٻ ٻ پ پ

 والله أعلم[. 6: الفرقان] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ: قولهم؛ فقال

ٿ چ  مخاطبلـا فرعـون قوله تعالى على لسـان موسـى  :الموضع الثامن عشر

 [00: الشعراء] چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ : ذهــب كثيــرٌ مــن المفســرين إلــى أنَّ قــول موســى لفرعــون

ر فيه الاستفهام، وهذا مرويٌّ عن چٹ ڤ ڤ قـال موسـى »: ؛ قـالقتـادة مما قُدِّ

ـــنك : لفرعـــون  ع أتم
َّ
ـــي ـــون ل ـــا فرع ـــدل  ؛ي ـــومي عبي ـــأن اتخـــذت ق ـــانوا أحـــرارل ب ا ا وك

  أتمـنك : يقول موسى لفرعون» :، وفي رواية؛ قال«!هم؟فقهرت  
َّ
بنـي  أن اتخـذت   علـي

 .«!ا؟إسرائيل عبيدل 

، وهـذه قـراءة تؤيـد «هـاوتلك نعمة مـا لـك أن تمنَّ »: ونُسبت إلى المحّاك قراءة

 هذا التأويل

أ و  تلِْـك   :كأنّـه قـال ؛فيقال هـذا اسـتفهام چٿ ٿ ٹ ٹ چ  » :الأخفش وقال

ةٌ تُمنكها  « من النعمةوجعله بدلال  چٹ ٹ ڤ ڤ چ ر فقال ثم فسَّ  نعِْم 

                                                 
 (.151/ 01)تفسير الرازي  (8)

 (.222/ 0)تفسير يحيى بن سلام  (0)

 (.168/ 0)تفسير عبد الرزاق  (5)

 (.009/ 1)تفسير ابن عطية : ينظر (1)

(.168/ 0)معاني القرآن للأخفش  (2)
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علـى  وذهب الفرّاء والطبري واستحسنه النحاس إلـى أنَّ الكـلام مـن موسـى 

تعبادك بنــي نعمــة؛ إذ ربيتنــي ولــم تســتعبدني؛ كاســ –ل عمــري  –هــي : الإقــرار؛ يقــول

بْـديك  أن تمـربه  إسرائيل، ففـي الكـلام محـذوف، ومثلـه في الكـلام أن تـترك أحـد ع 

 أن ضربت فلانلا وتركتني: وتمرب الآخر فيقول المتروك
َّ
ثم يحذف . هذه نعمة علي

 ، والمعنى قائم مفهوم(وتركتني)

ت منـه ولـم يُجـوّز النحـاس إضـمار الاسـتفهام؛ وحجّتـه أنَّ الاسـتفهام إذا حـذف

 وما أابهها( أم)الهمزة زال المعنى؛ إلا أن يكون في الكلام 

والشــواهد الكثيــرة التــي ســلفت في صــدر البحــث تــردك علــى النحّــاس في جــواز 

 وخفاء المعنى بحذفها مأمونٌ إلى حد  كبير  . حذفها إذا أُمنِ  اللبس

ح الزجّاج جانب الإنكار، وإن كان أخرجه على تأويل آخر   أخرجـه »: ؛ قالورجَّ

 في أ نْ  المفسرون على جهة الإنكار أنْ تكون تلك نعِْمة، كأنَّه قال فأيَّةُ 
َّ
نعمة  لـك علـي

بَّدْت  بني إسرائيل لفظـه  علـى مـا قـالوا علـى أنَّ  واللف  لف  خبر، والمعنى يخرج .ع 

يل هذه نعمـة أ ن اتخـذت بنـي إسـرائ: وفيه تبكيتٌ للمخاطب كأنَّه قال له ،لف  الخبر

، واللفـ  ؛اعبيدل  ـوْن  ـة: قـال يوجـب أن موسـى  على جهة التبكيـت لفِِرْع   ؛هـذه نعِْم 

بْدل لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيدل   «اا ولم تتخذني ع 

: ومذهب المفسرين»: وعدَّ الواحدي القول بالإنكار هو مذهب المفسّرين، قال

 «على الإنكار وما حكينا من أقوالهم يدلك . الإنكار

علـى امتنانـه عليـه بالتربيـة،  ثـم كـرَّ »: ولم يحْـكِ الزمخشـري غيـر الإنكـار؛ قـال

ن أن حيث بـيَّ  ؛نعمته إلا نقمة يواستأصله من سنخه، وأبى أن يسم، فأبطله من أصله

لأنّ تعبيــدهم وقصــدهم بــذبح أبنــائهم هــو  ؛إســرائيل يحقيقــة إنعامــه عليــه تعبيــد بنــ

                                                 
، ومعـاني القـرآن للنحـاس (262-220/ 87)، وتفسـير الطـبري (070/ 0)معاني القرآن للفـراء : ينظر (8)

(2 /70-75.) 

 (.70/ 2)معاني القرآن  (0)

 (.10-12/ 87)التفسير البسيط للواحدي : ، وينظر(97-96/ 1)معاني القرآن وإعرابه  (5)

(10/ 87)التفسير البسيط للواحدي  (1)
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: قت، وتعبيـدهمعليه بتعبيد قومه إذا حقّ  نه امتنَّ السبب في حصوله عنده وتربيته، فكأ

 «اتذليلهم واتخاذهم عبيدل 

كلام موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون و»: وكذا ابن عااور؛ قال

إذ  ؛نعمة تربيته ما كانـت إلا بسـبب إذلال بنـي إسـرائيل بقلب النعمة نقمة بتذكيره أنَّ 

ني إسرائيل الذي تسبب عليه إلقاء أم موسى بطفلها في أمر فرعون باستئصال أطفال ب

وكانوا قد علموا أنه من  ،حيث عثرت عليه امرأة فرعون ومن معها من حاايتها ،اليم

ڈ ژ چ  :ولون جلده، ولذلك قالت امـرأة فرعـون ،أطفال إسرائيل بسمات وجهه

الإحسـان إليـه مـع  وفيه أنَّ  ،[0: القصص] چژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 «ةنَّ ا ولا مِ ساءة إلى قومه لا يزيد إحسانل الإ

ا قولٌ وجيهٌ معتب رٌ، قال به كثيرٌ  ا مقدرل والخلاصة أنَّ القول  بأنَّ في الكلام استفهامل

من المتكلِّمين في معنى الآية، وهي من أصلح المواضع للتمثيـل علـى وقـوع إضـمار 

رون   من التمثيل بها لغيرها من المواضعالاستفهام في القرآن الكريم، ولذا أكث ر المفسِّ

 التي قيل فيها بإضمار الاستفهام

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ : قولـه تعـالى :الموضع التاسع عشـر

 [66: النمل] چڍ ڌ ڌ ڎ 

رين، فقُرئ  ك  )هذه الآية من الآيات التي كثُر فيها اختلاف القرّاء والمفسِّ ( بلْ أ دْر 

دال، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وأبي بقطع الهمزة مفتوحة، وسكون ال

في ( بـل)بوصل الهمـزة ويلـزم منـه كسـرة لام  چڃ ڃ چجعفر من العشرة، وقرئ 

الوصل للتخلص من التقاء السـاكنين، وتشـديد الـدال مفتوحـة وألـف بعـدها، وهـي 

 قراءة الباقين من العشرة

                                                 
 (.526/ 5)تفسير الزمخشري  (8)

 (.886/ 80)التحرير والتنوير  (0)

(.021/ 0)النشر في القراءات العشر : ينظر (5)
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ك؛ : ، فقـرئاءاتوفيها قـراءات اـاذّة كثيـرة، بلَّغهـا بعمـهم عشـر قـر أم ت ـدار 

، وقرئ: وقرئ ك  ار   وغير ذلك..بل آدْرك  : آدَّ

لـم يُـدرك، وقراءتـا : فهذه قراءات صريحة في أنَّـه اسـتفهام، ومعنـاه الإنكـار؛ أي

؟ ر فيه الاستفهام؟ وما المعنى على كل   العشرة ظاهرهما الإثبات، فهل هو مما قُدِّ

ك  )و( أدْرك  )فأمّـا علـى قـراءتي العشـرة؛ فمعنـى  ار  بلــ  : ومعنـى أدركواحـدٌ، ( ادَّ

: هـذا مـا أدركـه علمـي أي: وتقـول ،فلان أدرك الجـيش إذا لحـق بهـم: ولحق، تقول

لكونهــا مــن مخرجهــا، التــاء في الــدال  تتــدارك، فأدغمــ، فأصــله (اركادَّ )وأمــا  .غــهبل  

 ولمجانستها لها

يقطعــوا أي لــم  ؛م الآخــرةأنّهــم لــم يــدركوا علــ فيــه الإنكــار؛ أي المعنــى: وقيــل

 .بـل هـم في اـك  منهـا، بـل هـم منهـا عمـون: كما دلَّ عليه الإضراب بعده بحدوثها،

 ليست ظرفية، وإنما تقديرها في اأن الآخرة، أو هي سببية؛ أي بسبب الآخرة،( في)و

 كما في قول زيد الخير أو هي بمعنى الباء؛

ا فـوارسٌ  وع منّـَ  **  ويركب يوم الـرَّ

 

ــــاهر والكُلــــىبصــــيرو  ن في طعــــن الأب

م    ــا حقيقتــه الخــبر، ولكــن أريــد بــه الــتهكك وعلــى هــذا التأويــل إمّــا أن يكــون ممَّ

ر فيـه الاسـتفهام الإنكـاري، وهـو يـؤول  ا أن يكون مما قدِّ للمبالغة في نفي العلم، وإمَّ

أ فيهـا بهـذا الاسـتف . هامللمعنى الأول، وتشهد له القراءات الأخرى الشاذّة التي صُرِّ

وعلى هذا القول يكون وجهُ الترقِّي في الإضرابِ الانتقـال  مـن نفـي اـعورهم بوقـت 

قهم من البعث ذاته، فالعلم بوقت وقـوع الكـائن فـرعٌ عـن إثبـات  بعثهم إلى نفي تحقك

ــى اضــطرابهم في أصــل  ــرق  مــن نفــي علمهــم بوقــت الحــدوث إل ــه ت  ــةِ؛ فكأنَّ الكينون

هم فيـه،  مُـون غـافلون عنهـا بالكليَّـةالحدوث، ثم إثبات اـكِّ قـال . ثـم إثبـات أنَّهـم ع 

مـا هـي إلا تنزيـل : هذه الاضرابات الثلاث ما معناها؟ قلتُ  :فإن قلت  »: الزمخشري

                                                 
، إعــراب (069/ 1)، وتفسـير ابــن عطيـة (570/ 5)، والكشــاف (815-810/ 0)المحتسـب : يُنظـر (8)

(.060-068/ 9)، والبحر المحيط (011-015/ 0)القراءات الشواذ 

(.120-122/ 2)الحجة للقراء السبعة : ينظر (0)
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وقــت البعــث، ثــم بــأنهم لا يعلمــون أن ب بــأنهم لا يشــعرون وصــفهم أولال : لأحــوالهم

ألا . الإزالـة مسـتطاعةفـلا يزيلونـه و ،ومريـة القيامة كائنة، ثم بأنهم يخبطـون في اـك  

كـان أمـره  ؛ن لم يسمع اختلاف المذاهب وتمـليل أربابهـا بعمـهم لـبعضم   ترى أنَّ 

أهون ممن سمع بها وهو جاثم لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل، ثم بما 

قد عكف همه على بطنه وفرجه،  ، وهو العمى، وأن يكون مثل البهيمةهو أسوأ حالال 

 «ولا يفكر في عاقبة، ولا باطلٌ  قٌّ لا يخطر بباله ح

ظرفية؛ والمعنى أنَّه حصل لهم العلم الكامـل بشـأن ( في)وذهب آخرون إلى أنَّ 

ـق ا بـه الاسـتقبال المتحقِّ ا وقعت وعاينوها، فيكون الفعـل الماضـي مُـرادل . الآخرة لـمَّ

، ويكون الكلام على ظاهره من الإخبار، ولا تقدير فيه للاستفهام أو النفـ
ّ
ي التهكّمـي

 ولكن ربَّما خفي فيه وجه الترقّي في الإضراب

في  علم بعـض   ق  حِ علم بعمهم ل   معنى التدارك هو أنَّ  أنَّ  وذهب ابن عااور إلى

ضيف إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علـوم عديـدة لما أُ  العلم لأنَّ  ؛أمر الآخرة

تـداركت علـومهم : لمعنـىبعدد أصناف الجماعات التي هي مدلول المـمير فصـار ا

وهو التلاحق الـذي  ،أن يكون التدارك: أولهما: وذلك صالح لمعنيين .ابعمها بعمل 

هــو اســتعمال مجــازي يســاوي الحقيقــة، أي تــداركت علــوم الحاضــرين مــع علــوم 

ــ ،أي تلاحقــت وتتابعــت ؛أســلافهم ــفتلقَّ  ،ف علمهــم في الآخــرةف عــن الســل  ى الخل 

ذلك قولـه بـويشـعر  ،ظـر، وذلـك أنهـم أنكـروا البعـثوتقلدوها عن غير بصيرة ولا ن

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ :تعــالى عقبــه

 [69 -67: النمل] چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

اأن يكون التدارك : الوجه الثانيو لأن التدارك  ؛في الاختلاط والاضطراب مجازل

لـم  وهُـم. رىأخـ من النـاس جماعـةل  والتلاحق يلزمه التداخل كما إذا لحقت جماعةٌ 

ثـم  ،ا يـؤذن بتناقمـها، فهـم ينفـون البعـثواختلفت أقوالهم اختلافل  ،يرسوا على أمر  

                                                 
(.592/ 5)تفسير الزمخشري  (8)

(.00-08/ 02)التحرير والتنوير : ينظر (0)
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يزعمــون أن الأصــنام اــفعاؤهم عنــد الله مــن العــذاب، وهــذا يقتمــي إثبــات البعــث 

أنهـم كـانوا : ثم يتزودون تارة لاخرة ببعض أعمـالهم التـي منهـا ،بونولكنهم لا يعذَّ 

 ،ويتركونهــا لا تأكــل ولا تشــرب حتــى تمــوت ، صــاحبهايحبسـون الراحلــة علــى قــبر

ــرهم في  ــن اضــطراب أم ــذلك م ــة، ف ــا، ويســمونها البلي فيزعمــون أن صــاحبها يركبه

 الآخرة

( في)وحرف  ؛ يراد به الماضي،ضي على هذين الوجهين على أصلهافعل المالو

بسـبب  على هذين الوجهين في تفسيرها على قراءة الجمهور مستعمل في السببية، أي

 الآخرة

 بـأنهم لا فوصـفوا أولال  ،لتنزيل أحـوالهم وترتيب هذه الإضرابات الثلاثة ترتيبٌ 

 -البعـثُ ونها ئالتـي مـن اـ -ثم بأنهم تلقفوا في اأن الآخـرة  ،يشعرون بوقت البعث

ــ ــأعقبهم عمــى وضــلالة  فخبطــوا في اــك  ا أو جهــلال ا ممــطربل علمل ــة، ف هــذه ف ،ومري

فهم في اك  ،ارك علمهم في الآخرةبل ادَّ : صاعدة حتى لو قيلالانتقالات مندرجة مت

ولكــن جــاءت طريقــة التــدرج بالإضــراب . لحصــل المــراد ؛عمــون فهــم منهــا ،منهــا

 من هذه الأحوال المترتبة جـدير بـأن على أن كلاًّ  الانتقالي أجزل وأبهج وأروع وأدلَّ 

 بلها على ما قلا بكونه متفرعل  ،يعتبر فيه المعتبر باستقلاله

وبعد؛ فالقولان كلاهما معتبرٌ، ومسلك التأسـيس يقتمـي اعتبارهمـا، ومسـلك 

التوكيد يقتمي تقـدير الاسـتفهام إعمـالال للقـراءات الشـاذة الصـريحة في الاسـتفهام، 

 
ّ
 وهي مما يرجع إليها إذا ااتبه المقام؛ على حدِّ تعبير القاسمي

ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ ژژ  ڎچ: قوله تعالى :الموضع العشرون

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 [82: محمد] چہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

                                                 
 (.08/ 02)التحرير والتنوير  (8)

(.05/ 02)التحرير والتنوير  (0)

(.225/ 7)تفسير القاسمي  (5)
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ر فيه الاستفهام؛ قال الفـراء چھ ھ ھ ے ےچ : قوله تعالى : لـم يقـل»: مما قُدِّ

 «أمن كان في هذا كمن هو خالد في النار؟ل ولكنه فيه ذلك المعنى فبُني عليه

: ؛ يعنـي[81: محمـد] چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ دلال مـن قولـه والزجاج يجعلها بـ

أفمن كان على بينة من ربه، وأُعطي الجنة التي هذه صفتها كمـن زيـن لـه سـوء عملـه 

 وحاصل المعنى واحدٌ وهو خالدٌ في النار؟

ن هو في هذه الجنة التي صفتها مـا وصـفنا، أمَّ : يقول تعالى ذكره» :وقال الطبري

مثــل الجنـة التــي وعــد : وابتـدئ الكــلام بصـفة الجنــة، فقيـل كمـن هــو خالـد في النــار

ثم قيل بعـد انقمـاء الخـبر عـن الجنـة وصـفتها  ،ن هو في الجنةأمَّ : المتقون، ولم يقل

بمعرفـة السـامع معنـى الكـلام،  استغناءل  ؛وإنما قيل ذلك كذلك ،چھ ھ ھ ے ےچ

 «چڎ ڎ ڈ ڈ ژچ: على معنى قوله چھ ھ ھ ے ےچ : ولدلالة قوله

لانطوائه  ؛هو كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي والإنكار»: وقال الزمخشري

تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار، ودخوله في حيزه، وانخراطه في سلكه، وهو 

أمثــل الجنــة : فكأنــه قيــل؛  چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ  :قولــه تعــالى

ى فلـم عـرَّ : فإن قلـت   !؟النارن هو خالد في كمثل جزاء م   :يكمن هو خالد في النار، أ

 تعريتـه مـن حـرف الإنكـار فيهـا زيـادة :في حـرف الإنكـار؟ ومـا فائـدة التعريـة؟ قلـتُ 

ـتصوير لمكابرة م   ن يثبـت ن يسوّى بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه، وأنه بمنزلـة م 

. الحميمسقى أهلها التسوية بين الجنة التي تجرى فيها تلك الأنهار، وبين النار التي يُ 

 ونظيره قول القائل

                                                 
/ 1)، وإعــراب القــرآن لــه (170/ 6)معــاني القــرآن للنحــاس : ، وانظــر(62/ 5)معــاني القــرآن للفــراء  (8)

808.)

وألمـح إلـى (. 057/ 02)، والتفسـير البسـيط للواحـدي (82/ 2)معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر (0)

(.02/ 06)التحرير والتنوير : ى ابن عااور؛ ينظرهذا المعن

، (6900/ 88)، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة (55/ 0)، وتفســير الثعلبــي (020/ 08)تفســير الطــبري  (5)

 (.581/ 7)، وتفسير ابن كثير (012/ 1)وتفسير ابن زمنين 

م (1)  .هو حمرمي بن عامر، وقد تقدَّ
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ـــــــرام  وأ نْ 
أ  الكِ أُ أنْ أُرْز   **  أ فـــــــر 

 

ـــــــــــب لال  ـــــــــــا نُ صائصل ا ا  وْدل ث  ذ   أُور 

 ؛يه عـن حـرف الإنكـارعرِّ د، مع ت  وْ هو كلام منكر للفرأ برزية الكرام ووراثة الذَّ   

والـذي طـرأ  !؟أتفرأ بموت أخيك وبوراثة إبله: ن قاللانطوائه تحت حكم قول م  

نعـم مثلـي يفـرأ : فكأنه قال له ،به نَّ زِ ر قبح ما أُ صوِّ لأجله حرف الإنكار إرادة أن يُ 

ا يقل طائله، وهو من التسليم الـذي تحتـه كـل وبأن يستبدل منهم ذودل  ،بمرزاة الكرام

ــة ــة الشــأن، وهــو مبتــدأ، وخــبره: إنكــار، ومثــل الجن ــة العجيب كمــن هــو : صــفة الجن

 «خالد

ــنْ هُـو  خالـِدٌ حـذف تقـديره: ففـي قولـه »:وقـال ابـن عطيـة م  أسـاكن هــذه، أو : ك 

ا أن يكـون الحـذف في صـدر أهؤلاء إاارة إلى المتقين، ويحتمل عندي أيمل : تقديره

نْ هُو  خالدٌِ، ويكون قوله: كأنه قال. الآية م  ث لُ مستفهمل : أمثل أهل الجنة ك  ا عنه بغيـر م 

نْ هُـو  خالـِدٌ فـِي أمثل أهل الجنة: ألف الاستفهام، فالمعنى م  ، وهي بهذه الأوصاف ك 

نْ مؤكدة في التشبيه: النَّارِ فتكون الكاف في قوله م   «ك 

ثـلُ الجنـة الموصـوفة كمثـل النـار، : ويكون في الآية ما يشبه الاحتباك، تقديره أ م 

م بكـذا وكـذا، كمـن هـو خالـدٌ في تلـك، يُسـقى كـذا وكـذا؟  ن هو خالدٌ في هذه يُنعَّ وم 

ن هو خالدٌ في الجنة، ومن الثاني ذكر النار ووصفهافح  ذف من الأول م 

وهي من أظهر . أنَّ القول بإضمار الاستفهام في هذه الآية قولٌ قويٌّ : والخلاصة

 والله أعلم. المواضع التي يُحتمل فيها تقدير الاستفهام، بالقرينة المعنوية

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ چ : تعالىقوله  :الموضع الحادي والعشرون

 [8: الممتحنة] چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

                                                 
ـــهِم  : أُزِنَّ  (8)  .اتك

، (506/ 5)، وتفســير النســفي (808/ 2)تفســير البيمــاوي : ، وانظــر(508/ 1)ير الزمخشــري تفســ (0)

ــن جــزي  ــير اب ــدر المصــون (167-166/ 0)، والبحــر المحــيط (090/ 0)وتفس ، (608/ 0)، وال

(.178/ 9)، وتفسير القاسمي (06/ 9)وتفسير أبي السعود 

 (.881/ 2)تفسير ابن عطية  (5)

 (.02/ 06)، والتحرير والتنوير (002/ 89)لبقاعي نظم الدرر ل: ينظر (1)
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نعت  (تتخذوا)أنَّه حال من فاعل  چپ ڀ ڀ چ الظاهر في قوله تعالى 

ا(أولياء)لـ  ، ويجوز أن يكون مستأنفل

، والتقييـد يـدل علـى أنـه مطلقٌ عن اتخاذهم أولياء  والنهي ،والحال والصفة قيدٌ 

م يكونـوا في حـال إلقـاء المـودة، أو إذا لـم يكـن الأوليـاء يجوز أن يتخذوا أولياء إذا ل

وليس ذلـك بمـراد ؛ بـل هـو مـن القيـد الـذي لـيس لـه مفهـوم  متصفين بهذا الوصف،

م هـو مـا دفـع الـبعض أن يقـول بـأنَّ جملـة  مخالفة ولعلَّ احتمال وقوع هذا التـوهك

إليهم بالمودة؟ أتلقون : مستأنفة على تقدير الاستفهام الإنكاريّ؛ أي چپ ڀچ

پ چ: ثم قال چپچ بل الكلام تمَّ عند قوله »: قال الباقولي فحذف الهمزة

م في قولــه !أتلقــون إلــيهم؟: علــى تقــدير چڀ ٿ چ: فحــذف الهمــزة؛ كمــا تقــدَّ

 .«أوتلك نعمة؟: من أنَّ التقدير چٿ

 (أولياء)وعلى هذا التقدير يكون الوقف على قوله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ چ : قولـه تعـالى :شرونالموضع الثاني والع

 [8: التحريم] چڀ

م)حال من الممير في  چڀچ  قوله تعالى ا( تحـرِّ . ويجـوز أن يكـون مسـتأنفل

والتقييد بتلك الحال لا مفهوم له؛ إذ إنَّ تحريم الحـلال لغيـر ابتغـاء مرضـاتهن حـرامٌ 

ا، كما سبق القول في آية  م أنَّ مفهوم المخالفة مـرادٌ، فلـذا ، وقد يتوهَّ (الممتحنة)أيمل

؛ وقـد رمـز لـه (لـك)لجأ البعض إلى تقدير الاستئناف الإنكاري ويكون الوقف على 

                                                 
 (.712/ 0)التبيان في إعراب القرآن للعكبري  (8)

/ 08)، والتفســير البســيط (709/ 0)، مشــكل إعــراب القــرآن (810/ 5)معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر (0)

125.) 

 (.712/ 0)للعكبري ، والتبيان في إعراب القرآن (125/ 08)التفسير البسيط للواحدي : ينظر (5)

(.820/ 82)البحر المحيط : ينظر (1)

 (.8025/ 0)، وغرائب التفسير (520/ 8)إعراب القرآن للباقولي  (2)

 (.8550-8559/ 0)كشف المشكلات للباقولي  (6)

(.728/ 0)التبيان في إعراب القرآن  (7)
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ــال(ج)الســجاوندي بالجــائز  ــك »: ؛ ق ــي)؛ لأنَّ (ج)أحــل الله ل يحتمــل حــالال ( تبتغ

 أتبتغـي؛ لأنَّ تحـريم: ، والأجوز أنه مستفهم بحذف الحـرف؛ أي(تحرم)للممير في 

ا حرامالحلا  «ل لغير ابتغاء مرضاتهنَّ أيمل

: اسـتفهام، أي: الغريـبمُبتغيلـا،  :أي ؛حـال(: تبتغي)»: واستغربه الكرماني؛ قال

 «أتبتغي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ : قوله تعـالى :الموضع الثالث والعشرون

 [5-8: النبأ] چڀ ڀ

 ،يـوم القيامـة: الثـاني، وقـرآنال أنَّه: أحدها ؛أربعة أقاويل (النبأ العظيم)تأويل في 

 .  أمر النبي: الرابع ،البعث بعد الموت: الثالثو

ومهما يكن معناها؛ فالاستفهام ليس للاسـتخبار إلا علـى سـبيل التفخـيم؛ كمـا 

 زيـدٌ؟ والظــاهر أنَّــه للاسـتنكار والتعجيــب، وقيــل جوابـه: تقـول
عــن النبــإ : أيك اــيء 

يحتمـل أن يكـون قـد أمعـن في التعجيـب فأدخـل العظـيم الـذي هـم فيـه مختلفـون، و

الوصف في حيّز الاستفهام، فوصف النبأ بالعظيم، ثمَّ ذكر اختلافهم فيه، فيكـون كـلك 

عمَّ يتساءلون؟ أيتساءلون عن النبإ العظـيم : ذلك داخلال في حيّز الاستفهام، فكأنه قال

ن هذا القول موقع ! الذي هم فيه مختلفون؟ لاَّ )ويُحسِّ لزاجرة لهم عن تشكيكهم ا( ك 

 بعد سياق الاستفهام أابه بمعناها( كلا)ومجيء . فيه واختلافهم حوله

ا أن يكون معنى »: وإلى هذا ذهب بعض المفسرين؛ قال الواحدي ويحتمل أيمل

ــه ــتفهامل  چٻ ٻ پ چ : قول ــلاس ــى تأوي ــه أ: ا عل ــم في ــذي ه ــيم ال ــأ العظ ــن النب ع

إذ هـو متصـل بـه، وكالترجمـة  ؛من الاسـتفهامإلا أنه اقتصر على ما قبله  !؟مختلفون

 «والبيان

                                                 
 (.8206/ 5)علل الوقوف  (8)

 (8002 /0)غرائب التفسير وعجائب التأويل  (0)

 (.890/ 6)تفسير الماوردي : ينظر (5)

 (.7/ 58)تفسير الرازي : ، وينظر(888/ 05)التفسير البسيط للواحدي  (1)



  محمود بن عبدالجليل روزن.د                                                                    تقدير الاستفهام في القرآن الكريم           

 
551 

ر إلا مكـرّ  (عـن): الاستفهام في قولـه وذكر بعض أهل العلم أنَّ »: وقال القرطبي

 بالآية أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلال  ؟يتساءلون عمَّ  :أنه مممر، كأنه قال

 «الأولى

وهـو قـول  - أحـدها :بما قبلهـا وجـوه في كيفية اتصال هذه الآية»: وقال الرازي

: والتقـدير ، چٻ ٻ پچ : ، ثـم قـالكلام تامٌّ  چٱ ٻ چ : قوله أنَّ  - البصريين

لأن حصـوله في ؛ في الآية الثانيـة (يتساءلون)إلا أنه حذف  ،يتساءلون عن النبإ العظيم

بما  ا متصلال استفهامل  چٻ ٻ پ چ : أن يكون قوله: وثانيها .الآية الأولى يدل عليه

إلا أنـه  (؟أعن النبـإ العظـيم الـذي هـم فيـه مختلفـون ؟عم يتساءلون): قبله، والتقدير

كمـا قـرئ  ؛إذ هو متصل به، وكالترجمة والبيان لـه ؛اقتصر على ما قبله من الاستفهام

بكسـر الألـف مـن غيـر [ 86: الصافات] چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ : في قوله

لكنـه لمـا ظهـر الاسـتفهام في أول الكـلام لأن إنكارهم إنمـا كـان للبعـث، و ؛استفهام

الآيـة الثانيـة متصـلة  أنَّ  -وهـو اختيـار الكـوفيين  - وثالثهـا .اقتصر عليه، فكذا هاهنا

كأنهـا في المعنـى  (عـمَّ )و ؟ايء يتساءلون عن النبـإ العظـيم لأيِّ  :بالأولى على تقدير

 «، وهذا قول الفراء(ايء لأيِّ )

بـدل عـن ( لـم)لاسـتفهام كـان حقـه أن يكـون بـاللام وعلى الوجه الثالـث فـإنَّ ا

كـان سـؤالال عـن كُنـهِ المسـئول عنـه؛ ( عـن)، فلما كان الداخل على الاسـتفهام (عمَّ )

فخـرج علـى أصـله، والسـؤال عليـه يُبهمـه، ولمـا قلنـا إنـه لا ( عـن)لتعدي السـؤال بــ

! عـن النبـأ العظـيم؟أ: كان تقدير استفهام جديد أولى؛ كأنـه قيـل( كلاَّ )إجابة كُنه قبل 

والخلاصـة أنَّ . الزاجـرة بعـدها( كلا)ولما كان فيه ما فيه من التعجيب؛ حسُن  موقع 

هـو قـولٌ ( أعـن النبـإ العظـيم الـذي هـم فيـه مختلفـون؟: )القول بتقدير اسـتفهام ثـان

 علموالله أ .مُعتبرٌ

                                                 
(.159/ 2)، وتفسير الشوكاني (92/ 0)، وانظر تفسير أبي السعود (872/ 80)تفسير القرطبي  (8)

 (.7/ 58)تفسير الرازي  (0)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
552 

 [88: البلد] چڻ ۀ ۀ چ : قوله تعالى :الموضع الرابع والعشرون

،  چڻ ۀ ۀچ : المفسّرون وأصحاب المعاني في توجيه قوله تعالى اختلف

بمعنى  «لا  »وإذا كانت : قالوا. (فما اقتحم: )، أو(فلم يقتحم)معناها : فقالت طائفة

مْ » مْ »لم يلزم تكريرها، كما لا يلزم التكرير مع  «ل  چ : ، فإن تكررت في موضع نحو«ل 

ــر [58: القيامــة] چڍ ڍ ڌ ڌ  ــم)، فهــو كتكري  چئى ئى ی یچ : نحــو في( ل

 [67: الفرقان]

هي على بابها؛ مع أنَّ العرب لا تكاد تُفردها في مثل هذا الموضع من : وقيل

ر النفي بها؛ كما في قوله تعالى  ،[58: القيامة] چڍ ڍ ڌ ڌ چ: الكلام؛ ولكن يتكرَّ

، من إعادتها بدلالة آخر الكلام على معناه استغناءل  ؛وإنما فعل ذلك في هذا الموضع

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ: ر اقتحام العقبة، فقالسَّ مرة أخرى، وذلك إذ ف  

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

: ر ذلك بأاياء ثلاثة، فكان كأنه في أول الكلام قال، ففسَّ [ 87-85: البلد] چى

 فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا

ا ا، والمعنـى وذهب آخرون إلى أنَّ في الكلام استفهامل رل أفـلا اقـتحم العقبـة؟ علـى : مقدَّ

 ـ  بها؛ قال الطـبري( لا)التحميض؛ ولا يحتاج إلى تقدير
ّ
وتـأول ذلـك »: المكرّرة، والمنفي

أفــلا، ومــن تأولــه كــذلك لــم يكــن بــه حاجــة إلــى أن يــزعم أن في الكــلام : ابــن زيــد، بمعنــى

فهـلا : كأنَّـه يقـول !؟«والخيـر أفلا سـلك الطريـق التـي منهـا النجـاة :قال ابن زيد. امتروكل 

 أنفق ماله في فكِّ الرقاب، وإطعام اليتيم والمسكين؛ ليتجاوز تلك العقبة؟

                                                 
، والهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة (851/ 2)، وتفسـير ابـن زمنـين (270/ 0)معاني القرآن للأخفـش : ينظر (8)

(.190/ 82)، والبحر المحيط (192/ 2)، وتفسير ابن عطية (9070/ 80)

 (.06/ 01)، والتفسير البسيط للواحدي (182/ 6)الحجة للفارسي : ينظر (0)

، ومعـاني القـرآن للزجـاج (108/ 01)، وتفسـير الطـبري (062-061/ 5)معاني القـرآن للفـراء : ينظر (5)

 (.67/ 00)، ونظم الدرر للبقاعي (726/ 1)، وتفسير الزمخشري (500/ 2)

، وتفسير (026/ 2)، وتفسير البغوي (082/ 82)، وتفسير الثعلبي (108/ 01)تفسير الطبري : ينظر (1)

(.526-522/ 52)، والتحرير والتنوير (126/ 9)، وتفسير ابن كثير (62/ 02)القرطبي 
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 [5: الهمزة] چڤ ڤ ڦ ڦ چ : قوله تعالى :الموضع الخامس والعشرون

 مـن يجـوز أن تكـون حـالال  :مالـه أخلـده يحسـب أن: وجملـة»: قال ابن عااـور

لأنـه  ؛م عليه في حرصه على جمع المـال وتعديـده التهكك  فيمستعملال  فيكون؛ (زةم  هُ )

لا يوجد من يحسب أن ماله يخلده، فيكون الكلام من قبيل التمثيل، أو تكون الحـال 

 ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملال  .وهو تشبيه بلي  ،ا بها التشبيهمرادل 

 . في الـتهكم أو التعجيـبعملال في الإنكار، أو على تقدير همزة استفهام محذوفـة مسـت

لتنزيـل المسـتقبل منزلـة الماضـي لتحققـه عنـده،  ؛(أخلده)وجيء بصيغة الممي في 

وذلــك زيــادة في الــتهكم بــه بأنــه مــوقن بــأن مالــه يخلــده حتــى كأنــه حصــل إخــلاده 

 «وثبت

ن يحسب أنَّ ماله مُخلِّدُه؛ بل كلٌّ يعلم أنَّ  ه ميّتٌ، فالقرينة المعنوية أنَّه لا يوجد م 

ا كـان في جمـع المـال دائبلـا وعليـه مواظبلـا  والمسلم والكافر في ذلك سواءٌ، ولكن لـمَّ

ن يوقن أنَّه لو جمـع المـال لمـمن بـه الخلـد في الـدنيا ـده . فلم يزد على حال م  ويعمِّ

 الزاجرة بعده( كلا)موقع 

*              *              * 

 

                                                 
 (.250/ 52)التحرير والتنوير  (8)
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 المطلب الثاني

 لاستفهام فيه بقرينة معنوية مما وقع في القراءات الشاذةما قيل بتقدير ا

، وهو قوله تعالى ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ چ: وذلك في موضع واحد 

ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 [087: البقرة] چڎ

ابـن أبـي عبلـة في  قـراءةُ [ يعني في حذف همـزة الاسـتفهام]ومثله »: قال الباقولي

نِ : )قوله سْئ لُون ك  ع  رامِ قِتالٌ ي  هْرِ الْح   .فيه؟ أقتالٌ : بالرفع على معنى( فيِهِ  الشَّ

قال . بالرفع فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتالٌ : وقرأ الأعرج»: قال القرطبي

 أجـائزٌ  :يسألونك عـن الشـهر الحـرام :وهو غامض في العربية، والمعنى فيه: النحاس

 ستفهام، كما قال امرؤ القيسعلى الا يدلك  يسئلونك :فيه؟ فقوله قتالٌ 

ـه ـا أُريـك  وميم   **  أصاأِ تـرى برقل

 

ـــــل  مُكلَّ
 
ـــــي بِ ـــــدينِ في ح   كلمـــــعِ الي

 تـدلك  أصـاأِ  الألف التـي في لأنَّ  ؛فحذف ألف الاستفهام ؛اأترى برقل : والمعنى  

 وإن كانت حرف نداء، كما قال الشاعر ،عليها

 أمْ تبتكرْ؟
ِّ
 تروأُ من الحي

 «تدل عليها (أم)أتروأ، فحذف الألف لأن : عنىوالم

 والله أعلم. يسألونك، وما دلَّت عليه من الاستفهام: فالقرينة المعنوية فيه قوله 

*              *              * 

                                                 
 (.520/ 8)إعراب القرآن للباقولي  (8)

: الحبــيك »: ، وقــال(75ص)البيــت مــن معلقــة امــرئ القــيس، وانظــر اــرأ المعلقــات الســبع للــزوزني  (0)

؛ لانـه صـار أعـلاه  ب ا بعمـه إلـى بعـض  فـتراكم، وجعلـه مكلّـلال ي  بذلك لأنه ح  السحاب المتراكم، سُـمِّ

. «يل لأسفلهكالإكل

(.852ص)ديوان امرئ القيس : ينظر !؟وماذا يمرّك لو تنتظرْ : البيت لامرئ القيس، وعجزه (5)

 (.12-11/ 5)تفسير القرطبي  (1)
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 الخاتمة

ت أهميـة هـذا  تناول هذا البحـث تقـدير الاسـتفهام في القـرآن الكـريم، وقـد تبـدَّ

؛ من أهمهاالموضوع في عدة أمو  ر 

  تعلكقه بالاعتقـاد، إذ إنَّ تقـدير الاسـتفهام في كـلام  ظـاهره الإخبـار يمكـن أن

ولا تخفى خطورة ذلك فيما ينبنـي عليـه اعتقـادٌ يـؤثر علـى . يقلب معناه إلى النقيضِ 

ة الإيمان  .صحَّ

  ومنها أنَّ الوقوف على المواضع التي يصحك فيها القولُ بتقدير الاستفهام فيه

ــن رام إتقــان الأداء والمهــارة بــالقرآن الكــريم، فنغمــة الصــوت مــن أصــلح فائــ دةٌ لم 

.القرائن في الحوار المسموع على إرادة الاستفهام مما ظاهره الخبر

  ا سبق؛ فإنَّ اختلاف التأويل على تقدير الاستفهام قد يترتَّب عليه وفملال عمَّ

ذلـك ممـا يجـدر بالقـارئ المـاهر اختلافٌ في الوقـف والابتـداء المناسـب ينِ، ومعرفـة 

 . الـمُتقن

  ومنها أنَّ تقدير الاستفهام فيما ظاهره الخبر قـد يسـاعد في إدراك المـراد مـن

 .، وفهمه على وجه  صحيح  كلام الله 

 ويمكن تلخيص أهمّ النتائج التي تحصلَّت من البحث فيما يأتي

  قرينـة لفظيــة أو يجـوز تقـدير الاســتفهام فيمـا ظــاهره الخـبر إذا كانـت هنــاك

 .معنوية

  تقدير الاستفهام فيمـا ظـاهره الخـبر خـلافُ الأصـل، ومهمـا أمكـن تخـريج

.الكلام على وجه  مُعتبر  بدونه؛ فالأوْلى عدم اللجوء إلى التقدير

 المعادلـة، وتعـيكن معنـى ( أم)وجـودُ : من القرائن اللفظية لتقـدير الاسـتفهام

رة( أم)الاستفهام لـ وهمزة الاستفهام، وقرينة الدخول في حيِّـز ( بل)بـ المنقطعة المقدَّ

ر فيه الاستفهام، وقرينة القراءة الأخرى فيما  استفهام  هو في معنى المتسلِّط على ما قُدِّ

وقد تجتمع قرينتان أو أكثر . اختلفت فيه القراءة بالإخبار والاستفهام، وقرينة التنغيم

 .اهره الإخبارمنها فيقوى القول بتقدير الاستفهام فيما ظ
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 فهــي دلالــة المعنــى والســياق؛ كــأن يكــون في ظــاهر : وأمــا القرينــة المعنويــة

وقد يكون التناقض داخليًّا؛ كـأن يكـون . الكلام تناقضٌ لا يدفعه إلا تقدير الاستفهام

ل الكلام في ظاهره القريب يناقض آخره، أو أن يكون هناك نوع فساد  في المعنى إن  أوَّ

ــا؛ كــأنْ ينــاقضِ ظــاهر الكــلام مــا ثبــت بأدلــة  حُمِــل علــى ظــاهره، وقــد يكــون خارجيًّ

ـا  –الوحيين القطعيّـة الأخـرى، وأكثـر مـا يقـع هـذا النـوع ممـا ينـافي  عصـمة  –ظاهريًّ

.الأنبياء والملائكة ونحو ذلك

  ،تتبّع البحثُ المواضع  التي قيل فيها بتقـدير الاسـتفهام، بـالقرائن المختلفـة

قد بل  عـدد المواضـع التـي قيـل فيهـا بتقـدير الاسـتفهام بقرينـة وبالقرينة المعنوية، و

ا ـح البحـثُ أنَّ بعمـها لا يصـحك حملـه . المعنى نحو خمسة وعشرين موضعل وقد رجَّ

على تقدير الاستفهام، وبعمها يحتمل فيه القول بذلك، وبعمـها يـرجح فيـه جانـب 

.تقدير الاستفهام

 ير الاستفهام من أصـلح المواضـع وتبقى الآيات التي يرجح فيها القول بتقد

 .لبيان أثر التنغيم أثناء قراءة القرآن الكريم، وهو مما يُميِّزُ الماهر بالقرآن عن غيره

 التوصيات

 -إنَّ أسلوب الاستفهام من أثرى الأساليب القرآنية وأحراها بالبحثِ، وهو  

قة التي تسـبر أغـوار ما زال بحاجة لمزيد من الأبحاث المعمَّ  -على كثرة ما كُتب  فيه 

قــه، وتكشــف عــن قواعــده  ــد طرائــق تذوك جزئياتــه، وتمــمك النظيــر إلــى النظيــر، وتُمهِّ

ن يمطلع بذلك الجامعة، فلعلَّ الله  .يقيِّض م 

أاار البحث إلى بعض مسـالك التأسـيس الدقيقـة في الجمـع بـين القـراءات  

ــا، ممــا لــم يُطــ -في حــدود علمــي واطّلاعــي  –القرآنيــة، وبعمــها  رقْ تأصــيلال وتطبيقل

.وأرى أنَّها حقيقة ببحث مُفرد  

تقريب خلاصة البحث للقرّاء والمقرئين من خـلال  -بإذن الله  –من المفيد  

المحاضرات أو الدورات العلمية؛ لتوقيفهم على بعض ما تحصل به المهارة بالقرآن 

 .الكريم
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، وهـدى و وفي الختام، أحمد الله  علَّـم، وأسـتغفره لمـا على ما أنعم به وأكرم 

جــل،  ، وأدعــوه دعــاء  مــن أثقلــه الو 
كــان مــن خطــأ  غيــر مقصــود ، وقــول  غيــر محمــود 

مل، والثبات  ل، أن يكتب لنا القبول  والإخلاص  والتوفيق في القول والع  هُ الأم  ع  وأطم 

وصلى الله على نبيِّنـا محمـد، وسـلامٌ علـى المرسـلين، . على الحقّ، وحسن الخاتمة

 لله ربِّ العالمينوالحمد 

*              *              * 
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 المراجعالمصادر و

إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، أبــو اــامة عبــد الــرحمن بــن إســماعيل بــن  .8

إبـراهيم عطـوة عـوض، دار الكتـب : ، تحقيق(هـ662ت)إبراهيم الدمشقي 

 .العلمية، بيروت

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الإتقان في علوم القرآن، أبو الفمل جلال الدين  .0

مركـز الدراسـات القرآنيـة، مجمـع الملـك : ، تحقيـق(هــ088ت)السيوطي 

 .هـ8106فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

ــى  .5 ــراهيم يحي ــرآن الكــريم، إنجــا إب أســاليب الإضــراب والاســتدراك في الق

سـعودية، اليماني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة ال

 .م8002= هـ 8182

1.  
ّ
أضــواء البيــان في إيمــاأ القــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين المختــار الجنكــي

 
ّ
، دار عالم الفوائد، بإاـراف الشـيخ بكـر أبـي زيـد، (هـ8505ت)الشنقيطي

 . هـ8106، 8ط

إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبـد الله الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه  .2

د الرحمن العثيمـين، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، عب.د: ، تحقيق(هـ572ت)

 .م8000= هـ 8185، 8ط

، (686ت)إعراب القراءات الشواذّ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري  .6

 .م8006= هـ 8187محمد السيد عزوز، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق

عامـة إبـراهيم الإبيـاري، الهيئـة ال: إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق .7

كتـاب  -علـى الصـحيح  –م، وهو 8065لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة، 

لجامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسـين الأصـبهاني البـاقولي  الجواهر

 (.هـ215ت )

ــاس  .9 ــن إســماعيل النحَّ ــو جعفــر أحمــد بــن محمــد ب ت )إعــراب القــرآن، أب

 .م0229= هـ 8100، 0، دار المعرفة، بيروت، ط(هـ559
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لي ابــن الشــجري، هبـــة الله بــن علــي بــن محمـــد بــن حمــزة العلـــوي أمــا .0

، 8محمود الطناحي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط.د: ، تحقيق(هـ210ت)

 .م8000= هـ8185

محمود بن أبي الحسن بن الحسين ، باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن .82

ة أم ، جامعـسـعاد بنـت صـالح بـابقي: ، تحقيق(هـ225بعد  ت)النيسابورىّ 

 .م8009= هـ 8180القرى، مكة المكرمة، 

، دار (هـــ712ت)البحـر المحــيط، أبـو حيــان محمـد بــن يوسـف الأندلســي  .88

 .م8005= هـ 8185، 8الكتب العلمية، بيروت، ط

بديع القرآن؛ عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر ابن أبي الإصـبع المصـري  .80

 .القاهرةحنفي محمد ارف، دار نهمة مصر، : ، تحقيق(هـ621ت)

ـــي  .85 ـــد الله الزركش ـــن عب ـــد ب ـــدين محم ـــدر ال ـــرآن، ب ـــوم الق ـــان في عل البره

ـــ701ت) ــق(ه ــذهبي -يوســف المرعشــلي.د: ، تحقي ــال ال ــراهيم  -جم إب

 .م8002= هـ 8182؛ 8الكردي، دار المعرفة، بيروت، ط

، دار الكتـب (هــ022ت)البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاح   .81

 .م8009= هـ 8180بعة الأولى، العلمية، بيروت، الط

: ، تحقيـق(686ت)التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري  .82

 .م0228= ه ـ8100، 8سعد كريم الفقي، دار اليقين، المنصورة، مصر، ط

 .م8091التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عااور، الدار التونسية للنشر،  .86

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ، فسير القرآن العزيز= ين تفسير ابن أبي زمن .87

نـِـين المــالكي  م  حســين : ، تحقيــق(هـــ500ت)عيســى المعــروف بــابن أبــي ز 

، 8، طالقـاهرة، الفـاروق الحديثـة، مطبعـة محمد مصـطفى الكنـز -عكااة 

 .م0220= هـ 8105

، (هـ925ت)محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي ، تفسير ابن عرفة .89

 .م0229؛ 8، طدار الكتب العلمية، بيروت، جلال الأسيوطي: تحقيق
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمـد عبـد = تفسير ابن عطية  .80

عبــد الســلام : ، تحقيــق(هـــ216ت)الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي 

 .م0228= هـ 8100، 8الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، طعبد

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير = ر ابن كثير تفسي .02

= هــ 8102؛ 0سامي السلامة، دار طيبة، الرياض، ط: ، تحقيق(هـ771ت)

 .م8000

أبـو إراـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم، =  فسير أبي السـعودت .08

إحيــاء دار ، (هـــ090 ت)السـعود العمــادي محمــد بـن محمــد بــن مصـطفى 

 .بيروت ،التراث العربي

اهاب الدين محمود بن عبد الله الحسـيني روأ المعاني، = تفسير الآلوسي  .00

دار الكتــب ، علــي عبــد البــاري عطيــة: ، تحقيــق(هـــ8072ت)لوســي الآ

 .هـ8182؛ 8، طيروت، بالعلمية

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسـابوري التفسير البسيط،  .05

رسـالة دكتـوراة بجامعـة الإمـام  خمس عشرةصل تحقيقه في أ، (هـ169 ت)

جامعـة الإمـام  -عمادة البحث العلمي  أارفت على نشرهمحمد بن سعود، 

 .هـ8152 ؛8ط.محمد بن سعود الإسلامية

ناصـر الـدين عبـد الله بـن أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل، = تفسير البيماوي  .01

ــن محمــد البيمــاوي  ــق(هـــ692 ت)عمــر ب ــرحمن م :، تحقي ــد ال حمــد عب

 .هـ 8189 ؛8، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، المرعشلي

أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الكشف والبيان، أبو إسحاق = تفسير الثعلبي  .02

دار إحيــاء ، الإمــام أبــي محمــد بــن عااــور: تحقيــق، (ـهـــ107ت)الثعلبــي، 

 .م0220 =هـ8100؛ 8، طالتراث العربي، بيروت

علاء الدين علـي بـن محمـد الشـيحي المعـروف بو الحسن تفسير الخازن، أ .06

 ،دار الكتــب العلميــة، محمــد علــي اــاهين: ، اعتنــاء(هـــ718ت)بالخــازن 

 .هـ8182؛ 8، طبيروت
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التفسـير الكبيـر، فخـر الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر = التفسير الرازي  .07

 .م8059= هـ 8527، المطبعة البهية المصرية، (هـ626ت)الرازي 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل = ر الزمخشري تفسي .09

، (هــ259ت)في وجوه التأويـل، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري 

الشـيخ علـي محمــد  -الشـيخ عــادل أحمـد عبـد الموجــود: تحقيـق ودراسـة

 .م8009= هـ 8189، 8معوض، مكتبة العبيكان، ط

ث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بحــر العلــوم، أبــو الليــ= تفســير الســمرقندي  .00

 –عـادل عبـد الموجـود  -علـى معـوّض: ، تحقيـق(هـ572ت )السمرقندي 

 .م8005= هـ 8185؛ 8زكريا التوني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.د

ت )تفسير السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  .52

ـــاض، ط(هــــ190 ـــوطن، الري ـــراهيم، دار ال ـــن إب = هــــ 8189 ؛8، ياســـر ب

 .م8007

ــتح القــدير، = تفســير الشــوكاني  .58 ــد الله ف ــن عب ــن علــي بــن محمــد ب محمــد ب

، دمشق، بيـروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، (هـ8022ت)الشوكاني 

 .هـ8181 ؛8ط

جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، أبـو جعفـر محمـد بـن = تفسير الطبري  .50

 بن عبد المحسن التركي، دار عبد الله.د: ، تحقيق(هـ582ت)جرير الطبري 

 .م0228= هـ 8100، 8هجر، القاهرة، ط

محمد جمال الدين بن محمد القاسمي ،  محاسن التأويل= تفسير القاسمي  .55

 ة،دار الكتــب العلميــ، محمــد باســل عيــون الســود :، تحقيــق(هـــ8550 ت)

 .هـ8189؛ 8، طبيروت

دار ، (هـ8502بعد  ت)عبد الكريم يونس الخطيب ، التفسير القرآني للقرآن .51

 .القاهرة، الفكر العربي

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن = تفسير القرطبي  .52
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عبد الله بن عبـد المحسـن التركـي، .، تحقيق د(هـ678ت)أبي بكر القرطبي 

 .م0226= هـ 8107، 8مؤسسة الرسالة، ط

الماتريــدي محمــد بــن محمــد بــن محمــود ، أبــو منصــور تفســير الماتريــدي .56

؛ 8، طبيروت ،دار الكتب العلمية، مجدي باسلوم. د: ، تحقيق(هـ555ت)

 .م0222 =هـ8106

57.  ،
ّ
: ، تحقيق(هـ782ت)أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي تفسير النسفي

 .م8009=هـ 8180؛ 8، طدار الكلم الطيب، بيروتيوسف علي بديوي، 

، (هــ088 ت)مـام الصـنعاني أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن ه، تفسير عبد الرزاق .59

ـــق ـــده. د: تحقي ـــة، محمـــود محمـــد عب ـــب العلمي ـــروت ،دار الكت ، 8، طبي

 .هـ8180

: ، تحقيـق(هــ022 ت)يحيى بن سلام بن أبي ثعلبـة ، فسير يحيى بن سلامت .50

 .م0221= هـ 8102، 8، طدار الكتب العلمية، بيروت، هند البي :دة

بـن أحمـد الهمـذاني العطـار، التمهيد في معرفة التجويد، أبـو العـلاء الحسـن  .12

 .م0222هـ،8102غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمّان، .د: تحقيق

توضيح المقاصد والمسالك بشرأ ألفية بن مالك، الحسن بن قاسم بن عبد  .18

عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكـر .د: ، تحقيق(هـ710ت )الله المرادي 

 .م0228= هـ8100، 8العربي، القاهرة، ط

ت )لداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم بن عبـد الله المـرادي الجنى ا .10

فخــر الــدين قبــاوة، محمــد نــديم فاضــل، دار الكتــب .د: ، تحقيــق(هـــ710

 .م8000= هـ 8185، 8العلمية، بيروت، ط

ت بعــد )حجــة القــراءات، أبــو زرعــة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة  .15

هــ 8189، 2ة، بيروت، طسعيد الأفغاني، مؤسسة الرسال: ، تحقيق(هـ102

 .م8007= 

ــار الفارســي  .11 ــد الغف ــن عب ــي الحســن ب ــو عل ــبعة، أب ــراء الس ت )الحجــة للق
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ـــ577 ــق(ه ــوجي : ، تحقي ــدر الــدين قه ــاتي، دار المــأمون  –ب ــير جويج بش

 .م8091= هـ 8121؛ 8بيروت، ط –للتراث، دمشق 

هرة، علي أبو المكارم، دار غريب، القا.الحذف والتقدير في النحو العربي، د .12

 .م0227

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة ، لحسنة والسـيئةا .16

 .دار الكتب العلمية، بيروت ،(هـ709ت)

: ، تحقيــق(هـــ500ت)أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي الخصــائص،  .17

 .محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة

ــون، أحمــد  .19 ــاب المكن ــوم الكت ــدر المصــون في عل ــن يوســف المعــروف ال ب

أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم، .، تحقيق د(هـ726ت)بالسمين الحلبي 

 .م8001= هـ 8181؛ 8دمشق، ط

ــريم، د .10 ــرآن الك ــلوب الق ــد الخــالق عمــيمة، دار .دراســات لأس ــد عب محم

 .الحديث، القاهرة

دفــع إيهــام الاضــطراب عــن آي الكتــاب، محمــد الأمــين المختــار الجكنــي  .22

 .هـ8106، 8، دار عالم الفوائد، ط(هـ8505ت)الشنقيطي 

ــرحمن  .28 ــد ال ــد القــاهر بــن عب ــو بكــر عب ــل الإعجــاز في علــم المعــاني، أب دلائ

محمـد راـيد رضـا، دار المعرفـة، بيـروت، : ، تعليـق(هـ178ت)الجرجاني 

 .م8009= هـ 8180، 0ط

ــر، صــنعة د .20 ــن يعف ــوان الأســود ب ــوري حمــودي القيســي، .دي ـــ 8502ن = ه

.م8072

محمد نبيل طريفي، دار صـادر، بيـروت، .زيد الأسدي، د ديوان الكميت بن .25

.م0222، 8ط

عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيـروت، : ديوان امرئ القيس، عناية .21

.م0221= هـ8102، 0ط
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.ديوان عمرو بن أبي ربيعة، دار القلم، بيروت .22

رصــف المبــاني في اــرأ حــروف المعــاني، أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــد النــور  .26

أحمد محمد الخراط، دار القلـم، دمشـق، .د: ، تحقيق(هـ720ت )المالقي 

 .م0281= هـ 8152، 1ط

أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد زاد المســير في علــم التفســير،  .27

 ،دار الكتـاب العربـي، عبـد الـرزاق المهـدي :، تحقيق(هـ207ت)الجوزي 

 .هـ8100 ،8ط، بيروت

وفوائدها، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وايء من فقهها  .29

 .هـ8500؛ 0، المكتب الإسلامي ببيروت، ط(هـ8102ت)الألباني 

مشـهور : ، عنايـة(هـ072)السنن، أبو داود سليمان بن الأاعث السجستاني  .20

 .5بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض، ط

مشهور بـن حسـن آل : ، عناية(هـ070ت)السنن، محمد بن عيسى الترمذي  .62

 .8ن، مكتبة المعارف، الرياض؛ طسلما

ت )ارأ ابن الناظم على الألفية، أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن مالـك  .68

محمد باسل عيون السـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : ، تحقيق(هـ696

 .م0222= هـ 8102، 8ط

ــا للنشــر،  .60 ــين، دار الثري ــن صــالح العثيم ــد ب ــة، محم ــين النووي اــرأ الأربع

 .م0221= هـ 8102، 5ة، طالمملكة السعودي

ارأ الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد الله محمد بـن عبـد الله بـن مالـك  .65

عبــد المــنعم هريــدي، دار المــأمون للــتراث، .د: ، تحقيــق(هـــ670)الطــائي 

.م8090= هـ 8120، 8ط

وْزنيّ  .61 ، (هــ196ت)ارأ المعلّقات السبع، حسين بن أحمـد بـن حسـين الـزَّ

 .م0220= هـ 8105، 8العربي، ط دار إحياء التراث

الموصـلي يعيش بـن علـي بـن يعـيش ، أبو البقاء ارأ المفصل للزمخشري .62



  محمود بن عبدالجليل روزن.د                                                                    تقدير الاستفهام في القرآن الكريم           

 
573 

 .م0228= هـ 8100، 8، طدار الكتب العلمية، بيروت، (هـ615 ت)

ارأ اواهد المغني، أبـو الفمـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  .66

تراث العربـي، أحمد ظـافر كوجـان، لجنـة الـ: ، تعليق(هـ088ت)السيوطي 

.م8066= هـ 8596

، 0إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت، ط.اعر الخوارج، جمع وتقـديم د .67

.م8071

اواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، جمال الدين أبـو  .69

ــك الطــائي  ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد الله محمــد ب ــق(هـــ670)عب طــه .د: ، تحقي

 .هـ8185، 0محسن، مكتبة ابن تيمية، ط

ت )الصاحبي في فقه اللغة العربية، أبو الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا  .60

.م8007= هـ 8189، 8، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(هـ502

صـــحيح البخـــاري، الإمـــام أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري  .72

 .م0220= هـ 8105، 8بيروت، ط –، دار ابن كثير؛ دمشق (هـ026ت)

، طبعـة (هــ068ت )لم بـن الحجـاج النيسـابوري صحيح مسلم، الإمام مسـ .78

 .8008=8180؛ 8محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة ط

، (هـــ262ت )علــل الوقــوف، أبــو عبــد الله محمــد بــن طيفــور الســجاوندي  .70

ــة الراــد، الريــاض، .د: دراســة وتحقيــق محمــد بــن عبــد الله العيــدي، مكتب

 .م0226= هـ 8107الطبعة الثانية، 

 .8009، 2أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط.لدلالة، دعلم ا .75

 ت)محمود بن حمزة بـن نصـر الكرمـاني ، غرائب التفسير وعجائب التأويل .71

 –جدة، مؤسسـة علـوم القـرآن  -دار القبلة للثقافة الإسلامية ، (هـ222نحو 

 .بيروت

، (هــ8022ت)محمد بن علي بن محمد بن عبـد الله الشـوكاني فتح القدير،  .72

 .هـ8181 ؛8، طدمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
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، (هــ092 ت)محمد بـن يزيـد المـبرد  ، أبو العباسفي اللغة والأدبالكامل  .76

ــق ــراهيم: تحقي ــو الفمــل إب ــد أب ــي، محم ــر العرب ــاهرة، دار الفك ، 5، طالق

.م8007= هـ 8187

، تحقيـق عبـد (هــ892ت )كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنـبر  .77

 .م8099= هـ 8129، 5السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

كشــف المشــكلات وإيمــاأ المعمــلات، أبــو الحســن علــي بــن الحســين  .79

ـــاقولي  ــــ215ت )الأصـــبهاني الب ـــق(ه ـــدالي، .د: ، تحقي ـــد ال ـــد أحم محم

 .م8001= هـ 8182مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

أبـو محمـد مكـي بـن سبع وعللها وحججها، الكشف عن وجوه القراءات ال .70

محيي الـدين .د: ، تحقيق(هـ157 ت)أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي 

 .هـ8501رممان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ـــك القشـــيري لطـــائف الإاـــارات،  .92 ـــد المل ـــن عب ـــن هـــوازن ب ـــد الكـــريم ب عب

 .5، طالعامة للكتابالهيئة المصرية ، إبراهيم البسيوني: ، تحقيق(هـ162ت)

تمــام حســان، دار الثقافــة، الــدار البيمــاء، .اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د .98

 .م8001المغرب، 

ــرازيّ ، مباحــث التفســير .90 ــر ال ــن أحمــد المظف ــد ب ــن محم ــد ب ــد  ت)أحم بع

، المملكة السعودية، كنوز إابيلياحاتم بن عابد القراي، : ، تحقيق(هـ652

 .م0220= هـ 8152، 8ط

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الفتاوى،  مجموع .95

مجمع الملك فهد، ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :، تحقيق(هـ709ت)

 .م8002=هـ8186المدينة النبوية، 

أبو الفـتح عثمـان ، المحتسب في تبيين وجوه اواذ القراءات والإيماأ عنها .91

عبــد  –لنجــدي ناصــف علــي ا: ، تحقيــق(هـــ500ت)بــن جنــي الموصــلي ا

ــاأ إســماعيل اــلبي،  ، القــاهرة، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلاميةالفت
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 .م8060= هـ 8590

أبـو المعـالي برهـان الـدين محمـود بـن ، المحيط البرهاني في الفقـه النعمـاني .92

ــد  ــي اأحم ــاري الحنف ة  البخ ــاز  ــن م  ـــ686 ت)ب ــق(ه ــريم : ، تحقي ــد الك عب

 .م0221 =هـ 8101 ،8، طدار الكتب العلمية، بيروت، الجندي

 –اـعيب الأرنـاؤوط : ، تحقيـق(هـ018ت)المسند، الإمام أحمد بن حنبل  .96

 . م8002= هـ 8186، 8عادل مراد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

بـالأخفش الأوسـط  سـعيد بـن مسـعدة المعـروفأبو الحسن ، معانى القرآن .97

، هرةمكتبـة الخـانجي، القـا، هـدى محمـود قراعـة .د: تحقيق، (هـ082 ت)

 .م8002 =هـ 8188؛ 8ط

ـاس  .99 ت )معاني القرآن الكريم، أبو جعفر أحمد بن محمد بـن إسـماعيل النحَّ

محمـد علـي الصـابوني، مركـز إحيـاء الـتراث الإسـلامي، : ، تحقيق(هـ559

 .م8009= هـ 8129؛ 8جامعة أم القرى، ط

اج  .90 ، (هــ588ت )معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجَّ

، 8عبــد الجليــل عبــده اــلبي، عــالم الكتــب، بيــروت، ط.د: اــرأ وتحقيــق

 .م8099= هـ 8129

اء  .02 ، عـالم الكتـب، (هــ027ت )معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بـن زيـاد الفـرَّ

 .م8095= هـ 8125بيروت، الطبعة الثالثة، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشـام  .08

صــلاأ عبــد العزيــز الســيد، دار الســلام، القــاهرة، .د: ، تحقيــق(ـهــ768ت)

 .م0221= هـ 8101، 8ط

ــر الزمخشــري المفصــل في صــنعة الإعــراب .00 ــن عم ــو القاســم محمــود ب ، أب

ـــ259ت) ــق(ه ــو ملحــم.د: ، تحقي ــي ب ــلال، عل ــة اله ــروت ،مكتب ، 8، طبي

 .م8005

بـن موسـى المقاصد الشافية في ارأ الخلاصة الكافية، أبو إسحاق إبـراهيم  .05
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عبد الرحمن العثيمـين وأصـحابه، جامعـة .د: ، تحقيق(هـ702ت)الشاطبي 

 .م0227= هـ 8109، 8أم القرى، ط

ب، علــي بــن مــؤمن المعــروف بــابن عصــفور  .01 : ، تحقيــق(هـــ660ت )المقــرِّ

= هـــ 8500أحمــد عبــد الســتار الجــواري، وعبــد الله الجبــوري، بغــداد، 

.م8070

ت )سـم عبـد الـرحمن بـن عبـد الله السـهيلي نتائج الفكـر في النحـو، أبـو القا .02

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلميـة، : ، تحقيق(هـ298

.م8000= هـ 8180، 8بيروت، ط

 .82، دار المعارف، القاهرة، ط(هـ8509ت )النحو الوافي، عباس حسن  .06

، (955ت)النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمـد بـن محمـد الجـزري  .07

 .0226الكتب العلمية، بيروت، دار 

ـور،  .09 إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسك

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (هـ992ت )البقاعي 

أبو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي القيـرواني الهداية إلى بلوغ النهاية،  .00

لدراســات العليــا مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة ا، (هـــ157 ت)القرطبــي 

: الناار، الشاهد البوايخي: د. جامعة الشارقة، بإاراف أ ؛والبحث العلمي

 ؛كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية ؛مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة

 .م0229 =هـ8100؛ 8، طجامعة الشارقة

، أبـــو الفمـــل جـــلال الـــدين همـــع الهوامـــع في اـــرأ جمـــع الجوامـــع .822

ــد ــي بكــر الســيعب ــن أب ــق(هـــ088ت)وطي الرحمن ب ــد : ، تحقي ــد الحمي عب

.مصر ،المكتبة التوفيقية، هنداوي

*              *              * 
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 إعداد

 الأستاذ المساعد، قسم القرآن وعلومه

 جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،
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 ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان موافقة الكلمات القرآنية التـي فيهـا زيـادة أو نقصـان 

أو تبديل في الحروف أو الكلمات من القراءات العشر المتـواترة، لرسـم المصـاحف 

العثمانيــة أو أحــدها، فيمــا اختلفــت فيــه مصــاحف الأمصــار زيــادةل ونقصــاً وتبــديلال، 

رة في الرسـم مـع كذلك جمع ت لكم الكلمات ودراستها، وبيان معنى المخالفة المُغْت ف 

 .التمثيل والتوضيح

وااــتمل البحــث علــى دراســة أربــع وأربعــين كلمــة، التــي فيهــا مخالفــة لرســم 

في  -والتي عليه رواية حفص عن عاصم في أكثر العالم الإسلامي  -مصحف الكوفة 

رسـمها في المصـاحف العثمانيـة، والـرد علـى  الظاهر، وبيان القـراءات فيهـا، وكيفيـة

 .الشبه الدائرة حول بعمها

 

*              *              * 
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 لمقدمةا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّه محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أجمعين، وبعد؛

بحانه فإن القرآن الكريم المعجـزة الخالـدة إلـى قيـام السـاعة، وقـد تكفّـل الله سـ

بحفظه، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولقد 

اجتهد علماء هذه الأمة قديماً وحديثاً، بالحفاظ علـى هـذا القـرآن بشـتى الوسـائل، 

ومن أهم هذه الوسائل أن ارطوا اروطاً لقبول القراءة الصحيحة، وهـي مـا يُعـرف 

 .لتي منها موافقة الرسم العثماني ولو احتمالال بأركان القراءة الصحيحة، وا

ليسد ثغـرة مهمـة،  -أحد الأركان الثلاثة–ويأتي ركن موافقة الرسم ولو احتمالال 

ويزيد القرآن حصانة وحفظاً، فقد ذهب أكثر العلماء إلى ااتراطه لقبول القراءة، إلا 

م العثماني، خاصـة أنه يشكل أحياناً بأن بعض الكلمات القرآنية جاءت مخالفة للرس

 .تلكم الكلمات التي فيها زيادة أو نقصان أو تبديل في الحروف أو الكلمات

فجــاء هــذا البحــث ليبــيّن مــدى خمــوع هــذه الكلمــات لهــذا الــركن الأصــيل، 

ـرة، فهـل تخـرق  وتوضيح ما نص بعض العلماء عليـه مـن مصـطلح المخالفـة المُغتف 

ت الفراـية المخالفـة ظـاهرال لرسـم هذه المخالفـات هـذا الـركن، وهـل هـذه الكلمـا

 .مصحفنا موافقة لمصاحف أخرى، هذا ما يسعى الباحث لبيانه وتأصيله

ويتقدّم الباحث بجزيل الشكر لجامعة القصيم، ممثلـة بعمـادة البحـث العلمـي، 

ــم  ــذا البحــث تحــت رق ــادي له ــا الم ــى دعمه ــة ( 0088)عل ــنة الجامعي خــلال الس

 .م0282/هـ8156

 :اةتيارهأهمية البحث وسبب 

حاجــة موضــوع الرســم القــرآني لمزيــد مــن الدراســات، لإثــراء موضــوعاته  -8

 .وإبراز جوانبه وقماياه

حصر الكلمات القرآنية التـي اختلـف فيهـا القـرّاء، والتـي لا يحتملهـا رسـم  -0

واحد، مما اختلفت فيه مصاحف الأمصار والتـي تخـالف ظـاهرال روايـة حفـص عـن 



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
512 

ــار ــى الق ــا يشــكل عل ــواترة تخــالف رســم عاصــم، مم ــراءات المت ــأن بعــض الق ئ ب

المصاحف العثمانية، وتوجيه بعض ما قـد يقـع عنـد بعـض القـراء مـن مخالفـة ذلـك 

 .للرسم العثماني

الدفاع عن القرآن والقراءات من الشبه التي تلصـق بهمـا، وإثبـات أن جميـع  -5

مـا فيـه إاـكال القراءات المتواترة موافقة لرسم المصحف ولو احتمالال، والرد علـى 

 .في الظاهر

 :حدود البحث

هذا البحث محدود بدراسـة الكلمـات الفراـية التـي تخـالف رسـم المصـحف 

بحـرف أو كلمـة، الموافـق للمصـحف  -ظـاهرال -المطبوع برواية حفص عن عاصـم 

ولا تشمل المخالفة اليسيرة المسـمّاة عنـد أهـل هـذا الفـن بالمخالفـة ، الكوفي غالباً 

رة، وسي  .تم تفصيلها في التمهيد بإذن اللهالمُغت ف 

 :ةطة البحث

 :، وذلك على النحو الآتيخاتمةأربعة مباحث وو وتمهيد جاء البحث في مقدمةلقد 

 .وفيها استعراض أدبيات البحث: مقدمةال

 .وفيه ثلاثة مطالب :تمهيدال

 .موافقة الرسم العثماني هو أحد اروط قبول القراءة: الأول طلبالم

رة في الرسم: الثاني طلبالم  .المخالفات المُغت ف 

 .منهج حصر الكلمات في هذا البحث: الثالث طلبالم

 .الزيادة في الحروف: ولالأ مبحثال

 .النقصان في الحروف :ثانيالمبحث ال

 .تبديل حرف مكان حرف: المبحث الثالث

 .الزيادة أو النقصان في الكلمات :رابعالمبحث ال

 .وتتممن أهم النتائج: لخاتمةا
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 :منهج البحث

يقوم البحث على المنهج الاستقرائي؛ حيث تتبع الباحث آيـات القـرآن الكـريم 

بقراءاتهــا العشــرة، وجمــع الكلمــات الفراــية التــي تخــالف ظــاهرال رســم المصــحف 

والموافـق لروايـة حفـص عـن عاصـم،  -مصحف المدينة النبوية–المطبوع في زماننا 

نــت الخطــوات الإجرائيــة التــي اتبعهــا والتـي اختلفــت فيهــا مصــاحف الأمصــار، وكا

 :الباحث على النحو الآتي

 .مقارنة الكلمات التي تم جمعها مع ما ذكره المبّاع في سمير الطالبين -8

 .تقسيم الكلمات التي جمعها إلى أربعة مباحث حسب نوع المخالفة في الظاهر -0

نظـم الشـاطبية ذكر القراءات المتواترة في هذه الكلمات، مع الاستدلال من  -5

 .والدّرة واعتماد عبارة ابن الجزري في النشر

بيان كيفية رسمها في المصاحف العثمانية، بـالرجوع إلـى أهـم كتـب الرسـم  -1

 .والاستدلال عليه من عقيلة أتراب القصائد

 توجيه المخالفة في الكلمات التي فيها إاكال ظاهرال  -2

 .ق رواية حفص عن عاصمكتابة الآيات بالرسم العثماني بما يواف -6

 .تسجيل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث -7

 

 ...خالصاً لوجههسائلال المولى أن يتقبل هذا العمل 

 

*              *              * 
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 التمهيد

موافقة الرسم العثماني هو أحد شروط قبول القراءة: الأول طلبالم

لمـاء الأمـة سـلفاً وخلفـاً، وهـو موافقـة القـراءة لأحـد فهذ ما ذهب إليه أكثـر ع

ــن . ، إذا ثبــت الخــلاف فيمــا بــين هــذه المصــاحفالمصــاحف العثمانيــة يقــول اب

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو  :الجزري

 . ... احتمالال 

قرّاء السبعة مـن الاخـتلاف وما وُجد بين هؤلاء ال(: هـ678ت )وقال القرطبي 

في حروف يزيدها بعمهم وينقصها بعمهم، فذلك لأن كلال منهم اعتمد على ما بلغه 

في مصحفه ورواه، إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولـم يكتبهـا 

 .في بعض، إاعارال بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة

صـحة : بـركنين مـن الأركـان الثلاثـة وهمـا( هــ582ت )وقد صـرّأ ابـن جريـر 

، ومــن جــاء بعــده مــن العلمــاء صــرّأ بالشــروط الســند، وموافقــة خــط المصــحف

، (هـــ572ت )، وابــن خالويــه (هـــ051ت )ابــن مجاهــد : الثلاثــة المعروفــة ومــنهم

، (هــ111ت )، والداني (هـ157ت )، ومكي بن أبي طالب (هـ152ت )والمهدوي 

بـــن الجـــزري ، وا(هــــ692ت )، والكوااـــي الموصـــلي (هــــ662 ت)وأبـــو اـــامة 

 .(هـ955ت)

مصـحف عثمـان الـذي : ومن أقوال العلماء في هذا ما ذكره مكي بن أبي طالب

أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه، واطّـرأ مـا سـواه ممـا يخـالف خطّـه، فقُـرِأ بـذلك 

                                                 
، ورجّح القول أنها سـتة مصـاحف -رضي الله عنه-اختلف في عدد المصاحف التي نسخت زمن عثمان (8)

 .80، وسمير الطالبين،828،القول الوجيز: ينظر في ذلك. عدد من العلماء

/ 8، ومناهـل العرفـان، 70منجـد المقـرئين ومراـد الطـالبين،: ، وانظـر8/0النشر في القراءات العشر،  (0)

005-006. 

 .8/21الجامع لأحكام القرآن، (5)

 .82الإبانة عن معاني القراءات،  (1)

 .8/860فسير والأحكام، ، والقراءات وأثرها في الت8/0النشر في القراءات العشر، : انظر (2)
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ا عثمـان، وبعـث لموافقة الخط، لا يخرج ايء منها عن خط المصاحف التي نسخه

بهــا إلــى الأمصــار وجمــع المســلمين عليهــا، ومنــع مــن القــراءة لمــا خــالف خطهــا، 

وساعده على ذلك زُهاء اثني عشر ألفـاً مـن الصـحابة والتـابعين، واتّب عـه علـى ذلـك 

جماعة المسلمين بعده، وصارت القراءة عند جميع العلماء بما يخالفه بدعة وخطئاً 

 .وإن صحّت ورُوِيت

أقوال العلماء في هذا كثيرة مستفيمة على أن ما خالف رسم المصحف مردود و

ولا تُقبل القراءة به، ما عدا المُخالفة اليسـيرة المُغت فـرة، وثمـة إاـكال وهـو إذا وجـد 

والجـواب فيـه  -موافقـة الرسـم واللغـة-التواتر، فما الحاجة إلى الشرطين الآخـرين

بعان لصحة الرواية، ثم إنه قد اتفـق علـى ذلـك طويل أكتفي بأن يقال إنهما ارطان تا

وه حجة واجبة الاتباع، وإن لم يصرأ بهذه  في عهد الصحابة فاتباعهم فيما فعلوه وأقرك

 .الشروط مجموعة إلا في وقت متأخر نوعا ما

أو أن يقال أنهما أُضيفا ليتكوّن من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات 

-وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منـذ حملهـم عثمـان  العشر المعروفة،

 .على مصحفه لمخالفتها رسمه -رضي الله عنه

ــن  ــة أي  م ــا موافق ــده وإنم ــارئ لمصــحف بل ــة الق ــاء موافق ــم يشــترط العلم ول

ربمــا قــرأ بعــض القــرّاء هــذه (: هـــ152ت )المصــاحف العثمانيــة، قــال المهــدوي 

ـن الحروف على خلاف مصحفه، ع لى ما رواه عمن أخذ عنـه، وإنمـا أقـرّ عثمـان وم 

اجتمع على رأيه من سلف الأمـة هـذا الاخـتلاف في النسـخ التـي كُتبـت وبُعثـت إلـى 

 .الأمصار لعلمهم أن ذلك من جملة ما أُنزل عليه القرآن

فهذا الركن ثابت بإجماع السـابقين واللاحقـين مـع اسـتثناء لـبعض المخالفـات 

 .بن الجزري بالمُغت فرة، والتي خصص لها المطلب الثانيالتي سمّاها ا

                                                 
 .51الإبانة عن معاني القراءات،  (8)

 .80بتصرف يسير من تحقيق سعيد الأفغاني لكتاب حجة القراءات،  (0)

 .808هجاء مصاحف الأمصار،  (5)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
515 

المخالفات الُمغتَفَرة في الرسم: الثاني طلبالم

ت ) -رحمـه الله–ولعل أول من اصطلح على تسميتها بهذا الاسم ابن الجـزري 

رة كالمخالفة في إثبات الياءات الزوائد، وحذفها، : إذ قال( هـ955 والمخالفة المُغت ف 

فة في حرف مدغم، أو مبدل، أو ثابت، أو محذوف، كل ذلك ونحوه لا يعد أو المخال

ـر برجوعـه إلـى معنـى واحـد، وللاعتمـاد في  من المخالفة المردودة، بل هو أمـر مُغت ف 

 .مثله على النقل الموثوق والتلقي بالقبول

، إلـى تقريـر وجـوب تقـديم القـراءة (هــ8887ت ) وهذا ما حمل الصفاقسي

 .ضتها للرسم بشرط ثبوتهاعند معار

ومـا ذكـره ابـن الجـزري يعـد المـابط في المخالفـات المُغت فـرة وغيـر المُغت فـرة، 

وهذا بخـلاف زيـادة كلمـة ونقصـانها، وتقـديمها وتأخيرهـا، حتـى ولـو كانـت حرفـاً 

واحدال من حروف المعاني، فإن حكمه في حكم الكلمة، لا تسوغ مخالفة الرسم فيـه، 

 .الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفتهوهذا هو الحد 

ومن خلال تتبعي واستقرائي للقراءات المتواترة، وخلافات القرّاء التي تخالف 

ــدخل تحــت  ــن الجــزري، ي ــمها اب ــاهرال، وبــالخطوط العريمــة التــي رس ــم ظ الرس

 :المخالفات المُغت فرة أنواع كثيرة أهمها

كل ياء تطرّفـت وحُـذفت رسـماً : اءياءات الزوائد، وهي في اصطلاأ القرّ : أولال 

 .وبقيت لفظاً عند بعض القراء

ـــاً ـــالنطق في بعـــض الحـــروف كالصـــاد والســـين : ثاني  فياخـــتلاف اللهجـــات ب

                                                 
 .85-8/80النشر في القراءات العشر،  (8)

يـث النفـع في القـراءات غ: أبو الحسن، علي بن محمد النووي الصفاقسي، محدّث، مفسر، من مصنفاته (0)

 .2/895الأعلام، : هـز انظر8887في تونس وتوفي بها  8225السبع، ولد 

 .089غيث النفع، : انظر (5)

 .8/821الإتقان في علوم القرآن، : انظر (1)

، وتقريب المعاني في اـرأ حـرز 820، والوافي في ارأ الشاطبية، 866الإيماأ على متن الدرة، : انظر (2)

 .097الأماني، 
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ــا بالســين چڍچو چڤچ ــاظ كتابته وغيرهــا، فالأصــل في هــذه الألف

راءتـان؛ اللغة الغالبة، ولكنها كُتبت في المصـاحف العثمانيـة بالصـاد لتتعـادل الق على

القــراءة التــي يشــهد لهــا الرســم، والقــراءة التــي يشــهد لهــا الأصــل، ولــو كُتبــت هــذه 

الكلمــات بالســين لفــات ذلــك ولاعتُــبرت الصــاد مخالفــة للأصــل والرســم، لــذلك 

في الأعــراف، فقــد قُــرئ بالصــاد والســين، ولــم يقــع چڦچاختلــف القــرّاء في 

 .سينفي البقرة لكونها كُتبت بالچھچاختلاف في 

ــاً ــل: ثالث ــدء أو الوقــف علــى الكلمــات، مث ــة الب چڇ چ  الخــلاف في كيفي

                                                 
: انظر. ، قرأها قنبل ورويس بالسين، وخلف عن حمزة بإامام الصاد زاياً، والباقون بالصاد7: الفاتحة (8)

 .18الوافي في ارأ الشاطبية،

اوِيهِ ن ا صِرٌ  -829:قال الشاطبي ينِ ر  الكِِ ي وْمِ الدِّ م  اط  لِ قُنبُْلا   ... و  السّـــرِ   و 
اط  ندْ  سِر  ع   و 

يْثُ  -820    ابحِ  ه  اياً ااِمَّ ادُ ز  الصَّ لا   ... أ ت ى و  لاَّدِ الا وَّ ااْمِمْ لخِ   و 
ل ف  ى خ  د   ل 

رة  :وقال ابن الجزري في الدك

ـــــــةٌ  -82  يْنِ أ ئمَِّ ت  ور  ل  ب يْن  السك ب سْم  لا  ... و  اط  فهِ  اسْج  ر  الصِّ الكِِ حُزْ فُزْ و  م   و 

ل يْهِ  -88 اكْسِرْ ع  ينِ طبِْ و  باِلسِّ يْهِمُ و  اءِ حُلِّلا  ... مْ إل  مك في اله  المَّ ت ىل و  يْهِمْ ف  د   ل 

، قرأها قنبل وهشام وحفص بخُلف عنه بالسين، وحمـزة بخُلـف عـن خـلاد بإاـمام الصـاد 57: الطور  (0)

 .009الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر. زاياً، والباقون بالصاد وهو الوجه الثاني لحفص وخلاد

 :قال الشاطبي 

يْـ -8219 الْمُس  مْ ن صَّ و  قُون  اضُمُمْهُ ك  لا   ... رِضاً ي صْع  اب  باِلْخُلْفِ زُمَّ  ـطرُِون  لسِا نٌ ع 

بــــــــــــعُْهُ  -8210 ام  باِلْخُلْفِ ض  اي  ق  ز  ادٌ ك  ص  لا   ... و  ـــــــــــامٌ مُث قَّ ب  ي رْوِيهِ هِش  ذَّ ك   و 

عمرو وهشام وحفص وخلف عن حمزة وخـلاد بخُلـف عنـه ورويـس ، قرأها قنبل وأبو 60: الأعراف(  5)

الـوافي في اـرأ الشـاطبية، : انظـر. وخلف عن نفسه بالسين، والباقون بالصاد وهو الوجه الثـاني لخـلاد

890. 

 :قال الشاطبي 

ــــفْوُ حِرْميِِّهِ رِضىل  -281 عْ ص  صِيَّةل ارْف  يْر  قُنبُْلِ  ... و  نهُْمْ غ  بْصُــــطُ ع  ي   اعْت لا   و 

ةل  -282 لْقِ ب صْط  في الْخ  ينِ ب اقيِهِِمْ و  باِلسِّ لا   ... و  صَّ انِ ق وْلا  مُو  جْه  قُلْ فيِهِما  الو   و 

رة   :وقال ابن الجزري في الدك

ا  -98 يْف  ج  دْهُ ك  دِّ ا  اعِفُهُ انْصِبْ حُزْ و  لْقِ يُعْت ل ى... يُم  ة  الخ  ي بْصُطْ ب صْط   إذال حُمْ و 

 .017:بقرةال  (1)

 .65، ومقدمة تحقيق الدر النثير والعذب النمير، 78إبراز المعاني من حرز الأماني، : انظر (2)

. ، فمرسـومة بـالألف فـلا خـلاف فيهـا81: ، ق79: الحِجـر: أمـا في سـورتي . 85: ، ص876:الشعراء  (6)

= 
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المتبوع بساكن والمحذوفة ياؤه وصلال، إذ يجـوز الوقـف چک چو چبخچ

 مثلال بياء واحدة اتباعاً للرسـم، وبيـاءين لأن ياءهـا أصـلية، وقـد چ ک چعلى كلمة 

مع أنها ترسم في المصاحف القديمة  ،زال موجب حذفها وهو الساكن الذي بعدها

 .بياءين

ــق برســم الهمــزة مــن قصــر وإاــباع وإبــدال وتســهيل وغيرهــا، : رابعــاً مــا يتعلّ

ؤف)والاختلاف في رسـم الهمـزة واسـع جـدال مثـل  ، (فـآذنوا -فـأذنوا )و( رؤوف -ر 

ر وأثبتك في هذا البحث مما يتعلّق بالهمز، زيادة الهمزة قبل حرف الواو في سورة غـاف

 .، لأنها هنا من حروف المعانيچٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ :في قوله تعالى

وأكثـر مـا وُجـد (: هــ900ت )الحذف في حـروف العلـة، قـال التَّن سـي : خامساً

في حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والياء والواو لكثرتها، إذ  -أي الحذف–ذلك 

 :ومــن الأمثلـة علــى ذلــك، لـو أُثبتــت في كـل موضــع لأدّى إلـى تشــويه المصـحف

 . چئۆچوچڦچ

                                                 
= 

 .070الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر

 :قال الشاطبي

 و   -009
ا فيِ ن د  م  اكنٌِ ك  ةِ اللاَّمُ س  يْط لا   ... الأيْك  اد  غ  فيِ ص  اخْفِمْهُ و  مْزِ و  ع  الْه   م 

( الاسـم)لمـرورة أو اختبـار أو نحـوه وأراد الابتـداء بــ ( بئس)، فإذا وقف القارئ على 88: الحجرات  (8)

رة مع ترك همـزة وهو الأولى، أو الابتداء باللام المكسو( ألسم)فيجوز الابتداء بإثبات الهمزة مفتوحة 

 .899، والمنير في أحكام التجويد، 501أحكام قراءة القرآن : ، انظر(لسم)الوصل

 .75: البقرة  (0)

، والمنيـر 8/228، وهدايـة القـاري، 852، والنجوم الطوالـع،8/829النشر في القراءات العشر، : انظر (5)

 .065في أحكام التجويد،

 .06: غافر (1)

 .878المحكم في نقط المصاحف، : ، وانظر062أ ضبط الخرّاز، الطراز في ار: انظر (2)

 .022الوافي في ارأ الشاطبية،: انظر(. تلووا: )، والباقون(تلوا: )، قرأها ابن عامر وحمزة852: النساء (6)

 :قال الشاطبي

هُ  -620 لا م  اوِ الُاولى و  ذْفِ الْو  ت لْوُوا بحِ  سْت  فيِهِ مُ  ... و  لا  ف مُمَّ سُكُونلا ل   .جْهَّ

 .68:البقرة (7)
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  -ئج ئح : )تغيير النطق والمعنى مع اتحـاد الرسـم مثـل: سادساً
ِ
ـارال لله  (أ نص 

ــر   – ئو ئۇ  )و ب  ، مــع أن الرســم في هــاتين الكلمتــين يختلــف، لأنهــم كــانوا حــين (إذا د 

ــين الكلمــات واضــحا مميــزا -في الغالــب–يكتبــون المصــاحف يجعلــون  ، الفــراغ ب

 .بخلاف الفراغ بين الكلمة الواحدة إذا انفصلت حروفها

فك الإدغام، وقد نـصّ عليـه ابـن الجـزري في الأمثلـة علـى المُخالفـات : سابعاً

رة مثل  : ، وهذا بخلاف (يرت دِدْ  - ڻ: )المُغتف 

 .لزيادة حرف فيها فقد أثبتكها في البحث( ليأتينني - ئو ) 

، أ ثب ـتك في هـذا البحـث مـا رُسـم في مصـحفنا صغيرةالألف الخنجرية ال: ثامناً

ة   -ۇ : )بــــألف عاديــــة وجــــاءت قــــراءات متــــواترة بحــــذفها مثــــل ــــر  م  ع   ( و 

                                                 
: انظـر(. أنصـار الله: )، والبـاقون(أنصـارال لله: )، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر81:الصف  (8)

 .525الوافي في ارأ الشاطبية، 

ناً -8278 :قال الشاطبي  ار  ن وِّ أ نْص  للِه زِد لا ماً و  امِ ثُقِّ  ... و  نِ الشَّ يكُمْ ع  تُن جِّ ما  و   .لا  س 

رة   :وقال ابن الجزري في متن الدك

فْصِهِمْ  -089  ح  او  ك  ار  ح  عْ أ نْص  لُ م  يُفْص  لا  ... و  الخِفك ي سْرِى أ كُنْ ح  وْا ثقِْلٌ اْدْ و  و   .ل 

الـوافي : انظـر(. إذا دبر: )، والباقون(إذ أدبر: )، قرأها نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف55:المدثر  (0)

 .526ية،في ارأ الشاطب

 :قال الشاطبي

ا قُلِ إذْ  -8202 فْصٌ إذِ  سْر  ح  مَّ الْك  جْز  ض  الرِّ و  نِ اجْتلِا   ... و  نْ ع  ـــكِّ س  اهْمِزْهُ و  أ دْب ر  ف   و 

تْــــــحُهُ  -8208 مَّ ف  هْ ع  ا مُسْـــــــــــت نفِْر  ف  ب ادِرْ و  خُلِّلا   ... ف  يْب  خُصَّ و  ا ي ذْكُرُون  الْغ  م   و 

 :ابن الجزري في متن الدرةوقال 

ب رْ  -005 ا د  إذِ  ى و  ك  إذِْ أ دْب رْ ح  سِلا  ... ف مُمَّ و  لا  س  ي ذْكُرُ أُدْ يُمْن ى حُلىل و   و 

الــوافي في اــرأ : انظـر(. يرتــدّ : )، والبــاقون(يرتـدد: )، قرأهــا نـافع وابــن عــامر وأبـو جعفــر21:المائـدة  (5)

 .029الشاطبية،

 :قال الشاطبي

بْ  -608 ق  افعٌِ و  ر  اوُ غصْنٌ و  لا   ... ل  ي قُول  الْو  مَّ مُرْس  رْت دِدْ ع  نْ ي  لا  م  ى ابْنِ الْع   .سِو 

الُهُ  -600 يْرِ د  امِ للِْغ  ك  باِلِإدْغ  حُرِّ لا   ... و  صَّ اوِيهِ ح  ار  ر  الْكُفَّ فْضِ و  باِلْخ   و 

 .من هذا البحث 00، انظر ص 08: النمل  (1)

ءيِل  ۡإسِ»: تشبه الواحد ترسم فوق الحرف أو بين حرفين أو على نبرة مثل وهي ألف مدية صغيرة(  2) ـ َٰٓؤُاْ »، «ر  َٰٓ  .«اُف ع 

 .من هذا البحث 59-56، انظر ص 80: التوبة  (6)
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ــل ( يخــف -ی )و ــة صــغيرة مث ــألف خنجري ــا رُســم في مصــحفنا ب واســتثنيتُ م

 .إذ لا إاكال فيهاچڦچ، چڈچ

 -كـلّ )و (ئۈ -قليـل )ل الألـف إذا كانـت علامـة لتنـوين الفـتح مثـ: تاسعاً

 .(ک 

ـــل: عااـــرال  ــــوطة، مث ـــة والمبســـــ ـــاء المربوط ةل  -ہ ھ چ الت ـــر  صِ  ح 

 .چپ -ڦ چ،  و چھ

ي، وهـاءات السـكت، : ويدخل في هذه المخالفات المُغتفرة كذلك تـاءات الب ـزِّ

ــن  ــو م ــدخل في حــدود البحــث، إذ ه ــره لا ي ــبق ذك ــا س ــل م ــبعة؛ فك ــات الس والألف

 .لفات المُغت فرة التي لا إاكال فيهاالمخا

*              *              * 

                                                 
 .من هذا البحث 12-50، انظر ص  880: طه  (8)

: انظـر(. ملـك) :، والبـاقون(مالـك: )، قرأها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختيـاره1: الفاتحة  (0)

 .18الوافي في ارأ الشاطبية، 

اوِيهِ ن ا صِرٌ  -829:قال الشاطبي ينِ ر  الكِِ ي وْمِ الدِّ م  اط  لِ قُنبُْلا   ... و  ر  السِّ  و 
اط  ندْ  سِر  ع   و 

رة  :وقال ابن الجزري في الدك

ـــــــةٌ  -82 يْنِ أ ئمَِّ ت  ور  ل  ب يْن  السك ب سْم  الكِِ حُزْ فُزْ ... و  م  لا  و  اط  فهِ  اسْج  ر  الصِّ  و 

 .872الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر(. أسارى: )، والباقون(أسرى: )، قرأها حمزة92:البقرة  (5)

هُمْ -166 :قال الشاطبي مك ض  ى و  ار  ى فيِ أُس  ةُ أ سْر  مْز  ح  لا   ... و  اق  نُفِّ دك إذِْ ر  الْم  ادُوهُمُو و   تُف 

 .025الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر(. قليل: )، والباقون(قليلال : ) ر، قرأها ابن عام66:النساء  (1)

فا   -628 :قال الشاطبي بهِا  ا  سْتُمُ اقْصُرْ ت حْت ها  و  لا م  ليِلٌ منِهُْمُ النَّصْب  كُلِّلا   ... و  فْعُ ق  ر   و 

 .528ارأ الشاطبية، الوافي في : انظر(. وكلال : )، والباقون(وكلٌ : )، قرأها ابن عامر82: الحديد  (2)

أ نْـ -8260 :قال الشاطبي ى و  ف  كُلٌّ ك  نْهُ و  لا   ... وميِث اقُكُمْ ع  مَّ ف يْص  اكْسِرِ المَّ طْع  و   ـظرُِونا  بقِ 

 (.حصرتْ صدورهم: )، والباقون(حصرةل صدورهم: )، قرأها يعقوب 02:النساء  (6)

 :قال ابن الجزري في الدرة

لا  يُظْل مُوا أُد ي   -06 ن وْ و  تْ ف  صِر  حُزْ ح  تْحُهُ ب لا  ... ا و  ى مُومنِ اً ف  أُخْر   .وِنِ انْصِبْ و 

: انظـر. ، وردت بالتاء المفتوحة في أحد عشر موضعاً، وفي سائر المواضع بالتـاء المربوطـة088:البقرة  (7)

 . 859-857التجويد الميسر، 
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 منهج حصر الكلمات في هذا البحث: الثالث طلبالم

، لقــد قــام الباحــث بتتبــع واســتقراء القــرآن الكــريم بقراءاتــه العشــر المتــواترة

ــة  ــة النبوي ــا رُســم في مصــحف المدين ــي تخــالف م  –وحصــر الكلمــات الفراــية الت

ــد مصــح ــك فه ــع المل ــق  -ف مجمّ ــة حفــص عــن عاصــم، المواف ــوع برواي والمطب

للمصحف الكوفي غالباً، وقد استثنى من هذه الكلمات كل ما يدخل تحت مصطلح 

ة، والتـي سـبق بيانهـا في المطلـب السـابق، وقـد بلغـت الكلمـات  ـر  المخالفات المُغْت ف 

 .المنطوية تحت هذا القيد أربعاً وأربعين كلمة

 في التّثبّــت؛ قــارن الباحــث بــين هــذه الكلمــات وبــين مــا ذكــره المّــباع وللزيــادة 

في سمير الطالبين تحت هذا النوع، فوجد أن المبّاع ذكر سبعاً وأربعين  -رحمه الله–

، منها خمس وثلاثون موافقة لمـا جمعـه الباحـث، وتـم اسـتثناء اثنتـي عشـرة كلمة

يـذكرها، فـتم بـذلك العـدد أربعـاً كلمة مما ذكره المّباع، وإضـافة تسـع كلمـات لـم 

 .وأربعين كلمة

 :أما الكلمات المستثناة مما عدّه المباع فهي

لا يوجـــد فيهـــا خـــلاف في القـــراءات : ســـبب الاســـتثناء-چۈ ۇٴ  چ

 .المتواترة

 . أن الألف هنا علامة لتنوين الفتح: سبب الاستثناء-چڇ ڍ  چ

 .ك الإدغامأن هذا من ف: سبب الاستثناء-چں ڻ چ 

 .ذكرها مرتين فهي مكررة: سبب الاستثناء- چہ چ 

                                                 
 .والباحث مجاز بالقراءات العشر بالسند المتّصل (8)

 .77- 75مير الطالبين،س (0)

 . 68:البقرة  (5)

 .، سبق ذكر القراءات فيها66:النساء  (1)

 .تاسعاً من المطلب السابق في هذا البحث: انظر (2)

 .، سبق ذكر القراءات فيها21:المائدة  (6)

 .سابعاً من المطلب السابق في هذا البحث: انظر (7)

 .52-51، دُرست في هذا البحث ص50:الأنعام  (9)
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 .لأنها من اختلاف رسم الهمزة: سبب الاستثناء-چۆ چ 

لأن الرسم يحتمل القراءتين؛ إذ أنها لم تـنقط في : سبب الاستثناء-چڤ چ 

 .المصاحف العثمانية

فالرسـم ( قـل) أنها رُسمت في مصـحفنا: سبب الاستثناء–چۇ ۇ ۆ چ 

 .يحتمل القراءتين

 .أن هذا من فك الإدغام: سبب الاستثناء-چئې ئى ئى چ 

ـــتثناء-چڻ ۀ چ  - چگ گ چ  ـــبب الاس ـــمت في مصـــحفنا : س ـــا رس  أنه

                                                 
الـوافي في اـرأ الشـاطبية، : انظـر(. اـركاؤهم: )، والباقون(اركائهم: )، قرأها ابن عامر857: الأنعام  (8)

080-002. 

 :قال الشاطبي

تْـ -672 فْعُ ق  ر  سْـــــر  و  ك  م  و  يَّن  فيِ ض  ز  ــــــاميِكهُمْ ت لا   ... و   ل  أ وْلا دِهِمْ باِلنَّصْبِ ا 

نْهُ ا -678 ضُ ع  يُخْف  اؤُهُمْ و  ك  فْعُ فيِ اُر  ــــاميِن  باِلْي اءِ مُثِّلا   ... لرَّ فِ الشَّ فيِ مُصْح   و 

اصِلٌ  -670 يْنِ ف  ــــاف  فْعُولُهُ ب يْن  المُم  م  لا   ... و  عْرِ ف يْص  يْرُ الظُرْفِ فيِ الشِّ مْ يُلْف  غ  ل   و 

ا ف لا   -675 ــــــه  نْ لا م  رك الْي وْم  م  هِ د  للَِّ لُ  ... ك  لا  ت  هِّ  مْ منِْ مُليِمِي النَّحْـــــــــــوِ إلِاَّ مُج 

ا -671 ز  لُوص  أ بيِ م  جَّ الْق  سْمِهِ ز  عْ ر  م  ــــــد  مُجْمِلا   ... و  شُ النَّحْوِيك أ نْش  ة  اْلأ خْف   د 

 .رابعاً من المطلب السابق في هذا البحث: انظر (0)

ــاقون(نشــركمي: )، قرأهــا ابــن عــامر وأبــو جعفــر00:يــونس  (5) الــوافي في اــرأ : انظــر(. يُســيّركم: )، والب

 .052الشاطبية، 

 :قال الشاطبي 

ف ى -716   نْشُرُكُمْ ك  يِّرُكُمْ قُلْ فيِهِ ي  لا   ... يُس  مَّ فْع  ت ح  فْص  برِ  ى ح  ت اع  سِو   م 

 :وقال ابن الجزري في الدرة 

مْكُرُو ي دٌ  -809    امِ حُمْ ي  الشَّ ى ك  ق م  قُلْ ل  لا  ... و  نْشُرُكُمْ أُدْ قطِْعاً اسْكنِْ حُلىل ح  ي   و 

 .021الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر(. قل: )، والباقون(قال: )، قرأها ابن كثير وابن عامر05:الإسراء  (1)

ا -900 :قال الشاطبي  ضُمَّ ت  ار  و  يْف  د  ال  اْلُاول ى ك  قُلْ ق  الْي اءُ فيِ ر   ... و  لمِْت  رِضىل و  لا  ع   بِّي  انْج 

 .029الوافي في ارأ الشاطبية،: انظر(. مكنّي: )، والباقون(مكنني: )، قرأها ابن كثير02:الكهف  (2)

نوُا -921:قال الشاطبي  كَّ س  ليِلال و  ن نيِ أ ظْهِرْ د  كَّ م  لا   ... و  نْ اُعْب ة  الْم  يْنِ ع  دْف  مِّ فيِ الصك ع  المَّ  م 

 .السابق في هذا البحثسابعاً من المطلب : انظر  (6)

الـوافي في اـرأ : انظـر(. قـال: )، والبـاقون(قـل: )، قرأهـا ابـن كثيـر وحمـزة والكسـائي880:المؤمنون  (7)

 .069الشاطبية، 

هُ  --088:قال الشاطبي  ب عْد  ك  و  مْ قُلْ دُون  ا  ال  ك  في ق  ي  عُلِّلا   ... و 
لِّ ع  اءٌ ل  ا ي  بهِ  ا و  ف   ا 

 .069الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر(. قال)، والباقون(قل: )أها حمزة والكسائي، قر881:المؤمنون  (9)

= 
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 .فالرسم يحتمل القراءتين (قل)

 .أن هذا من فك الإدغام: سبب الاستثناء-چھ چ 

 أن الألــــــف هنــــــا علامــــــة  :ســــــبب الاســــــتثناء-چبخ بم بى بيتج چ 

 .لتنوين الفتح

 أنهــا مرســومة في مصــحفنا بــالألف ولا: ســبب الاســتثناءچڄ ڄ ڄ چ 

 . إاكال فيها

ــب  ــق لترتي ــه، وهــو مواف ــب المــباع في كتاب ــت الكلمــات حســب ترتي ــد رتّب وق

 .المصحف إلا آخر كلمتين

 :فهي -ه اللهرحم-وأما الكلمات التسعة التي أضافها الباحث ولم يذكرها المباع 

اة  ) ــــــق  ة)، (سُ ـــــر  م  نجُّـــــي)، ( ع  ـــــف)، (ف  ـــــرْجُ )، (ي خ   ،  (ف خ 

                                                 
= 
هُ  -088 :طبيظقال الشا  ب عْد  ك  و  مْ قُلْ دُون  ا  ال  ك  في ق  ي  عُلِّلا   ... و 

لِّ ع  اءٌ ل  ا ي  بهِ  ا و  ف   ا 

 .ثامناً من المطلب السابق في هذا البحث: انظر (8)

، على خلاف في تخفيف النون وتشديدها (تأمروني: )، والباقون(تأمرون نيِ: )مر، قرأها ابن عا61:الزمر  (0)

 .002الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر. وفي فتح الياء وسكونها

 :قال الشاطبي 

مَّ خِفْـ -8229    ع  ا و  هْفل أْمُرونيِْ النكون  ك  زِدْ ت  فيِ النَّبإ الْعُلا   ... و  فْ و  فِّ تْ خ   ـفُهُ فُتِّح 

نيِْ  -82220   اد  أْمُرُونيِ أ ر  ا ت  خُذْ ي   و 
ــلا   ... لكُِـــــوف  صِّ ا عِب ادِيْ ف ح  عْ ي  عاً م  إنِِّيْ م   و 

 .سابعاً من المطلب السابق في هذا البحث: انظر (5)

 .، سبق ذكر القراءات فيها82:الحديد  (1)

 .تاسعاً من المطلب السابق في هذا البحث: انظر (2)

ـآت: )، والبـاقون(المنشِـآت: )، قرأها اعبة بخُلف عنه وحمزة01:الرحمن  (6) وهـو الوجـه الثـاني ( المنش 

 .000الوافي في ارأ الشاطبية، : انظر. لشعبة

 :قال الشاطبي 

ى -8225   م  مَّ إذِْ ح  افْت حِ المَّ اضْمُمْ و  ي خْرُجُ ف  احْمِلا   ... و  سْرِ ف  ينُ باِلْك  آتُ الشِّ فىِ الْمُنْش   و 

ـــائعٌِ  -8221   حِيحاً بخُِلْف  ن فْرُغُ الْياءُ ا  لا   ... ص  يكهُمْ ج  كِّ مِّ م  سْـــــرِ المَّ اظٌ بكِ   اُو 

 .80:التوبة   (7)

 .80:التوبة   (9)

 .882:يوسف  (0)

 .880:طه  (82)

 .70:المؤمنون  (88)
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ـــب  ) ين)،  (ليِ ه  ـــذ  ـــأ لّ )، (ه  ت  ـــت)،  (ي  ت  ، حســـب ترتيـــب المصـــحف (وُقِّ

 .الشريف

فبلغت الكلمات أربعاً وأربعين كلمة، بما يوافق القيـد الـذي تـم توضـيحه، مـع 

ة، وتم تقسيمها إلى أربعة مباحـث بحسـب اختلافهـا عـن است ر  ثناء المخالفات المُغت ف 

 .رواية حفص

*              *              * 

                                                 
 .80:مريم  (8)

 .65:طه  (0)

 .00:النور  (5)

 .88:المرسلات  (1)
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 الزيادة في الحروف: المبحث الأول

والمراد هنا مـا فيـه زيـادة المصـاحف الأخـرى في أحـرف القـراءات العشـر عـن 

ية حفص هي الأساس؛ لأن معظم المصحف الكوفي بحرف أو أكثر، وقد جعلت روا

العالم الإسلامي اليوم يقرأ بها، وكذلك لأن معظم المصاحف المطبوعة طبعت على 

ما يوافقها، وقد بلغت الكلمـات التـي فيهـا زيـادة حـرف أو أكثـر عـن روايـة حفـص، 

 .والتي لا يحتملها رسم المصحف ثلاث عشرة كلمة

ہ ہ ہ ہ چ : مــن قولــه تعــالى وأوصــى –ووصــى : الكلمــة الأولــى

 . چھ

ذكــر أكثــر علمــاء الرســم أنهــا رســمت في مصــاحف المدينــة والشــام بــألف بــين 

 :، قال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدالواوين، وفي غيرها بحذف الألف

نىِ د  امىِِّ والم  ى الإمامُ مع الشَّ ى...  أوص   اام  وقالوا بحذفِ الواوِ قبلُ يُر 

في قوله في إمام أهل الشام والحجاز بألف، وفي إمام أهل  وخالف ابن أبي داوود

 .العراق بغير ألف

وفي كلام ابن أبي داوود إيهـام بـأن مصـاحف مكـة رسـمت فيهـا بـالألف، وهـذا 

مخالف لجمهور العلماء، ولا ضير في هذا الخلاف إذ أن المهم أنها رسمت بـالألف 

عـن مصـاحف أمصـارهم، مـع أن وبغير الألف، ولو اختلفـت قـراءات بعـض القـرّاء 

 . قراءات القراء العشرة هنا متفقة مع مرسوم مصاحفهم

فقرأ المدنيان وابن عـامر  ؛(براهيمإووصى بها )واختلفوا في : وقال ابن الجزري

                                                 
 .850: البقرة  (8)

ــديع 889هجــاء مصــاحف الأمصــار،   (0) ــع، 876-872، والب ــين، 820-829، والمقن ، ومختصــر التبي

0/082-088. 

 .889، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة ، 22عقيلة أتراب القصائد، البيت   (5)

، فـأبو لعلّ ابن أبي داوود ناقل لكلام أبي عبيد مع اختلاف المصطلحات بينهما. 8/067المصاحف،   (1)

فمائل : انظر. عبيد لم يذكر مصاحف مكة إطلاقاً فلما ذكر مصاحف الحجاز هنا أراد بها المدينة فقط

 .0/826القرآن، 
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وكـذلك هـو  ،بهمزة مفتوحة صورتها ألف بين الواوين مع تخفيف الصـاد( وأوصى)

ن بتشـديد الصـاد مـن غيـر همـزة بـين في مصاحف أهل المدينـة والشـام، وقـرأ البـاقو

 .وكذلك هو في مصاحفهم ،الواوين

 :وقال الشاطبي

امرِ   خِفك ابْنِ ع  لْقٌ و  ا ط  اهُم  أ خْف  ا اعْت لا   ... و  م  ى ك  صَّ ى بوِ  أُمْتعُِهُ أ وْص   .ف 

: مـن قولـه تعـالى وبـالزبر وبالكتـاب –والزبـر والكتـاب : الكلمة الثانيـة والثالثـة

 . چڱ ڱڳ ڳ ڱ چ

ــة  ــاء، وفي بقي ــين رســمتا في مصــاحف الشــام بالب اتفــق علمــاء الرســم أن الكلمت

في باب ما اختلفت فيـه مصـاحف أهـل ( هـ111ت)المصاحف بغير الباء، قال الداني 

 : الحجاز والعراق والشام

، وقـال في مصاحف أهل الشام وبـالزبر وبالكتـاب بزيـادة البـاء في الكلمتـين

 :لعقيلةالشاطبي في ا

ـــــوس ــــةٌ ـــ ــــىٌّ عراقي
كِ ــــواوُ م  ــــرا...  ارعوا ال ب  ــــا خ  ــــامى فش  بُرِ الشَّ ــــالزك ــــا وب  وب

سْ ... وبالكتابِ وقد جاء  الخلافُ بهِ   اـــور  ثُر   .مُ اام  قليلال منهُمُ ك 

( وبـالزبر)فقـرأ ابـن عـامر  ؛(والزبـر، والكتـاب)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

وكـذا رأيتـه  ...( وبالكتـاب)واختلف عن هشـام في  ،(وبالزبر) بزيادة باء بعد الواو في

، ولا (أي بزيـادة البـاء في الكلمتـين) أنا في المصـحف الشـامي في الجـامع الأمـوي

 .خلاف لهشام من طريق الشاطبية

                                                 
 .01، وانظر البدور الزاهرة، 005-0/000النشر في القراءات العشر،   (8)

 .872-871، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 196حرز الأماني، البيت رقم   (0)

 891: آل عمران  (5)

، 876-872، والبـديع،8/066، والمصـاحف، 0/829، وانظر فمائل القرآن، 825-820المقنع،   (1)

 .826، وهجاء مصاحف الأمصار،596-0/592ومختصر التبيين، 

 .858، والوسيلة إلى كشف العقيلة، 60، 68عقيلة أتراب القصائد، البيت   (2)

 .016-0/012النشر في القراءات العشر،   (6)
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 :قال الشاطبي 

باِلْـ سْمُهُمْ و  ا ر  ذ  ْ ك 
اميِ بُرِ الشَّ باِلزك اكْشِفِ  ... و  امٌ و  سْم  مُجْمِلا   كِت ابِ هِش   .الرَّ

فقراءات القرّاء وافقـت مـا في مصـاحفهم جميعـاً باسـتثناء روايـة ابـن ذكـوان في 

؛ إذ قرأ بحذف الباء على خـلاف مـا في مصـاحف الشـام، ووافقـت (وبالكتاب)كلمة 

قراءتــه بقيــة المصــاحف، وســبق البيــان أنــه لا حــرج في أن يقــرأ القــارئ بخــلاف 

وإنما انفرد هشام في زيادة البـاء (: هـ8125ت )تاأ القاضي، وقال عبد الفمصحفه

 لاختلاف مصاحف الشام فيـه، فقـال هـارون بـن موسـى الأخفـش( وبالكتاب)في 

( وبـالزبر)إن البـاء زيـدت في المصـحف الـذي وجـه بـه إلـى الشـام في (: هـ000ت )

، وتـم (واكشـف الرسـم مجمـلا: )وإلى هذا الاختلاف أاار النـاظم بقولـه. وحده

البيان سابقاً إلى أن علماء الرسم ذكروا إثبات الباء في الكلمتين في مصـاحف الشـام، 

 . ولا فائدة عملية من هذا الخلاف

ــا : الكلمــة الرابعــة ــا –أنجان ــه تعــالىمــن  أنجيتن گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ : قول

 . چڱ 

كتبــوه في مصــاحف أهــل المدينــة ومكــة والشــام (: هـــ106ت )قــال أبــو داوود 

على ثلاثة أحرف بين الجيم والألف وكذلك قـرئ ( أنجيتنا)لبصرة بياء وتاء ونون وا

علــى حــرفين بــين الجــيم والألــف ( أنجانــا)لهــم، وكتبــوه في مصــاحف أهــل الكوفــة 

، وذكــر هــذا في معظــم كتــب -أي باليــاء المبدلــة مــن الألــف-وكــذلك قــرئ لهــم

                                                 
 .855، والبدور الزاهرة 800، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 290حرز الأماني، البيت   (8)

 .7، وهذا البحث ص881، والمقنع، 808هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (0)

هارون بن موسى بن اريك الأخفش الدمشقي، أبو عبد الله، مقرئ ثقـة نحـوي، أخـذ القـراءة عـن ابـن   (5)

معرفـة : انظـر. هــ000بن عمار، وروى القـراءة عنـه محمـد بـن نصـير، وابـن اـنبوذ، ت ذكوان وهشام

 .0/516، وغاية النهاية، 8/017القراء الكبار، 

 .800بتصرف يسير من الوافي في ارأ الشاطبية،   (1)

 .65: الأنعام  (2)

 . 102-5/190مختصر التبيين،   (6)
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 :تراب القصائدوقال الشاطبي في عقيلة أ، الرسم ولا خلاف فيه

ا ....  وفالقُ الحبِّ عن خُلْف  وجاعلُ والْــ ر  هِ اخْـت ص 
 ـكُوفىِك أنجيْت نا فى تائِ

( أنجانــا)فقــرأ الكوفيـون  ؛(أنجيتنـا مــن هـذه)واختلفــوا في : وقـال ابــن الجـزري

الـة علـى موهـم في الإ ،احفهمـــوكذا هـو في مص ،بألف بعد الجيم من غير ياء ولا تاء

 .وكذا هو في مصاحفهم ،وقرأ الباقون بالياء والتاء من غير ألف ،ولهمـأص

 :وقال الشاطبي

سْرُ اُعْب ة   هِ ك  مِّ عاً خُفي ةل فيِ ض  لا   ... م  وَّ ى ت ح  ِّ أ نْج 
وِفيِ يْت  للِْكل أ نْج   .و 

ولا إاكال في هذه الكلمة؛ إذ أنها رسمت برسمين مختلفين، ووافقـت قـراءات 

 .مصاحفهم القرّاء مرسوم

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ : قولـه تعـالىمـن  يتذكّرون –تَذَكّرون : الكلمة الخامسة

 .چڦ ڦ ڤ

ــدوي ــال المه ـــ152ت) ق ـــرّاء (: ه ــا القـــ ـــتلف فيه ــي اخـــ ــن الحــروف الت م

 : والمصـــاحف

ــذكرون) ــام( يت ــل الش ــراف في مصــحف أه ــت بحــرفين في أول الأع ، واختلف

قال بحرفين من غير أن يسميهما كالمهدوي، ومنهم عبارات علماء الرسم فمنهم من 

                                                 
، والبـديع 889، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 8/077 ، والمصـاحف،0/868فمائل القـرآن، : انظر  (8)

 .05، والمقنع، 872-876

 .889، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة ، 22عقيلة أتراب القصائد، البيت   (0)

 .872، وانظر البدور الزاهرة، 0/020النشر في القراءات العشر،   (5)

 .085شاطبية ، وانظر الوافي في ارأ ال611حرز الأماني، البيت رقم   (1)

 .5: الأعراف  (2)

أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي، أبو العبّاس، المقرئ النحوي المفسر، أخذ عـن أبـي الحسـن   (6)

إنبـاه : انظـر. هـ152التفصيل في التفسير، توفي : القابسي، وأخذ عنه غانم بن وليد المالقي، من تصانيفه

 .8/500، ومعرفة القرّاء الكبار،8/806الرواة، 

 .880هجاء مصاحف الأمصار،   (7)
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، ، وأبــي داوود، وأبـي عمــرو الــدانيمـن قــال رســمت بيـاءين كــابن أبــي داوود

وهـذا لا يعنـي قـراءة أهـل . ، والجهنـيومنهم من قال رسمت بتاءين كأبي عبيـد

في عهـدهم  الشام، بل يقصد بزيادة حرف يشبه التـاء في أول الكلمـة، لأن المصـاحف

، وقـال الشـاطبي في لم تكن منقوطة فالتعبير عن التاء بالياء أو الياء بالتـاء لا يشـكل

 :عقيلة أتراب القصائد

 مفسدين  وقا
ةل باتِّفاق  ا...  وبصْط  ر  ث  شهورةٌ أ   ل  الواوُ ااميِ ةٌ م 

كْــ ا....  وحذفُ واوِ وما كنَّا وما يتذ  رون  وأنجاكُمْ لـهُم زُبرِ  ــك 

فقرأ ابن عامر يتذكرون بياء  ؛(رونقليلا ما تذكّ )واختلفوا في : وقال ابن الجزري

وقـرأ البـاقون بتـاء  ،وكـذا هـو في مصـاحف أهـل الشـام مـع تخفيـف الـذال ،قبل التاء

وحمـزة والكسـائي وخلـف وحفـص . واحدة من غير ياء قبلها كما هي في مصاحفهم

 .على أصلهم في تخفيف الذال

 :اطبيوقال الش

بْل  ت ائِهِ  يْب  زِدْ ق  رُون  الْغ  كَّ ت ذَّ لا   ... و  فاً ع  ر  مْ ا  الِ ك  خِفك الذَّ رِيماً و   .ك 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ : من قولـه تعـالى وقال –قال : الكلمة السادسة

 . چڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

                                                 
 .8/060المصاحف،   (8)

 .825المقنع،   (0)

 .5/252مختصر التبيين،   (5)

 .820- 0/829فمائل القرآن،   (1)

هــ ، قـرأ علـى أبـي عمـرو (  570) وهو محمد بن يوسف الجهني ، أبو عبد الله ولد سنة . 872البديع،   (2)

ثقة حافظاً ضابطاً، ويعتبر من المقلين في التأليف حيث لم يعـرف لـه غيـر الداني القراءات السبع ، كان 

 . 588/ 8معرفة القراء الكبار ، : انظر . هـ (  110) البديع في رسم مصاحف عثمان توفي سنة : كتاب 

 .8688-5/8682معجم الرسم العثماني،   (6)

 . 71، 75عقيلة أتراب القصائد، البيت   (7)

 .895، وانظر البدور الزاهرة، 0/067قراءات العشر، النشر في ال  (9)

 .008، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 698حرز الأماني، البيت رقم   (0)

 .72: الأعراف  (82)
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ة واو بزيـاد( وقـال المـلأ)قال الداني إنه في مصاحف أهل الشـام في قصـة صـالح 

، وهــذا مــا اتفــق عليــه علمــاء بغيــر واو( قــال)، وفي ســائر المصــاحف (قــال)قبــل 

في إمــام أهــل الشــام : ، ولــم يخــالف في ذلــك إلا ابــن أبــي داوود حيــث قــالالرســم

، وقـال الشـاطبي في (قـال)، وفي إمام أهـل العـراق (وقال)والحجاز في قصة صالح 

 :عقيلة أتراب القصائد

ةل با  ا دين  وقاسـتِّفاق  مفوبصْط  ر  ث  شهورةٌ أ   ل  الواوُ ااميِ ةٌ م 

فقـرأ ابـن عـامر  ؛مـن قصـة صـالح( قـال المـلأ)واختلفـوا في : وقال ابن الجزري

 ،وقـرأ البـاقون بغيـر واو ،وكـذلك هـو في المصـاحف الشـامية( قـال)بزيادة واو قبـل 

 .وكذلك هو في مصاحفهم

 :وقال الشاطبي 

افهِا   ع  ا حْق  او  زِدْ ب عْد  مُفْسِدِ  م  الْو  لا   ... و  باِلِإخْب ارِ إنَِّكُمُو ع   .يْن  كُفْؤال و 

ولا إاكال في هذه الكلمة أيماً إذ رسمت برسمين مختلفين، ووافقت قراءات 

 . القرّاء ما رسم في مصاحفهم

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ : مـن قولـه تعـالى فنُنْجِ  –فنُجِّ  : الكلمة السابعة

 . چۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

هذه الكلمة متفق على رسمها بنون واحدة، كمـا ذكـر ابـن الجـزري؛ وكـذا ذكـر 

، وفي هذه الكلمة إاكال لا يخفى؛ إذ أن قراءة جمهور القـرّاء بنـونين علماء الرسم

                                                 
 .821 -825المقنع،   (8)

، ومختصـر 872، والبـديع،880، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 820- 0/829فمائل القـرآن، : انظر  (0)

 .5/219التبيين، 

 .8/072المصاحف،   (5)

 .75عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .899، وانظر البدور الزاهرة، 0/072النشر في القراءات العشر،   (2)

 .001، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 608حرز الأماني، البيت رقم   (6)

 ا اختلــف القــراء ، بنــون واحــدة أيمــاً وكــذ99:، ورســمت أيمــاً في ســورة الأنبيــاء882: يوســف  (7)

 بإلحــاق ( روايــة حفــص)قراءتهــا بنــون أو نــونين ولــم أثبتهــا في بحثــي لأنهــا ترســم بمصــاحف اليــوم في 

 .نون صغيرة

 .5/622، ومختصر التبيين، 92، والمقنع، 866، والبديع، 8/101المصاحف، : انظر  (9)



 شادي بن أحمد بن توفيق الملحم .دما لا يحتمله رسم المصحف من القراءات العشر                                               

 
411 

 تخالف مرسوم المصاحف، والإجابة على هذا الإاكال من وجهين؛ 

وأما الذين قـرؤوا بنـونين فـإن النـون : ا الإاكال بقولهإجابة الفرّاء عن هذ: أولال 

الثانية تخفى ولا تخرج مـن موضـع الأولـى، فلمـا خفيـت حُـذفت، ألا تـرى أنـك لا 

فننجي بالبيان، فلما خفيـت الثانيـة حـذفت واكتفـي بـالنون الأولـى منهـا، كمـا : تقول

 .يكتفى بالحرف من الحرفين فيدغم ويكون كتابهما واحدال 

: أن النـون السـاكنة تشـبه حـروف المـد فيكثـر الحـذف فيهـا، قـال التنسـي: اًثاني

وربمـا كـان ذلـك في النـون ... في حـروف العلـة -أي الحـذف–وأكثر مـا وجـد ذلـك 

 . الساكنة لشبهها بحروف المد إذ هي حرف صوت كحروف المد 

 :وبهذين الجوابين يُحل الإاكال، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد

فُوا  ى... ونون  نُنجِْى بها والأنبيا حذ  ر   .والكافرُ الحذفُ فيه فى الإمامِ ج 

فقـرأ ابـن عـامر ويعقـوب  ؛(فننجـي مـن نشـاء)واختلفـوا في : وقال ابن الجـزري

وقــرأ البــاقون بنــونين الثانيــة  ،وعاصــم بنــون واحــدة علــى تشــديد الجــيم وفــتح اليــاء

وأجمعـت المصـاحف  ،الجـيم وإسـكان اليـاءاكنة مخفاة عند الجـيم وتخفيـف ـــــس

 .ةته بنون واحدباتعلى ك

نْ : وقال الشاطبي ك  ـرِّ ح  دْ و  ـدِّ ا   نُـنجِْ احْـذِفْ و 
 
ـانيِ ث  بُوا  ... و  ـفْ كُـذِّ فِّ خ  ا ن ـلْ و  ـذ   ك 

ابتِاً ت لا    .ث 

ــة ــا: الكلمــة الثامن ــه منهمــا  –منه ــالىمــن قول  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ : تع

 . چ ٹ ٹ 

                                                 
 .0/26معاني القرآن،   (8)

؛ فقد عدّها أبـو داوود مـن الكلمـات التـي نقـص مـن 087، ، وانظر أصول المبط وكيفيته062الطراز،  (0)

 . هجائها

 .869، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة، 95عقيلة أتراب القصائد، البيت   (5)

 .019، وانظر البدور الزاهرة، 0/006النشر في القراءات العشر،   (1)

 .015 ، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية791حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .56: الكهف  (6)
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لكلمة في مصاحف الشام والحجاز بزيادة الميم بعد الهاء، وهذا ما رسمت هذه ا

ــو  ــداني وأب ــي وال ــدوي والجهن ــي داوود والمه ــابن أب ــاء؛ ك ــم العلم ــه معظ ــب إلي ذه

، أما الفرّاء فقد ذكر أنها بزيادة الميم في بعـض مصـاحف أهـل المدينـة، ولـم داوود

مـا هـو مطلـع عليـه فقـط، ، ولا يلزمـه ذلـك فهـو يـذكر يذكر مصاحف مكة والشام

ــه اقتصــر في الإحالــة علــى مصــاحف المدينــة،  وبالتــالي فقولــه موافــق لقــولهم إلا أن

وكذلك أبو عبيد فقـد ذكرهـا بزيـادة المـيم في مصـاحف المدينـة والشـام، ولـم يـذكر 

وقد سـبق البيـان بـأن أبـا عبيـد لا يـذكر المصـحف المكـي في كتبـه، مصاحف مكة

 . ع عليه فلا إاكال، لأن الأمر رواية ورؤيةوكأنه لم يره ولم يطل

 :وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد

ن نىِ   اتُونىِ ومكَّ
ك  ... كُلٌّ بلِا  ياء  ى ومنْها عِراقٍ م  يْرال أ ر    بعْد  خ 

فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر  ؛(خيرا منها)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

وقــرأ البــاقون  ،همـاحفـــــوكــذلك هــي في مص ،الهــاء علــى التثنيــةبمــيم بعــد  (منهمــا)

 الإفراد  بحذف الميم على

 .في مصاحفهم هي وكذلك

ابـِـت  : وقــال الشــاطبي ــا حُكْــمُ ث  يْــرال منِهُْم  عْ مـِـيم  خ  د  ـا  ... و  صْــلِ لكنِّـَ فـِـي الْو   و 

هُ مُلا   مُدَّ ل   .ف 

جميعـــاً وافقـــت مـــا رســـم في ولا إاـــكال في هـــذه الكلمـــة فقـــراءات القـــراء 

 .مصاحفهم

 

                                                 
، 821، والمقنـــع، 879، والبــديع، 880، وهجــاء مصــاحف الأمصــار 8/078المصــاحف، : انظــر  (8)

 . 5/927ومختصر التبيين،

 . 0/811معاني القرآن،   (0)

 . 820، 0/826فمائل القرآن،  (5)

 .02عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .070-079، وانظر البدور الزاهرة، 588-0/582النشر في القراءات العشر،   (2)

 .026، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 950حرز الأماني، البيت رقم   (6)
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 . چئا ئەئە چ : تعالىمن قوله الله  –لله: الكلمة التاسعة والعاشرة

الخــلاف في الرســم والقــراءة في المــوطنين الأخيــرين مــن ســورة المؤمنــون، أي 

ۈ ۈۇٴ ۋ چ  :-92:أي الآيـة–، ولا خـلاف في المـوطن الأول 90، 97: الآيتين

هذه لا مسألة فيها، : فيها( هـ027ت )قال الفرّاء  لا رسماً ولا قراءة، ،چۋ ۅ 

 . لأنه قد استفهم بلام فرجعت في خبر المستفهِم

واتفق العلماء على رسمهما في مصاحف البصرة بزيادة الألف وحذفها من بقيـة 

والحسـن البصـري  ، وأما ما روي عن بعض العلماء كهارون الأعورالمصاحف

ن في مصـاحف البصـرة، وأن أول مـن زادهـا فيهمـا نصـر بـن قولهم أن الألف لـم تكـ

، فهذا لا يصح نقلال ولا عقلال، وقـد (هـ67ت ) أو عبيد الله بن زياد عاصم الليثي

وهذه الأخبار عندنا لا تصح، لمعف نقلتها واضطرابها وخروجها : ردّه الداني بقوله

ذا الإقـــدام مـــن الزيـــادة في عــن العـــادة، إذ غيـــر جـــائز أن يُقـــدم نصــر وعبيـــد الله هـــ

المصاحف، مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ لهما ذلك، بـل تنكـره وتـرده وتحـذر منـه 

ولا تعمل عليه، وإذا كـان ذلـك بطـل إضـافة زيـادة هـاتين الألفـين إليهمـا، وصـح أن 

 .إثباتهما من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عليهم

                                                 
 .90، 97: المؤمنون  (8)

 .0/012معاني القرآن،   (0)

، 822، والمقنـــع،870، والبـــديع، 880، وهجــاء مصـــاحف الأمصــار،8/077المصـــاحف، : انظــر  (5)

 .1/902ومختصر التبيين، 

تْكـِي الأعـور، أبـو عبـد الله، قـارئ نحـوي، روى القـراءة عـن عاصـم الجُحْـدري،   (1) هارون بن موسى الع 

: انظر. وعاصم بن أبي النجود، وروى القراءة عنه، علي بن نصر، ويونس بن محمد، توفي قبل المائتين

 .0/519، وغاية النهاية، 5/568إنباه الرواة، 

تابعي نحوي، عرض القرآن على أبـي الأسـود، وروى القـراءة عنـه أبـو نصر بن عاصم الليثي البصري،   (2)

، 8/78معرفـة القـرّاء الكبـار،: انظر. هـ02عمرو بن العلاء، وعبد الله بن أبي إسحاق الحمرمي، توفي 

 .0/556وغاية النهاية،

، فاتح، خطيب، تولى خراسان   (6) قاتـل الخـوارج،  هــ،22هـ، ثم البصـرة 25عبيد الله بن زياد بن أبيه، وال 

البدايـة والنهايـة، : هـز انظـر67روى عن معاوية وسعد بن أبي وقاص، حدّث عنه الحسن البصري، ت

 .8/000، واذرات الذهب، 9/095

 .829المقنع،   (7)
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 :ائدوقال الشاطبي في عقيلة أتراب القص 

يْنِ فى الإمامِ وفى الْـــ  فى الآخِر 
ِ
ا...  لله  ــب صْرىِّ قُلْ ألفٌ يزيدُها الكُب ر 

فقــرأ البصــريان  ؛في الأخيــرين( ســيقولون لله)واختلفــوا في : وقــال ابــن الجــزري

وكـذلك رسـما في  ،بإثبات ألف الوصل قبل الـلام فيهمـا ورفـع الهـاء مـن الجلالتـين

( لله)وقـرأ البـاقون  ،الحاف  أبو عمرو في جامعه ذلك لىالمصاحف البصرية، نص ع

 .صاحف الحجاز والشام والعراقفي م ماــوكذا رس، الهاء وخفض بغير ألف

ــذْفُها  : وقــال الشــاطبي يْنِ ح  مِ للِــهِ الأ خِيــر  فـِـي لا  ــنْ  ... و  ــرِّ ع  فْــعُ الْج  ــاءِ ر  فـِـي الْه   و 

لا   دِ الْع  ل   .و 

 .إاكال فيهما فقراءات القراء موافقة لمرسوم المصاحف وهاتان الكلمتان لا

ل: الكلمة الحادية عشرة ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ: تعـالىمـن قولـه نُنـْزِل  –نُـزِّ

 .چژ ڈ

اتفق العلماء على أنها رسمت في مصـاحف مكـة بنـونين كمـا قـرأ ابـن كثيـر، وفي 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدسائر المصاحف بنون واحدة 

ا  ىٌّ وحاذِفُ ف  ى... ونُنْزِلُ النكونُ مكِّ ر  اذِرُون  س  هِمْ معْ ح   رِهين  عنْ جُلِّ

الأولـى  :نونينبفقرأ ابن كثير  ؛(ل الملائكةزِّ ونُ )واختلفوا في : وقال ابن الجزري

وهـي  ،(الملائكـة)ونصـب  ،مممومة والثانية ساكنة مع تخفيـف الـزاي ورفـع الـلام

البـاقون بنـون واحـدة وتشـديد الـزاي وفـتح الـلام  أوقر ،كيكذلك في المصحف الم

 .وكذلك هي في مصاحفهم  ،(الملائكة)ورفع 

                                                 
 .800، والوسيلة إلى كشف العقيلة، 06عقيلة أتراب القصائد، البيت   (8)

 .585البدور الزاهرة،  ، وانظر0/500النشر في القراءات العشر،   (0)

 .067، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 027حرز الأماني، البيت رقم   (5)

 .02: الفرقان  (1)

 . 5/192، ومختصر التبيين،826، والمقنع، 880هجاء مصاحف الأمصار : انظر  (2)

 .09عقيلة أتراب القصائد، البيت   (6)

 .500ر البدور الزاهرة، ، وانظ0/551النشر في القراءات العشر،   (7)
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 :وقال الشاطبي

الْـ خِفَّ و  عْ و  ارْف  ل  زِدْهُ النكون  و  نُزِّ بُ دُخْلُلا   ... .. و  رْفُوعُ يُنصْ  ةُ الم  لا ئكِ   .ـم 

 .ومولا إاكال فيها إذ أن القراءات وافقت المرس

ى ئا ئا چ : مـن قولـه تعـالىليأتينَنِ   –ليأتينِّ : الكلمة الثانية عشرة

 . چئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

اتفق علمـاء الرسـم علـى مـا ذكـر ابـن الجـزري بأنهـا رسـمت في مصـاحف مكـة 

ــــون واحــــدة  ــــونين، وفي ســــائر المصــــاحف بن ــــة بن ــــال الشــــاطبي في عقيل  ، وق

 :أتراب القصائد

لْ وال امِ قُل فتوكَّ دِيْنِ ويأوالشَّ ىٌّ به. . .  ـم  كِّ ا اتيِ نَّنىِ النكونُ م  ر  ه   ج 

فقــرأ ابــن كثيــر بنــونين الأولــى  ؛(يينِّ تأو ليــأ)واختلفــوا في : وقــال ابــن الجــزري

 ،ةـــاحف أهـل مكــــفي مص هو ذلكــوك ،ورة مخففةـــوالثانية مكس ،مشددةمفتوحة 

 .ك هو في مصاحفهم وكذل ،مشددة مكسورةدة ــرأ الباقون بنون واحـوق

ــأْتيِ نَّنيِ: وقــال الشــاطبي قُــلْ ي   ثـِـقْ و 
اب  بنِـُـون  ة   ... اِــه  ــمَّ كُــث  افْــت حْ ض  ن ــا م   د 

افِ ن وْف لا    .الْك 

 .ولا إاكال في هذه الكلمة إذ إن القراءات فيها موافقة للرسم

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ : مـن قولـه تعـالىأكـون  –أكـن: لكلمة الثالثـة عشـر

 . چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۇ ۆ

                                                 
 .072، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 000حرز الأماني، البيت رقم   (8)

 .08: النمل  (0)

-1/011، ومختصـر التبيـين،826، والمقنـع، 870، والبـديع، 802هجـاء مصـاحف الأمصـار : انظر  (5)

012 . 

 .00عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .550، وانظر البدور الزاهرة، 0/557لعشر، النشر في القراءات ا  (2)

 .075، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 050حرز الأماني، البيت رقم   (6)

 .82: المنافقون  (7)
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هذه الكلمة من الكلمات المشكلة؛ إذ نص الداني وابن الجزري وغيرهمـا علـى 

إن : أنها رسمت في جميع المصاحف بغير واو، بما فيها مصاحف البصرة، قال الداني

بــالواو والنصــب، وذلــك في كــل ( وأكــن مــن الصــالحين)أبــا عمــرو بــن العــلاء قــرأ 

ــر و ــدالمصــاحف بغي ــو عبي ــال أب ــك : او، ق ــى ذل ــت عل ــام واتفق ــه في الإم ــذا رأيت وك

، وهذا هو المشهور أنها رسمت في جميع المصاحف بغير واو، وعليه المصاحف 

تكون قراءة أبي عمرو البصـري مخالفـة لجميـع المرسـوم في المصـاحف، وهـذا فيـه 

 : إاكال ويرد عليه بثلاثة ردود

، وإن بـالواو في مصـاحف أهـل البصـرة ما ذكره الجهنـي أنهـا رسـمت : الأول

 .كان هذا القول مخالفاً لجمهور العلماء إلا أنه يستأنس به

أنه قرأ في الإمام ( هـ022ت) ما نقله الداني عن أحمد بن يزيد الحلواني: الثاني

، فهذا النقـل مـع كـلام الجهنـي رأيت المصحف ممتلئاً دماً: بالواو وقال( وأكن)

ــد ــالواو في أحــد  الســابق يزي ــا رســمت ب ــال أنه ــة احتم ــه ثم ــى أن ــاً إل ــب اطمئنان القل

 .المصاحف، وربما تأثر الرسم بعارض كالدم كما ذكر في رواية الحلواني

إذا رددنا الردين السـابقين لمخالفتهمـا مـا ذهـب إليـه جمهـور العلمـاء، : الثالث

ن مسعود بالواو، وقد قـرأ وهي في قراءة عبد الله ب: فيرد بكلام الفرّاء النفيس إذ يقول

وأرى ذلك صواباً، لأن الواو ربمـا حـذفت مـن الكتـاب وهـي : بها بعض القرّاء، قال

فهـذا : ، ثم ذكر اـواهد كثيـرة وخـتم بقولـهتراد، لكثرة ما تنقص وتزاد في الكلام

إن العرب قد تسـقط : ، وقال في موضع آخرااهد على جواز وأكون من الصالحين

ض الهجاء، كما أسقطوا الألـف مـن سـليمان وأاـباهه، ورأيـت في بعـض الواو في بع

                                                 
 .881-885المقنع،   (8)

 .898البديع،   (0)

م بـن أحمد بن يزيد الحلواني، أبو الحسن المقرئ، من كبار الحذاق المجودين، قرأ علـى قـالون وهشـا  (5)

 .8/810، وغاية النهاية،8/000معرفة القراء الكبار، : انظر. هـ022عمار، ت

 .52المقنع،   (1)

 .8/97معاني القرآن،   (2)
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فهــذه الــردود الثلاثــة كافيــة لإزالــة .  (فقــلا: )مصــاحف عبــد الله فقــولا بغيــر واو

اللبس، ورفع الإاكال في مخالفـة قـراءة أبـي عمـرو لمرسـوم المصـحف، فـلا تعتـبر 

 . بذلك مخالفِة لرسم المصاحف، بل موافقة

( وأكـون)فقرأ أبو عمـرو  ؛(وأكن من الصالحين)واختلفوا في : زريقال ابن الج

وكـذا هـو مرسـوم في  ،وقـرأ البـاقون بجـزم النـون مـن غيـر واو ،بالواو ونصب النـون

 .جميع المصاحف 

 :وقال الشاطبي

لُون  صِفْ  ا ي عْم  وْا إلِْفاً بمِ  و  فَّ ل  خ  زْم  حُفَّ  ... و  انْصِبُوا الْج   و 
او   .لا  أ كُون  بوِ 

*              *              * 

                                                 
 .862/ 5معاني القرآن،  (8)

 .117، وانظر البدور الزاهرة، 0/599النشر في القراءات العشر،   (0)

 .525ارأ الشاطبية ، وانظر الوافي في 8275حرز الأماني، البيت رقم   (5)
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 النقصان في الحروف: ثانيالمبحث ال

والمراد هنا ما فيه نقصان المصـاحف الأخـرى في أحـرف القـراءات العشـر عـن 

المصحف الكوفي بحرف أو أكثر، وقد جعلت رواية حفص هي الأساس؛ لأن معظم 

لمصاحف المطبوعة طبعت على العالم الإسلامي اليوم يقرأ بها، وكذلك لأن معظم ا

ما يوافقها، وقد بلغت الكلمات التي فيها نقصـان حـرف أو أكثـر عـن روايـة حفـص، 

 .والتي لا يحتملها رسم المصحف تسع عشرة كلمة

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  چ :تعالىمن قوله  قالوا –وقالوا : الكلمة الأولى

 . چۀ ۀ ہ

ف الشـام، وإثباتهـا في سـائر في مصاح( قالوا)اتفق العلماء على حذف الواو قبل 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدالمصاحف

نىِ د  امىِِّ والم  ى الإمامُ مع الشَّ ى أوص   اام  وقالوا بحذفِ الواوِ قبلُ يُر 

. علـيم)فقرأ ابن عـامر  ؛(عليم وقالوا اتخذ الله)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

( وقـالوا)وقـرأ البـاقون  ،كـذا هـو في المصـحف الشـاميو ،بغير واو بعـد علـيم( قالوا

 .مبالواو كما هو في مصاحفه

ا: وقال الشاطبي اوُ اْلُاول ى سُـقُوطُه  الُوا الْو  ق  ليِمٌ و  ي كُـونُ النَّصْـبُ في  ... ع  كُـنْ ف  و 

لا   فْعِ كُفِّ  .الرَّ

 .صاحفولا إاكال في هذه الكلمة فقراءات القرّاء وافقت ما رسم في الم

 ٻ ٻ ٻ چ: مــن قولــه تعــالى ســارعوا –وســارعوا : الكلمــة الثانيــة

 . چٻ پ  

                                                 
 .886: البقرة  (8)

، والبـديع، 889، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 8/066، والمصاحف، 0/829فمائل القرآن، : انظر  (0)

 .025 -0/020، ومختصر التبيين، 820، والمقنع، 876

 .880، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة ، 22عقيلة أتراب القصائد، البيت   (5)

 .00، وانظر البدور الزاهرة، 0/002قراءات العشر، النشر في ال  (1)

 .870، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 176حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .855: آل عمران  (6)
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اتفق العلماء على حذف الواو من مصـاحف المدينـة والشـام، وإثباتهـا في سـائر  

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدالمصاحف

ا خ   امى فش  بُرِ الشَّ كىٌِّ عراقيةٌ وبا وبالزك  ب راوسارعوا الواوُ م 

فقـــرأ المـــدنيان وابـــن عـــامر  ؛(وســـارعوا)واختلفـــوا في : وقـــال ابـــن الجـــزري

وقــرأ  ،حف المدينــة والشــاماوكــذلك هــي في مصــ ،بغيــر واو قبــل الســين( ســارعوا)

 .الباقون بواو وكذلك هي في مصاحفهم

 :وقال الشاطبي

ميِ وِّ اوِ مُس  سْرُ و  قك ن صِير  ك  ح  ارِعُوا لا   ...و  ل ى ن  قُلْ س  ما  انْج  بْلُ ك  او  ق   . و 

 .ولا إاكال في هذه الكلمة، فقراءات القراء وافقت مرسوم مصاحفهم 

ژ ژ ڑ ڑ ک  چ: تعــالىمــن قولــه  يقــول –ويقــول : الكلمــة الثالثــة

 . چ ک ک ک گگ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

في مصاحف الكوفة والبصرة، وعلـى ( يقول)اتفق العلماء على إثبات الواو قبل 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدفي سائر المصاحف حذفها

نىِ د  دِدْ م  ى مع الإمامِ واام  يرت  هُ ويقولُ بالعراقِ يُر   وقبْل 

فقرأ المدنيان وابـن كثيـر وابـن  ؛(ويقول الذين)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

بـالواو وكـذا هـو ( ولويق)وقرأ الباقون  ،بغير واو كما هو في مصاحفهم( يقول)عامر 

 .وقرأ الباقون بالرفع. وقرأ منهم البصريان بنصب اللام ،في مصاحفهم

                                                 
 .0/566، ومختصر التبيين، 820، والمقنع، 827، والبديع، 889هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (8)

 .68عقيلة أتراب القصائد، البيت   (0)

 .800، وانظر البدور الزاهرة، 0/010النشر في القراءات العشر،   (5)

 .806، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 260حرز الأماني، البيت رقم   (1)

 .25: المائدة  (2)

، والمقنـع، 889، و هجاء مصاحف الأمصـار، 8/069، والمصاحف، 0/826فمائل القرآن، : انظر  (6)

 .5/119، ومختصر التبيين، 821

 .61عقيلة أتراب القصائد، البيت   (7)

 .829، وانظر البدور الزاهرة، 022-0/021النشر في القراءات العشر،   (9)
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 : وقال الشاطبي

افعٌِ  ر  اوُ غصْنٌ و  بْل  ي قُول  الْو  ق  لا   ... و  مَّ مُرْس  دِدْ ع  رْت  نْ ي  لا  م  ى ابْنِ الْع   .سِو 

 .م مصاحفهمولا إاكال في هذه الكلمة، فقراءات القراء وافقت مرسو

 ہ ہ ھ ھ ھھ  چ: قولـه تعـالىمـن ولـدار  –وللـدار : الكلمـة الرابعـة

 .چے ے 

اتفق العلماء على رسمها في مصاحف الشام بلام واحدة كما قرأ ابـن عـامر، وفي 

بقية المصاحف بلامين كما قرأ جمهـور القـرّاء، وعبـاراتهم في ذلـك متقاربـة للدلالـة 

 :اطبي في عقيلة أتراب القصائد، وقال الشعلى هذا المعنى 

نىِ د  دِدْ م  ى...  مع الإمامِ واام  يرت  هُ ويقولُ بالعراقِ يُر   وقبْل 

بـلام ( ولـدار)فقرأ ابـن عـامر  ؛(وللدار الآخرة)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

وكــذلك هــي في  ،بخفــض التــاء علــى الإضــافة( الآخــرة)ووتخفيــف الــدال  ،واحــدة

وبـالرفع علـى  ،وقرأ الباقون بلامين مع تشـديد الـدال لمدغـام ،مصاحف أهل الشام

 .وكذا هو في مصاحفهم ،النعت

 : وقال الشاطبي

امرِ   ى ابْنُ ع  ذْفُ اللاَّمِ الُاخْر  ارُ ح  لدَّ ل  لا   ... و  رْفُوعُ باِلْخِفْضِ وُكِّ ةُ الم  الآخِر   .و 

 .رسوم مصاحفهمولا إاكال في هذه الكلمة، فقراءات القراء وافقت م

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  چ: تعـالىمـن قولـه  كنـا مـا –وما كنـا : الكلمة الخامسة

 . چئې ئې ئې ئى ئىئى  ئۆ ئۈ ئۈ

                                                 
 .029، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 608حرز الأماني، البيت رقم   (8)

 .50: الأنعام  (0)

، والمقنـع، 876، والبـديع، 889، و هجاء مصاحف الأمصـار،  820- 0/829فمائل القرآن، : انظر  (5)

 .5/119، ومختصر التبيين، 821

 .61عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .867، وانظر البدور الزاهرة، 0/027النشر في القراءات العشر،   (2)

 .088، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 652حرز الأماني، البيت رقم   (6)

 . 15: الأعراف  (7)
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في هذه الآية مـن مصـاحف الشـام ( ما)اتفق العلماء أيماً على حذف الواو قبل 

، إلا ابــن أبــي داوود في كتابــه المصــاحف، فقــد نســب وإثباتهــا في بقيــة المصــاحف

، وهــذا مخــالف لمــا عليــه جمهــور صــاحف الشــام والحجــاز حــذف الــواو إلــى م

 :العلماء، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد

ةل باتِّفاق  مفس ا...  دين  وقاــــوبصْط  ر  ث  شهورةٌ أ   ل  الواوُ ااميِ ةٌ م 

كْــ ا...  وحذفُ واوِ وما كنَّا وما يتذ  رون  وأنجاكُمْ لـهُم زُبرِ  ــك 

فقرأ ابن عـامر بغيـر واو قبـل  ؛(وما كنا لنهتدي)واختلفوا في : جزريوقال ابن ال

ــا) ــالواو وكــذلك هــو في  ،وكــذلك هــو في مصــاحف أهــل الشــام( م ــاقون ب ــرأ الب وق

 ..مصاحفهم

 :وقال الشاطبي

ـــى ف  عْ ك  او  د  ـــو  ـــا  الْ م ـــاً و  ا حُكْم ـــف  ـــفْ ا  فِّ خ  ـــي  ... و  ـــرِ فِ سْ ـــمْ باِلْك  ـــثُ ن ع  يْ ح   و 

يْنِ رُتِّ   .لا  الْع 

 .ولا إاكال في هذه الكلمة فقراءات القراء موافقة لما رسم في مصاحفهم 

ڇ ڇ ڍ ڍ  چ: قولـه تعـالىمـن  أنجـاكم –أنجينـاكم: الكلمة السادسة

 . چڌ ڌ ڎ ڎ 

اتفق العلماء على رسمها بالألف بعد الجيم مـن غيـر يـاء ولا نـون في مصـاحف 

، وقــال الشــاطبي في عقيلــة لمصـاحفالشـام، وبيــاء ونــون مـن غيــر ألــف في ســائر ا

                                                 
، 825، والمقنـع، 876، والبـديع، 880، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 0/820ئل القـرآن، فمـا: انظر  (8)

 .5/218ومختصر التبيين، 

 .8/060المصاحف، : انظر  (0)

 .69عقيلة أتراب القصائد، البيت   (5)

 .892، وانظر البدور الزاهرة، 0/060النشر في القراءات العشر،   (1)

 .005انظر الوافي في ارأ الشاطبية ، و692حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .818: الأعراف  (6)

، 87، والمقنــع، 876، والبــديع، 880، وهجــاء مصــاحف الأمصــار، 0/820فمــائل القــرآن، : انظــر  (7)

 .859-0/856ومختصر التبيين، 
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 :أتراب القصائد

ا...  اـدين  وقـاق  مفســــةل باتِّفـوبصْط   ر  ث  شهورةٌ أ   ل  الواوُ ااميِ ةٌ م 

كْـــــوح ا...  ذفُ واوِ وما كنَّا وما يتذ  رون  وأنجاكُمْ لـهُم زُبرِ  ــك 

عــامر بــألف بعــد  فقــرأ ابــن ،(وإذ أنجينــاكم)واختلفــوا في : وقــال ابــن الجــزري

وقـرأ البـاقون بيـاء  ،وكذلك هو في مصاحف أهل الشام ،الجحيم من غير ياء ولا نون

 .وكذلك هو في مصاحفهم  ،ونون وألف بعدها

 : وقال الشاطبي

افيِاً رُ ا  مك يُكْس  في ي عْكُفُون  المَّ لا   ... و  النكونِ كُفِّ ذْفِ الْي اءِ و  ى بحِ  أ نْج   .و 

في هذه الكلمة فقراءة ابن عامر وافقت مصاحف الشام، كما وافقـت  ولا إاكال

 .قراءة القرّاء الباقين مصاحفهم

ڭ  چ: قولـه تعـالىمـن  سقاة، عَمَـرَة -سقاية، عمارة: الكلمة السابعة والثامنة

 . چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ا، الإاكال في هـاتين الكلمتـين لأنهمـا رسـمتا في مصـحفنا بإثبـات الألـف فيهمـ

ة)وبزيادة الياء في سقاية فظاهر هذا أن رواية ابن وردان  ـر  م  تخـالف رسـم ( سُـقاة، وع 

دّ علـى هـذا  ـن ذكرهمـا، ويُـر  المصحف، وعند الرجـوع إلـى كتـب الرسـم لـم أجـد م 

 :الإاكال بخمسة ردود

وقــد رأيتهمــا في المصــاحف القديمــة  : مــا ذكــره ابــن الجــزري في النشــر: أولال 

ولـم  ،يامة وجمالة؛ ثم رأيتها كذلك في مصـحف المدينـة الشـريفةلف كقمحذوفي الأ

وهـذه الروايـة تـدل علـى  ،نص على إثبات الألـف فيهمـا ولا في إحـداهما أعلم أحدال 

، وهذا تصريح مـن إمـام القـراءات برسـمهما إذ هي محتملة الرسم: حذفها منهما

                                                 
 .69عقيلة أتراب القصائد، البيت   (8)

 .800ة،، وانظر البدور الزاهر0/078النشر في القراءات العشر،   (0)

 .002، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 606حرز الأماني، البيت رقم   (5)

 .80: التوبة  (1)

 .0/079النشر في القراءات العشر،   (2)
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 .بحذف الألف

ين لا ينفي احتمال رسمهما بأكثر من عدم ذكر علماء الرسم لهاتين الكلمت: ثانياً

طريقة في المصاحف، لأنهم لم يقصدوا حصر جميع الكلمات، يقول الـدكتور بشـير 

وهذا يدل على أن المؤلفين في علم الرسـم لـم يقصـدوا : الحميري تعليقاً على هذا

حصر جميع الكلمات بل ما تيسر منها، وقـد يفـوتهم اـيء كثيـر، ومـن زعـم خـلاف 

ـرُدّ قولـه، فـإن فيهـا كلمـات رسـمت علـى  ذلك فإن ما بقي من المصـاحف القديمـة ي 

طريقة لم يشر إليها أحد من علماء الرسم، وإنما كان كل من ألّف في الرسم يشير إلى 

 .الخلاف بين رسم المصحف مع ما هو اائع في وقته من الكتابة 

الكلمتـين بكـلا مـا نُقـل مـن كتابـات قديمـة توضـح احتمـال قـراءة هـاتين : ثالثاً

ــت كلمــة  ــال كُتب ــى ســبيل المث ــراءتين، فعل ــاه)الق ــه(: )بن ــى ســد (بني ، كمــا نقــش عل

، فكتابــة كلمـة بنــاه بهــذه الصـورة، تحــل الإاــكال في رسـم كلمتــي ســقاية الطـائف

 .وعمارة، فالرسم محتمل لهما والأمثلة على ذلك كثيرة مستفيمة

اء، وهو من حروف العلة التـي فيهـا إن الزائد في كلمة سقاية هو حرف الي: رابعاً

ســعة الخــلاف عنــد العــرب قــديماً في رســمها، وســبق الحــديث عــن بعــض هــذا في 

، بالإضافة إلى أنها طريقة لكتابتهم، في أن يحـذفوا في المبحث السابق( أكون)كلمة

 .في بعض الكلمات ويزيدوا في الأخرى

الحسـيني ومصـحف  ومما يحل الإاكال أيماً ما رسم في المصـحف: خامساً

، فرسمهما في هذين المصحفين بغير ألف طوب قابي في هاتين الكلمتين بغير ألف

 .يدل على أنهما رسمتا في المصاحف القديمة بغير ألف كذلك

فهذه خمسة ردود تنفي الإاكال في هـاتين الكلمتـين، فروايـة ابـن وردان توافـق 

 .ر أيماًالمرسوم ولا تخالفه، كما توافقه قراءة الجمهو

                                                 
 .8/60معجم الرسم العثماني،  (8)

 .8/829، ومعجم الرسم العثماني، 158الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط،   (0)

 .من هذا البحث 06 – 02انظر ص  (5)

 .2/0172و  1/8050معجم الرسم العثماني،   (1)
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في روايـة ابـن وردان في  روناعن ابن هـ يوانفرد الشطو: وقال ابن الجزري

قاة بمـم السـين وحـذف اليـاء بعـد الألـف جمـع سُ ( سقاية الحاج وعمارة المسجد)

ـع  )و ،ورماة رام  :ــك ساق   مثـل صـانع  ،بفـتح العـين وحـذف الألـف جمـع عـامر (ة  ر  م 

وبكسر العين وبـألف  ،فلوبياء مفتوحة بعد الأ وقرأ الباقون بكسر السين... وصنعة

 .بعد الميم

رة  : وقال ابن الجزري في الدك

ف  بنِْ و   اة  الخِلا  ا سُق  عْه  ةْ م  ر  م  رْ أ لا   ...قُلْ ع  ش  يْن  ع  ع  نْ حُزْ و  ن وِّ يْرُ ف   .عُز 

ــــة التاســــعة ــــذين: الكلم ــــذين –وال ــــه  ال ــــن قول ــــالىم  ٱ ٻ چ: تع

 .چٻ ٻ 

لماء على حـذف الـواو مـن مصـاحف المدينـة والشـام، وإثباتهـا في بقيـة اتفق الع

 ، المصاحف

ـــن أبـــي داوود أنهـــا بغيـــر واو في مصـــاحف أهـــل الشـــام  باســـتثناء مـــا ذكـــره اب

، فهذا يوهم أنها حذفت من مصاحف مكة أيماً ،ويرد عليه بأنه مخالف والحجاز

بـي داوود بأنـه أطلـق الحجـاز وأراد لما نص عليه جمهور العلماء، وقد يُعت ذر لابـن أ

المدينة فقط ولم يقصد مكة، ولا إاكال في كتابتها بغير واو في مصـاحف مكـة، إذ لا 

ــرره  ــا ق ــه كم ــذا لا إاــكال في ــة لمصــاحفهم، وه ــرّاء مك ــة ق ــه إلا مخالف ــب علي يترت

                                                 
أحمد بن أبي حماد الشطوي، مقرئ، روى القراءة عن داوود بن أبي طيبة، روى القراءة عنه ابنه محمـد   (8)

 .8/28غاية النهاية،: انظر. وابن انبوذ

 .0/851ة النهاية،غاي: انظر. محمد بن الحسين بن هارون، أبو عبد الله، مقرئ  (0)

 .027، وانظر البدور الزاهرة، 0/079النشر في القراءات العشر،   (5)

 .800الدرة المميئة ، البيت رقم   (1)

 .827: التوبة  (2)

، 821، والمقنـع، 872، والبـديع، 880، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 0/820فمـائل القـرآن، : انظر  (6)

 .612- 5/650ومختصر التبيين،

 .8/078صاحف، الم  (7)
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 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدالعلماء

نىِ ودون  واوِ الَّذين  الشامِ وال ا ... مد   وحرفُ ينشُرُكم بالشامِ قد نُشِر 

فقـرأ المـدنيان وابـن عـامر  ؛(والـذين اتخـذوا)واختلفـوا في : وقال ابن الجـزري

ون بـالواو ـوقـرأ الباقـ ،وكذا هي في مصاحف أهل المدينـة والشـام ،بغير واو( الذين)

 .وكذا هي في مصاحفهم

 : وقال الشاطبي

اوِ الَّ  مَّ بلِا  و  ع  ضُمَّ فيِو  بُنْي انُهُ وِلا   ... ذِين  و  سْر  و  عْ ك  س  م  ن  ا سَّ  .م 

 . ولا إاكال في هذه الكلمة فقراءات القراء موافقة لما رسم في مصاحفهم

ئې ئې ئى ئى ئى  چ: تعــالىمــن قولــه  يخــف –يخــا  : الكلمــة العاشــرة

 . چی ی ی ی ئج ئح 

ف في مصـحفنا، فعليـه إن قـراءة الإاكال في هذه الكلمة أنها رُسمت بإثبات الأل

 .ابن كثير تخالف الرسم في الظاهر

إن معظم علماء الرسم لم يذكروا هـذه الكلمـة وكيـف رسـمت في المصـاحف، 

وفي هذا دلالة أيماً على أنهـم لـم يحصـروا جميـع الكلمـات، إذ أنهـم ذكـروا مـا فيـه 

قرأها ابن كثيـر : وودخلاف عن المعتاد كتابته في زمانهم فأوضحوه وبينوه، قال أبو دا

، وعلـى (يخـف)بالجزم من غير ألف، فيجب أن تكون في المصاحف المكية كذلك 

قراءة أهل المدينة والعراق والشـام يحتمـل أن تكتـب بـالألف، ويجـوز حـذفها علـى 

، وجلي أن كلام أبي داوود هذا ليس فيـه نقـل بـل الاختصار، وليس لي فيها رواية 

ابتها بغير الألـف لكـن الأوضـح مـن هـذا والأبـين مـا ذكـره افتراض، فهو لم يثبت كت

                                                 
 .881، والمقنع 808هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (8)

 .79عقيلة أتراب القصائد، البيت   (0)

 .085، وانظر البدور الزاهرة، 0/098النشر في القراءات العشر،   (5)

 .055، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 752حرز الأماني، البيت رقم   (1)

 . 880: طه  (2)

 .1/925ختصر التبيين، م: انظر  (6)
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 : الخرّاز في مورد الظمآن

اً)و   ك  ر  افُ د  افعُِ ( )لا  ت خ  اقعُِ ( ... يُد   و 
ا بخُِلْف  نهُْم  ذْفُ ع   .الح 

أن كلمـة يخـاف لـم يـذكر فيـه أبـو : في ارأ البيت( هـ8510ت )قال المارغني 

 .مصاحف أهل مكة بغير ألف وعليه العمل داوود رواية، والاختيار كتبه في 

، وهذا يـدل علـى أنهـا وهي مرسومة في مصحف صنعاء بحذف الألف أيماً 

 . رسمت في بعض المصاحف القديمة بحذف الألف فيزول الإاكال

( يخــف)فقــرأ ابــن كثيــر  ؛(فــلا يخــاف ظلمــا)واختلفــوا في : وقــال ابــن الجــزري

 .بالجزم وقرأ الباقون بالرفع

 : وقال الشاطبي

فْ  اجْزِمْ ف لا  ي خ  ِّ و 
ي كِّ صْرِ للِْم  باِلْق  ةُ الْعُلا   ... و  فْو  سْرِهِ ص  أ نَّك  لا  فيِ ك   .و 

چ چ چ  ڃ ڃ ڃ چ: تعـالىمـن قولـه  قـل –قـال : الكلمة الحادية عشرة

 . چچڇ 

 اتفق العلماء على رسمها في مصاحف الكوفة بألف، وفي سائر المصـاحف بغيـر

، ووافقت قراءات القراء ما رسم في مصاحفهم باستثناء اـعبة الكـوفي؛ إذ قـرأ ألف

بحذف الألف مخالفاً لما رسم في مصاحف الكوفة موافقاً لبقية المصاحف، وسبق 

التوضــيح أنــه لا يلــزم قــارئ مصــر مــن الأمصــار أن تكــون قراءتــه موافقــة لمصــحف 

 :صائد، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القبلده

                                                 
 .050مورد الظمآن، البيت رقم   (8)

 .867 -866دليل الحيران في ارأ مورد الظمآن،   (0)

 .5/8170معجم الرسم العثماني،   (5)

 .007، وانظر البدور الزاهرة، 0/500النشر في القراءات العشر،   (1)

 .065اطبية ، وانظر الوافي في ارأ الش991حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .1: الأنبياء  (6)

، والبـديع، 880، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 8/077، والمصاحف، 0/868فمائل القرآن، : انظر  (7)

 .1/927، ومختصر التبيين، 02، والمقنع، 877

 .881، والمقنع، 808هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (9)



 شادي بن أحمد بن توفيق الملحم .دما لا يحتمله رسم المصحف من القراءات العشر                                               

 
417 

لمْ  لُ كُوفىٌّ وفى أو  فِ المكىِّ مُسْت ط را.... وقال الاوَّ  لا واو  فى مُصْح 

فقرأ حمزة والكسـائي وخلـف  ؛(قل ربي يعلم)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

ووهـم فيـه  ،بغيـر ألـف علـى الأمـر( قـل)والبـاقون  ،بألف على الخبر( قال)وحفص 

 ( هـ162ت) الهذلي

 .لخلف والله أعلم( قال)أبو العلاء فلم يذكرا  وتبعه الحاف 

 : وقال الشاطبي

لا   ا ع  آخِرُه   و 
نْ اُهْد  قُلْ ق ال  ع  لا   ... و  صَّ ارِيهِ و  او  د  مْ لا  و  ل  قُلْ أ و   .و 

 . ولا إاكال في هذه الكلمة فقراءات القراء موافقة لما رُسم في المصاحف

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  چ: تعـالىمـن قولـه  ألم –أولم: الكلمة الثانية عشرة

 . چڳ ڱ ڱ ڱڱ 

ــة  ــا في بقي ــة، وإثباته ــل مك ــن مصــاحف أه ــواو م ــى حــذف ال ــاء عل ــق العلم اتف

المصــاحف، قــال الــدّاني في بــاب مــا اختلفــت فيــه مصــاحف أهــل الحجــاز والعــراق 

بغير واو بين الهمـزة والألـف، ( 52:الأنبياء/ ألم)والشام، أنه في مصاحف أهل مكة 

 :وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد. ( أولم)ائر المصاحف وفي س

لمْ  لُ كُوفىٌّ وفى أو  فِ المكىِّ مُسْت ط را.... وقال الاوَّ لا واو  فى مُصْح 

بغير ( ألم)فقرأ ابن كثير  ؛(أولم ير الذين كفروا)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

 .وقرأ الباقون بالواو ،واو

                                                 
 .05عقيلة أتراب القصائد، البيت   (8)

بــن جبــارة الهــذلي البســكري، أبــو القاســم، ااــتهر بكثــرة اــيوخه وتجوالــه في طلــب  يوســف بــن علــي  (0)

ــراءات الخمســين،  ــل في الق ــاب الكام ــي، صــاحب كت ــن أحمــد الأربل ــراهيم ب ــى إب ــرأ عل ــراءات، ق الق

 .0/507، وغاية النهاية،8/100معرفة القراء الكبار، : انظر. هـ162ت

 .يذكرها صاحب البدور الزاهرة، ولم 0/505النشر في القراءات العشر،   (5)

 .061، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 997حرز الأماني، البيت رقم   (1)

 .52: الأنبياء  (2)

 .877، والبديع، 802هجاء مصاحف الأمصار، : ، وانظر821المقنع،   (6)

 .05عقيلة أتراب القصائد، البيت   (7)

 .528البدور الزاهرة،  ، وانظر0/505النشر في القراءات العشر،   (9)
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 :طبيوقال الشا

لا   ا ع  آخِرُه   و 
نْ اُهْد  قُلْ ق ال  ع  لا   ... و  صَّ ارِيهِ و  او  د  مْ لا  و  ل  قُلْ أ و   .و 

 .وقراءات القراء موافقة لمرسوم مصاحفهم ولا إاكال فيها

 ئۈ ئې ئې ئې  چ: تعــالىمــن قولــه  فخــرج –فخــراج : لكلمــة الثالثــة عشــرة

 . چئىئى  ئى

ج رسـمت في جميـع المصـاحف بـالألف، ذهب أكثر العلماء إلى أن كلمة فخرا

وعليـه تكــون قــراءة ابــن عــامر مخالفــة لمرســوم المصــاحف، قــال الــدّاني في بــاب مــا 

كتبـوا في ( فخـراج ربـك)اختلفت فيه مصاحف الأمصـار بالإثبـات والحـذف، أنـه في 

، وقـال أبـو داوود وهـو الموضـع الوحيـد المتفـق علـى  جميع المصاحف بالألف

اختلف القرّاء فيـه، فقـراءة ابـن عـامر وحـده بغيـر ألـف مـع إسـكان رسمه بالإثبات و

الراء، وقرأه الباقون بفتح الراء وألف بعدها موافقة للخـط، ولا أعلـم حرفـاً اختلـف 

.  القراء في حذف الألف فيـه وإثباتهـا واجتمعـت المصـاحف علـى إثباتـه غيـر هـذا

 :وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد

راجاً يحُ خُلْفُهُمُ  وفى خ  ا. . .  معاً والرِّ ر   وكُلكهُمْ فخراجُ بالثكبوتِ ق 

ــه إاــكال إذ أن قــراءة ابــن عــامر بحــذف الألــف مخالفــة للمرســوم في  وهــذا في

 :المصاحف ويرد عليه بالآتي

وقـد رأيـت أنـا في المصـحف العتيـق : ما ذكره السخاوي في ارأ العقيلـة: أولال 

بغير ألف، ولقد كنت قبل رؤية ذلك أعجـب ( فخراج)قدمالشامي الذي ذكرته فيما ت

من ابن عامر؛ كيف تكون الألف ثابتة في مصحفهم ويسقطها في قراءته؟ حتـى رأيـت 

هذا المصحف، فعلمـت أن إطـلاق القـول لأنهـا في جميـع المصـاحف فخـراج لـيس 

                                                 
 .061، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 997حرز الأماني، البيت رقم   (8)

 .70: المؤمنون  (0)

 .825هجاء مصاحف الأمصار، : ، وانظر06المقنع،   (5)

 .901-1/905مختصر التبيين،   (1)

 .90عقيلة أتراب القصائد، البيت   (2)
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فكـلام السـخاوي هـذا . بجيد، ولا ينبغي لمن لم يطلع على جميعها دعوى ذلـك

 .فصل في حل الإاكال، وعمدة في رد الشبهة وحجة على ما ذكره غيره

، أنهـا رسـمت في مصـحفي صـنعاء وطـوب قـابي بحـذف الألـف أيمـاً: ثانياً

ـــة بحـــذف  ـــض المصـــاحف القديم ـــا رســـمت في بع ـــى أنه ـــدل عل ـــذا أيمـــاً ي  وه

 .الألف كذلك

وفي هـــذا رد لماـــكال فتكـــون قـــراءة ابـــن عـــامر موافقـــة لمـــا رســـم في أحـــد 

 .المصاحف، كما وافقت قراءة الباقين مرسوم المصاحف

 ،ثاني المؤمنين بإسـكان الـراء ؛(فخرج ربك)وقرأ ابن عامر : وقال ابن الجـزري

 .الباقون بالألف وقرأ

 : وقال الشاطبي

هُ  مُدَّ المُؤْمنِين  و  كْ بهِا  و  رِّ ح  هُ مُلا   ... و  رْجُ ل  اعْكسِْ ف خ  ا و  ف  اجاً ا  ر   .خ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  چ: تعـالىمن قوله  قال –وقال : كلمة الرابعة عشرةال

 . چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 

اتفق العلماء على رسمها في مصاحف أهل مكة بغير واو قبل قال، وعلـى زيـادة 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدالواو في سائر المصاحف

يْـــــ ل  يكهُم قال موسى نافعٌِ بعِ  ا...  مكِّ ــر  ه   ـهِ آيتٌ وله فصالُهُ ظ 

فقـرأ ابـن كثيـر بغيـر واو قبـل  ؛(وقـال موسـى)واختلفـوا في : وقال ابن الجـزري

وقــرأ البــاقون بــالواو وكــذلك هــي في  ،وكــذلك هــي في مصــحف أهــل مكــة ،(قــال)

 .مصاحفهم

                                                 
 .879الوسيلة إلى كشف العقيلة،   (8)

 .5/8597معجم الرسم العثماني، : انظر  (0)

 .311، وانظر البدور الزاهرة، 0/315النشر في القراءات العشر،   (5)

 .258، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 853حرز الأماني، البيت رقم   (1)

 .57: القصص  (2)

 .1/067ختصر التبيين،، وم882، والمقنع، 876، والبديع، 802هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (6)

 .820عقيلة أتراب القصائد، البيت   (7)

 .518، وانظر البدور الزاهرة، 0/518النشر في القراءات العشر،   (9)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
421 

 :وقال الشاطبي

هُ فيِ نُصُوصِهِ   زْم  عْ ج  قُنيِ ارْف  دِّ قُلْ ق   ...يُص  او  دُخْلُلا  و  احْذِفِ الْو  ى و   .ال  مُوس 

 .ولا إاكال في هذه الكلمة فقراءات القرّاء وافقت ما رسم في المصاحف

ں ڻ ڻ ڻ  چ: تعـالىمـن قولـه  عَمِلَتْ  –عَمِلَتْهُ : الكلمة الخامسة عشرة

 . چڻ ۀۀ ہ ہ 

اتفــق العلمــاء علــى رســمها في مصــاحف أهــل الكوفــة بغيــر هــاء، وفي ســائر 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدلمصاحف بزيادة الهاء ا

مِل تْ والخُلْفُ فى ف كهِيـِ ا...  كُوف  وما ع  ر 
نْ نافع  أُثِ هُمْ ع   ن  الكلِّ آثار 

حمـزة والكسـائي  أفقـر ؛(ومـا عملتـه أيـديهم)واختلفـوا في : وقال ابن الجـزري

 ،ي في مصـاحف أهـل الكوفـة كـذلكوهـ ،بغير هاء ضمير (عملتْ )وخلف وأبو بكر 

 .وهو في مصاحفهم كذلك ،ووصلها ابن كثير على أصله ،قرأ الباقون بالهاءو

 : وقال الشاطبي

تْهُ ي حْذِفُ الْها ء  صُحْب ةٌ  مِل  ا ع  م  لا   ... و  دْ ح  ق  ل  ما  و  عْهُ س  ر  ارْف  م  الْق  و   .و 

المصاحف، كل وافق مصاحفه،  ولا إاكال هنا فقراءات القرّاء موافقة لمرسوم

إلا رواية حفص عن عاصم فقد خالفت مصاحف الكوفة، ووافقت سائر المصاحف 

، لأن الأصل الأصيل هو الرواية، وهو مع ذلك وهذا لا إاكال فيه وسبق توضيحه

 .قد وافق بعض مصاحف الأمصار

ڀ  پ ڀ ڀ ڀ چ: قوله تعـالىمن  وأن –أو أن : الكلمة السادسة عشرة

                                                 
 .076، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 019حرز الأماني، البيت رقم   (8)

 .52: يس  (0)

ــر  (5) ــديع، ، وا808، وهجــاء مصــاحف الأمصــار، 8/076المصــاحف، : انظ ــع، 892لب ، 827، والمقن

 .1/8202ومختصر التبيين، 

 .822عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .578، وانظر البدور الزاهرة، 0/525النشر في القراءات العشر،   (2)

 .092، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 097حرز الأماني، البيت رقم   (6)

 .881لمقنع، ، وا808هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (7)
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 . چٺ ٺ ٿ ٿ  ٺ ٺ

في مصـاحف ( أو)ذهب أكثر العلمـاء إلـى أنهـا رسـمت بزيـادة همـزة قبـل الـواو 

ـــف في ســـائر  ـــى حـــذف الأل ـــراءة الكـــوفيين مصـــاحفهم، وعل ـــة، فوافقـــت ق الكوف

، وعليه وافقت قراءة باقي القرّاء مصاحفهم باستثناء يعقوب البصـري؛ المصاحف

 . إاكال فيهفقد قرأ بما يوافق مصاحف الكوفة وهذا لا

وذهب بعض العلماء إلى أنها رُسـمت في مصـاحف البصـرة بزيـادة الهمـزة مثـل 

مصاحف الكوفة، وعليه تكون قراءة يعقوب موافقة لمصاحف بلده وتخـالف قـراءة 

أبي عمرو البصري مصاحف بلده، إلا أنها موافقة لمصاحف أخرى، وذهب إلى هذا 

 :قال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد، والفرّاء وأبو عبيد وابن أبي داوود

رابأادَّ منكم له أو أنْ  كُوفية  والحذفُ فى كلمات  نافعٌ ن ش 

بزيـادة ( أو أن)فقرأ الكوفيون ويعقـوب  ؛(نأو)واختلفوا في : ابن الجزري وقال

وقــرأ . وكــذلك هــي في مصــاحف الكوفــة ،همــزة مفتوحــة قبــل الــواو وإســكان الــواو

 .في مصاحفهم هي وكذلكالباقون بغير ألف 

 : وقال الشاطبي

اءُ منِهُْمُ  ى ه  و  اطبِْ إذِْ ل  ي دْعُون  خ  لا   ... و  مْز  ثُمَّ ى أ وْ أ نْ زِدِ الْه  ف   ك 
اف   .بكِ 

 .وقراءات القرّاء موافقة لمرسوم المصاحف ولا إاكال فيها

ی ی ی ئج  چ: قولـه تعـالىمـن بما  –فبما : الكلمة السابعة عشرة

 . چئم ئىئح 

                                                 
 .06: غافر (8)

 .8272/ 1، ومختصر التبيين، 827، والمقنع، 802هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (0)

 .068و  8/017، والمصاحف، 0/826، وفمائل القرآن، 5/7معاني القرآن، : انظر  (5)

كمـا أثبتهـا (: بكوفيـة)، 080، وانظـر الوسـيلة إلـى كشـف العقيلـة ، 827عقيلة أتراب القصـائد، البيـت  (1)

 .، والسخاوي أولى بالاتباع في مثل هذا(لكِوفية)، وعند الباقين 087السخاوي في الوسيلة، 

 .599، وانظر البدور الزاهرة، 0/562النشر في القراءات العشر،   (2)

 .002، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8282حرز الأماني، البيت رقم   (6)

 .52: الشورى  (7)
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اتفــق العلمــاء علــى رســمها في مصــاحف المدينــة والشـــام بغيــر فــاء، وفي ســائر 

 المصاحف بزيادة 

، إلا ابــن أبــي داوود في كتابــه المصــاحف، فقــد ذكــر مــرة أنهــا الفــاء في أولهــا 

، ومرة أخرى أنها رسـمت بالفـاء في مصـاحف رسمت بالفاء بغير مصحف المدينة

اكال فيه، فهو غير ملزم أن يذكر جميع الأمصـار، ولـذلك ذكـر ، وهذا لا إالعراق

هذا الكلام في باب وضعه أصلال للكلام عن الخـلاف بـين مصـاحف الشـام والعـراق 

 فقـــط، دون بقيـــة الأمصـــار، فـــلا مؤاخـــذه عليـــه فيـــه أبـــدا، فيكـــون كلامـــه موافقـــاً 

 . لكلام الأئمة

 :وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد

نىِعنهُ أساو د  يح  والم  ى رةٌ والرِّ ر  آمِ ج  ب تْ وبالشَّ س   عنهُ بما ك 

( بمـا)فقرأ المدنيان وابـن عـامر  ؛(فبما كسبت)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

وقـرأ البـاقون بالفـاء ، وكـذلك هـي في مصـاحف المدينـة والشـام ،بغير فـاء قبـل البـاء

 .موكذلك هي في مصاحفه

 : وقال الشاطبي

ا ك   بيِر  فيبمِ  مَّ ك  اء  ع  ب تْ لا  ف  مْل لا   ... س  ر  فيِها ثُمَّ فيِ النَّجْمِ ا 
ب ائِ  .ك 

 .ولا إاكال فيها فقد رسمت برسمين محتملين للقراءات الواردة فيها

ــة عشــرة ــه تعــالىمــن تشــته   –تشــتهيه : الكلمــة الثامن ۅ ۉ ۉ  چ: قول

 .چې ې ې

                                                 
، 892و 872، والبــديع، 808، وهجــاء مصــاحف الأمصــار، 820و  0/826فمــائل القــرآن، : انظــر  (8)

 .1/8200، ومختصر التبيين، 826والمقنع، 

 8/019المصاحف،   (0)

 .071/ 8المصاحف،   (5)

 .882عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .509، وانظر البدور الزاهرة، 0/567النشر في القراءات العشر،   (2)

 .000، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8280حرز الأماني، البيت رقم   (6)

 .78: الزخرف  (7)
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ينـة والشـام بزيـادة هـاء، وفي سـائر اتفق العلمـاء علـى رسـمها في مصـاحف المد

، وتكون قراءات القرّاء جميعـاً موافقـة لمـا في مصـاحفهم إلا المصاحف بغير هاء

روايــة حفــص عــن عاصــم بزيــادة الهــاء، خالفــت مصــاحف الكوفــة ووافقــت ســائر 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد المصاحف ولا إاكال في هذا

نىِعنهُ أساورةٌ والرِّ  د  ب تْ وبالشَّ . . .  يح  والم  س  ىــــعنهُ بما ك  ر   آمِ ج 

ا. . .  يهِ يا عبادى  لاـعنهُما تشْت هِ و ر 
 وهُمْ عِبادُ بحذفِ الكلِّ قدْ ذُكِ

فقـرأ المـدنيان وابـن عـامر  ؛(الأنفـس يتشـته)واختلفـوا في : وقال ابن الجـزري

في المصــاحف ي كــذلك هــو ،بزيــادة هـاء ضــمير مــذكر بعــد اليـاء( تشــتهيه)وحفـص 

وكــذلك هــو في مصــاحف مكــة  ،وقــرأ البــاقون بحــذف الهــاء. المدنيــة والشــامية

 .قوالعرا

 : وقال الشاطبي

قك صُحْب ة   ْ ح 
شْت هِي شْت هِيهِ ت  فيِ ت  اي ع  دُخْلُلا   ... و  يْبُ ا  عُون  الْغ  فيِ تُرْج   .و 

 ٱ ٻ  چ: لىتعـــامـــن قولـــه  حســـنا –إحســـانا : الكلمـــة التاســـعة عشـــرة

 . چٻ ٻٻ 

، (إحسـانا)اتفق العلماء على رسمها في مصاحف الكوفة بزيادة همزة قبل الحاء 

 ، وقـــال الشـــاطبي في عقيلـــة ( حســـنا)وبحـــذف الهمـــزة في ســـائر المصـــاحف 

 :أتراب القصائد

                                                 
-802، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 071و  8/019، والمصـاحف، 0/826فمائل القـرآن، : انظر  (8)

 .8826/ 1، ومختصر التبيين، 827، والمقنع، 872، والبديع، 808

 .881قنع، ، والم808هجاء مصاحف الأمصار،   (0)

 .001، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة ، 888 -882عقيلة أتراب القصائد، البيت   (5)

 .125، وانظر البدور الزاهرة، 0/572النشر في القراءات العشر،   (1)

 .005، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8207حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .82: الأحقاف  (6)

، وهجــاء مصــاحف 8/079، والمصــاحف، 0/868، وفمــائل القــرآن، 5/20القــرآن، معــاني : انظــر  (7)

 .1/8889، ومختصر التبيين، 827، والمقنع، 802الأمصار، 
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د  الكوفىِ ونافعُِهُمْ  را...  إحساناً اعتم  ص   ح 
ة   بقادر  حذفُهُ أثار 

فقرأ الكوفيـون إحسـانا بزيـادة  ؛(بوالديه حسنا)واختلفوا في : لجزريوقال ابن ا

وكـذلك هـي في  ،وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعدها ،همزة مكسورة قبل الحاء

 ،وقرأ الباقون بمم الحاء وإسكان السين مـن غيـر همـزة ولا ألـف ،مصاحف الكوفة

 .وكذلك هي في مصاحفهم

 : وقال الشاطبي

اع   السَّ و  ة  حُسْناً الْـو  مْز  يْر  ح  عْ غ  لا   ... ة  ارْف  وَّ  ت ح 
اناً لكُِوف  نُ إحِْس  سِّ  .ـمُح 

 .ولا إاكال في هذه الكلمة فقراءات القرّاء جميعاً موافقة لمرسوم مصاحفهم

*              *              * 

                                                 
 .007، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة ، 880عقيلة أتراب القصائد، البيت   (8)

 .129، وانظر البدور الزاهرة، 0/575النشر في القراءات العشر،   (0)

 .002، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8255حرز الأماني، البيت رقم   (5)
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 تبديل حرف مكان حرف: ثالثالمبحث ال

ي تُقـرأ بـأكثر مـن قـراءة، يكـون فيهـا التغـاير ويجمع هذا المبحث الكلمـات التـ

بتبديل حرف مكان حرف، مع ثبات عدد حروف الكلمة، فلا زيادة ولا نقصان ، وقد 

 .بلغت عشر كلمات مما لا يحتمله رسم المصحف

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ  تعـالىمـن قولـه  ليهب –لأهب : الكلمة الأولى

  چڱ ڱ

: صاحف بالألف بعد اللام، قال الـدّانيأجمع العلماء على رسمها في جميع الم 

إن المصـــاحف كلهـــا اجتمعـــت علـــى رســـم الألـــف بعـــد الـــلام في قولـــه في مـــريم 

، وقال الشـاطبي في عقيلـة ، وكذلك ذكر المهدوي وأبو داوود وغيرهم(لأهب)

 :أتراب القصائد في باب حروف من الهمز وقعت في الرسم على غير قياس

ئذْ ولئِلاَّ حين ي. . .  ئذِْ ولئنِْ ويوم  ر  بْ بدرُ الإمامِ س   ولام  لفِْ لأه 

وهذا يشكل في أن قراءة من قرأ بالياء تخالف رسم المصـحف، ويـرد علـى هـذا 

 الإاكال بردين؛

أن الألف والياء من حروف العلة التي يتساهل فيهـا، وفي سـعة الخـلاف : الأول

 .عند العرب قديماً في رسمها

وهو إطلاق فيه : المارغني في ارأ مورد الظمآن في هذه الكلمةما ذكره : الثاني

تسامح لأن أ لفِه ليست زائدة حقيقة لثبوتها في الحالين؛ إذ هو عوض عن الياء إن قلنـا 

إن الياء فيه حرف ممارعة، وصـورة للهمـزة إن قلنـا إن اليـاء فيـه مبدلـة مـن الهمـزة، 

ـــت في الحـــالين ـــاء فثبت ـــا الي ـــزة كأنه ـــادة  فصـــارت الهم ـــاظم الزي ـــلاق الن ـــي إط  فف

 .عليها تسامح

                                                 
 . 80: مريم  (8)

 .10المقنع،   (0)

 .1/909و  0/008، ومختصر التبيين،01هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (5)

 .570، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة ، 026عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .8/100ف، المصاح: انظر  (2)

 .017-016دليل الحيران في ارأ مورد الظمآن،   (6)
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ــة  ــاء مخالف ــن قــرأ بالي ــردين توضــيح لماــكال، فــلا تعــد قــراءة م   وفي هــذين ال

 .لمرسوم المصاحف

فقرأ أبو عمـرو ويعقـوب وورش  ؛(لأهب لك)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

وقد  ،(بعد اللام بالهمزة) وبذلك قرأ الباقون ...واختلف عن قالون  ،بالياء بعد اللام

 كما وهم ابـن مهـران ،وهم الحاف  أبو العلاء في تخصيصه الياء بروأ دون رويس

بــل  ،فخالفــا ســائر الأئمــة وجميــع النصــوص ،في تخصيصــه ذلــك بــرويس دون روأ

 .الصواب أن الياء فيه ليعقوب بكماله

ــوُ ب حْــرِهِ : وقــال الشــاطبي ى حُلْ ــر  ــا ج  ــبْ باِلْي  مْــزُ أ ه  ه  تْحُــهُ  ... و  نسِْــيلا ف   و 
 بخُِلْــف 

ائِزٌ عُلا    .ف 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ : تعـالىمـن قولـه  هـذين –هـذان : الكلمة الثانيـة

  چئۆ ئۈ ئۈ ئې 

اتفق العلماء علـى عـدم رسـم اليـاء فيهـا، والخـلاف في إثبـات الألـف التـي بعـد 

لألـف الذال أو حذفها، والأكثر علـى حـذفها وكلاهمـا مرسـوم في المصـاحف، أمـا ا

ــذفها ــاء فــلا خــلاف في ح ــى بعــد اله ــذكرها الشــاطبي في العقيلــة، الأول ، ولــم ي

والإاكال فيها أن قراءة أبي عمرو بالياء ظاهرها مخالفـة لمرسـوم المصـاحف، كمـا 

قال الفرّاء في معرض كلامه عن جواز إضافة بعض الأحرف في القراءة وهي محذوفة 

جدتُ له وجهاً من كلام العرب وقراءة القـرّاء اتباع المصحف إذا و: في الرسم فقال

ولسـتُ أجـترئ ( إن هـذين لسـاحران)أحب إلي من خلافه، وقد كان أبو عمرو يقـرأ 

، وكلام الفرّاء هذا فيه تشكيك بقراءة أبي عمرو مـع أن الأمـة أجمعـت على ذلك

                                                 
وقـوف القـرآن : أبو بكر، أحمد بـن الحسـين بـن مهـران الأصـبهاني ثـم النيسـابوري، لـه مـن التصـانيف  (8)

ـــادئ ـــاطع والمب ـــاب المق ـــداء، وكت ـــف والابت ـــاب الوق ـــة، : انظـــر. وكت ـــة النهاي ، ومعجـــم 8/10غاي

 .8/055الأدباء،

 .096، وانظر البدور الزاهرة، 589-0/587القراءات العشر، النشر في   (0)

 .062-020، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 960حرز الأماني، البيت رقم   (5)

 .65: طه  (1)

 .1/917، ومختصر التبيين،889، والمقنع، 822هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (2)

 .001-0/005معاني القرآن،   (6)



 شادي بن أحمد بن توفيق الملحم .دما لا يحتمله رسم المصحف من القراءات العشر                                               

 
427 

 :على تواترها وصحة القراءة فيها، ويرد على هذا الإاكال بردّين

صحة الرواية بقراءة الياء، فقد ذكر ابن أبي داوود أنهم كانوا يرون الألف : الأول

، وسبق البيان إلى أن جمهـور العلمـاء (إن هذان، إن هذين)والياء في القراءة سواء 

 .على حذف الألف منها، فالرسم من دون ألف ولا ياء محتمل لهما

ياطي في الإتحـاف أن لفـ  أنها رسمت بغير ألـف ولا يـاء، فقـد ذكـر الـدم: الثاني

ــراءات ( هــذان) ــاء ليحتمــل وجــوه الق ــر ألــف ولا ي  قــد رســم في المصــحف مــن غي

 .الأربع فيها

وفي هذا إزالة لماكال ودفع للشبهة، ومعلوم أن العرب تتوسع في رسم حروف 

سعة الخـلاف، فـلا تعتـبر قـراءة أبـي عمـرو مخالفـة  -حروف العلة–العلة، وأن فيها 

ـــوم، و ـــم للمرس ـــا فالرس ـــف فيه ـــم الأل ـــم تُرس ـــرّاء وإن ل ـــائر الق ـــراءات س ـــذا ق  ك

 . محتمل لهما

وقـرأ  ،باليـاء( هـذين)فقـرأ أبـو عمـرو  ؛(هذان)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

 .الباقون بالألف وابن كثير على أصله في تشديد النون

ــهُ : وقــال الشــاطبي ثِقْلُ ــجَّ و  انِ ح  ــي هــذ 
يْنِ فِ هــذ  ــا   ... و  ن ــت حِ  د  افْ عُوا صِــلْ و  ــاجْم   ف 

لا    .الْمِيم  حُوَّ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ  :قولـه تعـالىمـن  يتـأَلّ  –يأْتَـل : الكلمة الثالثـة

  چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

لم يذكر معظم علماء الرسم هـذه الكلمـة، وهـذا دليـل علـى أنهـم لـم يستقصـوا 

                                                 
 .8/100المصاحف،   (8)

 .0/010إتحاف فملاء البشر، : انظر  (0)

لم أذكر هنا الخبر عن أم المؤمنين عائشة عن لحن القرآن في هذه الآية وغيرها بعدال عن الإطالة، وينظـر   (5)

، ورسم المصـحف 8/257، والإتقان، 8/202، والكشاف، 0/212الانتصار للقرآن، : في الرد عليه

 .20سم المصحف وضبطه، ، ور081دراسة لغوية وتاريخية، 

 .001، وانظر البدور الزاهرة، 0/508النشر في القراءات العشر،   (1)

 .060، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 977حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .00: النور  (6)
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جعفـر المـدني لمرسـوم  جميع الكلمات، والإاكال في الظاهر في مخالفـة قـراءة أبـي

المصاحف التي بين أيدينا، إذ قرأ بالتاء قبل الهمزة وقد كفانا ابن الجزري مؤونة هذا 

( هـ181ت ) ابوذكر الإمام المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القرّ : بقوله

قـال فلـذلك سـاغ الاخـتلاف  ،(يتـل)أنه كتب في المصاحف  ،تءافي كتابة علل القرا

، ولــيس بعــد هــذا القــول مــن قــول، فقــراءات القــرّاء جميعــاً الــوجهين فيــه علــى

يحتملها رسم المصحف، وقد ذكر الدكتور بشير الحميري أنها رُسمت في المصحف 

الحسيني ومصحف الرياض، ومصحف طوب قابي، ومصـحف مكتبـة بـاريس فيهـا 

 .جميعاً بإثبات الألف بعد الياء

ــن الجــزري ــو جعفــر  ؛(ولا يأتــل) واختلفــوا في: وقــال اب ــأ  )فقــرأ أب بهمــزة ( لّ يت

وقرأ الباقون بهمزة سـاكنة بـين  ، ...مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة 

 : وقال ابن الجزري في الدرة.الياء والتاء وكسر اللام

هُ ضُمَّ حُطْ و   بْر 
كِ مْ و  ت أ لَّ اعْل  يٌّ ... لا  ي  يْرِ انْصِبُ أدْدُرِّ غ  لا   و   .اضْمُمْ مُث قِّ

   چگ گ گ گچ  تعالىمن قوله  فتوكل –وتوكل : الكلمة الرابعة

اتفق العلماء على رسمها بالفاء في مصاحف المدينـة والشـام، وبـالواو في سـائر  

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدالمصاحف

دِيْنِ ويأ  لْ والـم  امِ قُل فتوكَّ اتيِ  . . . والشَّ ر  ه  ىٌّ به ج  كِّ  نَّنىِ النكونُ م 

                                                 
لـد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد السرخسي ثم الهروي القرّاب، أخو الحاف  أبي بعقـوب إسـحاق، و  (8)

سـير أعـلام : انظـر. هــ181بعد الثلاث وثلاثمائة، له مصنفات كثيرة منها الكـافي في علـم القـرآن، تـوفي 

 .87/570النبلاء ، 

 .586، وانظر البدور الزاهرة، 0/558النشر في القراءات العشر،   (0)

 .0/751معجم الرسم العثماني،   (5)

 .586بدور الزاهرة، ، وانظر ال0/558النشر في القراءات العشر،   (1)

 .872الدرة المميئة، البيت رقم   (2)

 .087: الشعراء  (6)

، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 070و  8/017، والمصـاحف، 862و  0/826فمائل القـرآن، : انظر  (7)

 .1/012، ومختصر التبيين،826، والمقنع، 870و  872، والبديع، 808 -802

 .00عقيلة أتراب القصائد، البيت   (9)
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 فقــرأ المــدنيان وابــن  ؛(توكــل علــى العزيــز)واختلفــوا في و: وقــال ابــن الجــزري

 .( فتوكل)عامر 

وقرأ الباقون بالواو وكذلك هي  ،بالفاء وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام

 .في مصاحفهم

ـــاطبي ـــال الش ْ و  : وق
ـــبيِ ـــنْ للِْي حْص  كُ ـــثْ ي  نِّ أ  ـــةل و  ـــع  آي  اوُ  ... ارْف  ـــلْ و  كَّ ت و  ـــا ف  ف   و 

لا   مْآنهِِ ح   .ظ 

 .ولا إاكال فيها فقراءات القراء موافقة لمرسوم مصاحفهم

ڑ ڑ ک ک ک  چ :تعــالىمــن قولــه  مــنكم –مــنهم : الكلمــة الخامســة

  چک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

في ســـــائر المصـاحف اتفق العلماء على رسمها في مصـاحف الشـام بالكـاف، و

ــاء ــام باله ــاف في مصــاحف الش ــمت بالك ــا رس ــر أنه ــد ذك ــي داوود فق ــن أب ، إلا اب

، وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور العلمـاء، وقـال الشـاطبي في عقيلـة والحجاز

 :أتراب القصائد

هُ بخِلا   ا...  عن نافع  كاذِبٌ عِباد  امِ قد نُصِر   فِ تامُرُونِّى بنُونِ الشَّ

 راــــوالحذفُ فى كلمات  نافعٌ ن ش  ...  ادَّ منكم له أو أنْ لكُوفية  أ

بالكاف ( منكم)فقرأ ابن عامر  ،(أاد منهم قوة)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

 .وقرأ الباقون بالهاء وكذا هو في مصاحفهم ،هو في المصحف الشامي اوكذ

ــو   :وقــال الشــاطبي اطِــبْ إذِْ ل  ــدْعُون  خ  ي  ــاءُ مـِـنهُْمُ و  ــى أ وْ أ نْ زِدِ  ... ى ه  ف  ــاف  ك  بكِ 

                                                 
 .552، وانظر البدور الزاهرة، 0/556النشر في القراءات العشر،   (8)

 .070، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 052حرز الأماني، البيت رقم   (0)

 .08: غافر  (5)

، والمقنـع، 892و  872، والبـديع، 802، وهجاء مصـاحف الأمصـار،  0/820فمائل القرآن، : انظر  (1)

 .1/8272، ومختصر التبيين،826

 .8/072المصاحف،   (2)

 .089، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة ، 827 -826عقيلة أتراب القصائد، البيت   (6)

 .599، وانظر البدور الزاهرة، 0/562النشر في القراءات العشر،   (7)
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لا   مْز  ثُمَّ  .الْه 

 .ولا إاكال فيها فقراءات القراء موافقة لما رسم في المصاحف

ۀ ہ ہ چ  :مـن قولـه تعـالى ذا العصـف –ذو العصـف : الكلمة السادسـة

  چہ 

مصـاحف اتفق العلمـاء علـى رسـمها في مصـاحف الشـام بـالألف، وفي سـائر ال 

، وزاد ابــن أبــي داوود مصــاحف الحجــاز مــع مصــــاحف الشــــام برســمها بــالواو

ــالألف ــة ب ــاطبي في عقيل ــال الش ــاء، وق ــور العلم ــه جمه ــا علي ــالف لم ــذا مخ  ، وه

 :أتراب القصائد

ا. . .  ونافعٌ عاهد  اذكُر خااعاً بخِلا ر  صْفِ اام  ذو الجلالِ ق   فهِِم وذا الع 

فقرأ ابن عامر  ؛(والحب ذو العصف والريحان) في واختلفوا: ريوقال ابن الجز

وقـرأ  ...في المصحف الشامي بـألف( ذا العصف)بنصب الثلاثة الأسماء وكذا كتب 

 .في مصاحفهم بالواو وهي( ذو العصف)الباقون برفع الأسماء الثلاثة 

ــال الشــاطبي ــا: وق ــعُ ث لا ثهِ  فْ يْحــا نُ ر  ــبك ذُو الرَّ الْح  و  ــونُ  ... و  النك ــى و  ف  بنِ صْــب  ك 

لا   فْضِ اُكِّ  .باِلْخ 

ولا إاكال فيها فقراءات القراء موافقة لمرسوم المصاحف، وأما ما قالـه الفـرّاء 

فهـذا علـى حسـب علمـه وإلا فهـي قـراءة  ، ولم يقرأ بها أحـد: عن قراءة النصب

 .متواترة ثابتة

                                                 
 .002، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8282حرز الأماني، البيت رقم   (8)

 .80: الرحمن  (0)

، والبديع، 802، وهجاء مصاحف الأمصار، 820/ 0، وفمائل القرآن، 881/ 5معاني القرآن، : انظر  (5)

 .8866-1/8862، ومختصر التبيين،829، والمقنع، 898

 .8/071المصاحف،   (1)

 .058، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة، 885عقيلة أتراب القصائد، البيت   (2)

 .158، وانظر البدور الزاهرة، 0/592لعشر، النشر في القراءات ا  (6)

 .009، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8220حرز الأماني، البيت رقم   (7)

 .5/881معاني القرآن،   (9)
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ــابعة ــة الس ــ ذو الجــلال –ذي الجــلال : الكلم ــالىن م ــه تع  ڎ ڎ ڈ ڈچ  :قول

  چژ ژ  

اتفق العلماء أيماً على رسمها في مصاحف الشام بالواو، وفي سائر المصاحف 

 :،وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدبالياء

ا...  ونافعٌ عاهد  اذكُر خااعاً بخِلا ر  صْفِ اام  ذو الجلالِ ق   فهِِم وذا الع 

بواو ( ذو الجلال)فقرأ ابن عامر  ؛(ذي الجلال)ا في واختلفو: وقال ابن الجزري

( ذي الجلال)للاسم وكذلك هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون  بعد الذال نعتاً

 .وكذلك هو في مصاحفهم ،للرب بياء بعد الذال نعتاً

ــامرِ  : وقــال الشــاطبي ــلا لِ ابْــنُ ع  ــا ذِي الْج  ــا ي  آخِرُه  سْــمُ ا ... و  ر   و 
او  ــامِ بـِـو   لشَّ

ثَّلا    .فيِهِ ت م 

 .ولا إاكال فيها فقراءات القراء موافقة لمرسوم المصاحف

  چڭ ڭ ۇ چ  :قوله تعالىمن  وُقتت –أُقتت : الكلمة الثامنة

: ذهب جمهور العلماء إلى أنها رسمت في جميع المصاحف بالألف، قال الدّاني

في المرسـلات بــالواو مـن الوقــت، ( وإذا الرســل أُقتـت)إن أبـا عمـرو بــن العـلاء قـرأ 

، وعليه فـإن قـراءة أبـي عمـرو (أُقتت)وذلك في الإمام وفي كل المصاحف بالألف 

وأبــي جعفــر بــالواو تخــالف المرســوم في جميــع المصــاحف، وهــذا فيــه إاــكال في 

 .الظاهر، ولكن، يرد عليه بردود

وإن كان كلامه  ،أن الجهني ذكر أنها رسمت في مصاحف البصرة بالواو: أولها

                                                 
 .79: الرحمن  (8)

 .1/8875، ومختصر التبيين،829، والمقنع، 898، والبديع، 808هجاء مصاحف الأمصار، : انظر  (0)

 .058، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة، 885لقصائد، البيت عقيلة أتراب ا  (5)

 .150، وانظر البدور الزاهرة، 0/590النشر في القراءات العشر،   (1)

 .522، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية، 8229حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .88: المرسلات  (6)

 .2/8021لتبيين،، ومختصر ا8/101المصاحف، : ،و انظر881المقنع،   (7)

 .898البديع، : انظر  (9)
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 .مخالف لما عليه جمهور العلماء إلا أن قوله يستأنس به

ق ـت  )الـواو فيهـا هـي الأصـل فهـي مـن : ثانيها ، وإنمـا هُمـزت لأن الـواو أول (و 

وإنمـا هُمـزت لأن ... اجتمع القراء على همزها: حرف فيها وقد ضُمت، قال الفرّاء

 . صلى القوم أُحدانا :هُمزت، من ذلك: الواو إذا كانت أول حرف وضمت

قرأ أبو عمـرو وحـده وقتـت علـى الأصـل لأنهـا (: هـ625ت )وقال ابن خالويه 

لت من  استثقلوا الممة على الواو، فقلبوها همزة ( أُقِّتت)وقرأ الباقون (... وقت)فُعِّ

 . إااأ ووااأ، وإعا ووعا : كما يستثقلون في المكسور نحو

قــد تكــون احتماليــة وهــذا مــن الاحتمــال، والعــرب إن الموافقــة للرســم : ثالثهــا

كانت تكتب على طريقة مخصوصة في الحذف والزيادة والإبدال وهذا من ضمن مـا 

كانت تكتب به، كما تبدل الهمزة أحياناً عند التقاء الهمزتين من كلمتين إلى واو مـع 

ولـى ممـمومة أنها مرسومة بالهمز، فتبـدل الهمـزة الثانيـة واوال إذا التقـت همزتـان الأ

ـــي  ـــرو وأب ـــي عم ـــر وأب ـــن كثي ـــافع واب ـــك لن ـــين، وذل ـــن كلمت ـــة م ـــة مفتوح  والثاني

 .جعفر ورويس

ـــر  ـــي جعف ـــرو وأب ـــي عم ـــراءة أب ـــد ق ـــكال ولا تع ـــزول الإا ـــردود ي ـــذه ال  وبه

 .مخالفة للرسم

فقــرأ أبــو عمــرو وابــن وردان بــواو  ؛(أقتــت)واختلفــوا في : وقــال ابــن الجــزري

فروى الهاامي عن إسماعيل ... واختلف عن ابن جماز  ،مممومة مبدلة من الهمزة

وروى الدوري عنه بالهمزة وكذلك روى قتيبة عنه وبذلك قـرأ  ،عنه كذلك جعفر بن

ولا خـلاف لابـن جمـاز  .وانفرد ابن مهران عن روأ بالواو لم يروه غيره، الباقون

 .من طريق الدرة

 : وقال الشاطبي

                                                 
 .5/000معاني القرآن،   (8)

 .190إعراب القراءات السبع وعللها،   (0)

 .722الفرقان المبين، : انظر  (5)

 .167، وانظر البدور الزاهرة، 0/506النشر في القراءات العشر،   (1)
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ك ن صْر  
قٌ حِرْميِ إسِْت بْر  بُوا و  اط  خ  لا   ... و  اوُهُ ح  ت تْ و  اءُون  حِصْنٌ وُقِّ  .ت ش 

  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ : تعالىمن قوله  بظنين –بضنين : الكلمة التاسعة

وقـال الشـاطبي في . اتفـق العلمـاء علـى رسـمها في جميـع المصـاحف بالمـاد

 : عقيلة أتراب القصائد

نىِ  د  امِ والم  راو... فلا يخافُ بفاءِ الشَّ ادُ فى بمنين  تجمعُ الب ش   المَّ

ن قرأ بالظاء تخالف رسم المصحف، فهل هـي حقـاً   وهذا يشكل في أن قراءة م 

مخالفـة للرســم فنسـلِّم بجــواز مخالفــة القـراءة لمرســوم المصـاحف، أم ثمــة توجيــه 

 للخروج من هذا الإاكال؟

ر، وذلـك لجـزم تعتبر هذه الكلمة من أكثـر الكلمـات إاـكالال إن لـم تكـن الأكثـ

جميع العلماء علـى رسـمها بالمـاد في جميـع المصـاحف، ولكـن مـن خـلال بحثـي 

وجدت أن جميع الكلمات التي لا يحتملها رسم واحد قد رُسمت في أكثر من رسم، 

وما رسم برسم واحد فلا يخرج عـن كونـه أحـد حـروف العلـة أو حـرف النـون التـي 

لخلاف وعليها ردود وتوجيهات تزيل تشبه حروف العلة من جهة، وجميعها يسعها ا

الإاكال، وتؤكد أن جميع القراءات المتواترة موافقة للرسم ولو احتمـالال فهـل هـذه 

فبعـد النظـر المـتمعن فيهـا والبحـث في ! الكلمة هي الوحيدة المخالفة في القرآن كلـه

ــيَّن لــي أن قــراءة الظــاء لا تخــالف المرســوم ولــو احتمــالال وذلــ  ك كــلام العلمــاء، تب

 :للأدلة التالية

في اـرحه لبيـت الشـاطبي في العقيلـة السـابق ( هــ615ت )قال السخاوي : أولال 

ليس  -يعني الظاء–مع أن هذا : ... وقد قال أبو عبيد في كتابه: ذكره نقلال عن أبي عُبيد

بخلاف الكتاب، لأن الظاء والماد لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيـادة رأس 

الأخرى، فهـذا قـد يتشـابه في خـط المصـاحف ويتـدانى، ثـم قـال  أحدهما على رأس

                                                 
 .529شاطبية ، وانظر الوافي في ارأ ال8207حرز الأماني، البيت رقم   (8)

 .01: التكوير  (0)

 .2/8071، ومختصر التبيين،00المقنع، : انظر  (5)

 .802عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)
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فهـذا . فإن الخط القديم على مـا وصـف -رحمه الله–وصدق أبو عبيد : السخاوي

ن هما فهذا الكلام يحـل كثيـرال مـن الإاـكال، وفي  كلام أبي عُبيد والسخاوي وهما م 

 .أقل تقدير يجعل موافقة القراءة بالظاء للرسم محتملال 

من خلال تتبعي في هذا البحـث لجميـع الكلمـات التـي لا يحتملهـا رسـم : ياًثان

لاحظـت أن جميـع هـذه الكلمـات يكـون  -وقد بلغت أربعـاً وأربعـين كلمـة–واحد 

الخلاف فيها في بلد القرّاء في بلد أو اثنـين علـى أكثـر تقـدير، أي أن القـراءة بالحـذف 

ون مـن بلـد أو اثنـين لا غيـر، وهـذا مثلال أو بالإضافة أو بتبديل حرف مكان حرف تك

ــي  ــتثناء كلمت ــد باس ــك البل ــاع رســم مصــحف ذل ــب اتب ــتهيه)ســببه في الغال في ( وتش

في يوسف، وهذه الكلمة فالخلاف فيها من قرّاء المدينة والشـام ( فنجّي)الزخرف، و

، وقرّاء مكة والبصرة والكوفة مـن جانـب (قراءة الماد)والبصرة والكوفة من جانب 

فإن هذا التداخل في بلدان القرّاء، والذي هو علـى خـلاف المعتـاد ( اءة الظاءقر)آخر 

ي كــلام أبــي عُبيــد والســخاوي الســابق، وعليــه فــإن رســمها بالظــاء لــم يخــتص  يقــوِّ

بمصحف بلد بعينه لذلك لم يختص قرّاء بلـد بقـراءة الظـاء وحـدهم، وإنمـا رُسـمت 

ممـا جعـل الخـلاف فيهـا ممتـدال  بطريقة محتمِلة للماد والظاء في جميع المصاحف،

 .ومتداخلال في البلدان والله أعلم

 فهــذان توجيهــان؛ الأول مــن النقــل والســلف، والآخــر مــن العقــل والاجتهــاد 

ــة  ــاً موافق ــرّاء جميع ــراءات الق ــبس فتكــون ق ــدفعا الل ــا يحــلان الإاــكال، وي  لعلهم

 .لمرسوم المصاحف

ابن كثير وأبـو عمـرو والكسـائي فقرأ  ؛(بمنين)واختلفوا في  :وقال ابن الجزري

وقرأ البـاقون بالمـاد وكـذا  ،وانفرد ابن مهران بذلك عن روأ أيماً ،ورويس بالظاء

 .هي في جميع المصاحف

                                                 
بشـير الحميـري علـى هـذا الكـلام في معجـم . وقـد اعـترض د. 016- 012الوسيلة إلى كشف العقيلة،  (8)

 .2/0071الرسم العثماني، 

 .175، وانظر البدور الزاهرة، 500-0/509النشر في القراءات العشر،   (0)
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ـفَّ فـِي: وقال الشـاطبي خ  او  و  ـقك ر  ـنيِن  ح  ـا بمِ  ظ  ـك   ... و  قك ح  ل ك  الْكُـوفيِ و  ـدَّ ع   ف 

وْمُ لا    .ي 

  چگ گ گچ  :تعالىمن قوله  فلا يخا  –  ولا يخا: الكلمة العاشرة

اتفق العلماء على رسمها بالفاء في مصـاحف المدينـة والشـام، وبـالواو في سـائر 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدالمصاحف

نىِ  د  امِ والم  را. . . فلا يخافُ بفاءِ الشَّ ادُ فى بمنين  تجمعُ الب ش   والمَّ

( فـلا)فقـرأ المـدنيان وابـن عـامر  ؛(ولا يخاف)واختلفوا في : يوقال ابن الجزر

وقـرأ البـاقون بـالواو وكـذلك هـي في  ،وكذا هي في مصـاحف المدينـة والشـام ،بالفاء

 .مصاحفهم

 : وقال الشاطبي

تىل حِمىل  نْ ف  عاً ع  اهْمِزْ م  ةٌ ف  د  مُؤْص  لا   ... و  انْج  مْسِ باِلْفا ءِ و  الشَّ مَّ فيِ و  لا  ع   .و 

 .ولا إاكال فيها فقراءات القراء موافقة لمرسوم مصاحفهم

*              *              * 

 

                                                 
 .520، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8821حرز الأماني، البيت رقم   (8)

 .82: الشمس (0)

، وهجــاء 8/072، والمصــاحف، 868و  0/826، وفمــائل القــرآن، 060/ 5معــاني القــرآن، : انظــر  (5)

 .2/8528صر التبيين،، ومخت829، والمقنع، 890، والبديع، 808مصاحف الأمصار، 

 .802عقيلة أتراب القصائد، البيت   (1)

 .170، وانظر البدور الزاهرة، 0/128النشر في القراءات العشر،   (2)

 .588، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8881حرز الأماني، البيت رقم   (6)
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 الزيادة أو النقصان في الكلمات: رابعالمبحث ال

ويختص هذا المبحث بالكلمات التي زيدت في بعض القراءات أو نقصـت عـن 

ن اثنـين؛ أحـدهما في رواية حفص، ولم يـرد مـن هـذا في القـرآن الكـريم إلا في مـوطني

 .التوبة والثاني في الحديد

ٺ چ : مــن قولــه تعــالى تجــري مــن تحتهــا –تجــري تحتهــا : الكلمــة الأولــى

  چٺ ٿ ٿ

في هـذه الآيـة في المصـاحف  تحتهـاقبـل  مـناتفق العلماء على زيـادة كلمـة  

في ، وقـال الشـاطبي المكية، وعلى حذفها من سائر المصـاحف في هـذه الآيـة فقـط

 :عقيلة أتراب القصائد

ا. . . لا أذْبحنَّ وعن خُلْف  معاً لا إلى  ب ر   منِْ تحتهِا آخرال مكيكهُمْ ز 

فقـرأ ابـن  ؛وهو الموضـع الأخيـر( تجري تحتها)واختلفوا في : قال ابن الجزري

وقرأ  ،وكذلك هي في المصاحف المكية ،(تحتها)وخفض تاء  منكثير بزيادة كلمة 

واتفقوا على إثبات ، وكذلك هي في مصاحفهم ،وفتح التاء منذف لف  الباقون بح

 .في سائر القرآن  تحتهاقبل  من

 : وقال الشاطبي

 
ْ
ي كِّ ا الم  منِْ ت حْتهِ  لا   ... و  ا ع  ذًّ افْت حِ التَّا ا  دْ و  حِّ لا ت ك  و  اد  منِْ ص  ز   .ي جُرك و 

 .لمرسوم مصاحفهم ولا إاكال فيها فقراءات القراء موافقة

ی ی ئج چ  :قولـه تعـالىمـن  فـإن الله الغنـ  –فإن الله هو الغن  : الكلمة الثانية

   چئح ئم ئى ئي

                                                 
 .822: التوبة  (8)

، ومختصــــر 821، والمقنــــع، 880، وهجــــاء مصــــاحف الأمصــــار، 8/076المصــــاحف، : انظــــر  (0)

 .657-5/656التبيين،

 .77عقيلة أتراب القصائد، البيت   (5)

 .085، وانظر البدور الزاهرة، 0/092النشر في القراءات العشر،   (1)

 .050، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 755حرز الأماني، البيت رقم   (2)

 .01: الحديد  (6)
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( هـو)في مصاحف المدينة والشام، وبزيادة ( هو)اتفق العلماء على رسمها بغير 

 :، وقال الشاطبي في عقيلة أتراب القصائدفي سائر المصاحف

و  معْ م 
بانِ بخلف  ا. . . اقعِ  دعْ تكذِّ نى هو ا لمُنيفُ ذُر  د  امِ والـم   للشَّ

فقـرأ المـدنيان وابـن عـامر  ؛(فإن الله هو الغنـي)واختلفوا في : وقال ابن الجزري

( هــو)وقــرأ البــاقون بزيــادة  ،وكــذلك هــو في مصــاحف المدينــة والشــام ،(هــو)بغيــر 

 .وكذلك في مصاحفهم

اقْصُـ: وقال الشـاطبي  ـاكُمُ ف  آت  قُـلْ هُـو  الْــو  فِيظـاً و  ـمَّ  ... رْ ح  ك هُـو  احْـذِفْ ع 
نيِ ــغ 

لا   صَّ صْلال مُو   .و 

 .ولا إاكال فيها فقراءات القراء موافقة لمصاحف أمصارهم

*              *              * 

                                                 
، 808، وهجـاء مصـاحف الأمصـار، 072/ 8، والمصـاحف، 868- 0/862فمـائل القـرآن، : انظر  (8)

 .1/8899، ومختصر التبيين،829، والمقنع، 898والبديع، 

 .055، وانظر الوسيلة إلى كشف العقيلة، 881عقيلة أتراب القصائد، البيت رقم   (0)

 .156، وانظر البدور الزاهرة، 0/591النشر في القراءات العشر،   (5)

 .528، وانظر الوافي في ارأ الشاطبية 8261ماني، البيت رقم حرز الأ  (1)
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 الخاتمة

 :وفيها أبرز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث وهي

ــوع علــى المصــحف  الكلمــات التــي لا -8 يحتملهــا رســم المصــحف والمطب

 .أربع وأربعون كلمة -برواية حفص عن عاصم-الكوفي غالباً 

لرسـم المصـحف الكـوفي  -في كلمـات هـذا البحـث–أكثر مخالفات القراء  -0

الموافـق لروايـة حفـص هـو ابـن عــامر الشـامي بأحـد عشـر موضـعاً منفـردال، وســبعة 

 .ر بسبعة مواضعمواضع هو والمدنيان، ثم ابن كثي

معظم الخلاف فيما لا يحتمله رسم المصحف، في زيادة أو نقصان أو تبديل  -5

ٺ ٺ چ  :إلا في كلمتــين -زيــادة ونقصــاً–الحــروف، ولــم يــرد في الكلمــات 

  .  چی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ و  چٿ ٿ

جميع القراءات المتواترة موافقة لرسم المصاحف العثمانية أو أحـدها ولـو  -1

لال، مــع بعــض المخالفــات اليســيرة المســماة عنــد أهــل هــذا الفــن المخالفــات احتمــا

رة  .. المُغْت ف 

ـلة إلـى  -رضـي الله عنـه–الخلاف بين مـا رُسـم في مصـاحف عثمـان  -2 المرس 

 الأمصــار قليــل جــدال، إذ خــالف المصــحف الشــامي بقيــة المصــاحف في خمســـة 

 .عشر موضعاً

 .ستة مواضعوخالف المصحف المكي بقية المصاحف في 

 .وخالف المصحف الكوفي بقية المصاحف في أربعة مواضع

 .وخالف المصحف البصري بقية المصاحف في موضع واحد

 .وخالف المصحفان المدني والشامي معاً بقية المصاحف في تسعة مواضع

 .وخالف المصحفان البصري والكوفي معاً بقية المصاحف في موضعين

 حف، لا يصل إلى أربعين موضعاًفمجموع الخلاف بين هذه المصا

                                                 
 .822: التوبة  (8)

 .01: الحديد  (0)
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لم يقصد علماء الرسم استيعاب جميع الكلمـات القرآنيـة في كتـبهم، بـل مـا  -6

 .خالف المعتاد في كتابة زمانهم

القول بكتابة المصحف بالرسم القياسـي باطـل، لأن الكتابـة العربيـة تتطـور  -7

رآن في كـل عصـر وتتغير من زمن إلى زمن بشكل متدرج، وهذا عرضة بأن يُكت ب القـ

 .بطريقة مختلفة

لعدة مصاحف منفعة عظيمة، للحفاظ على  -رضي الله عنه-في نسخ عثمان  -9

 .بعض الأحرف السبعة، مما أدى إلى السعة في القراءات القرآنية وتنوعها

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

*              *              * 
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 المراجعالمصادر و

محــي . د: هــ، تحقيـق517الإبانـة عـن معـاني القـراءات، مكــي القيسـي، ت  .8

 .هـ8500، 8الدين رممان، دار المأمون للتراث، ط

: هــ، تحقيـق662إبراز المعاني مـن حـرز الأمـاني، أبـو اـامة المقدسـي، ت  .0

 .م8090إبراهيم عطوة العوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

هـ، دار 8887في القراءات الأربع عشر، الدمياطي، ت إتحاف فملاء البشر  .5

 .م0226، 5الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م0225هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 088الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ت .1

هـ، تحقيـق محمـد طلحـة 8128أحكام قراءة القرآن، محمود الحصري، ت .2

 .م8002، 8بلال، جماعة تحفي  القرآن الكريم، مكة، ط

أصـــول المـــبط وكيفيتـــه علـــى جهـــة الاختصـــار، أبـــو داوود بـــن نجـــاأ،  .6

أحمد اراال، مجمع الملك فهد، المدينة المنـورة، . د: هـ، تحقيق106ت

 .هـ8107، 8ط

ــن خالويــه، ت  .7 ــبع وعللهــا، اب ــراب القــراءات الس ـــ، دار الكتــب 625إع ه

 .م0226، 8العلمية، بيروت، ط

ــــروت، طم، دار 8076الأعــــلام، الزركلــــي، ت  .9 ــــين، بي ــــم للملاي ، 0العل

 .م8002

ــن يوســف القفطــي،  .0 ــي ب ــدين عل ــاه النحــاة، جمــال ال ــى أنب ــرواة عل ــاه ال إنب

هـــ، تحقيــق محمــد أبــو الفمــل إبــراهيم، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 601ت

 .هـ8126، 8بيروت، ط

محمـد عصـام القمـاة، دار : هـ، تحقيـق125الانتصار للقرآن، الباقلاني، ت .82

 .م0228، 8ار ابن الحزم، بيروت، طالفتح، عمّان، ود

هـ، تحقيق عبد 919الإيماأ في ارأ الزبيدي على متن الدرة، الزبيدي، ت .88

 .م0221الرزاق موسى، دار ابن القيم، الرياض،

أحمـد أبـو ملحـم وآخـرين، .هـ، تحقيـق د771البداية والنهاية، ابن كثير، ت .80
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 . هـ8129، 8دار الريان للتراث، القاهرة، ط

اهرة في القراءات العشـر المتـواترة مـن طريقـي الشـاطبية والـدرة، البدور الز .85

 .م0222 ،0ط القاهرة، هـ، دار السلام،8125عبد الفتاأ القاضي ت

سـعود . د.هــ، تحقيـق أ110البديع في رسم مصـاحف عثمـان، الجهنـي، ت .81

 .م8009، 8الفنيسان، دار إابيليا، الرياض، ط

، مجمـع الملـك فهـد، المدينـة علي الحـذيفي وآخـرون. التجويد الميسر، د .82

 .هـ8152، 0المنورة، ط

خالد العلمـي، مكتبـة . تقريب المعاني في ارأ حرز الأماني، سيد لااين ود .86

 .م0282، 0دار الزمان، المدينة المنورة، ط

هـ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 678الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ت .87

 .هـ8129، 8ط

ــ .89 ــو زُرعــة ب ــق ســعيد الأفغــاني، مؤسســة حجــة القــراءات، أب ن زِنْجِلــة، تحقي

 .م8091، 1الرسالة، بيروت، ط

هـ، تحقيق 722الدر النثير والعذب النمير ارأ كتاب التيسير، المالقي، ت  .80

ــة، بيــروت، ط ــد الموجــود وعلــي معــوض، دار الكتــب العلمي ، 8عــادل عب

 .م0225

ــن الجــز .02 ــرة، اب ــة للعش ــثلاث المتمم ــراءات ال ــدرة الممــيئة في الق ري ت ال

محمد تميم الزعبـي، مكتبـة دار الهـدى، المدينـة المنـورة، : هـ، تحقيق955

 .م8005، 0ط

دليــل الحيــران اــرأ مــورد الظمــآن في رســم ضــبط القــرآن، المــارغني، ت  .08

ــة، 8510 ــات الأزهري ــة الكلي هـــ، تحقيــق محمــد الصــادق قحمــاوي، مكتب

 .ت. ، د.ط. القاهرة، د

نم قدوري الحمد، اللجنة الوطنية رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، غا .00

 .م8090، 8للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر، بغداد، ط

رســم المصــحف وضــبطه بــين التوقيــف والاصــطلاحات الحديثــة، اــعبان  .05
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 .ت. ، د0محمد إسماعيل، دار السلام، القاهرة، ط

ــين، المــبّاع، ت  .01 ــاب المب هـــ، 8576ســمير الطــالبين في رســم وضــبط الكت

 .م8000، 8رية للتراث، القاهرة، طالمكتبة الأزه

، 9هـــ، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط719ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي، ت .02

 .م8000

ــي،  .06 ــد الحــي الحنبل ــو الفــلاأ عب ــن ذهــب، أب ــار م  ــذهب في أخب اــذرات ال

ــدة، 8290ت ــاق الجدي ــي، دار الآف ــتراث العرب ــاء ال ــة إحي ــق لجن ـــ، تحقي ه

 . ت. ، د.ط.بيروت، د

هــ، تحقيـق أحمـد اراـال، 900ط الخراز، التَّن سـي، تالطراز في ارأ ضب .07

 .م0288، 0مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ط

أيمن سويد، دار نور . هـ، تحقيق د202عقيلة أتراب القصائد، الشاطبي، ت  .09

 .م0228، 8المكتبات، صبرة، ط

هـ، دار الكتب العلميـة، 955غاية النهاية في طبقات القرّاء، ابن الجزري، ت .00

 .هـ8120، 5يروت، طب

هـــ، بهــامش ســراج 8887غيــث النفــع في القــراءات الســبع، الصفاقســي، ت .52

 .ت. ط، د.القارئ المبتدي، دار الفكر، بيروت، د

الفرقان المبين في إفراد وجمع أصـول القـراءات العشـر المتـواترة مـن طـرق  .58

الشاطبية والدرة وطيبة النشر، محمد عبده، معاصـر، مطبعـة الخـط العربـي، 

 .م0226، 8ان، طعم

هــ، تحقيـق أحمـد 001فمائل القرآن ومعالمه وآدابه، القاسم بن سلام، ت .50

 .م8002، .ط. الخياطي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د

 .هـ8187، 8محمد بازمول، دار الهجرة، ط. القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، د .55

هــ، تحقيـق 8588المخلـلاتي، ت القول الوجيز في فواصل الكتـاب العزيـز، .51

 .م8000، 8عبد الرزاق موسى، ط

هـ، تحقيق محمد بن 586كتاب المصاحف، ابن أبي داوود السجستاني، ت  .52
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 .م0220، 8عبده، مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، ط

الكتابــة العربيــة مــن النقــوش إلــى الكتــاب المخطــوط، صــالح الحســن، دار  .56

 . م0225، .ط.الفيصل، السعودية، د

الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل،  .57

 .م8097، 5هـ، دار الكتاب العربي، ط259الزمخشري، ت 

مــتن الشــاطبية المســمى حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني في القــراءات الســبع،  .59

، ضـبط ومراجعـة محمـد تمـيم الزعبـي، دار الغوثـاني، هــ202الشاطبي، ت

 .م0227، 2دمشق، ط

عـزة . د: هــ، تحقيـق111المحكم في نقط المصاحف، أبو عمرو الـداني، ت .50

 .هـ8570، 8حسن، إحياء التراث القديم، دمشق، ط

هــ، 106مختصر التبيين لهجـاء التنزيـل، أبـو داوود سـليمان بـن نجـاأ، ت  .12

ــك فيصــل،  ــع مركــز المل ــك فهــد م ــال، مجمــع المل ــق أحمــد ارا تحقي

 .م0220، .ط. السعودية، د

هـ، تحقيـق أحمـد نجـاتي ومحمـد النجـار، دار 027قرآن، الفرّاء، تمعاني ال .18

 .ت.، د.ط.السرور، د

هــ، تحقيـق إحسـان 606معجم الأدباء، اهاب الدين ياقوت الحمـوي، ت  .10

 .م8005، 8عبّاس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

بشير الحميري، مركز تفسير للدراسات القرآنيـة، . معجم الرسم العثماني، د .15

 .م0282، 8، طالرياض

هــ، تحقيـق 719معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصـار، الـذهبي، ت .11

عوّاد معروف واعيب الأرناؤوط وصالح عبّاس، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 . هـ8121، 8ط

هـ، تحقيـق 111المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، الداني، ت .12

 .م8095، 8محمد دهمان، دار الفكر، دمشق، ط

هــ، دار إحيـاء الـتراث 8567مناهل العرفان في علـوم القـرآن، الزرقـاني، ت  .16
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 .ت.، د0العربي، بيروت، ط

ــه علــي 955منجــد المقــرئين ومراــد الطــالبين، ابــن الجــزري، ت .17 ، عنــي ب

 .هـ8180، 8العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط

كزيـة، أحمد اكري وآخرون، المطـابع المر. د.المنير في أحكام التجويد ، أ .19

 .م0285، 00عمان، ط

أارف طلعت، . هـ، تحقيق د789مورد الظمآن في رسم القرآن، الخراز، ت .10

 .م0220، 8طباعة جامعة بررني، دار السلام، ط

النجوم الطوالع على الـدرر اللوامـع في أصـل مقـرأ الإمـام نـافع، المـارغني،  .22

 .م8002، دار الفكر، بيروت، 8510ت

، دار الكتـب العلميـة، هــ955ن الجـزري، ت النشر في القـراءات العشـر، ابـ .28

 .ت. ، د.ط.بيروت، د

ــ، تحقيـق محـي الـدين رممـان، 152هجاء مصاحف الأمصار، المهدري، ت  .20 ه

 .م8075، مايو 8، العدد80مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد

هـ، 8120المرصفي، ت عبد الفتاأ كلام الباري ، تجويد هداية القاري إلى  .25

 .المدينة المنورة مكتبة طيبة،

 هـــ، دار الســلام،8125الــوافي في اــرأ الشــاطبية، عبــد الفتــاأ القاضــي، ت .21

 .م0221 ،0القاهرة، ط

ــة، الســخاوي، ت .22 ــى كشــف العقيل ــيلة إل ــق د615الوس ـــ، تحقي ــولاي . ه م

 .م0225، 0الإدريسي، مكتبة الراد، الرياض، ط

*              *              * 
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يخ الحاف  المقرئ الخطيب إبراهيم  قسطنطينالمُصطفى  بن الشَّ
ّ
  ي

ّ
 الحنفي

ّ
ومي  الرك

 (م8607 -م8612=  هـ8820وتوفّي - هـ8222ولد  نحو)

 (دراسة وتحقيق )

 

 

 

مام الأعظم بكلّيّة الإ المشاركوالقراءات القرآنيّة  التفسير وعلوم القرآنأستاذ 

 الجامعة في الموصل
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 ملخص البحث

ــة  في علــوم  يحتــوي هــذا البحــث علــى دراســة  وتحقيــق  لرســالة  مخطوطــة  مهمّ

ر، والمكّـي والمـدنيّ، وهـذه  القرآن، وهي علـم عـدّ الآي، ومعرفـة فواصـل آي السّـو 

ا في علوم القرآن، فالأوّل م ةٌ جدًّ في عدّ آي سور القرآن الكريم، : نهاالعلوم الثّلاثة مهمَّ

ــاني في : في معرفــة حــروف فواصــل آي كــلّ ســورة  في القــرآن العظــيم، والثالــث: والثّ

 
ّ
ر المكّيّة والمدنيّة وتعيينها، فهدف  مؤلّفُها الشّـيخ إبـراهيم القسـطنطيني تفصيل السو 

مـا جـادتْ بـه فيها إلى تذليل هذه العلوم لطلبة العلم، فكتب  في رسالته هـذه خلاصـة 

قرائح العلماء الكبار الأفذاذ، بعد أن درس  كتبهم ومنظوماتهم، وقد وصـلتْنا الرّسـالة 

 . بحمد الله تعالى بخطّ يده الجميل

أنّ نشر  المخطوطة الأمّ لهذه الرّسالة العلميَّة يعدك في موضـوعِه غايـةل : ولا يخفى

زُ نشــرُها المصــادر  في الأهمّيّــة، وخاصّــةل أنّهــا تبحــثُ في علــم  نــزر  ط لّابــه، إذ يعــزِّ

 . التخصّصيّة، ويؤذنُ بالاطّلاع على مواردها ودراستها ونشرها

مةٍ، وتمهيدٍ، وفصلين وةاتـمة  :وقد اشتملَ هذا البحث على مقدَّ

في تعريــف علــم عــدّ الآي، ومنزلتــه وفوائــده، والكتــب المؤلّفــة فيــه، : التّمهيــد 

 :ومصادِر المؤلّف في رسالته

 :وجاء الكلامُ فيه في مبحثين :الدّراسة: صل الأوّلوالف

 .المؤلّف: المبحث الأوّل

 .الرّسالة: والمبحث الثاني

 :تحقيقهاالمحقّق مع  الرّسالةّ  نَ : انيالثّ  فصلوال

 :وإليك ذكرَ موجزها: ةلاصة بأهمّ ما تـحقّق في هذا البحث: والخاتـمة

، وهي ثابتة النسّبة إليههو الشيخ إبراهيم  إنّ مؤلِّف هذه الرّسالة .8
ّ
 .القسطنطيني

العلميّـة لـم ي سـبقْ نشـرُها، رغـم  فائـدتها العظيمـة، ووصـلتْنا  هذه الرّسالةإنّ  .0

 .منها أهمّ النسخ

العلميَّة جمعتْ في ثناياها ثلاثة أنواع  من أنواع علوم القرآن،  هذه الرّسالةإنّ  .5
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 والمـدنيّ: وهي
ّ
ر، ومعرفـة المكّـي ، ومعرفـة فواصـل الآي، وهـذه أعـداد آيـاتِ السـو 

ا من جوانب علوم القرآن ةٌ جدًّ  . علومٌ مهمَّ

أوضــح  المؤلّــفُ في صــدر رســالته ســبب  تأليفــه لهــا، إذ طــالع  كتبلــا مهمّــة، ودرس   .1

ها ههنا  .منظومات  علميةّ، جمعتْ في ثناياها العلوم الثلاثة المتقدّم ذكرها، فأراد  أن يلخّص 

 .آية( 6022:)سالتهِ أنّ عدد آي القرآن كلّه على العمومبينّ المؤلّفُ في آخرِ ر .2

ا في  .6 ختم  المؤلّفُ رسالته هذه بذكر مصادره فيها، وسيأتي الكلامُ عنها موسّعل

 .التّمهيد

ا، أوصي طلبة العلم والقائمين على المراكز البحثيّة أن يتتبّعوا كتب تراثنا   وأخيرل

أئمّتنا الأعلام، فيدرسوه ويحقّقـوه، ويفيـدوا  العزيز ممّا لم ينشر ممّا جادتْ به قرائح

 .منه بشتى صنوف الإفادة العلميّة، فينفعوا وينتفعوا

 الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى يوم الدّين
ّ
 . وصلّى الُله وسلّم  على النّبي

  

* * * 
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 قدَّمةمُـال

ا، الـذي خلـق  الخ الحمْدُ لله ـدل لـق  وأحصـاهم الذي أنزل  على عبـده الكتـاب  را 

ا، وعلـى آلـِه وصـحبهِ نجـومِ الهـدى  ـرمدل  س 
ا، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد  عددل

ا  . ومصابيح الاهتدا، ومن تبعِهم بإحسان  إلى يوم الدّين أبدل

البحث  في علوم القرآن ارفٌ عظيمٌ لدارسِه، ونفعٌ كبيرٌ لفارسِـه، إذ  فإنّ : أمّا بعدُ 

ا بكـلام الملـك الوهّـاب، ولـذا دأب  هو متعلّقٌ بأارفِ كتاب ، ومتّصلٌ اتّصالال مباارل

 .عليه السّابقون، ونال  فيه الشّرف اللاحقون

ــرة  ــرون الأخي ــذاذ في الق ــاء الأف ــئكم العلم ــن أول ــرئ : وم الشــيخ الحــافظ المق

ــا مفيــدة، الرّومــّ ، إبــراهيم بــن مصــطفى القســطنطين ّ  ، إذ جــادتْ يــدُه فكتــب  لنــا كتبل

ص  موس  مهمّة عتيدة، جزاه الله الجزاء  الأوفى، وجعل مثـواه في الجنـان في ولخَّ
وعات 

 .المقامِ الأعلى

وما هذه الرّسالة العلميّة الفذّة إلّا واحدةٌ من عظيم مـا جـادتْ بـه علينـا يـدُه، إذ  

ة، ومنظومات  مفيدة، عمـد  إليهـا المؤلّـفُ فلخّـص  هي تهدفُ إلى تلخيص كتب  مهمَّ

ها، وبيَّ  ل  ـةل أنّهـا وصـلتْنا بخـطّ مطوَّ ها، وخاصَّ ها، وكشف  غامم  ن  مجمل ها، وقيّد مطلق 

يده الجميل، وتسطير أنامله الرّائع الأصيل، وقد ذكرها الشّيخُ في ختام رسـالته، ولـذا 

فصّلتُ القول  فيها في تمهيد البحث، وأارتُ إليهـا في مـنهج الدّراسـة والتّحقيـق مـن 

 المبحث الثاني من الفصل الأ
ّ
 . وّل الدراسي

 :ةطَّة البحث

مة-الكلام في هذا البحث جاء   : وخاتمة وفصلين تمهيد   في -من بعد هذه المقدَّ

في تعريــف علــم عــدّ الآي، ومنزلتــه وفوائــده، والكتــب المؤلّفــة فيــه، : التّمهيــد 

 :ومصادِر المؤلّف في رسالته

 : راسةالدِّ : الأول فصلالو

 :مبحثين تشتمل علىو

 :المؤلِّف: لالأوّ  لمبحثا
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ــه، : وقــد جــاء الكــلام عنــه في ســتّ نقــاط، تناولــتْ  اســمه ونســبه، ونسِــبتُه ولقبُ

فاتُه، ووفاته ل حياته العلميَّة، ومؤلَّ  .وولادته، ونشأته ومجم 

 :الرّسالة: انيالثّ  مبحثوال

رّسالة، وتوثيق نسـبتها إلـى اسم ال: وقد جاء الكلام عنها في ثمانِ نقاط، تناولتْ  

تهــا، والمؤاخــذات العلميَّــة عليهــا، أهميّ اهــا، وســببُ تأليفهــا، وحتومُ ، والمؤلّــف

 .هاتحقيقو دراستها منهج، والمخطوطة هاخس  نُ و

 :تحقيقهاالمحقّق مع  الرّسالةنّ  : انيالثّ  فصلوال

 :ةلاصة بأهمّ ما تـحقّق في هذا البحث: والخاتـمة

الكـريم، مـن بعـد تلاوتـِه حـقّ الله  تعـالى أن يرزقنـا العمـل  بكتابـه  وأسألُ  ..هذا 

سـبحانك اللهـمّ . تلاوته، وتـدبّر آياتـه حـقّ تـدبّره، إنّـه خيـرُ مـأمول، وأكـرمُ مسـؤول

 . أستغفرُك وأتوبُ إليك ..أاهدُ أن لا إله إلا أنت  .. وبحمدك

  .وصلّى الله وسلّم  وبارك على نبيّنا محمّد  وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

* * * 
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 تـمهيد

ــه، ومصــادِر  في ــده، والكتــب المؤلّفــة في ــه وفوائ ــم عــدّ الآي، ومنزلت تعريــف عل

 :المؤلّف في رسالته

ــف ورسـالته، وقبــل    يجـدرُ بنـا ههنــا قبـل  الخـوض في غمــار الدّراسـة عـن المؤلِّ

ا نوضحُ فيـه باختصـار  مـا تمـسك إليـه  الدّخول في نصّ الرّسالة المحقّق أن نقدّم  تمهيدل

 :دّ الآي، وهو على النحّو الآتيحاجةُ طالب علم ع

 :تعريف علم عدّ الآي: أوّلًا 

: يمكنُ للباحث بعد  استقراء عناصر هذا العلم وتتبّعـه أن يعـرّف  علـم العـدّ بأنّـه

كـلّ  عـددُ آيـاتِ  القرآن الكـريم، مـن حيـثُ في سوَر  ياتالآ ث فيه عن أصولِ يُبحَ  علمٌ 

 .رؤوسها وةاتمتها، ومعرفة سورة

القـارئُ لكتـاب الله تعـالى، اهـتمَّ بـه  يحتـاج إليـه مهـمٌّ  علـمٌ  لقـرآنيّا العـددوعلم 

 الكريم وبه نزل القرآن ،الصّحابة زمن  المسلمون منذ
ّ
من ، فقد ثبت عن النبي

ة   حديث يـر    أبيِ هُر 
ِّ
ـنِ النَّبـي عُ  »:قـال   ، ع  ، ت شـف  ـةل ةٌ مـِن  القُـرآنِ ثلاثُـون  آي  سُـور 

هلصِاحِبهِا حتَّى  ر  ل   .«[8:الملك]ٱ ٻ ٻ ٻ :يُغف 

و هب الإمام؟ ذيةآ رأس   تعتبر هل الفاصلةو ، هـاهـا غيرُ إلـى أنّ  الـدانيّ أبو عمر 

ا بعدهالكلام التَّاّ  ف هِي :ا الفاصلةوأمّ )  :قالف صِل ممَِّ لام التَّـامّ  ،م المنف  قـد يكـون  والك 

ولـيس  ،رأس آي ـة فاصـلة فكـلك  ،يرهاوغ   آي   رُؤُوس   وكذلكِ  الفواصل يكنّ  ،آية   رأس  

أس   كلك  تجمع المربين ،آي ة فاصلة ر  ينِ و   .(فالفاصلة تعم النَّوع 

                                                 
 .820: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة: ينظر (8)

ـ  الصـحابة ، كـان أكثـر   ، صحابيّ حمن بن صخر الدوسيّ عبد الرّ : هو (0) ا للحـديث وروايـة لـه، حفظل

 .529/ 5 الأعلام(. ـه20ت)

، وابن (0908:)، برقم861/ 2، والترمذيّ في جامعه (8122:)، برقم27/ 0أخرجه أبو داود في سننه  (5)

ن:) ، وقال الترمذيّ (5796) :، برقم8011/ 0ماجه في سننه   (.هذا حديثٌ حس 

رواياتـه م القـرآن ووة في علـاظ الحـديث، ومـن الأئمّـ، أحـد حفّـالـدانيّ عثمان بن سـعيد بـن عثمـان: هو (1)

 .026/ 1الأعلام (. ـه111ت)، وتفسيره

 .806: البيان في عدّ آي القرآن (2)
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 :معروفة في علم الفواصل وعدّ الآي، أهمّها طرقٌ ولمعرفة الفواصل 

 .ا وقصرل الآية لما قبلها وما بعدها طولال  مساواةُ  .8

في الحـرف الأخيـر منهـا أو  ورةالفاصلة لغيرها مما هو معهـا في السّـ مشاكلةُ  .0

 .هفيما قبل  

 .نظائرها في القرآن الكريم فاق على عدِّ الاتِّ  .5

 .انقطاع الكلام عندها .1

ة واليـاء واليـاء، وهـو العلامـةبـ (أيّـي:)ترجـعُ إلـى الفعـل :في اللغـة الآيةو مز   اله 

 .(آيات:) والشّخص، وجمعها

منـدرج في  ،ومقطـع إٍ ذو مبـد ،ارً ولو تقـدي من جملٍ  بٌ مركَّ  قرآنٌ : وفي الاصطلِاق

ــورة ــة ،س ــه وأصــلها العلام ــرة]ۅ ۅ ۉ :ومن ــة لأنّ ، [019:البق ــا علام ه

 .دقللفمل والصّ 

بمـا  ها لـيس بينهـا شـبهٌ هـا ومـا بعـدَ ا قبلَ عمّـ من القرآن منقطعةٌ  طائفةٌ  :وه  أيضًا

 . سواها

ورة في اللغة ور  :)ترجعُ إلى الفعل: والسك أصْـلٌ واحـدٌ والـرّاء،  بالسّين والـواو( س 

رُ  ،يدُلك على عُلُو  وارتفِاع   و  معُ : والسك ة   :)ج  ة  من البناءِ (سُور  نزِل    كُلك م 
هِي  .، و 

 .وةاتمة فاتحةٍ  ذواتِ  على آيٍ  يشتملُ  قرآنٌ : وفي الاصطلاق

 :منزلته وفوائده: ثانيًا

، إذ هـو متّصـلٌ اتّصـالال لعلمِ عدّ آي القرآن الكريم منزلـةٌ سـامية، ومكـان عاليـة 

ا بكلام الله، جلّ سبحانه في عُلاه، ف ومباارل مر   بنِ ع 
ِ
 عن عبدِ الله

ّ
 »:ق ال   ، عنِ النَّبيِ

                                                 
 .01: القرآن يآ سان في عدّ الفرائد الحِ : ينظر (8)

 .8068/ 8، والقاموس المحيط 867/ 8معجم مقاييس اللغة : ينظر (0)

 .066/ 8البرهان في علوم القرآن : ، وينظر89: حُسن المدد في فنّ العدد (5)

 .052/ 8الإتقان في علوم القرآن : ، وينظر066/ 8البرهان في علوم القرآن  (1)

 .188/ 8، والقاموس المحيط 882/ 5معجم مقاييس اللغة : ينظر (2)

 .061/ 8البرهان في علوم القرآن : ، وينظر89: حُسن المدد في فنّ العدد (6)

 .1/888الأعلام (. ـه62ت)،  أسلم قبل أبيه اكن النسّ ، مصحابيّ عبد الله بن عمرو بن العاص القرايّ : هو (7)
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الُ  ـاحِبِ الْقُـرْآنِ -يُق  عْنـِي لصِ  ـإنَِّ : -ي  نْي ا، ف  ـلُ فـِي الـدك تِّ ـا كُنـْت  تُر  م  ـلْ ك  تِّ ر  ـقِ و  ارْت  أْ و  اقْـر 

ت ك  عِندْ   نْزِل  ام  أُ بهِ  قْر   ت 
ة   . «آخِرِ آي 

رداءو  ال ترضي الله عنها عن أُمِّ الدَّ ة  : ، ق  لتُ على عائِش   رضـي الله عنهـا د خ 

قُلتُ  ـةُ : ف  ائِش  ـتْ ع  ال  ق  ة ؟ ف  نّـَ ـل  الج  خ  ـنْ د  أْهُ ممَِّ قْـر  ـمْ ي  ـنْ ل  ل ى م  أ  الْقُرْآن  ع  ر  نْ ق  ا ف ملُ م   م 

ـ »:رضي الله عنها ةِ إنَِّ ع  نّـَ جِ الج  ر  د  د  ـل   د  خ  ـنْ د  ـدٌ ممَِّ ل ـيْس  أ ح  دِ آيِ الْقُـرْآنِ، ف  ـد  علـى ع 

أ  الْقُرْآن  ج  ال ر  نْ ق  ل  ممَِّ  .«نَّة  أ فْم 

  يحيىقال  و 
 
يفِي ة »:عن عـدِّ الآي في الصّـلاة بنُ ص  أسُ الْعِب ـاد  ، ولـذا «هُـو  ر 

 نسب  الشّيخُ المؤلّفُ في صدر رسالته هذ
ّ
، فهـم وأصـحابه  ا الأمر إلى آل النبـي

 . يعدّون أمر  الآي من أعظم الأمر

فقد ذكر  علماؤنا لعلمِ عدّ الآي فوائد عدّة، يمكنُ إجمالُ أبرزها في : وأمّا فوائده 

 :ما يأتي

ة  معرفة الوقف المسـنون علـى رؤوس الآي، ف .8 ـل م    »:عـن أمِّ س 
َّ
 أ نَّ النَّبـِي

أ  فِــــي ال ــــر  ةِ ق  ــــلا  ــــةل، و[ 8:الفاتحــــة]ٻ ٻ ٻ ٱ :صَّ ا آي  ه  ــــدَّ ع  پ پ پ  ف 

                                                 
وقال  ،(0081:)، برقم877/ 2الترمذيّ في جامعه ، و(8161:)، برقم75/ 0أبو داود في سننه  أخرجه (8)

حِيحٌ :)الترمذيّ  نٌ ص  س  دِيثٌ ح   (.ح 

 ، درداء الكـبرىالـ ة تعـرف بـأمّ صـحابيّ  ،الأسـلميّ  سـلامة بـن عميـر :واسـمه ،خيرة بنت أبي حدرد: هي (0)

 .509/ 0الأعلام (. ـه52ت نحو)

، أفقــه نســاء المســلمين القراــيّ  يق عبــد الله بــن عثمــانعائشــة بنــت أبــي بكــر الصــدّ أمّ المــؤمنين : هــي (5)

 .5/012الأعلام (.هـ29ت)، ين والأدببالدّ  وأعلمهنّ 

، 592/ 5 الإيمــان اــعبفي  ، والبيهقــيّ (00020:)، بــرقم802/ 6ابــن أبــي اــيبة في مصــنفّه  أخرجــه (1)

اكمُِ  :)البيهقيّ وقال ، (8915:)برقم ال  الْح  حِيحٌ : ق   (.هذا إسِْن ادٌ ص 

رجـال (. ـهـ850ت بعـد)يحيى بـن عبـد الله بـن صـيفي القراـيّ المخزومـيّ المكّـيّ، مـن التّـابعين : هو (2)

 .26/ 8صحيح مسلم 

ســعادة الــدّارين في بيــان وعــدّ آي : ر، وينظــ(1020:)، بــرقم107/ 8أخرجــه ابــن أبــي اــيبة في مصــنَّفه  (6)

 .251: معجِز الثّقلين

 .ظ8: رسالة في بيان عدد الآيات (7)

النبـيّ  جهـاة، تزوّ ة المخزوميّـبن المغيـرة، القراـيّ ا هيل المعروف بأبي أميةهند بنت سُ أمّ المؤمنين : هي (9)

 07/ 9الأعلام . رضي الله عنها( ـه60ت)، (ـه1:)في السنة. 
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ــة] پ ت ــيْنِ، و[ 0: الفاتح ــع   ،[2: الفاتحــة]ٿ ٿ ٿ ٿ آي  م  وج 

ابعِِهِ  مْس  أ ص   .«خ 

أبي اعتبار عدد الآيات المسنون الذي يُقرأ في الصّلاة أو ما يقومُ مقامه، فعن  .0

  برزة  
ّ
ـ جـلُ الرَّ  يعـرفُ  حـين   الغـداةِ  لاةِ من ص ينفتلُ   انك»:قال  الأسلمي ه، جليس 

 .«إلى المائة ين  ويقرأ بالستّ 

مْـرِو اعتبار عدد الآيات المسنون الذي يُقرأ في قيام الليل، فعن  .5  بنِ ع 
ِ
عبد الله

اصِ   : ، ق ال   بْنِ الع 
ِ
سُولُ الله ـافلِِ  »:ق ال  ر  مْ يُكْت ـبْ مـِن  الغ  شْرِ آي ات  ل  ام  بعِ  نْ ق  ، م  ين 

ة  كُتبِ  منِ   ام  بأِ لْفِ آي  نْ ق  م  ، و  انتِيِن  ة  كُتبِ  منِ  الق  ةِ آي  ام  بمِِائ  نْ ق  م  نطْرِِين  الـمُ و   .«ق 

1.  
ّ
ر القـرآن الكـريم،  اعتبار عدد الآيات الذي ندب  النبي إلى قراءته من سـو 

اءِ  يأبما ثبت  عن : وهي كثيرةٌ منها رْد  نِ النَّبِ  الدَّ  ، ع 
ِّ
ـال   ي شْـر  » :أ نَّهُ ق  أ  ع  ـر  ـنْ ق  م 

ال جَّ هْفِ، عُصِم  منِْ فتِْن ةِ الدَّ  .«آي ات  منِْ آخِرِ الْك 

معرفة ما اختصَّ به بعضُ القرّاء العشرة من إمالـة رؤوس الآي أو تقليلهـا في  .2

 . سور  معلومة  لدى المختصّين

 :الكتب المؤلّفة فيه: ثالثًا

الفواصل وعدّ الآي كتبلا كثيرة، طُبـع منهـا القليـل، وأكثرهـا لا  ذكر العلماء لعلم

                                                 
ــــن خزيمــــة في صــــحيحه  أخرجــــه (8) ــــرقم019/ 8اب ، 526/ 8 المســــتدركفي  ، والحــــاكم(105:)، ب

ر بن هارون، (919:)برقم ـا فيأصـلٌ هـو  :)الحاكم عنه قال، وفي إسناده عم  إنَِّم  ـاهُ و  ج  رِّ ـم يُخ  ـنَّةِ، ول   السك

ا اهِدل جتُهُ ا   .(أ خر 

 (.217:)، برقم881/ 8أخرجه البخاريّ في صحيحه  (0)

، (8509:)، بـرقم27/ 0، وابـن خزيمـة في صـحيحه (8509:)، بـرقم27/ 0بو داود في سننه أخرجه أ (5)

 (.نه حس  إسنادُ  :)، وقال الشّيخ اعيب الأرناؤووط(0270:)، برقم582/ 6وابن حبّان في صحيحه 

، مــن الحكمــاء الفرســان  ، صــحابيّ الخزرجــيّ  ة الأنصــاريّ عــويمر بــن مالــك بــن قــيس بــن أميّــ: هـو (1)

 .09/ 2الأعلام (. ـه50ت) ،القماة

رجالـه رجـال  :)، وقال الهيثميّ في مجمع الزّوائـد(07286:)، برقم229/ 12أخرجه أحمد في مسنده  (2)

 .25/ 7مجمع الزوائد (. الصحيح

 يآ سـان في عـدّ الفرائـد الحِ ، و259: سعادة الـدّارين في بيـان وعـدّ آي مُعجِـز الثّقلـين: ينظر للتّوسّع فيها (6)

 .01 :القرآن
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ـا، وقـد بـيّن أسـماء  قســم  منهـا أسـتاذنا العلّامـة الـدكتور غـانم قــدّوري  يـزالُ مخطوطل

البيـان في عـدّ أي :) الحمد ممّا وقف  عليـه منهـا فقـارب  الأربعـين في تحقيقـه لكتـاب

و الـدانيّ( القرآن نـاول  ذكرهـا بالتّفصـيل الأسـتاذ وفي بـن فـرأ ، وتلممامِ أبـي عمـر 

، وإليك ذكر  بعض  من أاهرها بعد كتاب البيـان للـدانيّ مرتّبلـا ياسين فتجاوز المائة

فيها  :إيّاها حسب  قدمِ مؤلِّ

ر القرآن وآياته وحروفه .8  .لأبي العبّاس ابن ااذان: سو 

ن: عددُ آي القرآن المتّفق والمختلفِ .0   لأبي الحس 
ّ
 .الأنطاكي

د آيات القرآن على أقاويل القرّاء  .5 التِّبيان في معرفةِ تنزيل القرآن واختلاف عد 

 . المنسوب لأبي حفص العطّار: أهل البلدان

ـــة .1 د: منظوم ـــد  ـــل الع ـــين أه ـــد في الخـــلافِ ب ا  ـــعلة : ذاتُ الرَّ ـــامِ اُ لمم

 
ّ
 .الموصلي

 .عبريّ لممام الج  : حُسن المدد في فنّ العدد .2

                                                 
 .، وما بعدها1: البيان في عدّ آي القرآن: ينظر (8)

 .7: عدّ الآي: القسم الأوّل/ موسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن (0)

ا  (5) ن بشير.دبتحقيق طبع الكتاب محقّقل  .ـه8151، سنة 8، بدار ابن حزم ببيروت، طالحميريّ  بن حس 

 .810/ 2الأعلام (. ه002نحوت ) الرازيّ  زديّ بن الخليل الأ اس الفمل بن ااذانالعبّ  وأب: هو (1)

 .محمّد الطّبرانيّ.بتحقيق د ،ـه8155سنة  مؤسّسة الفرْقان للتّراث الإسلامي بلندنطبع الكتاب ب (2)

، ة والحســابمقــرئ، بصــير بالعربيّــ ،الشــافعيّ  التميمــيّ  نطــاكيّ ســماعيل الأإد بــن بــن محمّــ علــيّ : هــو (6)

م المؤلّفين (. ـه577ت)  .891/ 7معج 

، 8الشـريف هااـم الشـبريّ، ط.طبع الكتاب بمجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشّـريف بتحقيـق د (7)

 .ـه8151سنة 

معجـم المـؤلّفين (. ـهـ150ت نحـو)، فقيـه ،، المشهور بالعطـارعمر بن محمد التميميّ أبو حفص : هو (9)

7 /520. 

ســنة  ونشــرت في مجلــة جامعــة الأزهــر فعبــد الــرحمن بــن ناصــر اليوســ.طبعــت المنظومــة بتحقيــق د (0)

 .، وللنّاظمِ عليها ارأٌ لهاـه8107

ت ءالـه علـم بـالقرا علة، فاضـلٌ ، المعـروف بشُـد الموصـليّ د بن أحمد بـن محمّـمحمّ أبو عبد الله : هو (82)

 .508/ 2الأعلام (. ـه626ت)، وغيرها

بتحقيـق جمـال بـن السـيّد رفـاعي ، ـهـ8106طبع الكتاب بمكتبة أولاد الشـيخ للـتراث بالقـاهرة سـنة  (88)

 .الشّايب
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ر: منظومة .6 هر في عدد آي السّو  ديقة الزك ا: ح  عبريّ أيمل  .لممام الج 

 .، وهو لا يزال مخطوطلايلممام المتولّ : تحقيق البيان في عدّ آيِ القرآن .7

 :مصادِر المؤلّف في رِسالتهِ: رابعًا

ة، أوضح  أسماء ها في آخر رسالت  :ه، وهيرجع المؤلّف في رسالته هذه إلى مصادر مهمَّ

لممـام الجعـبريّ، وهـو مخطـوط، ومنـه  :كنز المعاني في شرق حـرز الأمـاني .أ 

خٌ كثيرة في العال م  .نس 

وهو كتابٌ مهمٌّ ااملٌ لأنواع كثيرة من أنواع علوم القـرآن، بالإضـافة إلـى كونـِه 

ا وافيلا لحرز الأماني  ، لذا أخذ منـه المؤلّـف جوانـب  مختلفـة، فأخـذ (الشّاطبيّة)ارحل

ر، الـذي اهـتمَّ المؤلّـفُ في   والمـدنيّ، وحـروف فواصـل آي السّـو 
ّ
منـه تحديـد المكـي

 .رسالته هذه به، وأعلم  عليه باللون الأحمر

 : قصيدة ناظمة الزّهر في عدّ الآي .ب 
ّ
، وعليهـا قصيدةٌ رائيّةٌ لممام الشّـاطبي

ــا ــن أهمّه عــبريّ : اــروأ م ــراهيم الج  ــام إب ــاب جمي:) المســمّى اــرأ الإم ــة أرب ل

ر القــرآن  (المراصــد وقــد أخــذ  منهــا المؤلّــفُ تفصــيل اخــتلاف أهــل العــدد في ســو 

ل  .الكريم، وقد رمز  لأهل العدّ بحساب الجمَّ

                                                 
 .، بتحقيق جمال بن السيّد رفاعي الشّايبـه8102، سنة 8طبعت المنظومة بمكتبة السنّة بالقاهرة، ط (8)

 ت،ءا، عــالم بــالقراالمّــرير زهــريّ الأ مصــريّ الي، متولّ الد بــن أحمــد بــن عبــد الله الشــهير بــمحمّــ: هــو (0)

 .08/ 6الأعلام (. ـه8585ت)

، ومــا 867: القــراءات: علــوم القــرآن: الفهــرس الشّــامل للــتراث العربــيّ الإســلاميّ المخطــوط: ينظــر (5)

 .بعدها

ناظمـة الزّهـر طبعـات  كثيـرة، منهـا طبعـة بتحقيـق محمّـد الصّـادق قمحـاويّ بالمعاهـد : طبعت منظومة (1)

 .ـه8109، سنة 8الأزهريّة، ط

ه بن خلف أبو محمّد : هو (2) الأعـلام (. ـه202ت)، اءامِام القرّ  ،الشاطبيّ  بن أحمد الرعينيّ القاسم بن فيِرك

2 /892. 

، ةت، مـن فقهـاء الشـافعيّ ءاإبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبريّ، عـالم بـالقراأبو إسحاق : هو (6)

 .22/ 8الأعلام (. ه750ت)

محمّـد خمـيّر الزّوبعـيّ، وأصـل .د.بتحقيـق زميلنـا أ ـ ،هـ8158طبع الكتاب بدار الغوثانيّ بدمشق سـنة  (7)

 .الكتاب أطروحة دكتوراه

نوعٌ من الحساب يُجْعل فيه لكلّ حرف من حروف الأبجديّة عددٌ خاصّ به من الواحد إلـى الأ لْـفِ  :هو (9)

= 
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 .للأصفهانيّ، وهي مخطوطة :قصيدة نظم الجواهر في عدّ الآي .ج 

ـا، وقـد أخـذ   ل أيمل ر بحسابِ الجمَّ منهـا  وهي قصيدة رائيّة رائعة في عدّ آي السّو 

ر القرآن  ا، وأقسام سو  ر القرآن الكريم أيمل المؤلّفُ تفصيل اختلاف أهل العدد في سو 

ها التـي ذكرهـا المؤلّـف قبـل  الشّـروع في رسـالته ، الكريم من حيثُ الخلفُ في عـدِّ

ر  .والتزم  منها أخذ حروف فواصل آي السّو 

سـائل لـه بتحقيـق للجعبريّ، وقد طبعتْ بذيل ثلاث ر :قصيدة حديقة الزّهر .د 

 .جمال السيّد

ر  ــو  ــدّ آي السك ــد ع ــفُ في تحدي ــا المؤلّ ــد عليه ــة اعتم ــة جميل ــي قصــيدةٌ داليّ وه

ل كذلك ا على حسابِ الجمَّ  .للعراقيّين من الكوفيّين والبصريّين معتمدل

، طبعـتْ  :قصيدة يتيمة الدّرر في النّزول وآياتِ السّوَر .ه 
ّ
لممام اُعل ة الموصلي

 .محمّد البراّك.بتحقيق د( 851:)الإسلاميّة في العددبمجلّة الجامعة 

ر للكوفيّين  و  وهي قصيدةٌ لاميّة لطيفة اعتمد عليها المؤلّفُ في تحديد عدّ آي السك

ل كذلك ا على حسابِ الجمَّ  . معتمدل

 

*              *              * 

                                                 
= 

 .500/ 8 معجم اللغة العربية المعاصرة. مخصوص على ترتيب  

 .110/ 8التفسير : علوم القرآن: خطوطالفهرس الشّامل للتراث العربيّ الإسلاميّ الم: ينظر (8)

استدرك المؤلّـفُ الكـلام فيهـا قبـل الشّـروع في رسـالته، وقـد أدرجتُهـا لأهميّتهـا في المبحـث الثّـاني مـن  (0)

 .الفصل الأوّل الدّراسيّ في مُحتوى الرّسالة
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 راسةالدِّ: ولالأ فصلال

 :مبحثينفي  فيها ويكون الكلام

 الرِّسالة ؤلّفم: الأوّل بحثالم

 : قاط الآتيةفي النّ  شيخ المؤلّفويكون الكلام عن ال 

 :اسمُه ونسبُه: أوّلًا 

ذا هـو .مُصـطفى بن إبراهيم :ذكر أهل التّاريخ والتّراجم أنّ اسم المؤلِّف هو 

د رسالة في بيان عـد: مطلع بعض كتبه، كهذه الرّسالة التي بين أيدينا موافقٌ لما جاء في

ـــراجم ، والتّســـهيل والتّرتيـــبالآيـــات ـــاريخ والتّ ، ولكـــنْ قـــد ورد في كتـــب التّ

ا إبراهيم بن مصطفىوالفهارس علماء عدّة سمّوا بـ  .من المتأخّرين أيمل

                                                 
 :رتبةل ترتيبلا زمنيًّاالمصادر في ترجمة المؤلّف والحديث عنه قليلة، وإليك ذكر  ما وقفنا عليه منها م (8)

وإيماأ  ،817/ 8وفهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهريّة  ،7: دفتر كتبخانه عموجه حسين بااا

يل علـى كشـف الظنـون  وهديّـة العـارفين أسـماء المـؤلّفين وآثـار المصـنفّين  ،075/ 5المكنون في الذَّ

علـوم : عربـيّ الإسـلاميّ المخطـوط، والفهرس الشّـامل للـتراث ال885/ 8، ومعجم المؤلّفين 8/56

، وفهرس مخطوطات التّفسير والتّجويـد والقـراءات وعلـوم القـرآن في مكتبـة 951/ 0التّفسير : القرآن

، وفهــرس المخطوطــات (8016)، (8011)، (8202:)بــرقم: الملــك عبــد العزيــز بالمدينــة المنــوّرة

ــة في جامعــة برنســتون القســم / يبلوغرافيــا علــوم القــرآنوموســوعة ب، 5/98مجموعــة يهــودا / العربيّ

 .211/ 828، 725/ 21فهرس مخطوطات  -وخزانة التراث ، 7: عدّ الآي: الأوّل

 .885/ 8معجم المؤلّفين و، 8/56هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنفّين ( 0)

 .ظ8: رسالة في بيان عدد الآيات (5)

 . ظ8: التّسهيل والتّرتيب( 1)

 :برزهم مجموعة من العلماء، إليك ذكرهم على حسب قدم وفياتهملعلّ من أ (2)

وميِّ إ - اده  براهيم بن مصطفى الرك نظـم الفرائـد فـِي ":مـن التّـآليف لـهالبرغمـويّ،  بلوأ خوانعرف ز 

 .885/ 8معجم المؤلّفين (. هـ8281ت)،"العقائد

م في اـرأ ابيـات ، لـه الاعتصـابراهيم بن مصـطفى بـن محمـد الفرضـي، الشـهير بوحـدي الرومـيّ إ -

 .8/881الأعلام . (هـ 8806 ت) العصام،

الشـيخ الأوحـد الصـالح ، الدمشـقيّ  السـعديّ  إبراهيم بن مصطفى بن سعد الدين الأكحل الجبأويّ  -

 .50/ 8سلك الدرر (. ـه8852ت)، العمدة

. (هــ 8890ت) اسـماء اهـل بـدر، :مصنفات، منها له ،القاضي براهيم بن مصطفى حنيف الروميّ إ -

 . 885/ 8م المؤلّفين معج

= 
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 :هه ولقبُ سبتُ نِ : ثانيًا

فُ إلى مدن عامرة، ونسِب  زكيّة وافرة، وعُرف  بألقاب  فاخرة، فهو ال انتسب    مؤلِّ

ــــرئ) ، و(فظالحــــا)  ــــب )، و(المق ــــ ّ  )، و( ّ قســــطنطينال )، و(الخطي وم  )، و(الرُّ

 .(الحنف ّ 

 .فلأنّه كان حافظلا متقنلا للقرآن الكريم (الحافظ ):أمّا لقبه 

ا للقرآن الكريم لطلبة العلم (المقرئ):وأمّا لقبه   .فلأنّه كان مقرئل

ا  رِفـعُــو  ــ )أو بـــ ،(الـــــخطيب )ـبــأيـــمل ــا(ـمَوقعةطيــب ال  ، لأنّــه كــان خطيبل

 .بجامع الْموقع ببِ اب الادرنه، أو بـجامع نشانجـــي مــحمّد بااا

، لأنّــه عــاش بهــا، (القســطنطينيّة) إلــى راجعــةل ( ّ قســطنطينال )وجــاءتْ نسِــبتُه  

 .ومات  فيها

                                                 
= 

حااـية علـى ":منهـا تصـانيف له ،ةنزيل قسطنطينيَّ  المداريّ  إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبيّ  -

 .71/ 8الأعلام (. هـ8802ت)، "المختار الدرّ 

الخطيـب والمـدرس والإمـام ، ثـم الدمشـقيّ  ثم الحـرانيّ إبراهيم بن مصطفى أبو الصلاأ الرحيبانيّ -

 .52/ 8حلية البشر (. ـه8051ت)، بجامع الدقاق

مصـر في اـبابه فـتعلم في الأزهـر، ل انتقـل، من يافـا ااعر ،إبراهيم بن مصطفى بن عبد القادر الدباغ -

 .71/ 8الأعلام (. ـه8566:)وتوفي بالقاهرة

 .885/ 8، ومعجم المؤلّفين 8/56هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنفّين : ينظر (8)

: ، والفهـرس الشّـامل للـتراث العربـيّ الإسـلاميّ المخطـوط7:  كتبخانه عموجه حسين بااادفتر: ينظر (0)

 . 951/ 0التّفسير : علوم القرآن

: ملتقى أهل الحديث :ينظر (5)

 . 

 .ظ8: ظ، والتّسهيل والتّرتيب8: رسالة في بيان عدد الآيات: ينظر (1)

محيي الدين محمّد بن أحمد، المعـروف بنشـانجي زاده، فقيـه حنفـيّ رومـيّ، كـان قاضـيلا في أدرنـة : هو (2)

 .9/ 6الأعلام (. هـ8258ت)وتوفي بها، 

 .56/ 8هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنفّين : ينظر (6)

سبة، كانت روميَّـة دار ملـك الـروم، ثـم ملـك قسطنطينة، بإسقاط ياء النّ :المدينة المشهورة، ويقال: هي( 7)

برومية قسطنطين الأكبر، ثم انتقل إلى بزنطيَّة وبنى عليهـا سـورا وسـماها القسـطنطينيّة، واسـمها اليـوم 

م البلدان : ينظر. اصطنبول  .198: ، والرّوض المعطار517/ 1معج 

يل على كشف الظنون : ينظر (9)  . 885/ 8م المؤلّفين معجو ،075/ 5إيماأ المكنون في الذَّ
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وم ّ  )ولقّب بـ  ا، (الرُّ م  آنفل عظيمـة، مـن  ةٌ هـم أمّـو لأنّه كان في بلاد الرّوم كما تقدَّ

 ،ةة والقسـطنطينيّ وميّـعظيمـة، منهـا الرك  بلادهـم واسـعةٌ ، ونسل عيصو بن إسحق 

( الحنفـ ّ  )وعرف  بـ .مراتمال، كثيرة الخيرات والثّ بلاد برد لدخولها في الشّ  وهي

 .في الفروع لأنّه كان على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة

 :وِلادته: اثالثً 

ــا هجــرةالمــن ( 8222:) شــيخ المؤلّــف نحــو  ســنةلا وُلِــد ، وهــو يوافــق تقريبل

 . للميلاد( 8612:)سنة

 : العلميَّة نشأته ومُجْمَل حياته: رابعًا

أهملتْ كتـبُ التّـاريخ والتّـراجم تفصـيل القـول في نشـأة الشـيخ المؤلّـف وذكـر 

ل حياته العلميَّة، كعادتهِا في إغفال ذكر الكثيـر مـن أهـل  العلـم مـن المتـأخّرين، مجم 

ـا عليـه، إذ نشـأ وترعـرع  في  ا بالعلم حريصل ولكنّنا نقطع بأنّ الشّيخ المؤلّف كان اغوفل

دار الخلافة الإسلاميّة، وتتلمذ  علـى يـد علمائهـا، وأخـذ  عـنهم سـائر  ( القسطنطينيّة)

هـا، العلوم ولا سيّما علوم القرآن الكـريم كالتّجويـد، والقـراءات، وعـدّ الآي، ونحو

التعـرّف بتوسّـع علـى نشـأته  -مـن خـلال مـا كُتـِب  عنـه-للأسف لم نستطع .. ولكنْ 

 .وأسرته، وايوخه وتلامذته

غ بعد  تقدّمه في طلبِ العلـم للتّـدريس والتّـأليف،  ولكنّنا نقطع بأنّه رحمه الله تفرَّ

                                                 
 .07/ 5معجم البلدان : ، وينظر296: آثار البلاد وأخبار العباد (8)

النعّمــان بــن ثابــت الكــوفيّ التيمــيّ بــالولاء، إمــام الحنفيّــة، الفقيــه المجتهــد المحقــق، أحــد الأئمّــة : هــو (0)

 .56/ 9الأعلام (. هـ822ت)الأربعة، 

، وفهـرس مخطوطـات التّفسـير بمكتبـة 56/ 8ين وآثـار المصـنفّين هديّة العارفين أسـماء المـؤلّف: ينظر (5)

 (. 8016:)برقم:الملك عبد العزيز بالمدينة

ا من سنة وفاته (1) ة   يأب، بناءل على حديث (ـه8820:)يُعل مُ ذلك بالتّقريب أخذل ير  ـال   هُر  سُـولُ : ، ق  ـال  ر  ق 

 
ِ
ـتِّين   »:الله ـا ب ــيْن  السِّ تـِي م  ـارُ أُمَّ لـِـك   أ عْم  ـنْ ي جُـوزُ ذ  لكهُـمْ م  أ ق  ، و  ــبْعِين  ـى السَّ / 0أخرجـه ابـن ماجــه . «إلِ 

رِيبٌ :)، وقال(5222:)، برقم225/ 2، والترمذيّ (1056:)، برقم8182 نٌ غ  س   . (ح 

 :الإسلام الدعويّ والإرااديّ : موقع: ينظر (2)
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 . ختلفةوما مؤلّفاته التي وصلتْنا إلّا دليلٌ واضح على نبوغه وتقدّمه في العلوم الم

 :مؤلَّفاته: اةامسً 

ورسائل  فكريّة جمّة، وهي كلّها لا تزالُ  ،كتبلا علميَّةل مهمّة المؤلّفُ الشيخ  كتب   

 :إليك ذكرها مرتّبةل على وفق حروف الهجاءمخطوطة، و

:من الحيوانات  ُ يحرُ  وما بيان ما يحلُّ : ، أوتذكره الحيوان .3

، سّامانيّنوأ ال ة الشّيخشرأ رسالمؤلّفُ أن يو كتابٌ في الفقه، حاول  فيه الوه 

 .من الحيوانات فيما أحلَّ  موزالرّ  حلّ :واسمها

 :التّسهيل والتّرتيب .2

، وهـو تسـهيل الترتيـب:وجاء اسمه في بعـض فهـارس المخطوطـات باسـم 

 بــالوارداريّ 
 
 لألفــاظ القــرآن حــاول  فيــه المؤلّــف أن يأتســي

ٌّ
في  كتــابٌ معجمــي

 للمـولى ترتيـب زيبـالــمّا رأيـتُ الكتـاب  المسـمّى بــ:) ، فقالترتيب زيبا:كتابه

الفاضل الكامل في العلم والتّقى، حاف  محمود الوارداريّ، عفـا عنـه الملـكُ البـاري 

قد رتّبه على ترتيب  لطيف، لم يسبق نظيره من تأليف، في فهرس آي القـرآن العظـيم، 

ا بـأنّ فيـه وبعض كلمات من الفرقان ا لكريم، وسمعتُ عن بعضِ إخوان الزّمان كلامل

                                                 
 .7: القسم الأوّل/ ، وموسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن7:  كتبخانه عموجه حسين بااادفتر: ينظر (8)

، 658/ 71، 692/ 70، 725/ 21فهرس مخطوطـات  -خزانة التراث و، 885/ 8معجم المؤلّفين  (0)

98 /502. 

د السّامانيّ الطوسيّ الشافعيّ، : هو (5) معجم المؤلّفين ، فقيه فاضل، (هـ 961ت)لسان الدين نوأ بن محمَّ

85 /889 ،880. 

/ 21فهـرس مخطوطـات  -، وخزانـة الـتراث 186/ 5إيماأ المكنون في الـذيل علـى كشـف الظّنـون  (1)

027. 

  .817/ 8وفهرس المكتبة الأزهرية ، 7: دفتر كتبخانه عموجه حسين بااا: ينظر (2)

 . 211/ 828 فهرس مخطوطات -خزانة التراث  (6)

في تركيــا، ( واردار)الله الــوارداريّ الرّومــيّ الحنفــيّ، فرضــيّ، مــدرّس، مــن أهــل  محمــود بــن عبــد: هــو (7)

 . 876/ 7الأعلام (. هـ 8268ت)

، وإيماأ المكنون في الذيل علـى كشـف الظّنـون 8890/ 0معجم المطبوعات العربية والمعرّبة : ينظر (9)

5 /179 . 
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ا في البيان، خطر ببالي أن أرتّب  كتابلا مثله، وأستهلّه منـه غايـة السـهلة، وأجعلـه  إيجازل

 .(مشتملال على الأبواب والفصول، كما هو أكثر دأب المؤلّفين والفحول

 :والكنوز ةرموالحُ  لّ الرموز في كشف الحِ  حلّ  .1

ا خصّصه الشيخ المؤلّـف في ذكـر بعـض أنـواع الحـلال وهو   كتابٌ في الفقه أيمل

 تـذكرة الحيـوان، ولـم يتسـنّ لـي الاطّـلاع عليـه، ولعلّـه والحرام من الحيوانـات

 .السّابق ذكره

 :رسالة في آداب قراءة القرآن .4

ـريـــم وهي رسالةٌ أوضح فيها الـمؤلّف آدابلا كثيرة ينبغي على حامل الـقرآن الك 

 أمِّ  ، وقد ثبــــت عـنوتـالــيه أن يتـحلّى بـها، وأن يلتزمها عمليًّا، متأسّيلا بالــــرّسول 

  عـنعائشـة رضـي الله عنهـا أنّهـا أجابـت مـن سـألها  نــنيِــالمؤم
ِ
سُـولِ الله ، خُلُـقِ ر 

ــتْ ف ال  ؟ »:ق  ــرْآن  أُ الْقُ ــر  قْ ــت  ت  سْ ل  ــتُ  «أ  ــتْ : قُلْ ال  ــى، ق  ــإنَِّ  »:ب ل  ــق   ف   الله خُلُ
ّ
ــي ــان   نب ك

 . «الْقُرْآن  

:رسالة في بيان عدَد الآيات .5

وهي هذه الرّسالة التي بين أيدينا، وسـنأتي إلـى تفصـيل القـول فيهـا في المبحـث 

.الثاني إن ااء الله

 :رسالة في المسائل المتعلّقة بالقراءات .6

راءات القرآنيَّة، وناقشها كتابٌ جمع  فيه المؤلّف مسائل مختلفة في علم الق وهو 

                                                 
 .و0ظ، 8: التّسهيل والتّرتيب (8)

 .502/ 98، 658/ 71فهرس مخطوطات  -خزانة التراث  (0)

 .المصدر السابق  (5)

فهرس مخطوطات التّفسير والتّجويد والقـراءات وعلـوم القـرآن في مكتبـة الملـك عبـد العزيـز بالمدينـة  (1)

 (.8011:)برقم: المنوّرة

 (.716)-850: ، برقم280/ 8أخرجه مسلم في صحيحه  (2)

/ 0تفسـير ال: علـوم القـرآن: لفهرس الشّامل للتراث الإسـلاميّ او، 7: دفتر كتبخانه عموجه حسين بااا (6)

951. 

 . 856/ 5مجموعة يهودا / فهرس المخطوطات العربيّة في جامعة برنستون (7)
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 . وبيّن الصّواب فيها

 :مخطوط: شرق أسةلة الإما  ابن الجزريّ  .1

نت أربعـين مسـألة  وهو اـرأ علـى منظومـة الإمـام ابـن الجـزريّ   التـي تمـمَّ

 .مشكلة في القراءات القرآنيَّة

 :وفاتُه: سادسًا

ــر أهــل   ــذك ــالتّ ــارس راجماريخ والتّ ــف  : والفه ــوفّي في القســطنطينيَّة  أنّ المؤلّ ت

 .للهجرة( 8820:)سنة

 .للميلاد( 8607:) آب، اغسطس يوافق لوفاته إنّ التاريخ الميلاديّ  ثمّ  

*              *              * 

 

                                                 
 . 108/ 882فهرس مخطوطات  -خزانة التراث : ينظر (8)

العزيـز بالمدينـة فهرس مخطوطات التّفسير والتّجويد والقـراءات وعلـوم القـرآن في مكتبـة الملـك عبـد  (0)

 (.8202:)برقم: المنوّرة

أبو الخير محمّد بن محمّد بن محمّد العمريّ الدمشقيّ ثم الشيرازيّ، الشهير بـابن الجـزريّ، اـيخ : هو (5)

 .12/ 7الأعلام  (.ـه955ت)الإقراء في زمانه،

فهرس الشّامل ال، و72/ 9، 888/ 5مجموعة يهودا / فهرس المخطوطات العربيّة في جامعة برنستون (1)

 .86: القراءات: للتراث العربيّ 

، وفهرس مخطوطات التّفسـير والتّجويـد والقـراءات وعلـوم القـرآن في مكتبـة 885/ 8معجم المؤلّفين (2)

 (.8016:)رقمبالملك عبد العزيز بالمدينة 

 :الإسلام الدعويّ والإرااديّ : موقع: ينظر (6)

 . 
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 رّسالةال: الثاني بحثلما

 :في النقاط الآتية رّسالةويكون الكلام عن ال

 : رّسالةاسم ال: أوّلًا 

رسـالةٌ في بيـانِ عـددِ  :)عليهـا اسـم هـذه تهرسالفي تقديمه ل لّفُ لمؤا الشيخ أطلق

ة في الدرّاسـة والتّحقيـق (الآيات وهـ  تعـدُّ النسـخة ، من النّسـخة الأصـل المعت مـد 

 . ، وهو كذلك ثابتٌ في بعض الموسوعاتالأّ ، لأنّها بخطِّ مؤلّفها

ا ذُكِــرلـذا و فهــرس  ات، ومنهــابعــض فهـارس المخطوطــ في اســمها هـذا صــريحل

، وجـاء اسـمها مقاربلـا في فهـرس مكتبـة بإسـتانبول حسـين بااـا مخطوطات مكتبة

وَر وفواصـلها:) الملك عبد العزيز بالمدينة المنوّرة ، وفي فهـرس (رسالة أعداد السُّ

 .(رسالةٌ في عددِ الآي:) المخطوطات العربيّة في جامعة برنستون

 :ة إلى المؤلّفرّسالالتوثيق نسبة : ثانيًا

ثابتةُ النّسبة إلى مؤلّفها الشّيخ إبراهيم  (رسالةٌ في بيانِ عددِ الآيات :)هذه الرّسالة

ــخة  ا في أوّل النّس ا واضــحل ه صــريحل ــم  ــف اس ــب المؤلّ ت ــد ك  ــا، إذ ق ّ يقينل
ــطنطيني القس

دة في الدّراسة والتّحقيـق، فقـال ه فيقـولُ العبـدُ الفقيـر إلـى رحمـة ربّـ: وبعـدُ :) المعتم 

 .(حافظ إبراهيم بن مُصطفى الخطيب بنشانج  محمّد باشاالقدير 

 في بعـض  
ّ
وكذلك نُسبتْ هذه الرّسالة إلـى مؤلّفهـا الشّـيخ إبـراهيم القسـطنطيني

                                                 
 .و8: رسالة في بيان عدد الآيات: ينظر (8)

دفتر كتبخانـه عموجـه حسـين : ينظر. أثبت باللغة التركيّة في فهرس المكتبة أنّ هذه النّسخة بخطّ مؤلّفها (0)

 .7: بااا

 .7: القسم الأوّل/ موسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن: ينظر (5)

 . 7: ادفتر كتبخانه عموجه حسين باا: ينظر (1)

فهــرس مخطوطــات التّفســير والتّجويــد والقــراءات وعلــوم القــرآن في مكتبــة الملــك عبــد العزيــز : ينظــر (2)

 (.8016):برقم :بالمدينة المنوّرة

 .98/ 5مجموعة يهودا / فهرس المخطوطات العربيّة في جامعة برنستون: ينظر (6)

 .و8: رسالةٌ في بيانِ عددِ الآيات (7)
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 ، وعزيتْ إليه في فهارس المخطوطات
ّ
 الإسـلامي

ّ
الفهرس الشّامل للتراث العربـي

 .المخطوط

 :رّسالةحتوى الـمُ : ثالثًا

تفصـيل في ( رسـالةٌ في بيـانِ عـددِ الآيـات:)ه هـذهرسـالت المؤلّفُ  لشيخُ ا خصّص  

ر القـرآن الكـريم ابتـداءل بسـورة الفاتحـة وانتهـاءل   مـن سـو 
القول في عدد آي كلّ سـورة 

ــا لــدى علمــاء العــدد السّــتّ، وهــم علــى حســب أاــهر  ــا واختلافل بســورة النّــاس اتّفاقل

 :الأمصار الإسلاميَّة

 : عدد المدنيّ الأوّل .3

 :عدد المدنيّ الآةِر .2

وقـــــــــــد وقــــع خــلافٌ بــين العلمــاء في تحديــد المــدنيّ الأوّل والمــدنيّ الآخِــر، 

مـِنهُْم  نسبوه إلِـى أحـد  ـــولـم ي أهـل المدينـة، أهل الكُوفَة عن هو الـذي رواهُ  :فـالأوّل

ي لا  أسندوه إلِـــــــــــــبعِ  م  ـــوه عــــفــيه بل أوقـــنهِ و  تهملى ج   رواه نافعهو الذي و، اع 

 هـو: والآةِــر ،اب نافعــن أصحــــــــــم وبه أخذ القدماءُ  ،يبة، وشَ   جعفرـعن أب

 جعفَـرعـن أبـ   ،ازجمّـ بـنان ـــــع ،انيّ ـــمدنــال وقالون إسماعيـلرواه الـذي 

                                                 
 مكتبـة الملـك عبـد العزيـز فيفهـرس مخطوطـات التّفسـير ، و817/ 8مكتبـة الأزهريّـة فهـرس ال: ينظر (8)

 (.8016):، برقمبالمدينة المنوّرة

  .951/ 0 التّفسير: علوم القرآن: الفهرس الشّامل للتراث العربيّ الإسلاميّ المخطوط: ينظر( 0)

الأعـلام (. هــ860ت)، أحد القرّاء السـبعة، بالولاء المدنيّ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثيّ : هو (5)

9 /2 . 

الأعلام (. ـه850ت)، اء العشرة من التابعين، أحد القرّ بالولاء، المدنيّ يزيد بن القعقاع المخزوميّ : هو (1)

9 /896. 

قاضــي المدينــة، وإمــام أهلهــا في ، المــدنيّ اــيبة بــن نصــاأ بــن ســرجس بــن يعقــوب المخزومــيّ : هــو (2)

 .898/ 5الأعلام  .(ـه852ت)، تءاالقرا

(. ـهـ892ت)، ، قارئ أهل المدينة في عصـرهأبو إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ : هو (6)

 .580/ 8الأعلام 

، وهـو الـرّاوي عـن ، أحـد القـراء المشـهورينيسى المدنيّيسى بن ميناء بن وردان بن عِ عِ أبو مُوسى : هو (7)

  .882/ 2الأعلام (. ـه002ت)نافع، 

بعـد ت )مقـرئ جليـل ضـابط،  ،مـولاهم المـدنيّ از الزهـريّ سـليمان بـن مسـلم بـن جمّـأبـو الرّبيـع : هو (9)

= 
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وهـذا هـو المشـهور،  عفَـر،المنسوب إلى إسماعيل بن ج وَهُوَ  ،ا عليهِمَاوشيبَة مَوقُوفً 

 
ّ
و الدانيّ وهو مذهب الشّاطبي ا لأبي عمر   تبعل

ك
 :، قال الشّاطبي

لُ الـمدنيْ إذْ كلك كوف  به يُـقرِي**  فعن نافع  عن ايـبـة  ويزيد  أوْ     و 

خِرُ إسماعيلُ يرويهِ عنهما  از  سُليمان  ذي النَّشرِ **  والا   بنقلِ ابنِ جمَّ

ر ، فجعلوا ولكنّ آخ  يوافـق وهـو  عدد أبـ  جعفـر، المدنيّ الأوّلين عكسوا الأمر 

، وهـذا عـدد نـافع :ر عدد إسـماعيل، وقيـلوعدد أهل المدينة الأةِ  ،عدد أهل الكوفة

  ، وابن الجزريّ هو مذهب الأصفهانيّ
ّ
ا للهذلي ، في الكامـل في القـراءات تبعل

 :صفهانيّوهو الذي أخذ به المؤلّفُ ههنا، قال الأ

وّلُ أ سندِْ عن يزيد  وايبة   را** فالا  خِرُ إسـمــــــاعيلُ وهْو تــقرَّ  والا 

 .............. ** .................................لنافع  الـمُقري

والأمر عائدٌ إلى الاصطلاأ، ولا مشـاحّة في الاصـطلاأ، وأمّـا نسـبة الثّـاني إلـى 

 .فغير لائق الوهم

ــدد  .1 ــ ّ ع ــذي  :المكّ ــو ال ــروه ــن كثي ــد الله ب  بســندِه  رواه عب
ّ
ــي ــن أب ــن  ع  ب

                                                 
= 

 .582/ 8غاية النهّاية . (هـ872

 . تقدّمت ترجمته في التّمهيد (8)

 .67:البيان في عدّ آي القرآن: تقدّمت ترجمته في التّمهيد، وينظر (0)

 .(80)، (87:) ، البيتان2: ناظمة الزّهر في عدّ الآي (5)

مؤلّفاتٌ عدّة مشـهورة،  مقرئ له ،(الأصفهانيّ: أو)  طاهر بن عرب بن إبراهيم بن أحمد الأصبهانيّ: هو (1)

 .000/ 5الأعلام . (هـ796ت)

 .0/92النّشر في القراءات العشر : ينظر (2)

. (هــ162ت)، ةت المشـهورة والشـاذّ ءاعـالم بـالقرا، الهـذليّ  بارةبن جُ  يوسف بن عليّ أبو القاسم : هو (6)

 .010/ 9الأعلام 

 .820: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزّائدة عليها: ينظر (7)

 .و086: نظم الجواهر في عدّ الآي (9)

 .511/ 8مناهل العرفان في علوم القرآن : ينظر. نسب  المذهب  الثاني  إلى الوهم الزرقانيّ في المناهل (0)

، ان قاضــي الجماعــة بمكــة، كــعبــد الله بــن كثيــر الــداريّ المكــيّ، أحــد القــراء الســبعةأبــو معبــد : هــو (82)

 .882/ 1الأعلام . (هـ802ت)
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عْب وْقُوفل   ك   .ا عليهِ م 

ــاترواه وهــو الــذي  :عــدد الكــوفيّ .4  علــعــن بســندِه حمــزة الزّيّ
ّ
ــي  بــن ي  أب

وْقُوفل طالب   .ا عليهِ م 

ــذي  :عــدد البصــريّ  .5 ــباأ ه البصــريّون رواوهــو ال ــي الصَّ ــن أب اصِــم ب ــن ع  ع 

قجحدريّ ال يْهعل وطم  ل   .ا ع 

 عـن ه أهـلُ الشّـام رواوهو الـذي  :عدد الشام ّ  .6
ّ
 عبـد الله بـن عـامر الشّـامي

ق يْهعل وطم  ل   .ا ع 

ر القرآن كلِّها، بالإضافة إلى ذكـره  ّ والمدنيّ في سو 
وعرض  المؤلّفُ لذكر المكّي

ــا، أي ر جميعل صــل آي جميــع الحــروف التــي تنتهــي بهــا فوا: لحــروف فواصــل الســو 

ر، فالفاتحة مثلال حروفُ فواصلها تنتهـي فواصـلُها بأحـد هـذين : ، أي(نـم:) السّو 

 .الحرفين النون والميم، وهذا العلمُ قلّ من اعتنى به

ر القرآن الكريم من  ا عن أقسام سو  وقد استدرك  المؤلّف بخطِّ يده، فذكر  موجزل

ا فيهـا في صـدر مخطوطتـه، أيحيثُ الاتّفاقُ والخلافُ في العدّ إجمالال و قبـل : حشـول

                                                 
،  أنصـاريّ  بيّ ابن كعب بن قيس بـن عبيـد، مـن بنـي النجـار، مـن الخـزرج، صـح أبيّ أبو المنذر : هو (8)

 .90/ 8الأعلام . (هـ08ت)

 . 071: رّاء وكمال الإقراء، وجمال الق69: البيان: ينظر (0)

الأعـلام . (هـ826ت)، اء السبعةأحد القرّ  ،الزيات حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، التيميّ  :هو (5)

0 /077. 

ن: هو (1) ن وأحـد العشـرة ي، رابـع الخلفـاء الرااـدبن عبد المطلـب الهااـميّ  بن أبي طالب عليّ  أبو الحس 

 .1/002الأعلام.(هـ12ت)، رينالمبشّ 

 .875/ 8 رمصاعد النَّظر لمارافِ على مقاصد السّو  ، و60: البيان: ينظر (2)

ر : هو (6) . (هـ852ت نحو )، البصريّ  ميمون الجحدريّ  :وقيل ،اجعاصم بن أبي الصباأ العجّ أبو المجشِّ

 .510/ 8الأعلام 

 .و086: ، ونظم الجواهر60: البيان: ينظر (7)

. (هــ889ت)، اء السـبعةأحـد القـرّ  القاضـي، الشـاميّ  يّ باليحص عامر بن زيدعبد الله بن  أبو عمران: هو (9)

 .02/ 1الأعلام 

 .875/ 8 مصاعد النَّظر، و018: فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: ينظر (0)

 .ظ089: نظم الجواهر في عدّ الآي: و، وينظر0: رسالة في بيان عدد الآيات (82)



 محمد بن إبراهيم المشهداني. د                                                               دراسة وتحقيق - رسالة في بيان عدد الآيات

 
457 

 :بدئها، فجعلها ثلاثة  أقسام

ســورة : سـورة، وهــي( 11:)وهــو :لا يجــري فيــه الخـلاُ  أصــلًا : القسـم الأوّل

ــرات، وق،  ــتح، والحُجُ ــان، والأحــزاب، والف ــر، والنَّحــل، والفرق ــف، والحِجْ يوسُ

ـــر، والحشْـــر، والممْتحنـــة، والصّـــفّ، والجمُ  عـــة، والمنـــافقون، والـــذّاريات، والقم 

هر،  والمرسلات، والانفطار، والمطفّفين، والـبروج، والتّغابُن، والتّحريم، ون، والدَّ

، والليل، ووالمّحى، والشّـرأ، ووالتّـينِ، ووالعاديـاتِ، والأعلى، والغااية، والبلد

زة، والفيل، والكوثر، والكافرون، والنصّر، واللهب، والفل ق  .والتّكاثر، والهُم 

ر، وهـي( 5:)وهو :يجري فيه الخلاُ  في حشوه لا في إجماله: سم الثّانيالق : سو 

ص، والعنكبوت، والجنّ، ووالعصر  .أمّ القرآن، والقص 

 :في حشـــوِه وإجمالِـــه: يجـــري فيـــه الخـــلاُ  في الأمـــرين، أي: القســـم الثّالـــث

ر( 15:)وهـو ـفُ بالتّفصـيل في سـورة، وهـي بقيّـة السـو  هـذه ، وقـد أوضـحها المؤلِّ

 .الرّسالة التي بين  يديك

 :سببُ تأليف الرّسالة: ارابعً 

مة  المؤلّفُ بيَّن   ا سـبب  تأليفهـا، إذ في مقدَّ رسالته هذه من بعد ذكر اسمه صـريحل

أراد  بتأليفـه لهـا أن يوضــح  لطلبـة العلـم مغلقــات الكتـب العلميّـة التــي تناولـتْ علــم 

 والمـدنيّ مـن ا
ّ
لشّـروأ والمنظومـات بعـد  أن طالعهـا العدد، وفواصل الآي، والمكّي

ـا معقّـدة غاممـة  ا مُغل قة، وفي رموزهم حروفل ودرسها، إذ رأى في اصطلاحاتهِم ألفاظل

علــى بعــض الطــلّاب والحفّــاظ، فخطــر  ببالــه أن يكتــب  رســالةل لبيــان مُغل قــاتِ تلــك 

الحــروف والألفــاظ، فانتخــب  منهــا ومــن بعــض الشّــروأ أوّلال مــا وقــع فيــه مــن 

 .تلافات بين ذوي العدّ وغيره في الآياتالاخ

 :رّسالةأهميّة ال :ةامسًا

 :هاإليك ذكر   ،واضحةل جليّةل من وجوه   رّسالةتبدو أهميّة هذه ال

                                                 
ر: و، وينظر8: رسالة في بيان عدد الآيات (8)  .، وما بعدها50: يتيمة الدّرر في النزّول وآيات السّو 

 .ظ8: رسالة في بيان عدد الآيات: ينظر (0)
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وصلتْنا منها النّسخة الأمّ، التي ( رسالة في بيانِ عددِ الآيات ):هذه الرّسالة إنّ  .8

 رحمه
ّ
 .الله هي بخطِّ مؤلّفها الشّيخ إبراهيم القسطنطيني

ااـتملتْ علـى مـادّة  علميّـة  انتخبهـا  -رغـم  تأخّرهـا زمنيًّـا-إنّ هذه الرّسـالة  .0

ــة تــدرسُ هــذا الموضــوع بتوسّــع، وهــذه المصــادر  المؤلّــفُ مــن مصــادر أصــليّة مهمَّ

أكثرها لا يزالُ مخطوطلا، وما طبع  منه فهـو نـزر التّـداول بـين طلبـة العلـم، وقـد سـبق 

 . لتّمهيد أوّل  البحثالحديثُ عنها بتوسّع في ا

إنّ هذه الرّسالة تعطي من جهة  أخرى فوائد عظيمة، حيثُ إنّها تعدك كالشّرأ  .5

لتلك الكتب والمنظومات، فهـي تقيّـدُ مطل قهـا، وتبـيّن مجمل هـا، وتوضـح غاممـها، 

 .وتفكك ألغازها، فاكتسبتْ أهمّيّةل عظيمة

ورةل في رفـوف المكتبـات، إنّ هذه الرّسالة رغم  فائـدتها العظيمـة كانـتْ مطمـ .1

فلا يكادُ يعرفُها أحدٌ، فبرزتْ للعيان بعد  طـول اختبـاء، وظهـرتْ بعـد  خـوف انـدثار، 

أسألُ الله  أن ييسّر علـى طلبـة العلـم مـا عزمـوا عليـه مـن خدمـة تـراثهم، ونشـر علـوم 

 .دينهم

 :رّسالةالالمُؤاةذات العلميَّة على  :سًاساد

صــمةُ مــن الخطــإ إلّا لكتابِــه القــرآن الكــريم، فقــال أبــى الُله تعــالى أن تكــون الع 

ــا  :ســبحانه ــدُواْ فيِــهِ اخْتلِا فل ج  و  يْــرِ اللّــهِ ل  ــان  مـِـنْ عِنــدِ غ  ــوْ ك  ل  ان  و  بَّرُون  الْقُــرْء  ت ــد  ــلا  ي  أ ف 

ا ثيِرل  [. 90:النِّساء]ك 

سـالة ويمكن لنا في هذا البحث أن نذكر  أهمَّ المؤاخذاتِ العلميّـة علـى هـذه الرّ  

 :على هذا النحّو

ذكر  المؤلّفُ رحمه الله مصادره التي استقى منها رسالته هـذه في آخرِهـا مـن  .8

 والمـدنيّ أخـذه مـن كنـز 
َّ
 لما أخذه منها، ولو فصّل وبـيَّن مـثلال أنّ المكـي

دون تحديد 

ر أخذه من نظم الجواهر،  المعاني في ارأ حرز الأماني، وأنّ حروف فواصل آي السو 

ر كلِّها أخذه من كل  من ناظمة الزّهر، وحديقة الزّهر، ويتيمة الدّرر  وأنّ عدد آي السو 

ا هو الحاصِل  .لكان أفمل وأدقّ، وهذا تقديرل
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مـه  .0 وخاصّـةل أصـحاب  الكتـب والمنظومـات العلميّـة -تابع  المؤلّفُ من تقدَّ

أ  بالنَّقل عنهم مثـل قولـه في في الخطإ في بعض المسائل دون نقد  منه لهم،  -التي صرَّ

، وقد فات ه اللام والنون، إذ همـا رأس آيـة  علـى العـدِّ ((يوما:) فواصلُها:) سورة طه

ا بهذا الخطإ للأصفهانيّ وغيره ، ولكنّه كان متابعل ّ
 .الشّامي

 ومن تابعه في اعتبار أنّ  .5
ّ
عدد  عدد المدنيّ الأوّلأخذ المؤلّف بمذهب الهذلي

، وهذا مخـالفٌ عدد نافع :ر عدد إسماعيل، وقيلالأةِ وعدد أهل المدينة  أب  جعفر،

 . لاصطلاأ أكثر العلماء

ل  علـى الرّسـالة في هـذا المجـال،  هذه هي أهمّ المؤاخذات التي يمكن أن تُسـجَّ

 .وهي بالتّأكيد لا تنقص من أهمّيّتها، وضرورة نشرها

 :المخطوطة رّسالةخ السَ نُ  :اسابعً 

رسالة في بيانِ عددِ  :)ا عدّة لهذه الرّسالةذكرتْ كتب فهارس المخطوطات نسخل 

، منها نسخة بمكتبة الملك عبد العزيـز بالمدينـة  (الآيات
ّ
يخ إبراهيم القسطنطيني للشَّ

 .(8016:)برقم: المنوّرة، وهي

ر  للمؤلّف،  وقد خلط صاحب الفهرس الشّامل بين هذه الرّسالة، وبين كتاب  آخ 

 .سالة سبع  نسخ مخطوطة في العال موهو التسهيل والترتيب، فذكر للرّ 

مـس نسـخ  منهـا هـي لكتـاب التّسـهيل والتّرتيـب، وأنّ  والصّواب في الأمـر أنّ خ 

هما(رسالةٌ في بيانِ عددِ الآيات )نسختين فقط من تلكم السّبع هي   :، وإليك ذكر 

 [.70]7: نسخة عموجه حسين بااا بإستانبول، وهي برقم .8

-(929])87: وعـــة يهـــودا، وهـــي بـــرقممجم/ جامعـــة برنســـتون نســـخة .0

                                                 
 .و1: رسالة في بيان عدد الآيات: ينظر (8)

 .588/ 8و، وبصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز 000: نظم الجواهر: ينظر (0)

والتّجويــد والقــراءات وعلــوم القــرآن في مكتبــة الملــك عبــد العزيــز  فهــرس مخطوطــات التّفســير: ينظــر (5)

 .(8016:)برقم ،بالمدينة المنوّرة

 .951/ 0التفسير : علوم القرآن: الفهرس الشّامل للتراث العربيّ الإسلاميّ المخطوط: ينظر (1)
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867]. 

ا الحصول على النّسخ الثّلاث فلم أظفرْ بنسخة مكتبة الملك و قد حاولتُ جاهدل

عبد العزيز بالمدينة المنوّرة لغلق المكتبة، ولم أفلح بالحصول على نسخة برنسـتون 

ا، بل لم أحصلْ إلّا علـى نسـخة  واحـدة  منهـا، فظفـرتُ بحمـد الله تعـال ى بنسـخة أيمل

ــا في الفهــرس الشّــامل،  وهــ  أهــمُّ النسَّــخ علــى عموجــه حســين بااــا المــذكورة آنفل

 .كما أسلفنا من قبل الإطلاق، إذ تعدُّ النسّخة الأّ ، لأنّها بخطِّ مؤلّفها

دة في الدّراسة والتّحقيق  :وإليك الآن تفصيل الوصف لهذه النّسخة المعتم 

ــت ــين بااــا بإس ــة عموجــه حس ــي نســخة مكتب ــرقمه ــي ب ــا ســبق، وه : انبول كم

7[70]. 

 : المخطوطة حالة النسخة

ا ، وخطّها واضـحالتّعليقكُتبِتْ هذه النسخة بخطّ  ولـيس فيهـا إلّا  ،وجميـل جـدًّ

، قيـاس كـلّ صـفحة ةصـفحإحـدى عشـرة ورقـة بعشـرين وهي تقـع في أخطاءٌ قليلة، 

ا، ر  تسعة  عش :-عدا الأولى والأخيرة-سم، في كلّ صفحة85×02 :منها في كلّ  سطرل

تبها سنةو ،ات  عشر كلم قرابة سطر  .(ه8207: )ناسخُها مؤلّفُها، ك 

 : رّسالة وتحقيقهاال دراسة منهج: ثامنًا

( رســالة في بيــانِ عــددِ الآيــات ):لهــذه الرّســالة تحقيــقالدّراســة وال انتهجــتُ في 

 : الأمور الآتية

 .مؤلّفهاة إلى لرّسالته، ونسبة ارسالواسم  ،مؤلّفال الشيخ تحقيق اسم .8

ة وفـق القواعـد المعروفــة في الوقـت الحاضـر، باســتثناء لرّســالتحريـر نـصّ ا .0

 . حرمةل له حروف القرآن الكريم، فقد حرّرتها برسم المصحف الشريف

                                                 
 .7: القسم الأوّل/ موسوعة بيبلوغرافيا علوم القرآن: ، وينظرالمصدر السّابق (8)

 .7: دفتر كتبخانه عموجه حسين بااا: ينظر (0)

ــه عموجــه حســين بااــا: ينظــر (5) ــيّ الإســلاميّ : ، وينظــر7: دفــتر كتبخان ــامل للــتراث العرب الفهــرس الشّ

 .951/ 0التفسير : علوم القرآن: المخطوط
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اة لرّسالضبط نصّ ا .5 مل إذ هي متعلّقةٌ بأارف كلام، كلام الملك  ،ضبطلا محك 

ا علىالعلّام،   .علوم القرآن والتّفسيرراجع أصليّة في القراءات وم تبكُ  معتمدل

ر القـرآن الكـريم بـاللون الأحمـر تحـت   .1  من سو 
وضع فواصل آي كلّ سورة 

اسم السّورة، وكـان المؤلّـفُ قـد وضـعها إزاء  اسـم كـلّ سـورة، مـع تقويسـها، هكـذا 

 .لسورة الفاتحة( نم:)مثلال 

ــاس تــرقيم جميــع أســماء ســور القــرآن الكــريم ابتــداءل بالفاتحــة وان .2 تهــاءل بالنّ

 :]..[.ووضع الرقم داخل قوسين

الإفادة من موجز الرّسالة الذي وضعه المؤلّف في صـدرها، بـذكر فحـواه في  .6

 . محتوى الرّسالة من هذا المبحث الثّاني

رقـم الآيـة فقـط عنـد ذكـر المؤلّـف  بـذكر الرّسـالة تخريج الآيات الواردة في .7

 .ا عن كاهل الهامشفل في صلب الكتاب تخفي لايات في حقل السورة،

تخريج المسائل المبحوثـة في الرّسـالة مـن مصـادر المؤلّـف التـي ذكرهـا في  .9

لممـام الجعـبريّ، وقصـيدة : كنز المعاني في ارأ حرز الأمـاني: خاتمة رسالته، وهي

، وقصــيدة نظــم الجــواهر في عــدّ الآي: ناظمــة الزّهــر
ّ
للأصــفهانيّ، : لممــام الشّــاطبي

ر: للجعـبريّ، وقصـيدة: وقصيدة حديقة الزّهر : يتيمـة الـدّرر في النـّزول وآيـاتِ السّـو 

 
ّ
لال في التّمهيدلممام اُعل ة الموصلي  .، وقد سبق عليها الكلامُ مفصَّ

 -ممّا لم يعتمدْه المؤلّف-الاستعانة بكثير  من المصادر والمراجع الأصليّة  .0

 . في تعميد المسائل العلميّة التي يعرضُ لذكرها المؤلّف

ذكر تـراجم مـوجزة للأعـلام الـذين ورد  ذكـرُهم في الهـامش، وقـد أحلـتُ  .82

ـم  على كتابِ الأعلام، لأنّه مفتاأٌ لكثير  من كتب التّراجم، فإن تعذّر فأحيل إلى مُعج 

 .المؤلّفين، أو غيره عند  اقتماء الأمر

 ....:هكذا تمييز الآيات القرآنيّة بوضعها بأقواس مزهّرة خاصّة بها، .88

 .«....»:ز الأحاديث النبويّة بوضعها بأقواس خاصّة بها، هكذاتميي .80

                                                 
ا في التّمهيد (8)  .تقدّمت تراجمهم جميعل
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، الكـــلام السّـــاقط مـــن النســـخة الأصـــل بوضـــعه بـــين معقـــوفتينتمييـــز  .85

 .....:هكذا

ــة  .81  المخطوط
ْ
ــاء صــفحت ي ــى موضــع انته ــارة إل ــع  (الأصــل) الإا في جمي

ا موضع انتهاء الوجـهالأوراق ـا في صـلب ال ، ذاكرل ا والظهـر معل للوجـه منظومـة، رامـزل

 (.ظ)، وللظّهر بـ(و)بـ

راسة في ةالمعتمد ة الرّسالةمخطوطلذج اوإليك الآنَ نم  :حقيقالتَّ و الدِّ

 
 صورة موجز الرّسالة
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  صورة الصّفحة الأةيرة من النّسخة الأ ّ                  صورة الصّفحة الأولى من النّسخة الأّ   

 

*              *              * 
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تحقيقهاالمحقّق مع  الرّسالةنصّ : انيالثّ لفصال

حيم حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

 الـذي لـيس  لوُجـودِه بدايـة، ولا لجُـوده نهِايـة، ولـه في كـلِّ اـيء  آيـة، 
ِ
الحمدُ لله

مـن الإبـلِ  لأفمل مـن كـوم   أنّ إحراز آية   »:والصّلاة على نبيِّه الذي قد صحَّ عنه

ون أمر  الآي من أعظم الأمْر، وعلى آله وأ«الحمْر  .صحابه الذين هم يعدك

حـافظ إبـراهيم بـن مُصـطفى فيقـولُ العبـدُ الفقيـر إلـى رحمـة ربّـه القـدير : وبعدُ 

لــمّا طالعـتُ قصـائد الأئمّـة الفاضـلين، وأقــوال : الخطيـب بنشـانج  محمّـد باشـا

لـى الاتّفـاق والاخـتلاف ، وقد عُدّدتْ في جوفهِا آيـاتُ الكتـاب عالحذّاق الناّقدين

، الذين هم من مشايخ البلاد، ومن مختار جميع العبـاد، ورأيـتُ عند  ذوي الألباب

                                                 
ر  عنهـا بـالتَّوقيفطائفةٌ من القرآن مق: الآية:) في هامش الأصل (8) م  عليها وما تأخَّ ا تقدَّ : وينظـر. (طوعةٌ عمَّ

 . 066/ 8البرهان في علوم القرآن 

وْمُ :)قال ابنُ فارس. (قطعة:) في هامش الأصل (0) ةُ من الإبلِ: الك  م مقاييس اللغة (. القِطْع   .819/ 2مُعج 

ـهْل (5) ، قـال  : ، ي عْنـِي ثبت  في الحـديث عـن س  ـعْد   النَّبـِيك  :ابـن  س 
يْب ـر  لع   قـال  ـوْم  خ  ل ـى »:لـيّ ي  انْفُـذْ ع 

تهِِم، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلِى الِإسلامِ، اح   لأ  نْ ي هْـدِي  الُله  رِسلكِ  حتّى تنزِل  بسِ 
ِ
الله ـو  ل ـيهِم، ف  أخْبرِْهُم بمِا ي جِـبُ ع  و 

يْرٌ ل ك  منِْ أنْ ي كُون  ل ك   جُلال خ    :أخرجه البخاريّ في صحيحه .«مِ حُمْرُ النَّع  بكِ  ر 

مُ -بتِ سْكيِنِ الْمِيمِ -وحمْر النَّعم(.0126)- 51:، واللف  له، ومسلم في صحيحه(5220) النَّع  ر، و  معُ أحْم  ج 

امِ، احِدُ الْأ نْع  زك  و  بلُِ الْحُمْرُ أ ع  الْإِ بلِِ، و  ل ى الْإِ سْمُ ع 
ِ
ا الا ذ  ا يقعُ ه  أ كْث رُ م  ائمُِ و  بِ  وهي الْب ه  ر  الِ الْع  طلبـة  .أ مْو 

 .88:الطَّلبة

امرِ  و   ال   عن عُقْب ة  بْنِ ع   : ، ق 
ِ
سُولُ الله ج  ر  ر  ةِ، فقـال   خ  ـفَّ ن حْنُ فيِ الصك أيككُـم يُحِـبك أن ي غـدُو  كُـلَّ  »:و 

يْنِ في ـاو  وْم  ت يْنِ ك  اق  ي ـأتيِ  منِـْهُ بنِ ـ
قِيقِ، ف  ، أو إلى الع  ان  ؟ ي وم  إلِ ى بُطح  حِـم  ، ولا ق طـعِ ر  يـرِ إثْـم  ا«غ  قُلْن ـ ـا : ، ف  ي 

ال   ، ق  لكِ   نُحِبك ذ 
ِ
سُول  الله ـزَّ  »:ر   ع 

ِ
ت ـيْنِ مـِنْ كتِ ـابِ الله أُ آي  قْـر  ـي عْل مُ، أوْ ي  سْـجِدِ ف  ـى الْم  ـدُكُمْ إلِ  أف لا  ي غْدُو أ ح 

هُ منِْ  يْرٌ ل  ثٌ خ  ث لا  ت يْنِ، و  هُ منِْ ن اق  يْرٌ ل  ، خ  لَّ ج  بـِلِ  و  ادِهِنَّ منِ  الْإِ منِْ أ عْد  ، و  هُ منِْ أ رْب ع  يْرٌ ل  أ رْب عٌ خ  ، و 
ث  . «ث لا 

 (.925)-028:أخرجه مسلم في صحيحه

م تفصيلُ الكلام في هذا الأمر في التّمهيد (1)  .تقدَّ

 .تقدّمتْ ترجمتُه في المبحث الأوّل من الدّراسة (2)

رسـالةٌ في بيـانِ عـددِ  .لتي استقى منها في رسالته الفذّة هذه في آخرهـاسيذكرُ المؤلّف رحمه الله مصادره ا (6)

 .و88 :الآيات

، فقيـل  : فإن قيل  :) في هامش الأصل (7) ردَّ اجتهـادُهم إلـى : كيف  جرى الخُلْفُ في عدِّ الآي عنـد  ذوي العـدِّ

در، فإنَّهما دليلُهم  ه من قصيدة. بالطَّبعالأصلين الورد والصَّ اطبيّ ناظمة الزك ناظمة الزّهر لممام  (.ر للشَّ

 بشير اليُسر ارأ ناظمة : ، وينظر[26، 22:]، البيتان0: الشّاطبيّ في عدِّ الآي

= 
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ا معقّدة تورثُ الكثافة ا مُغل قة، وفي رموزاتهِم حروفل على من  في اصطلاحاتهِم ألفاظل

تلــك ةطــرَ ببــال  أن أكتــبَ رســالةً لبيــان مُغلَقــاتِ لــم يتفــننّ مــن الطــلّاب والحفّــاظ 

ــرو  والألفــا  ــا وقــع فيــه مــن الح ــا ومــن بعــض الشّــروأ أوّلال م ، فانتخبــتُ منه

ـــط  ـــه فق ـــمّ رتّبتُهـــا لبيان ـــات، ث ـــره في بعـــض الآي ـــين ذوي العـــدّ وغي ـــات ب الاختلاف

ة، واختصرتُ أعداد  آيها بالأرقام الهنديَّة/ظ8/على ، وعبَّرتُ ترتيبِ السّور المتلوَّ

ا فيه من الحروف المرموزة  بهِم المشهورة، وما وقع فيه من الألفـاظ عمَّ بألقابهم ونسِ 

ــا مــن المركّــب الأحمــر،  المغل قــة بالكلمــات الواضــحة، ووضــعتُ في الفواصــلِ نقطل

وصرحتُ أعدادها بالكلماتِ العربيَّة في الطوال والقصر، وكتبـتُ الرّمـوز الموسـومة 

ر  .لفواصلهِا في الحااية حذاء  السّو 

 مكّيَّة أو مدنيَّةسورة الفاتحة [ 3]

 .، وهو لفظٌ دالي على أنَّه فواصِل الفاتحة(نَـمْ :) فواصلُها من اير ألفٍ وواو

 .آيات  عند الفريقين( 1:)وهي

 
ّ
ها الكوفيّ والمكي  .البسملة عدَّ

                                                 
= 

 .25، 20: الزّهر في علم الفواصل

ث ف  ):عدم الوضوأ لاختلاط الأمر، من الفعل: أي: الكثافة (8) ـيء  وهو ( ك  ـيء  علـى ا  ي دُلك على ت راكُـبِ ا 

ع   مك ت ج  الُ  ،و  ثيِفٌ : يُق  يْءٌ ك  ا ا  ذ  م مقاييس اللغة   .ه   .2/868معج 

، وقد استعملها سائر علمائنا في كتبهم، ومنهم ابنُ كثيـر في (5، 0، 8:) هي الأرقام العربيّة المعروفة هذه (0)

ا هذا الاسم، فقال ائهِِم بالهِنـوقد أعل مْتُ على أعمـارِهِم  :)تاريخه وأطلق  عليها أيمل (. دِيِّ تحـت  أسْـم 

 .501/ 8البداية والنهّاية 

ر ذكر  فواصلها التي بيّنها الشيخ المؤلّف في الهامش تلافيلا لمشكلات الطّباعة  (5) جعلتُ تحت  أسماء السّو 

اءُ  ، إذ نصَّ المؤلّف أعلاه علـى أنَّـه كتب هـا حِـذاء"وورد"على نظام  رة بالهـامش، والحِـذ  : اسـم كـلّ سـو 

 .180/ 57 تاج العروس من جواهر القاموس. الِإزاءُ زِن ةل ومعْنىل 

أكثر العلماء على القول بمكّيّتها، وانفرد  بعمُهم بالقول بمدنيّتها، وجزم آخرون بأنّهـا نزلـتْ مـرّتين، أو  (1)

، ومـا بعـدها، 16/ 8الإتقان في علوم القرآن : ينظر. نصفها في مكّة ونصفها في المدينة، والرّاجحُ الأوّل

روإتحاف فُملا  .820: ء الب ش 

، وما بعدها، وبصائر ذوي التمييـز في لطـائف 092: تنـزيل القرآن وعدد آياته واختلاف النّاس فيه: ينظر (2)

 .809/ 8الكتاب العزيز 

 .ظ00: وكنز المعاني في ارأ حرز الأماني، 08/ 0لقرآن امعاني : ينظر. باتّفاق أهل العدّ : أي (6)
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  ْيهِم ل  مت  ع   .عدّها غيرهما [7]أ نع 

 البقرة مدنيَّة[ 2]

بَّرا:) فواصلها  .، وهو لفظٌ دالي على أنَّه فواصِل البقرة(قُمْ لنِدَّ

آيــة عنــد ( 285)آيــة عنــد البصــريّ، و( 281)آيــة عنــد الكــوفيّ، و( 286:)وهــي

 .غيرهما

ى في اواختلف ة إحِْد   :فيها آي ة عشر 

 الم[8]  َّفقط الكُوفيّ هاعد. 

 ٌابٌ أ ليِم ذ  هُم ع  ل    هاعدَّ  [82]و 
ّ
امي  .فقط الشَّ

  ُا ن حْن  غير  هاعدَّ  [88]مُصْلحُِونإنَِّم 
ّ
امي  .الشَّ

  َّآئفِِين  إلِا عْرُوفلا إلِآَّ  [881] ، خ   .فقط البصريّ  امهعدّ  [052]أ ن ت قُولُواْ ق وْلال مَّ

 ِا أُوْل قُونِ ي  اتَّ   لالأوّ  المدنيّ غير هاعدَّ   [807]بـ الأ لْب   ىو 
ّ
 .والمكي

  ا اذ   والمكّ  لالأوّ  دنيّالم هاعدَّ  [080]يُنفِقُون  م 
ّ
 .ي

  لا ق  .خِرالآ المدنيّ غير هاعدَّ  [022]الثّاني خ 

                                                 
ن عدَّ :) في هامش الأصل (8) ـيهِمْ : البسملة  لم يعدَّ  فم  ل  مـت  ع  ـن عـدَّ أنع  ـيهِمْ : ، وم  ل  مـت  ع  لـم يعـدَّ  أنع 

ـن  البسملة، فيكون الفريقانِ متَّفقين في الإجمال ومُخت لفين في الحشو، لأنّ من عدَّ هذا لـم يعـدَّ ذاك، وم 

 .و080: في عدّ الآينظم الجواهر : وينظر. (بالحشو هذا ت رجمتُهوالمراد  عدَّ ذاك لم يعدَّ هذا،

 .98/ 8 ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرَّ ، و852/ 8 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (0)

أنّ الألف أسقطه ابن زنجلة والفيروزآباديّ، مع  أنّ الفيروزآباديّ جمعها بالصّـيغة عينهـا : ينبغي أن يُعل م (5)

، ومـا 070: تنــزيل القـرآن: ينظـر .لأصـفهانيّ بجمعهـا هـذاوتابع المؤلّفُ االتي ذكرها المؤلّف أعلاه، 

وبصائر ذوي ظ، 080: ونظم الجواهر في عدّ الآي ،ظ807: وكنز المعاني في ارأ حرز الأماني بعدها،

 .851/ 8التمييز 

ر:) في هامش الأصل (1) وقد سبق في محتـوى الرّسـالة مـن الدراسـة ذكـر الخـلاف في تحديـد .(هو أبو جعف 

ا للهذليّ المدنيّ   العشـر الكامل في القراءات: ينظر. الأوّل والثّاني، وأنّ المؤلّف هنا اايع  الأصفهانيّ تبعل

  .80: و، وبشير اليُسر086: ، ونظم الجواهر809: والأربعين الزائدة عليها

ا  :الثاني هذا، بخلاف الأوّل: يأ (2) اذ  : سعادة الدّارين: نظري. ، فإنّه ليس برأس آية اتّفاقلا[082]يُنفِقُون  م 

216 ،220. 

  (.فليس بآية  على الاتّفاق[ 820]أمّا الأوّل:) في هامش الأصل (6)

ا التنبيه على كلا المدنيّين الأوّل والآخِر. (هو نافع:) في هامش الأصل (7) م آنفل  .وقد تقدَّ
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   رُون كَّ ت ف   شّاموال كوفيّال هاعدَّ  [080]:الأولى ت 
ّ
 .والمدنيّ الآخِر ي

   يكومُ  ىك الْح  لمكوا يّ بصرال هاعدَّ  [022]الْق 
ّ
 .والمدنيّ الآخِر ي

  ِلُم  م  .المدنيّ الأوّل هاعدَّ  [027]رِ تِ إلِ ى النكوُ ـ ن  الظك

 مدنيَّةآل عمران [ 1]

 .، وهو لفظٌ دالي على أنَّه فواصِل آل عمران(مِن طَلْقٍ أَدْبرَ :) فواصلها مع المدِّ 

، و( 311:) وهي
ّ
 .آية عند غيره( 255)آية عند الشّامي

 :في سبع آيات  فيها/ و0/اختلفوا 

 ــم ــ[8] ،ال مُ لِّ يُع  ــو  التَّوْر  ـ هُ الْكتِ  ــة  و  الْحِكْم  ــب  و  ــلي  الِإنجِي  امهعــدَّ  [19]ة  و 

 .كوفيّال

   ل  الْفُرْق ان أ نز   .كوفيّال غيرُ  هاعدَّ  [1]و 

   ل  التَّوْر أ نز  الِإنجِيل ة  ي  و   شّامالغير  هاعدَّ  [5]و 
ّ
 .ي

  ِسُولال إلِ ى ب ن ر   .يّ بصرال هاعدَّ  [10]ئِيل  آإسِْر   ىو 

   اهِيم  م امُ إبِْر   شّامال هاعدَّ  [07]ق 
ّ
 .المدنيّ الأوّلو ي

 ا تُحِبكون  ـِم  شّامال هاعدَّ  [00]مَّ
ّ
  ي

ّ
 .المدنيّ الآخِرو والمكّي

 النسّاء مدنيَّة[ 4]

 .(لَوْ نَـا َ :) فواصلهاِ 

                                                 
 (.آيةٌ على الاتّفاق [066] الثانية:) في هامش الأصل (8)

، وتحقيـق البيـان في ظ807: كنز المعاني في ارأ حـرز الأمـاني: سورة البقرة وفواصِلها ينظر في عدد آي (0)

 .ظ5: عدِّ آي القرآن

 .126/ 8، ومعالم التّنزيل في تفسير القرآن 872/ 2 القرآنجامع البيان عن تأويل آي  (5)

قةل ابنُ زنجلة، (1) لقـد أطنـب :) ـالفيروزآبـاديّ بـ جمعهاقد و وتابع المؤلّفُ الأصفهانيّ بجمعها، ذكرها مفرَّ

 .820/ 8 بصائرالو ظ،080: ونظم الجواهر، 079: القرآن تنزيل: ينظر(. مرّ 

 .ظ080: ، ونظم الجواهر078: تنزيل القرآن: ينظر (2)

: وكنـز المعـاني في اـرأ حـرز الأمـاني ،815، 801: البيان في عدّ آي القـرآن: ينظر في فواصِل آل عمران (6)

 .و827

 .698/ 0 للقرآن التفسير القرآنيّ، و5/ 0 سيط في تفسير القرآن المجيدالو (7)

ــــيغة (9) ــــاديّ بصّ ــــا الفيروزآب ــــاديّ، وجمعه ــــة والفيروزآب ــــن زنجل ــــواو اب ــــقط ال ــــا:)أس ا ( ملْن ــــدادل اعت

= 
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ــوفيّ، و( 316:) وهــي ــد الك ــة عن ــازيّ ( 315)آي ــد الحج ــة عن والبصــريّ،  آي

 آي( 311)و
ّ
 .ة عند الشّامي

 :اختلفوا في الآيتين فيها

 بيِل  شّاموال كوفيّال هاعدَّ  [11]أ ن ت مِلكواْ السَّ
ّ
 .ي

 ا لُيمل ابلا أ  ذ   شّامال هاعدَّ  [875]ع 
ّ
 .ي

 المائدة مدنيَّة[ 5]

بَّر:) فواصلهاِ   .(لَـمْ نَـدَّ

، وآية عنـد الحجـازيّ والشّـ( 322)آية عند الكوفيّ، و( 325:)وهي
ّ
( 321)امي

 .آية عند البصريّ 

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

   البُِون إنَِّكُمْ غ   .يّ بصرال هاعدَّ  [05]ف 

  ِأ وْفُواْ باِلْعُقُود[8] ،   ثيِر ن ك  ي عْفُو ع   .كوفيّالغير  امهعدَّ  [82]و 

                                                 
= 

 .، ووافق  المؤلّفُ الأصفهانيّ بجمعها هذا[5]ت عُولُوا:برسم

 /8بصـائر ذوي التّمييـز ومـا بعـدها، و و،002: الآيونظم الجـواهر في عـدّ  ،079:تنزيل القرآن: ينظر

860 . 

: ينظـر. المكّيّ والمدنيّ الأوّل والمدنيّ الآخِر: ، أي(وهم ابن كثير ونافع وأبو جعفر:) في هامش الأصل (8)

 .211: سعادة الدّارين

البيان ارأ الفرائد ونفائس  ،885: العشر الكامل في القراءات: ينظر في عدد آي سورة النّساء وفواصِلها (0)

 .55: الحسان في عدّ آي القرآن

 .622/ 8 اف عن حقائق غوامض التنزيلالكشّ ، و881: الكامل في القراءات العشر (5)

تنــزيل : ينظـر. الفيروزآبـاديّ في جمعهـاالأصـفهانيّ و ذكرها مفرّقـةل ابـن زنجلـة، ووافـق المؤلّـف أعـلاه (1)

 .879/ 8 بصائرالوو، 002: ونظم الجواهر، 070:القرآن

ولطــائف الإاــارات  ،81، 85 :ناظمــة الزّهــر في عــدّ الآي: ينظــر في عــدد آي ســورة المائــدة وفواصِــلها (2)

 .8002/ 2لفنون القراءات 
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 الأنعا  مكيَّة[ 6]

 .(لمَِ نَـظَرَ :) فواصلهاِ 

، و( 366)ند الكوفيّ، وآية ع( 365:) وهي
ّ
آية ( 361)آية عند البصريّ والشّامي

 .عند الحجازيّ 

 :اختلفوا في أربع آيات  فيها

   النكور  .الحجازيّ  هاعدَّ  [8]و 

 كِيل  .كوفيّال هاعدَّ  [66]الأوّل  بوِ 

  ُي كُــون ــى صِــر   [75] ،كُــن ف  سْــت قِيم  إلِ   مك
غيــر  امهعــدَّ  [868]الأخيــر  ط 

 .كوفيّلا

 الأعرا  مكيَّة[ 1]

 .(مُرْ نَـدُلّ :) فواصلهاِ 

 ( 255)آية عند الكُوفيّ والحِجازيّ، و( 256:)وهي
ّ
امي  .آية عند الب صريّ والشَّ

 :اختلفوا في خمس آيات  فيها

 المص[8] ،   أ كُمْ ت عُودُون ا ب د  م   .كوفيّال امهعدَّ  [00]ك 

  ِـــــن  النَّـــــار ا مِّ ـــــى ب نـِــــ [59] ،ضِـــــعْفل ل  آئِيل   ىع   الثّالـــــث/ ظ/0إسِْـــــر 

                                                 
، 8022/ 5 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمـل مـن فنـون علومـه (8)

 .025/ 8والتّسهيل لعلومِ التّنزيل 

: تنزيـل القـرآن: ينظـر. الفيروزآبـاديّ و هذا الأصفهانيّ ها مفرّقةل ابن زنجلة، وتابع  المؤلّفُ في جمعهاعدَّ  (0)

 .896/ 8بصائر الو ظ،002:ونظم الجواهر ، وما بعدها،098

 .02: ر اليسُر، وبشي267: سعادة الدّارين: ينظر. آية  على الاتفّاق رأسُ  فهو[ 827]احترز  به عن الثاّني: أي  (5)

آيـةٌ  [97]موضـع آخـرهـا وفي(.مهمّـة ،فإنّه آيـةٌ بـلا خـلاف  [ 50]احترز  به عن الأوّل:) في هامش الأصل (1)

ا  .، والمصدران السّابقان292:المعجم المفهرس: ينظر. اتفاقل

في فـنّ وحُسـن المـدد  ،81، 85 :ناظمـة الزّهـر في عـدّ الآي: ينظر في عـدد آي سـورة الأنعـام وفواصِـلها (2)

 .65: العدد

 .888/ 0 تفسير القرآن العزيز، و20/ 82 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (6)

ا برسم (7) تنزيل : ينظر[8.]المص:أهمل الرّاء ابن زنجلة والفيروزآباديّ، وذكر ابن زنجلة الصّاد اعتدادل

 .8/025، والبصائر091: القرآن

ب رُ :قبل  :) في هامش الأصل (9) ا ص   [857.)]واْ بمِ 
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 .الحِجازيّ  عدّهما [857] 

   ين هُ الدِّ   [00]مُخْلصِِين  ل 
ّ
امي  .عدّها الب صريّ والشَّ

 الأنفال مدنيَّة[ 8]

 .(قُطْربٌ نادِ ٌ :) فواصلهاِ 

آيـة ( 11)آيـة عنـد الحِجـازيّ والب صـريّ، و( 16)آية عند الكُوفيّ، و( 15:)وهي

 
ّ
امي  .عند الشَّ

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

   بُون   [56]ثُمَّ يُغْل 
ّ
امي  .عدّها الب صريّ والشَّ

  فْعُولال ان  م  ّ والب صريّ  عدّها [10]الأوّل ك 
امي  .الحِجازيّ والشَّ

 باِلْمُؤْمنِيِن  و عدّها [60]بنِ صْرِهِ و 
ّ
امي  .كوفيّال الحِجازيّ والشَّ

 وبة مدنيَّةالتَّ [ 1]

 .(مُرَا بِنـدْلٍ :) فواصلهاِ 

 .آية عند غيرهم( 315)آية عند الكُوفيّ، و( 321:)وهي

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

                                                 
 عـرافوفي الأ(. مهمّـة. فإنّهما آيتان بـلا خـلاف  [ 851، 822]احترز  به عن الأوّلينِ :) في هامش الأصل (8)

ا [859]موضع آخر ج  :، وهوليس برأس آية اتّفاقل زْن ا ببِ نِ ـو  آ ىـ و   .يل  ءِ إسِْر 

 .260: وسعادة الدّارين، 882: شرالع الكامل في القراءات: ينظر في عدد آي سورة الأعراف وفواصِلها (0)

 .066/ 0، ومعالم التّنزيل 501/ 1 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5)

جمعها الفيروزآباديّ قد و ووافق المؤلّف الأصفهانيّ بجمعها، أسقط الألف ابن زنجلة والفيروزآباديّ، (1)

 (. نطق  مدبَّر) ، و(ندِم قطرب:) بصيغت ي

 . 000/ 8ذوي التمييز  وبصائر ظ،002: ونظم الجواهر ، وما بعدها،070: تنزيل القرآن: ينظر

إتحـاف فمـلاء البشـر في ، و829: البيـان في عـدّ آي القـرآن :ينظر في عـدد آي سـورة الأنفـال وفواصِـلها (2)

 .006: عشر قراءات الأربعة  

 .522/ 0 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، و858/ 0تفسير عبد الرّزّاق  (6)

: ينظـر(. لم نربِّ :)الألف والدال ابن زنجلة والفيروزآباديّ، وجمع باقيها الفيروزآباديّ بصيغة ترك ذكر (7)

 . 007/ 8، والبصائر070: تنزيل القرآن
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   ين
ن  الْمُشْرِكِ  .عدّها الب صريّ  [5]ب رِيءٌ مِّ

  ذّبْكُم ايُع  ابلا أ ليِمل ذ    عدّها [50]الأوّل ع 
ّ
امي  .الشَّ

   ع وْمِ نُوأ  و  مُود  ق  ث   و 
 .الحِجازيّ  عدّها [72]اد 

 يُونُس مكيَّة[ 35]

 .(لَـمْ نَـرَ :) فواصلهاِ 

، و( 351:) وهي
ّ
امي  .آية عنده( 335)آية عند غير الشَّ

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

   ين هُ الدِّ اِف   [00] ،ل  ا فِ آو  م  دُورِ  ىء لِّ   عدّهما [27]الصك
ّ
امي  .الشَّ

   ن كُون  .عدّها غيره [00]كرِِينـ نِّ منِ  الشَّ ل 

 هُود مكيَّة[ 33]

 .(ذقْ ظلَّ مُصْطَبرٍ نَـزِد:) فواصلهاِ 

ــي ــوفيّ، و( 321:) وه ــد الكُ ــة عن  و( 322)آي
ّ
ــامي ــد الشَّ ــة عن ــدنيّ الأوّل، آي الم

  الب صريّ آية عند ( 323)و
ّ
 .المدنيّ الآخِرو والمكّي

 :اختلفوا في سبع آيات  فيها

 ا تُشْرِكُون مَّ  .كوفيّال هاعدَّ  [21]ب رِيءٌ مِّ

 وْمِ لُوط  .عدّها غيرُ الب صريّ  [71]فيِ ق 

                                                 
 .72: ، وحُسن المدد862: البيان في عدّ آي القرآن :ينظر في عدد آي سورة التَّوبة وفواصِلها (8)

راج المنير في الإعانة على معرفـة بعـض معـاني كـلام السّ ، و825/ 80 آي القرآن جامع البيان عن تأويل (0)

 .0/ 0 نا الحكيم الخبيرربّ 

 خيــرجمعهــا الأفأهمــل الــرّاء ابــن زنجلــة والفيروزآبــاديّ، وافــق المؤلّــفُ الأصــفهانيّ بجمعهــا هــذا، و (5)

 .8/059ربصائظ، وال087: ونظم الجواهر، 091: تنـزيل: ينظر(.ملن  :)ـب

/ 6، ولطـائف الإاـارات لفنـون القـراءات 87: ناظمـة الزّهـر :ينظر في عدد آي سورة يونس وفواصِـلها (1)

0560. 

 .265/ 0 الوسيط في تفسير القرآن المجيد، و077/ 0تفسير القرآن العزيز  (2)

قةل ابن زنجلة، (6) قصـدْت لـنظم ) :بــوجمعها الفيروزآبـاديّ  وتابع المؤلّف الأصفهانيّ بجمعها، ذكرها مفرَّ

ذ  . 016/ 8ر بصائالوو، 008: ونظم الجواهر، 070: القرآن تنزيل: ينظر(. طبرْز 
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   يل ن سِجِّ   هاعدَّ  [90]مِّ
ّ
 .المدنيّ الآخِرو المكّي

   نمُــود ــاملُِون   ، و[90]مَّ ــا ع   والمــدنيّ / و5/هاعــدَّ  [808]إنَِّ
ّ
غيــرُ المكّــي

 .الآخِر

   ؤْمنِيِن  .الحِجازيّ  عدّها [96]إنِ كُنتُم مك

   الُون  مُخْت لفِِين ز  لا  ي    عدّها [889]و 
ّ
 .الكوفيّ والبصريّ والشّامي

 يُوسُف مكيَّة[ 32]

 .فواصلهاِ كفواصل يونُس

 .آية عند الكُلّ ( 333:) وهي

عْد مكيَّة[ 31]  الرَّ

 .(عُدْ نَرْقَ بَـلْ :) فواصلهاِ 

ــ( 41:) وهــي ــد الكُ ــة عن ــد الحِجــازيّ ( 44) وفيّ، وآي ــة عن ــد ( 45) ، وآي ــة عن آي

 ( 41) الب صريّ، و
ّ
 .آية عند الشّامي

 :اختلفوا في خمس آيات  فيها

   دِيد لْق  ج  سْت وِ  [2] ،خ  لْ ت  لُم   ىأ مْ ه  ورُ ـ الظك النكـ البصـريّ  عـدّهما [86]تُ و 

 
ّ
 .والحِجازيّ والشّامي

  ُالْب صِير ى و  ابِ سُ  [86] ،الأ عْم    عدّهما [89]وءُ الْحِس 
ّ
 .الشّامي

                                                 
ر : ينظر في عدد آي سورة هود وفواصِلها (8) ، وحُسـن 875/ 0مصاعد النّظر لماراف على مقاصـد السّـو 

 .71: المدد

 .582/ 5، والجواهر الحِسان في تفسير القرآن 2/ 5النّكت والعيون  (0)

قةل ابنُ زنجلة، وجمعهـا بـذلك(ن ر   مل:)أي فواصلُها (5) : ينظـر. الفيروزآبـاديّ و الأصـفهانيّ ، وقد ذكرها مفرَّ

 .022/ 8 بصائرالو ظ،087: ونظم الجواهر، 090: تنزيل القرآن

: ، والبيـان في عـدّ آي القـرآن170: الأوسط في علم القـراءات :ينظر في عدد آي سورة يوسف وفواصِلها (1)

867. 

 .818/ 0 مدارك التنزيل وحقائق التأويل، و082/ 0بحر العلوم  (2)

قةل ابنُ زنجلة، وجمعهـا الفيروزآبـاديّ بصـيغة (6) ها مفرَّ ، ومـا 070: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. نقـر دِعْبـل:)عدَّ

 .060/ 8 ذوي التمييز بعدها، وبصائر
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 ن كُلِّ ب اب   عدّها [05]مِّ
ّ
 .الكوفيّ والبصريّ والشّامي

 إبراهيم مكيَّة[ 34]

 .(صَدٍ أزلَّ بـمَنظرٍ :) فواصلهاِ 

ــي ــوفيّ، و( 52:) وه ــد الكُ ــة عن ــد الب صــريّ ( 53) آي ــة عن ــد ( 54) ، وآي ــة عن آي

 آية عند الشّام( 55) الحِجازيّ، و
ّ
 .ي

 :اختلفوا في سبع آيات  فيها

   لُم ـ [8] ،تِ إلِ ى النكورِ ـ لتُِخْرِج  النَّاس  منِ  الظك لُم  ك  مـِن  الظك وْم  تِ ـ أ نْ أ خْرِجْ ق 

 والحِجازيّ  عدّهما[2]إلِ ى النكورِ 
ّ
 .الشّامي

   مُود ث   و 
اد  ع   .البصريّ والحِجازيّ  عدّها [0]و 

   دِيد لْق  ج   و عدّها [80]بخِ 
ّ
 .المدنيّ الأوّلالكوفيّ والشّامي

   م ا فيِ السَّ رْعُه  ف   .المدنيّ الأوّلغير  عدّها [01]ءآو 

   ار النَّه  يْل  و   .غير البصريّ  عدّها [55]اللَّ

  َّلُ الظ   عدّها [10]لمُِون  ـ ي عْم 
ّ
 .الشّامي

 الحِجْر مكيَّة[ 35]

 .(مِلـنْ:) فواصلهاِ 

 .ية عند الكُلّ آ( 11:) وهي

                                                 
، والفرائــد 0262/ 6لفنــون القــراءات لطــائف الإاــارات  :ينظــر في عــدد آي ســورة الرّعــد وفواصِــلها (8)

 .12، 9: الحِسان في عدّ آي القرآن

 .521/ 2 الكشف والبيان عن تفسير القرآن، و299/ 85 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0)

آدم نظـر :)جمعهـا الفيروزآبـاديّ بصـيغةذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وتابع المؤلّفُ الأصـفهانيّ بجمعهـا، و (5)

 (.ذلّ :)إلى( زلّ :)، وتحرّف فيه(صبّ زلّ 

 .8/069ذوي التمييز  وبصائر ظ،008: وما بعدها، ونظم الجواهر ،079:تنزيل القرآن: ينظر 

د آيـات القـرآن علـى : ينظر في عدد آي إبراهيم وفواصِـلها (1) التِّبيـان في معرفـةِ تنزيـل القـرآن واخـتلاف عـد 

 . 887: الكاملو، 522: أقاويل القرّاء أهل البلدان

 .817/ 5، والنّكت والعيون 105/ 0مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (2)

، ومـا 091:تنـزيل القـرآن: ينظر. ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، ووافق المؤلّف أعلاه الفيروزآباديّ في ذكرها (6)

 .070/ 8 ذوي التمييز بعدها، وبصائر
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 النَّحْل مكيَّة[ 36] 

 . (رُمْـنَ :) فواصلهاِ 

 ./ظ5/آية عند الكُلّ ( 328:) وهي

 الإسْراء مكيَّة[ 31]

 . (رَا:) فواصلهاِ 

 .آية عند غيرهم( 335)آية عند الكُوفيّ، و( 333:) وهي

 ا دل انِ سُجَّ  .الكوفيّ فقط عدّها [827]للِأ ذْق 

 لكَهْف مكيَّةا[ 38]

 . (لَا :) فواصلهاِ 

آيـة عنـد ( 355) ، وآيـة عنـد الب صـريّ ( 333) آية عند الكُـوفيّ، و( 335:) وهي

 ( 356) الحِجازيّ، و
ّ
 .آية عند الشّامي

ى في اواختلف ة إحِْد   :فيها آي ة عشر 

                                                 
= 
، والبيـان في عـدّ آي 2/ 81 ن تأويل آي القـرآنجامع البيان ع :ينظر في عدد آي سورة الحِجر وفواصِلها (8)

 .875: القرآن

 .22/ 5 الوسيط في تفسير القرآن المجيد، و890/ 5معاني القرآن وإعرابه  (0)

، ومـا بعـدها، 091:تنـزيل القـرآن: ينظر(. ن ـمُرّ :) عدّها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ بصيغة (5)

 .079/ 8 ذوي التمييز وبصائر

، وفنـون الأفنـان في عيـون علـوم 872: البيان في عدّ آي القـرآن :ينظر في عدد آي سورة النّحل وفواصِلها (1)

 .090: القرآن

ـ، و828/ 8 تفسـير يحيــى بــن سـلام (2) ديد وتنــوير العقــل الجديـد مــن تفســير الكتــاب تحريــر المعنــى السَّ

 .6، 2/ 82 "التّحرير والتّنوير": المجيد

ـفُ الأصـفهانيّ بجمعهـا هـذاقةل ابن زنجلة، ولم يجمعها الفيروزآبـاديّ بصـيغةها مفرّ ذكر (6) . ، وتـابع  المؤلِّ

 .099/ 8بصائر الو ظ،008: ونظم الجواهر، 079: تنـزيلال: ينظر

والقـول الـوجيز في فواصـل ، 877: البيـان في عـدّ آي القـرآن :ينظر في عدد آي سورة الإسراء وفواصِـلها (7)

 .، وما بعدها000 :الكتاب العزيز

 .878/ 5معالم التنزيل ، و551/ 0علوم لبحر ا (9)

ـفُ الأصـفهانيّ بجمعهـا هـذاأهمل ذكـر الـلام ابـن زنجلـة والفيروزآبـاديّ  (0) تنــزيل : ينظـر. ، ووافـق  المؤلِّ

 .5/ 9بصائر الو و،089: ونظم الجواهر ، وما بعدها،079: القرآن
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 ى زِدْن اهُمْ هُدل   عدّها [85]و 
ّ
 .غير الشّامي

  ٌليِل  .المدنيّ الآخِر عدّها [00]إلِاَّ ق 

 ا دل لكِ  غ   .المدنيّ الآخِرغير  عدّها [05]ذ 

 ا ذِهِ أ ب دل  و عدّها [52]ه 
ّ
 .المدنيّ الآخِرغير الشّامي

 ا رْعل ا ز  ب بلا [50] ،ب يْن هُم   س 
ء 
ْ
ي  غير  عدّهما [91]منِ كُلِّ ا 

ّ
المـدنيّ و المكّـي

 .الأوّل

 ــب بلا تْب ع  س  ــأ  تْ  [92] ،ف  ــب بلاثُــمَّ أ  ــا ب ــع  س  عــدَّ ثلاثت هــا الكُــوفيّ  [00، 90]معل

 .والب صريّ 

 ا وْمل ا ق  ه   .المدنيّ الآخِرغير الكُوفيّ و عدّها [96]عِند 

  الال رِين  أ عْم   .غير الحِجازيّ  عدّها [825]باِلأ خْس 

 مَرْيـَم مكيَّة[ 31]

 . (نـاَدِ :) فواصلهاِ 

 وآية عند غير المكّ ( 18:) وهي
ّ
 .آية عندهما( 11) ، والمدنيّ الآخِري

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

 كهيعص[8] الكُوفيّ عدّها. 

   ِهِيم  بِ إبِْر   ــ فيِ الْكت[18] عدّها  
ّ
  .المدنيّ الآخِرو المكّي

 ا دًّ نُ م  حْم  هُ الرَّ  .غير الكُوفيّ عدّها [72]ل 

 طـه مكيَّة[ 25]

                                                 
، وحُسـن ، ومـا بعـدها001/ 8جمال القرّاء وكمـال الإقـراء : لهاينظر في عدد آي سورة الكهف وفواصِ  (8)

 .92: المدد

 .5/ 1 ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرَّ ، و97/ 5 تفسير القرآن العزيز (0)

مفرّقةل ، وعدَّ أربعتها (مدن:)فجمعها بـأسقط الألف الفيروزآباديّ، وافق المؤلّف الأصفهانيّ بجمعها، و (5)

 .522/ 8 بصائرالو ظ،008: ونظم الجواهر، 079:تنـزيلال: ينظر .ابن زنجلة

، ولطـائف الإاـارات لفنـون القـراءات 022/ 0مصاعد النّظـر : ينظر في عدد آي سورة مريم وفواصِلها (1)

7 /0905. 

 .822/ 5 زاد المسير في علم التفسير، و10/ 5 اف عن حقائق غوامض التنزيلالكشّ  (2)
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 . (يَـوْمًا:) فواصلهاِ 

آيـة عنـد ( 314) ، وآيـة عنـد الب صـريّ ( 312) آية عند الكُـوفيّ، و( 315:) وهي

  آية( 345) الحِجازيّ، و
ّ
 .عند الشّامي

ى في اواختلف  :فيها آي ة ينعشرو إحِْد 

 طه[8] ، شِي هُم ا غ  لكوا [79] ،م   .الكُوفيّ عدّ ثلاثتها [00]ض 

   ن عْتُك اصْط    عدّها [18]ىلنِ فْسِ  /و1/و 
ّ
 .الكُوفيّ والشّامي

   ا ىْ ك ثيِرل ك  ك  بِّح  ا [55] ،نُس  ثيِرل ك  ك  ن ذْكُر   .غير الب صريّ  عدّهما [51]و 

  ِّن بَّةل مِّ ح    عدّها [50]ىم 
ّ
 .الحِجازيّ والشّامي

   ن لا  ت حْز  دْي ن  فىِ [12] ،و  ى[12] ،أ هْلِ م  يْن ا إلِ ى مُوس  دْ أ وْح  ق  ل   ،[77]و 

 ِن ا ب ن ع    عدّ أربعتها [17]الأوّل  ئِيل  آإسِْر   ىم 
ّ
 .الشّامي

 ت نَّاك  فُتُونلا ف  ّ والب صريّ  عدّها [12]و 
 .الشّامي

 ا مْب ان  أ سِفل   عدّها [96]غ 
ّ
 .المدنيّ الأوّلو المكّي

  ِن س ى ف  هُ مُوس  إلِ   غيرُ  عدّها [99]ى  و 
ّ
 .المدنيّ الأوّلو المكّي

  ُه إلِ  ى و  ن سِ  :قبل   مُوس    عدّها [99]ى  ف 
ّ
 .المدنيّ الأوّلو المكّي

 نلا س  ا ح  عْدل وْلال  [96] ،و  يْهِمْ ق   .المدنيّ الآخِر عدّهما [90]إلِ 

  ِِامر ى السَّ لْق   .المدنيّ الآخِرغيرُ  عدّها [97]ىّ أ 

 ا فل فْص  ا ص   .غيرُ الحِجازيّ  عدّها [826]ق اعل

  ِّن ى ىمِّ ب ع   :قبل   هُدل نِ اتَّ م  ني ا [805] ،ف  ي اةِ الـدك ة  الْح  هْر   عـدّهما [858]ز 

 .غير الكُوفيّ

                                                 
ــن  (8) ــواو اب ــدَّ أســقط ال ــه ع ــة، لأنّ ــلكوا :زنجل ــفُ أعــلاه[00 ]ض  ــق  المؤلّ ــا للرّســم، وواف ــف تبعل  في الأل

ا ، وقد فاتهم(يوما)الفيروزآباديّ في جمعها بـو الأصفهانيّ إذ همـا  في عدّ فواصـلها الـلام والنـون، جميعل

 بصـائرالو و،000: ونظـم الجـواهر ، وما بعدها،079: تنزيل القرآن: ينظر. رأس آية على العدّ الشّاميّ 

8/588. 

ـــا:)في هـــامش الأصـــل (0) آئيِل   :أمّ ـــر  ـــة. فلـــيس بآيـــة  علـــى الاتِّفـــاق [92]الثـــانيإسِْ ولا يخفـــى . (مهمَّ

آئيِل  :أنّ  ا[ 01]لثالثا إسِْر  ا أيمل  .806:بشير اليُسر. ليس بآية  اتّفاقل

 .067/ 0مصاعد النّظر و، 895: البيان في عدّ آي القرآن: ينظر في عدد آي سورة طه وفواصِلها (5)
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لا  مكيَّة[ 23]   الأنبياء عليهم السَّ

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .آية عند غيرهم( 333) وآية عند الكُوفيّ، ( 332:) وهي

 كُم لا  ي مُرك  .الكُوفيّ عدّها  [66]و 

 الحَجّ مكيَّة أو مدنيَّة[ 22]

 . (نَـظمُ زَبَرْجَدٍ أَطقِْ :) فواصلهاِ 

 ( 11) آية عند الكُوفيّ، و( 18:) وهي
ّ
المـدنيّ آيـة عنـد ( 16) ، وآية عنـد المكّـي

 آية عند ( 14) ، وآية عند الب صريّ ( 15) ، والمدنيّ الآخِرو الأوّل
ّ
 .الشّامي

 :اختلفوا في خمس آيات  فيها

   مِيممنِ ف ا فِ  [80] ،وْقِ رُؤُوسِهِمُ الْح  الْجُلُود ىم   .عدّهما الكُوفيّ [02]بطُُونهِِمْ و 

 مُود ث  ادٌ و  ع    عدّها [10]و 
ّ
 .غيرُ الشّامي

 وْمُ لُوط ق   .الكُوفيّ والحِجازيّ  عدّها [15]و 

  َّم  على الخلافِ عنه عدّها [79]كُمُ الْمُسْلمِين  يـ س 
ّ
 .المكّي

 مكيَّة/ ظ1/المؤمنون[ 21]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

                                                 
 .102: ، وتفسير الجلالين889/ 00التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  (8)

ـن:) ، وعدّها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ بــ(نـم:)أي (0) ، ومـا 092: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. م 

 .587 /8 بعدها، وبصائر ذوي التمييز

: ناظمـة الزّهـر :وينظـر في عـدد آي السّـورة وفواصِـلها. في آية  واحدة  فقط سورة الأنبياء الخلافُ في: أي (5)

 .057: ، والقول الوجيز00

 .250: انتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّ، و186/ 5تفسير القرآن للسّمعانيّ  (1)

ها الفيروزآباديّ  (2) حرّفتْ فيـه الكلمـة الأولـى ، و(زبرجد قطّ  انظمّ :) جملةبذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وعدَّ

 .8/505بصائر ال،وما بعدها، و079: تنزيلال: ينظر(.ظم  تان) :إلى

عدد آي القران للمكيّ والمدنيّين والكوفيّ والبصريّ والشـاميّ : ينظر في عدد آي سورة الحجّ وفواصِلها (6)

 .890: البيانو، 11: المتفق عليه والمختلف فيه

 .569/ 0 لامبن عبد السّ  عزّ للتفسير القرآن ، و828/ 5ن مقاتلِ بن سُل يما تفسير (7)

ــن:) ، وعــدّها مفرّقــةل ابــن زنجلــة، وجمعهــا الفيروزآبــاديّ بـــ(نـــم:)أي (9) ، وتــابع المؤلّــفُ الأصــفهانيّ (م 

 .500 /8بصائر الو ظ،089:ونظم الجواهر ، وما بعدها،092: تنزيلال: ينظر. بجمعها
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 .آية عند غيرهم( 331) آية عند الكُوفيّ، و( 338:) وهي

 :الخلافُ في آية  واحدة  فقط

   اهُ ه أ خ  ى و   .غيرُ الكُوفيّ عدّها [12]رُون  ـ مُوس 

 النُّور مدنيَّة[ 24]

 . (لَـم نَـربِْ :) فواصلهاِ 

، و ة عند العراقيّينآي( 64:) وهي
ّ
 .آية عند غيرِهما( 62) والشّامي

 :اختلفوا في الآيتين فيها

 ـــال الآص  ـــدُوِّ و  ـــ [56] ،باِلْغُ بُ باِلأ بْص  ـــذْه  ـــون  [15]رـ ي  هما العراقيّ عـــدَّ

 
ّ
 .والشّامي

 الفُرقان مكيَّة[ 25]

 .فواصلها كفواصِل الكهف

 .آية عند الكُلّ ( 11:) وهي

عَرآء مكيَّة[ 26]  الشُّ

 .فواصلها كفواصِل الحِجْر

                                                 
، ولطـائف الإاـارات 122: التِّبيان في معرفةِ تنزيـل القـرآن :ون وفواصِلهاينظر في عدد آي سورة المؤمن (8)

 .5222/ 7لفنون القراءات 

 .8807/ 0 للقرآن التفسير القرآنيّ، و100/ 8 تفسير يحيى بن سلام (0)

: تنزيـل: رينظ(. بْ نرِ  لمْ )الفيروزآباديّ في جمعها بـو الأصفهانيّ عدّها مفرّقةل ابن زنجلة، ووافق  المؤلّفُ  (5)

 .551 /8 بصائرالو ظ،008: ونظم الجواهر، 070

و البصريّ :) في هامش الأصل (1) ة. المراد منهم الكوفيّون وأبو عمر   .211: سعادة الدّارين: ينظر. (مهمَّ

 .06: وحُسن المدد ،805: البيان في عدّ آي القرآن :ينظر في عدد آي سورة النوّر وفواصِلها (2)

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 852/ 1ن النّكت والعيو (6)  .800/ 1، والمحرَّ

: تنــزيل: ينظر .الفيروزآباديّ في جمعهاو الأصفهانيّ مفرّقةل ابن زنجلة، ووافق  المؤلّفُ  وذكرها( لا:)أي (7)

 .8/512ر بصائالوو، 089: ونظم الجواهر ، وما بعدها،079

 .017: ، والقول الوجيز10، 87: يتيمة الدّرر :ينظر في عدد آي سورة الفرقان وفواصِلها (9)

 .800/ 6، وتفسير القرآن العظيم 102/ 0 تفسير يحيى بن سلام (0)

، ومــا بعــدها، 091: تنـــزيل القــرآن: ينظــر. ، وتــابع  المؤلّــفُ الفيروزآبــاديّ في جمعهــا هــذا(ملــن:)أي (82)

 .511/ 8وبصائر ذوي التمييز 
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 ( 221:) وهـي
ّ
آيـة عنــد ( 226) ، ووالمـدنيّ الأوّلآيـة عنـد الكُــوفيّين والشّـامي

 .غيرِهم

 :اختلفوا في أربع آيات  فيها

 طسم[8] الكُوفيّ عدّها. 

   عْل مُون وْف  ت  ل س    عدّها [10]ف 
ّ
 .الحِجازيّون والب صريّ والشّامي

   ي  غيرُ  عدّها [082]طيِنُ ـ بهِِ الشَّ
ّ
 .المدنيّ الآخِرو المكّي

   عْبُدُون   [00]كُنتُمْ ت 
ّ
ها الكُوفيّون والحِجازيّون والشّامي  .عدَّ

 النَّمل مكيَّة[ 21]

 . (مِـن دُر  :) فواصلهاِ 

ّ والب صـريّ ( 14) آية عند الكُوفيّين، و( 11:) وهي
آيـة ( 15) ، وآية عند الشّامي

 .عند الحِجازيّين

 :اختلفوا في الآيتين فيها

   دِيد أُولُوا ب أْس  ا  ها الحِجازيّون [55]و   .عدَّ

   ارِير و  ن ق   . غيرُ الكُوفيّين عدّها [11]مِّ

 القَصَ  مكيَّة[ 28]

 .فواصلها كفواصِل يُونُس

                                                 
(8)    عْبُــدُون ينظــر في عــدد آي ، و[72، 72:]ع الثالــث، بخــلاف الموضــعين الأوّلــينهــو الموضــ [00]ت 

/ 7ولطــائف الإاــارات لفنــون القــراءات ، 806: البيــان في عــدّ آي القــرآن: ســورة الشــعراء وفواصِــلها

5805. 

 .76/ 1، وتفسير القرآن للسّمعانيّ 827/ 1معاني القرآن وإعرابه  (0)

ـ)الـدال والـرّاء، ولـذا جمعهـا الفيروزآبـاديّ بــ أهمل ابـن زنجلـة والفيروزآبـاديّ عـدَّ  (5) تنزيـل : ينظـر(. نم 

 .8/519 بصائرال، و097، 092: القرآن

ر: ينظر في عدد آي سورة النّمل وفواصِلها (1)  .818: ، وبشير اليُسر106: إتحاف فملاء البش 

 .590/ 5 الوسيط في تفسير القرآن المجيد، و586/ 5 تفسير القرآن العزيز (2)

، ومــا بعــدها، 090: تنـــزيل القــرآن: ينظــر. ، وتــابع  المؤلّــفُ الفيروزآبــاديّ في جمعهــا هــذا(لـم ن ـــر  :)أي (6)

 .525/ 8وبصائر ذوي التمييز 
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 .آية عند الكُلّ ( 88:) وهي

 :الخلاف في الآيتين فيها

 طسم[8] ها الكُوفيّون  .عدَّ

   ي سْقُون[05] ها غيرُهم  .عدَّ

 العَنكَبوُت مكيَّة[ 21]

 .فواصلها كفواصِل يُونُس

 .آية عند الكُلّ ( 61:) وهي

 :الخلاف في ثلاث آيات  فيها

 الم[8] ها الكُوفيّون  /.و2/عدَّ

   ــبيِل عُــون  السَّ قْط  ت  ها الحِجــازيّون [00]و  ين  مُ  . عــدَّ ــهُ الــدِّ  [62]خْلصِِــين  ل 

ّ والب صريّ 
ها الشّامي  .عدَّ

و  مكيَّة[ 15]  الرُّ

 .فواصلها كفواصِل النَّحْل

 و( 51:) وهي
ّ
 .آية عند غيرِهما( 65) ، والمدنيّ الآخِرآية عند المكي

                                                 
ـن عـدَّ  طسم:وقد تقدّم  أنّ :) في هامش الأصل (8) ، طسـم:لـم يعـدَّ  ي سـقُون  :آيةٌ عنـد الكـوفيّين، فم 

ن عدّ   (.، فيكـون الفريقـان متّفقـين في الإجمـال، ومُختلفـين في الحشـوي سـقُون  :لم يعـدّ  طسم:وم 

 .10: ، ويتيمة الدّرر825/ 2معاني القرآن للنحاس : ينظر في عدد آي سورة القصص وفواصِلها

 .899/ 1 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، و522/ 89 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0)

تنزيـل :ينظـر(. نمـرّ )لة والفيروزآباديّ اللام، ولذا جمعها الفيروزآبـاديّ بــ، وأهمل ابن زنج(م ن ر  ـل:)أي (5)

 . 8/520 بصائرال، وما بعدها، و090:القرآن

ن عدَّ  الم :وقد تقدّم  أنّ :) في هامش الأصل (1) ين :لـم يعـدَّ  الم :آيةٌ عند الكوفيّين، فم  ـهُ الـدِّ  ، ول 

بييل ن عدّهما لم يعدّ السَّ . (، فيكـون الفريقـان متّفقـين في الإجمـال، ومُختلفـين في الحشـوالم:، وم 

 .600: ، وسعادة الدّارين026: القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز: ينظر

عـدد آي القـران للمكـيّ والمـدنيّين والكـوفيّ والبصــريّ  :ينظـر في عـدد آي سـورة العنكبـوت وفواصِـلها (2)

 .62: آي السور حديقة الزّهر في عدد، و22: والشاميّ 

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، و128/ 5مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (6)  .507/ 1المحرَّ

، وتـابع المؤلّـفُ الأصـفهانيّ (نمرّ  :)بـ، وعدّها مفرّقةل ابن زنجلة، بينما جمعها الفيروزآباديّ (رمـن:)أي (7)

 . 8/562 بصائرالو ،ظ087: ونظم الجواهر، 090: القرآن تنزيل: ينظر .بجمعها
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 :اختلفوا في أربع آيات  فيها

 الم[8] ها الكُوفيّون  .عدَّ

 وم   [0]غُلبِ تِ الرك
ّ
ها العراقيّون والشّامي  .والمدنيّ الأوّلعدَّ

  ِبمِْعِ سِنيِن   ىف[1] المدنيّ الآخِرالب صريّ و عدّها  
ّ
 والشامي

ّ
 .والمكي

   يُقْسِمُ الْمُجْرِمُون[22] المدنيّ الآخِر عدّها. 

 لُقمان مكيَّة[ 13]

 . (نَـظْمُ دُر  :) فواصلهاِ 

 .آية عند غيرِهم( 14) زيّين، وآية عند الحِجا( 11:) وهي

 :اختلفوا في الآيتين فيها

 الم[8] ها الكُوفيّون  .عدَّ

   ين هُ الدِّ   [50]مُخْلصِِين  ل 
ّ
ها الب صريّ والشّامي  .عدَّ

جْدة مكيَّة[ 12]   السَّ

 . (مَـندَْل:) فواصلهاِ 

 .آية عند غيرِه( 15) آية عند الب صريّ، و( 21:) وهي

 :في الآيتين فيهاالخلاف 

 الم[8] ها الكُوفيّون  .عدَّ

                                                 
، 022: البيان في عدّ آي القرآن :وينظر في عدد آي سورة الرّوم وفواصِلها. الآخِر: حرّفت في الأصل إلى (8)

 .029: والقول الوجيز

 .60/ 7، وروأ البيان 660/ 0 تفسير يحيى بن سلام (0)

، (ظـنّ مـرد:)بــهـا الفيروزآبـاديّ جمعو ووافـق المؤلّـف الأصـفهانيّ بجمعهـا، ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، (5)

 .8/572بصائر الوو، 000: ونظم الجواهر، 098:القرآن تنزيل: ينظر (.مدّ نظ ر)و

و، ولطـائف الإاـارات لفنـون القـراءات 005: نظـم الجـواهر: ينظر في عدد آي سورة لقمان وفواصِـلها (1)

7 /5521. 

 .211: لالين، وتفسير الج110/ 5 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (2)

: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. ملـن)أهمل ابن زنجلة والفيروزآباديّ عدَّ الـدال، ولـذا جمعهـا الفيروزآبـاديّ بــ (6)

 .8/575 بصائرال، وما بعدها، و091
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  ِف دِيد   ىل  لْق  ج    [82]خ 
ّ
ها الحِجازيّون والشّامي  .عدَّ

 الأحزاب مدنيَّة[ 11] 

 .فواصلها كفواصِل الكهف

 .آية عند الكُلّ ( 11:) وهي

 سَبَأ مكيَّة[ 14]

 . (ظُـنَّ لـِمُدبِرٍ :) فواصلهاِ 

، و آية( 55:) وهي
ّ
 .آية عند غيرِه( 54) عند الشّامي

 :الخلاف في آية  واحدة  

   ال اِم  ن ي مِين  و   فقط [82]ع 
ّ
ها الشّامي  .عدَّ

 فاطرِ مكيَّة[ 15]

 . (زادَ مِنْبَر:) فواصلها

ــد العــراقيّين و( 45:) وهــي ــة عن  آي
ّ
ــي ــة( 46) ، والمــدنيّ الأوّلو المكّ ــد  آي عن

 .غيرِهم

 :ع آيات  فيهااختلفوا في سب

                                                 
: ، وســعادة الــدّارين152: التِّبيــان في معرفــةِ تنزيــل القــرآن :ينظـر في عــدد آي ســورة السّــجدة وفواصِــلها (8)

656. 

 .026/ 1، وتفسير القرآن للسّمعانيّ 52/ 5ر عبد الرّزّاق تفسي (0)

تنزيـل : ينظـر (.لا:)جمعها بــالفيروزآباديّ بــ تابع  المؤلّف، وقد ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، بينما (لا:)أي (5)

 .8/577 بصائرال، و079:القرآن

 .62: الزهر، وحديقة 10: يتيمة الدّرر :ينظر في عدد آي سورة الأحزاب وفواصِلها (1)

 .190/ 5 زاد المسير في علم التفسير، و79/ 5بحر العلوم  (2)

تنزيـل  :ينظـر. الفيروزآبـاديّ بـذكر الصـيغة نفسـهاالأصفهانيّ و المؤلّفُ  ساير  ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، و (6)

 .8/590 بصائرالوو، 005:ونظم الجواهر وما بعدها، ،070:القرآن

 .و005: ونظم الجواهر ،175: الأوسط في علم القراءات :وفواصِلهاينظر في عدد آي سورة سبأ  (7)

 .202/ 5 اف عن حقائق غوامض التنزيللكشّ ، وا05/ 1 تفسير القرآن العزيز (9)

تنزيـل  :ينظـر(.زاد مـن بـرّ  :)، وعدّها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآبـاديّ بــ(زاد  منِبرا :)في الأصل (0)

 .596 /8 بصائرال، و079:القرآن
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  ٌدِيد ابٌ ا  ذ  ّ والب صريّ  [7]ع 
ها الشّامي  .عدَّ

  بْدِيلال  و [15]ت 
ّ
ها الب صريّ والشّامي  .المدنيّ الآخِرعدَّ

   دِيد لْق  ج  ور ، /ظ[86] /2بخِ  لا  النكـ الْب صِـيرُ [02] ،و  ـى و   [80]الأ عْم 

 .عدَّ ثلاثت ها غيرُ البصريّ 

  ِن ف ها  [00]الْقُبُور ىمَّ   غيرُ عدَّ
ّ
 .الشّامي

   أ ن ت زُولا[18]  ّها الب صري  . عدَّ

 يـس مكيَّة[ 16]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .آية عند غيرِهم( 82) آية عند الكُوفيّين، و( 81:) وهي

ها الكُوفيّون [8]يـس :الخلاف في آية  واحدة  فيها  .عدَّ

آفَّات مكيَّة[ 11]  والصَّ

 . (بِناَ قَدِّ ْ :) فواصلهاِ 

لآية عند الب صريّ و( 383:) وهي  .آية عند غيرِهما( 382) ، والمدنيّ الأوَّ

 :الخلاف في الآيتين فيها

   عْبُدُون انُوا ي  ا ك  م  ها غيرُ الب صريّ  [00]و   .عدَّ

   ي قُولُون انُوا ل  إنِْ ك  ها غيرُ  [867]و  لعدَّ  .المدنيّ الأوَّ

                                                 
 .595/ 0، ومصاعد النّظر 082: البيان في عدّ آي القرآن: ينظر في عدد آي سورة فاطر وفواصِلها (8)

 .109/ 6، وتفسير القرآن العظيم 889/ 9 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (0)

ـن:) ، وعدّها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ بــ(نـم:)أي (5) ، ومـا 092: القـرآنتنزيـل : ينظـر(. م 

 .8/502 بعدها، وبصائر ذوي التمييز

 .612: و، وسعادة الدّارين81: البيان في عدّ آي القرآنتحقيق : ينظر في عدد آي سورة يس وفواصِلها (1)

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (2)  .2/ 2 أنوار التنزيل وأسرار التأويلو، 162/ 1المحرَّ

: ينظـر(. قدّم بنـا:) بـوجمعها الفيروزآباديّ  وتابع  المؤلّف الأصفهانيّ بجمعها، نجلة،عدّها مفرّقةل ابن ز (6)

 .8/505بصائر الو و،005: ونظم الجواهر ، وما بعدها،079: تنزيل

 .820: ، وبشير اليُسر080: بيان في عدّ آي القرآنلا: ينظر في عدد آي سورة والصّآفّات وفواصِلها (7)
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 مكيَّة ص[ 18]

 . (قَصْدُ مَنْ لَـجَّ بُـطِّرَ :) فواصلهاِ 

آيــة عنــد ( 86) آيــة عنــد الب صــريّ، و( 85) آيــة عنــد الكُــوفيّين، و( 88:) وهــي

 
ّ
 .الحِجازيّينو الشّامي

 :اختلفوا في ثلاثِ آيات  فيها

  ِكْر ىذ قَّ أ قُولُ  [8] ،الذِّ الْح  هما الكُوفيّون [91]و   .عدَّ

 اص وَّ غ  ها غيرُ الب صريّ  [57]و   .عدَّ

مَر مكيَّة[ 11]  الزُّ

 . (مَن درَّ يَلُبُّ :) فواصلهاِ 

ــوفيّين، و( 15:) وهــي ــد الكُ ــة عن ، و( 11) آي
ّ
ــامي ــد الشّ ــة عن ــد ( 12) آي ــة عن آي

 .والبصريّ  الحِجازيّين

 :اختلفوا في سبع آيات  فيها

  ِا هُمْ فيِهِ ي خْت لفُِون   ىف ها غ [5]م   .يرُ الكُوفيّينعدَّ

  ِهُ دِين اد   [81] ،ىلَّ هُ منِْ ه  ا ل  م  هما الكُوفيّون [56]الثّاني ف   .عدَّ

 ين هُ الدِّ   [88]الثَّاني لَّ
ّ
ها الكوفيّون والشّامي  /.و6/عدَّ

   ا الأ نْه ها  [02]رُ ـ منِ ت حْتهِ   عدَّ
ّ
لو المكّي  .المدنيّ الأوَّ

                                                 
 .560/ 86 اللباب في علوم الكتاب، و20/ 1معالم التنزيل  (8)

ن :)بـوجمعها الفيروزآباديّ  ووافق المؤلّفُ الأصفهانيّ بجمعها، ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، (0) صدّ قُطْرُب م 

 .8/500 بصائرالو ظ،005: ونظم الجواهر، 070: تنزيل: ينظر(. لجّ 

ــلها (5) ــان في عــدّ آي : ينظــر في عــدد آي ســورة ص وفواصِ ــون 081: القــرآنالبي ، ولطــائف الإاــارات لفن

 .5206/ 9القراءات 

 .082/ 7 الدّرّ المنثور فيِ التَّفْسِير بالمأثور، و127/ 1تفسير القرآن للسّمعانيّ  (1)

تنزيـل : ينظـر(. من بلّ يدرّ  :)، ولعلّها(رّ من ولى يُد :)ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وتحرّفت في البصائر إلى (2)

 .8/125 بصائرالو، 070: القرآن

 ه  :) في هامش الأصل (6)
، وبشـير 610: سـعادة الـدّارين: ينظـر. (مهمّـة. آيةٌ على الاتِّفاق [05]الأوّل اد 

 .827: اليُسر

(7)  ين هُ الدِّ  .192: ، وإتحاف فملاء البشر100/ 0مصاعد النّظر . رأس آيةٌ بالاتّفاق [0]الأوّل لَّ



 محمد بن إبراهيم المشهداني. د                                                               دراسة وتحقيق - رسالة في بيان عدد الآيات

 
493 

 رْ عِب اد ب شِّ  ها غير عدَّ  [87]ف 
ّ
لو المكّي  .المدنيّ الأوَّ

   عْل مُون وْف  ت  ها الكوفيّون [50]ف س   .عدَّ

 المُؤمِن مكيَّة[ 45]

 . (مِن عِلـقِ بُـردٍ :) فواصلهاِ 

، و( 86) :وهــي
ّ
آيــة عنــد ( 84) آيــة عنــد الكُــوفيّين، و( 85 )آيــة عنــد الشّــامي

 .آية عند الب صريّ ( 82) الحِجازيّين، و

 :فوا في تسع آيات  فيهااختل

 مح[8] ها الكُوفيّون  .عدَّ

   ظمِِين  ـ ك[89] ها غيرُهم  .عدَّ

   رِزُون  ـ ب[86]  
ّ
ها الشّامي  .عدَّ

 وْم  التَّلا ق   [82]ي 
ّ
ها غيرُ الشّامي  .عدَّ

  ِبـ ئِيل  الْكتِ  آإسِْر   ىب ن[25] ها غيرُ الب صريّ و  .المدنيّ الآخِرعدَّ

   ى و  و [29]الْب صِيرُ الأ عْم 
ّ
ها الشّامي  .المدنيّ الآخِرعدَّ

   بُون  و [78]يُسْح 
ّ
ها الكُوفيّ والشّامي  .المدنيّ الآخِرعدَّ

  ِمِيمِ  ىف ها  [70]الْح   عدَّ
ّ
لو المكّي  .المدنيّ الأوَّ

   كُنتُمْ تُشْرِكُون[75] بخلاف  عنه 
ّ
ها الكُوفيّ والشّامي  .عدَّ

لَتْ مكيَّة[ 43]  فُصِّ

رَ :) فواصلهاِ   . (ظُنَّ طبِْ صَدَّ ضُمِّ

                                                 
 .076: ظ، والقول الوجيز005: نظم الجواهر: وفواصِلها ينظر في عدد آي سورة الزّمر (8)

 .099/ 82، والجامع لأحكام القرآن 071/ 02 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0)

تنزيـل  :ينظـر(.من علق دبر :)، ولعلّها(من علق وتر :)ها مفرّقةل ابن زنجلة، وتحرّفت في البصائر إلىعدَّ  (5)

 .8/120 بصائرال، و070: القرآن

، وتحقيـق البيـان في عـدّ آي ظ005: نظـم الجـواهر: وفواصِـلها( غـافر) ينظر في عدد آي سورة المـؤمن  (1)

 .ظ82: القرآن

 .505/ 9 محاسن التأويل، و755/ 5مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (2)

ــزاي، إذ فيهــا (6) ــة، وأصــاب حــين  زاد عليهــا ال ــن زنجل ــةل اب ــز:ذكرهــا مفرّق زِي ــابع  الم ،[18]ع  ــفُ وت ؤلّ

= 
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عنـد  آيـة( 52) آية عند الحِجازيّين، و( 51) آية عند الكُوفيّين، و( 54:) وهي

 .غيرِهما

 :الخلاف في الآيتين فيها

 مح[8] ها الكُوفيّون  .عدَّ

   مُود ث   و 
اد  ها الكُوفيّون والحِجازيّون [85]ع   .عدَّ

ورَى مك[ 42]  يَّةالشُّ

 . (زدْ لَـمْ نَصِقْ بَرَّ :) فواصلهاِ 

 .آية عند غيرِهم( 55)آية عند الكُوفيّين، و( 51:) وهي

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

 مح[8] ، عسق[0] ،   الأ عْل  .عدَّ ثلاثت ها الكُوفيّون [50]مِ ـ ك 

ةرُ  مكيَّة[ 41]  الزُّ

 .فواصلها كفواصِل الحِجْر

، و( 88:) وهي
ّ
 .آية عند غيرِه( 81) آية عند الشّامي

 /:ظ6/الخلافُ في الآيتين فيها

 مح[8] ها الكُوفيّون  .عدَّ

                                                 
= 

ظنّ طب ضرم :)، ولعلّها(ظنّ طب حرم صد :)إلىالبصائر  تحرّفت فيالأصفهانيّ بجمعها هذا، ولكنْ 

 .8/185بصائر الو و،001: ونظم الجواهر ، وما بعدها،070: تنزيل القرآن: ينظر(. صد

ــلتْ وفواصِــلها (8) البصــريّ عــدد آي القــران للمكــيّ والمــدنيّين والكــوفيّ و :ينظــر في عــدد آي ســورة فصّ

 .ظ005: ، ونظم الجواهر77: والشاميّ 

البحـر المديـد في و، 206/ 5 نا الحكيم الخبيرراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّ السّ  (0)

 .805/ 2 تفسير القرآن المجيد

: تنزيل القـرآن: ينظر(. زر لصب قدم:) ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وأهمل الفيروزآباديّ النون فجمعها في (5)

 .8/189 بصائرال، وما بعدها، و070

 . 861: ، وبشير اليُسر008: البيان في عدّ آي القرآن: ينظر في عدد آي سورة الشّورى وفواصِلها (1)

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، و122/ 1معاني القرآن وإعرابه  (2)  .12/ 2المحرَّ

تنزيـل : ينظـر. نجلـة، ووافـق  المؤلّـف الفيروزآبـاديّ في جمعهـا هـذاوقد ذكرها مفرّقةل ابن ز(. ملن:)أي (6)

 .8/108 بصائرال، و091: القرآن
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  ِذِ م ا الَّ ذ  هِينٌ  ىنْ ه  ها الب صريّ والحِجازيّون [20]هُو  م   .عدَّ

ةان مكيَّة[ 44]  الدُّ

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

آيــة عنــد ( 56) آيــة عنــد الب صــريّ، و( 51) ن، وآيــة عنــد الكُــوفيّي( 51:) وهــي

 .غيرِهما

 :اختلفوا في أربع آيات  فيها

 مح[8] ،   ي قُولُون هما الكُوفيّون [51]ل   .عدَّ

  َّقكومإن ة  الزَّ ر  ج  ها غيرُ  [15]ا   عدَّ
ّ
 .المدنيّ الآخِرو المكّي

  ِغْل  و [12]الْبُطُونِ  ىفِ  ىي 
ّ
ها غيرُ الشّامي  . الأوّلالمدنيّعدَّ

 مكيَّةالجَاثية [ 45]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .آية عند غيرِهم( 16) آية عند الكُوفيّين، و( 11:) وهي

ها الكُوفيّون[8]مح :الخلافُ في آية  واحدة  فيها  .، عدَّ

 الأحقا  مكيَّة[ 46]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

                                                 
، ولطائف الإاارات لفنـون القـراءات و001: نظم الجواهر: ينظر في عدد آي سورة الزّخرُف وفواصِلها (8)

9 /5672. 

 .97/ 1 زاد المسير في علم التفسير، و067/ 5بـحر العلوم  (0)

ها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ بصيغة(نـم:)يأ (5) ـن:) ، وعدَّ ، 092: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. م 

 .101/ 8بصائر الوما بعدها، و

 .629: وسعادة الدّارين، 002: البيان في عدّ آي القرآن: ينظر في عدد آي سورة الدّخان وفواصِلها (1)

 .007/ 5 ك التنزيل وحقائق التأويلمدار، و020/ 1 تفسير القرآن العزيز (2)

ــن :)، وذكرهــا مفرّقــةل ابــن زنجلــة، وجــاء جمعهــا عنــد الفيروزآبــاديّ بصــيغة(نــم:)أي (6) تنزيــل : ينظــر(. م 

 .106/ 8 بصائروال، وما بعدها، 092: القرآن

 .860: ظ، وبشير اليُسر86: تحقيق البيان :ينظر في عدد آي سورة الجاثية وفواصِلها (7)

 .168/ 9، وروأ البيان 819/ 2ير القرآن للسّمعانيّ تفس (9)

ـن:)، ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وهي عند الفيروزآباديّ بصيغة(نم :)أي (0) ، 092: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. م 

 .109/ 8 بصائرالوما بعدها، و
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 .آية عند غيرِهم( 14) وفيّين، وآية عند الكُ ( 15:) وهي

 :الخلافُ في آية  واحدة  فيها

 مح[8]ها الكُوفيّون  .، عدَّ

 القِتال مدنيَّة[ 41]

 . (نـاَ َ :) فواصلهاِ 

، و( 11) آية عند الكُوفيّين، و( 18:) وهي
ّ
( 45) آية عنـد الحِجـازيّين والشّـامي

 .عند الب صريّ آية

 :االخلافُ في الآيتين فيه

 ا ه  ار  ها غيرُ الكُوفيّين [1]أ وْز   .عدَّ

  ِرِبيِن  ـ لشَّ ل[82]  ّها الب صري  .عدَّ

 الفتح مدنيَّة[ 48]

 . (ألفِ:) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 21:) وهي

 الـحُجُرات مدنيَّة[ 41]

 .فواصلها كفواصِل النَّحْل

                                                 
 .002: ز، والقول الوجي225: إتحاف فملاء الب شر: ينظر في عدد آي سورة الأحقاف وفواصِلها (8)

 . 009/ 2، والجواهر الحِسان في تفسير القرآن 09/ 0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (0)

ـــ (5) ــذا جمعهــا ب ــاديّ النون،ول ــة، وأهمــل هــو والفيروزآب ــن زنجل ــةل اب ــفُ (مــا) ذكرهــا مفرّق ــابع المؤلّ ، وت

 .8/189 بصائرالو و،001: ونظم الجواهر ، وما بعدها،070: تنزيلال: ينظر. الأصفهانيّ بجمعها

 .00: ، وناظمة الزّهر802: الكامل في القراءات العشر: وفواصِلها( مُحمّد ) ينظر في عدد آي سورة القتال  (1)

 .850/ 1 الوسيط في تفسير القرآن المجيد، و80/ 2معاني القرآن وإعرابه  (2)

: ونظم الجواهر ، وما بعدها،091: تنـزيل القرآن: ينظر(. ألف:) حرف الألف وحده، وليس هجاء: أي (6)

 .150/ 8بصائر الو و،089

 .و089: ، ونظم الجواهر11: يتيمة الدّرر :ينظر في عدد آي سورة الفتح وفواصِلها (7)

 .6095/ 88 الهداية إلى بلوغ النهايةو، 552/ 08 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9)

ن:)ل الفيروزآباديّ الرّاء فجمعها فيوقد ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وأهم(. رمن:)أي (0) ، وتـابع المؤلّـفُ (م 

 .152 /8 بصائرالوظ، 087: والنظم، 090: تنزيلال: ينظر.الأصفهانيّ بجمعها
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 .آية عند الكُلّ ( 38:) وهي

 يَّةق مك[ 55]

 . (طبِْ صَدرَ ظُجْ :) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 45:) وهي

اريات مكيَّة[ 53]  والذَّ

 . (فَاقَ معنُكَ :) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 65:) وهي

 والطُّور مكيَّة[ 52]

 . (مِـنْ عُرَا:) فواصلهاِ 

، و( 41:) وهي
ّ
آية عند ( 41) عند الب صريّ، و( 48) آية عند الكُوفيّين والشّامي

 .الحِجازيّين/ و7/

 :الخلافُ في الآيتين فيها

  ِالطكور   [8]و 
ّ
ها العِراقيكون والشّامي  .عدَّ

                                                 
 .62: ، وحديقة الزّهر052: البيان في عدّ آي القرآن :ينظر في عدد آي سورة الحُجُرات وفواصِلها (8)

 .925: انلرحمن في تفسير كلام المنّتيسير الكريم ا، و558/ 5بحر العلوم  (0)

، ووافق  المؤلّفُ ، فأهمل الطاء(صر جد ظب:) ها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ بصيغةدرس (5)

  .الأصفهانيَّ بجمعها هذا

 .8/157ذوي التّمييز  وبصائرو، 089: ونظم الجواهر ،070: تنزيل القرآن: ينظر 

/ 9، ولطــائف الإاــارات لفنــون القــراءات 62: حديقــة الزّهــر :وفواصِــلهاينظــر في عــدد آي ســورة ق  (1)

5921. 

 .526/ 0التّسهيل لعلومِ التّنزيل ، و092/ 1 معالم التنزيل (2)

ها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ بصيغة (6) ، ومـا 079: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. قفـاك معـن:) عدَّ

 .150 /8 ذوي التمييز بعدها، وبصائر

، ويتيمــة 170/ 08جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن : ينظــر في عــدد آي ســورة الــذّاريات وفواصِــلها (7)

 .10: الدّرر

 .882/ 1 راج المنيرالسّ ، و005/ 1 تفسير القرآن العزيز (9)

صـفهانيّ وتـابع المؤلّـفُ الأ (مـن رعـا :)ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآبـاديّ بصـيغة مقاربـة (0)

 .118/ 8بصائرالوظ، 001: ونظم الجواهر، 079: تنزيلال: ينظر .بجمعها
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 ا عًّ ها الكُوفيّون  [85]د   عدَّ
ّ
 .والشّامي

 النَّجم مكيَّة[ 51]

 . (هَـانُو:) فواصلهاِ 

 .عند غيرِهم ةآي( 63) آية عند الكُوفيّين، و( 62:) وهي

 :اختلفُوا في ثلاثِ آيات  فيها

 يْئلا قِّ ا  ها الكُوفيّون [09]منِ  الْح   .عدَّ

 لَّى ن ت و  ن مَّ   [00]ع 
ّ
ها الشّامي  .عدَّ

 نْي ا ي اة  الدك   [00]الْح 
ّ
ها غيرُ الشّامي  .عدَّ

 القمَر مكيَّة[ 54]

 . (رَاء:) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 55:) وهي

حمن مكيَّة[ 55]  الرَّ

 .فواصلها كفواصِل النَّحْل

                                                 
 .و001: ، ونظم الجواهر055: البيان في عدّ آي القرآن: ينظر في عدد آي سورة الطّور وفواصِلها (8)

 .100/ 2 البحر المديد في تفسير القرآن المجيدو، 851/ 0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (0)

ها ابن زنجلة مفرّقة، وتجمع في (5) ق بين الألفين الممدود والمقصور، فـاعتبر الثـاني يـاء، (أتين:)عدَّ ، إذ فرَّ

ــةُ :ثــمّ عــدّ  ة ، و[27]الآزِف  ااِــف  ووافــق المؤلّــف الأصــفهانيّ  !بالتــاء، مــع أنّــه أســقط الــواو[29 ]ك 

ونظــــم ، 079:تنزيــــل :ينظــــر! ، فأســــقط النــــون(واه  :)وجمعهــــا الفيروزآبــــاديّ بصــــيغةبجمعهــــا، 

 .8/115بصائرالوظ، 001:الجواهر

: ، وتحقيــق البيــان في عــدّ آي القــرآن55/ 5مصــاعد النّظــر : ينظــر في عــدد آي ســورة الــنّجم وفواصِــلها (1)

 .ظ87

 .081/ 6 غرائب القرآن ورغائب الفرقان، و560/ 5بحر العلوم  (2)

، ومـا بعــدها، وبصــائر ذوي 090: ـزيل القــرآنتنــ: ينظـر(. راء:) حـرف الــرّاء وحـده، ولــيس هجــاء: أي (6)

 .112/ 8التمييز 

 .68: حديقة الزّهرو ،170: الأوسط في علم القراءات: ينظر في عدد آي سورة القمر وفواصِلها (7)

 .002/ 89 اللباب في علوم الكتاب، و02/ 2معاني القرآن وإعرابه  (9)

، وتابع المؤلّفُ الأصفهانيّ (مرن   :)جمعها الفيروزآباديّ في ، وعدّها مفرّقةل ابن زنجلة، بينما(رمن  :) أي (0)

 .117/ 8 بصائرالوظ، 087: ونظم الجواهر، 090: تنزيلال: ينظر .بجمعها
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، و( 18:) وهي
ّ
( 16) آيـة عنـد الحِجـازيّين، و( 11) آية عند الكُوفيّين والشّامي

 .آية عند الب صريّ 

 :اختلفوا في خمسِ آيات  فيها

  ُن حْم    [8]الرَّ
ّ
ها الكُوفيّون والشّامي  .عدَّ

   ن  ـ الِإنس ل ها غيرُ  [5]الأوَّ  .المدنيّ الآخِروالمدنيّ الأوّل عدَّ

  ِللِأ ن ام[82]  ُها غير  عدَّ
ّ
 .المكّي

   ن نَّار اظٌ مِّ ها الحِجازيّون [52]اُو   .عدَّ

   ا الْمُجْرِمُون ها غيرُ الب صريّ  [15]بهِ   .عدَّ

 الواقعة مكيَّة[ 56]

 . (لا بدَُّ منـْهُ قِ :) فواصلهاِ 

آيــة عنــد ( 11) آيــة عنــد الب صــريّ، و( 11) عنــد الكُــوفيّين، وآيــة ( 16:) وهــي

 
ّ
 .الحِجازيّين والشّامي

 :اختلفوا في أربع  عشر  آية

  ِن ة يْم  ابُ الْم  أ صْح  ة ، و[9]ف  شْأ م  ابُ الْم  الو   [0] ،أ صْح  ـم  ابُ الشِّ  أ صْح 

 .عدَّ ثلاثت ها غيرُ الكُوفيّين [18]الأوّل 

 وْضُون ة ها الكُوفيّون والحِجازيّون [82]مَّ  .عدَّ

   أ ب ارِيق  و [89]و 
ّ
ها المكي  .المدنيّ الآخِرعدَّ

  ٌحُورٌ عِين ها الكُوفيّون و [00]و   .المدنيّ الأوّلعدَّ

 ا يمل
أْثِ لا  ت   و [02]و 

ّ
ها غيرُ المكي  /.ظ7/المدنيّ الأوّلعدَّ

                                                 
 (.مهمّة. الثاني ليس بآية  على الاتّفاق:) في هامش الأصل (8)

البيــان في عــدّ آي  ، وتحقيــق206: إتحــاف فمــلاء البشــر: ينظــر في عــدد آي ســورة الــرّحمن وفواصِــلها (0)

 .و89: القرآن

  .، و518/ 2تفسير القرآن للسّمعانيّ  (5)

تنزيــل : ينظــر. أســقطا القــافو، (لا بــدّ منــه :)ذكرهــا مفرّقــةل ابــن زنجلــة، بينمــا جمعهــا الفيروزآبــاديّ في (1)

 .8/122 بصائرال، و090: القرآن
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  ِابُ الْي مِين أ صْح  ها غيرُ الكُوفيّين [07]و   .المدنيّ الآخِرو عدَّ

   ءل آإنِش[52]  ّها غيرُ الب صري  .عدَّ

 مِيم ح    [10]و 
ّ
ها غيرُ المكي  .عدَّ

   انُوا ي قُولُون ك    [17]و 
ّ
ها المكي  .عدَّ

 الآخِرِين  و [10]و 
ّ
ها غيرُ الشّامي  .المدنيّ الآخِرعدَّ

   جْمُوعُون م   و [22]ل 
ّ
ها الشّامي  .المدنيّ الآخِرعدَّ

   يْح ر    [90]انٌ و 
ّ
ها الشّامي  .عدَّ

 الحديد مدنيَّة[ 51]

 . (مَن دَرَّ بـُزْل:) فواصلهاِ 

 .عند غيرِهم آية( 28) آية عند العِراقيكين، و( 21:) وهي

 :الخلافُ في الآيتين فيها

 اب ذ  ب لهِِ الْع 
ها الكُوفيّون [85]منِ قِ  .عدَّ

   او يْن  ء  ه [07]هُ الِإنجِيل  ـت   .ا الب صريّ عدَّ

 الـمُجادلة مدنيَّة[ 58]

 . (زِد نَـرُ :) فواصلهاِ 

 و( 22:) وهــي
ّ
عنــد  آيــة( 23) المــدنيّ الأوّل، وآيــة عنــد العِــراقيكين والشّــامي

                                                 
، ومــا 870: ، وبشــير اليُســر050: آي القــرآنالبيــان في عــدّ  :ينظــر في عــدد آي ســورة الواقعــة وفواصِــلها (8)

 .بعدها

 .028/ 1راج المنير السّ ، و519/ 1 تفسير القرآن العزيز (0)

وتــابع المؤلّــف الأصــفهانيّ بجمعهــا ولكــنْ تحرّفــت في  عــدّها مفرّقــةل ابــن زنجلــة، وأســقط الــزّاي،(5)

ونظــم  ،070: القـرآن تنزيـل: رينظـ(. مـن بـزَّ ردّ  :)بــجمعهـا الفيروزآبـاديّ و ،(بـز)إلـى( بـزل:)الأصـل

 .125/ 8 بصائرالو و،002: الجواهر

 .ظ89: ، وتحقيق البيان في عدّ آي القرآن50: ناظمة الزّهر :ينظر في عدد آي سورة الحديد وفواصِلها (1)

 .868/ 0 محاسن التأويل، و002/ 5تفسير عبد الرّزّاق  (2)

(. مـن زرد:) جمعهـا الفيروزآبـاديّ فيصـفهانيّ بجمعهـا، وتـابع المؤلّـف الأذكرها مفرّقةل ابـن زنجلـة، و (6)

 .126/ 8ر بصائالو و،002: ونظم الجواهر ، وما بعدها،098: تنزيل القرآن: ينظر
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ّ
 .المدنيّ الآخِروالمكّي

 :الخلافُ في آية  واحدة  فيها

 ين لِّ ها غيرُ  [02]الأ ذ    عدَّ
ّ
 .المدنيّ الآخِروالمكّي

 الحَشر مدنيَّة[ 51]

 . (مَن بـَرَّ :) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 24:) وهي

 المُمْتحنة مدنيَّة[ 65]

 . (لَم نَـدْرِ :) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 31 :)وهي

فّ مدنيَّة[ 63]  الصَّ

 . (صُـمْنَ :) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 34:) وهي

                                                 
والكامـل في القـراءات  ،229: الأوسـط في علـم القـراءات :ينظر في عدد آي سـورة المجادلـة وفواصِـلها (8)

 .806: العشر

 .527/ 0، والتّسهيل لعلومِ التّنزيل 060/ 1 المجيدالوسيط في تفسير القرآن  (0)

فُ  (5) : القـرآن تنزيـل: ينظـر. الفيروزآبـاديّ في جمعهـا هـذاو الأصفهانيّ بيَّنها مفرّقةل ابن زنجلة، وتابع  المؤلِّ

 .129/ 8بصائر الو و،089: ونظم الجواهر ، وما بعدها،070

 .و089: نظم الجواهر، و806: ل في القراءات العشرالكام: ينظر في عدد آي سورة الحشر وفواصِلها (1)

 .286/ 2النّكت والعيون ، و002/ 1مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (2)

، ومـا بعـدها، 098: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. لـم نردّ :) ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ في (6)

 .162/ 8وبصائر ذوي التمييز 

ويتيمــة  ،227/ 00 جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن :ورة الممتحنــة وفواصِــلهاينظــر في عــدد آي ســ (7)

 .12: الدّرر

 .و، 590/ 1 تفسير القرآن العزيز (9)

فُ الفيروزآباديّ في جمعها هـذا (0) ، ومـا 095: تنزيـل القـرآن: ينظـر. عدّها مفرّقةل ابن زنجلة، ووافق  المؤلِّ

 .160/ 8بعدها، وبصائر ذوي التمييز 

 .582: ، والقول الوجيز012: البيان في عدّ آي القرآن :ينظر في عدد آي سورة الصّفّ وفواصِلها (82)
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 مُعة مدنيَّةالـجُ [ 62]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .آية عند الكُلّ ( 33:) وهي

 الـمُنافقون مدنيَّة[ 61]

 . (نُون:) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 33:) وهي

 التّغابنُ مكيَّة[ 64] 

 .فواصلها كفواصِل النّمل

 .آية عند الكُلّ ( 38:) وهي

 الطَّلاق مدنيَّة[ 65]

 . (رَابٍ :) فواصلهاِ 

                                                 
 .012/ 81 للقرآن التفسير القرآنيّ، و860/ 2معاني القرآن وإعرابه  (8)

، 096: تنزيـل القــرآن :ينظــر(. مـن:) ، وذكرهــا مفرّقـةل ابــن زنجلـة، وجمعهــا الفيروزآبـاديّ بـــ(نـم :)أي (0)

 .161/ 8، وبصائر ذوي التمييز097

، ولطـائف الإاـارات لفنـون 016: البيـان في عـدّ آي القـرآن :ينظر في عدد آي سورة الجُمُعة وفواصِـلها (5)

 .1220/ 0القراءات 

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، و622/ 00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1)  .588/ 2المحرَّ

/ 8، وبصـائر ذوي التمييـز 097: تنــزيل القـرآن: ينظـر(. نـون:) ه، ولـيس هجـاءحرف النون وحـد: أي (2)

162. 

 .897: و، وبشير اليُسر80: تحقيق البيان :ينظر في عدد آي سورة المنافقون وفواصِلها (6)

 .966: انتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّ، و502/ 0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7)

ـــفُ (النّحـــل:)وحرّفـــتْ في الأصـــل إلـــى(. مـــن درّ  :)أي (9) ، وعـــدّها مفرّقـــةل ابـــن زنجلـــة، ووافـــق  المؤلِّ

 .167/ 8بصائرالوما بعدها، و ،098:تنزيل القرآن: ينظر.جمعها هذابالفيروزآباديَّ 

 .55: ، وناظمة الزّهر178: الأوسط في علم القراءات :ينظر في عدد آي سورة التّغابن وفواصِلها (0)

 .000/ 09، والتّحرير والتّنوير 582/ 5تفسير عبد الرّزّاق  (82)

أهمــل ابــن زنجلــة والفيروزآبــاديّ عــدَّ البــاء والــرّاء، ولــذا جعــل فواصــلها الفيروزآبــاديّ علــى الألــف  (88)

ى :وحده، وزاد ابن زنجلة في فواصلها الياء لأنّ فيها ا بالرّسم[6]أُخْر  ، وقـد وافـق  المؤلّـفُ ، اعتدادل

وبصــائر ذوي  و،002: ونظــم الجــواهر ،099، 079: تنزيــل القــرآن: ينظــر. فهانيّ بجمعهــا هــذاالأصــ

 .160/ 8التمييز 
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 .آية عند غيرِه( 32) آية عند الب صريّ، و( 33:) وهي

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

  ِالْي وْمِ الآخِر   [0]و 
ّ
ها الشّامي  .عدَّ

 ا جل خْر  هُ م  ها الكُوفيّون و [0]لَّ  عدَّ
ّ
 .المدنيّ الآخِروالمكّي

  ِا أُوْل ها [82]بِ ـ الأ لْب   ىي  لالم عدَّ  .دنيّ الأوَّ

 التَّحريم مدنيَّة[ 66]

 . (مَارِن:) فواصلهاِ 

 ./و9/آية عند الكُلّ ( 32:) وهي

 الـمُلْك مكيَّة[ 61]

 .فواصلها كفواصِل النّحل

 .عند غيرهم آية( 15) آية عند الحِجازيّين، و( 13:) وهي

 :الخلافُ في آية  

   ءن ا ن ذِيرٌ آج[0] ها ا  .لحِجازيّونعدَّ

                                                 
 .589: ، والقول الوجيز68: حديقة الزّهر: ينظر في عدد آي سورة الطّلاق وفواصِلها (8)

 .589/ 6 غرائب القرآن ورغائب الفرقانو، 172/ 2تفسير القرآن للسّمعانيّ  (0)

، ومـا بعـدها، 079: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. منـار:) رها مفرّقةل ابـن زنجلـة، وجمعهـا الفيروزآبـاديّ فيذك (5)

 .178/ 8وبصائر ذوي التمييز 

 .و80: ، وتحقيق البيان في عدّ آي القرآن16: يتيمة الدّرر :ينظر في عدد آي سورة التّحريم وفواصِلها (1)

 .7297/ 80 ة إلى بلوغ النهايةالهدايو، 88/ 2 تفسير القرآن العزيز (2)

فـت إلـى(نمـرك  :)بـ، وذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ (رمن :)أي (6) بالتـاء،  (تمـرّ  :)، وتحرَّ

 . 175 /8ر والبصائظ، 087: والنظم ،090: تنزيلال :ينظر .وتابع المؤلّفُ الأصفهانيّ بجمعها

،ثبت  في الحديث  (7) نْ أ بيِ هريرة  نِ النَّبيِِّ  ع  ال   ع  ةٌ منِ  الْقُرْآنِ  »:ق  ـةل سُور  ثُون  آي  تَّـى ث لا  ا ح  ـاحِبهِ  عُ لصِ  شْـف  ، ت 

هُ  ر  ل  ذِي بيِ دِهِ الْمُلْكُ :يُغْف  ك  الَّ ب ار  م تخريجُه في التّمهيد. «ت  ن تقدَّ  .حديثٌ حس 

وينظـر في عـدد آي الملـك . آيـة( 52)اميّ باستثناء أبي جعفر من المدنيّ، فيعدّها مع العراقيّين والشّـ: أي (9)

 .802: ، وبشير اليُسر582: فنون الأفنان: وفواصِلها
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 ن مكيَّة[ 68]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .آية عند الكُلّ ( 52:) وهي

ة مكيَّة[ 61]  الحآقَّ

 . (مَنـْهَل:) فواصلهاِ 

، و( 53:) وهي
ّ
 .عند غيرهما آية( 52) آية عند الب صريّ والشّامي

 :الخلافُ في الآيتين فيها

   ةُ آالْح  .ها الكُوفيّونعدَّ  [8]الأولى قَّ

  ِِاله ها الحِجازيّون [02]بشِِم   .عدَّ

 الـمَعارج مكيَّة[ 15]

 . (جَعَلْـناَهُم:) فواصلهاِ 

، و( 41:) وهي
ّ
 .آية عند غيره( 44) آية عند الشّامي

 :الخلافُ في آية  

   ن ة   [1]أ لْف  س 
ّ
ها غيرُ الشّامي  .عدَّ

                                                 
 .979: انتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّ، و550/ 1 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (8)

، 096: زيـل القـرآنتن: ينظـر(. مـن :)، وذكرهـا مفرّقـةل ابـن زنجلـة، وجمعهـا الفيروزآبـاديّ في(نم :)أي (0)

 .176/ 8، وبصائر ذوي التمييز 097

 .800: ، وبشير اليسُر812/ 05 جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ينظر في عدد آي سورة ن وفواصِلها (5)

 .882/ 5، ومصاعد النّظر 55/ 6تفسير القرآن للسّمعانيّ  (1)

ــاء  (2) ــا التّ ــة، وزاد عليه ــن زنجل ــةل اب ــا،  لرّســم،لذكرهــا مفرّق ــف الأصــفهانيّ بجمعه ــق المؤلّ ــا واف وجمعه

 .179 /8والبصائر و،002: ونظم الجواهر ،092:تنزيل: ينظر(.نم له :)بـالفيروزآباديّ 

 .505: ، والقول الوجيز025: البيان في عدّ آي القرآن: ينظر في عدد آي سورة الحاقّة وفواصِلها (6)

 .586/ 0 محاسن التأويل، و101/ 5بحر العلوم  (7)

الفيروزآبـاديّ في و الأصـفهانيّ ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، ووهـم  فـزاد عليهـا التّـاء والثّـاء، وتـابع  المؤلّـف (9)

 .8/192والبصائر ظ،002: ونظم الجواهر، 079:تنزيل القرآن: ينظر.جمعها هذا

: عـدّ آي القـرآنظ، وتحقيـق البيـان في 002: نظـم الجـواهر: ينظر في عدد آي سورة المعارج وفواصِـلها (0)

 .ظ80
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 نُـوق مكيَّة[ 13]

 .كفواصِل القتالفواصلها 

، و( 21) آية عند الكُوفيّين، و( 28:) وهي
ّ
آيـة ( 15) آية عند الب صريّ والشّـامي

 .عند الحِجازيّين

 :اختلفوا في أربع آيات  فيها

 ا اعل ا [05] ،سُو  أُدْخِلُوا ن ارل هما غيرُ الكُوفيّين [02]ف   .عدَّ

 ا ن سْرل ها الكُوفيّون و [05]و   .خِرالمدنيّ الآعدَّ

 ا ثيِرل لكوا ك  ها  [01]أ ض   عدَّ
ّ
لوالمكّي  .المدنيّ الأوَّ

 مكيَّة نّ جِ ـال[ 12]

 . (دَا:) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 28:) وهي

 :الخلافُ في الآيتين فيها

  ٌد  أ ح 
ِ
ها  [00]منِ  الله  عدَّ

ّ
 .المكّي

 ا دل ها  [00]مُلْت ح   .غيرُهعدَّ

                                                 
 .682/ 1 اف عن حقائق غوامض التنزيللكشّ ا، و09/ 6النّكت والعيون  (8)

 الأصـفهانيّ المؤلّـف ووافـق ،(منّـا:) بــ، وذكرهـا مفرّقـةل ابـن زنجلـة، وجمعهـا الفيروزآبـاديّ (نـام :)أي (0)

 .8/190 بصائرالوو، 001: والنظم، 070 :تنزيلال:ينظر .الفيروزآباديّ في جمعهاو

/ 0ولطـائف الإاـارات لفنـون القـراءات ، 586: فنـون الأفنـان: ينظر في عدد آي سورة نوأ وفواصِـلها (5)

1885. 

 .772: ، وتفسير الجلالين15/ 2 تفسير القرآن العزيز (1)

 :ينظـر .أهمل ابن زنجلة والفيروزآباديّ الدّال، ولـذا جعـل فواصـلها الفيروزآبـاديّ علـى الألـف وحـده (2)

 .191 /8 وما بعدها، والبصائر ،070:القرآنتنزيل 

ن عـدَّ :) في هامش الأصل (6) ا :فم  ـدل ا :لـم يعـدَّ  مُلت ح  ـدل ـن عـدّ أح  ا :، وم  ـدل ا:لـم يعـدّ  أ ح  ـدل ، مُلْت ح 

 (.فيكون الفريقان متّفقين في الإجمال، ومُختلفين في الحشو

 .690: ، وسعادة الدّارين026: آي القرآن البيان في عدّ : ينظر في عدد آي سورة الجنّ وفواصِلها (7)
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 مكيَّة لمِّ مزَّ ـال[ 11]

 . (مَـالَ :) فواصلهاِ 

ــي  و( 25:) وه
ّ
ــامي ــوفيّين والشّ ــد الكُ ــة عن لآي ــدنيّ الأوَّ ــد ( 31) ، والم ــة عن آي

 بخلاف  عنه، و
ّ
 .المدنيّ الآخِر آية عند( 38) الب صريّ والمكّي

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

 ل مِّ  و [8]الْمُزَّ
ّ
ها الكُوفيّون والشّامي ل المدنيّعدَّ  .الأوَّ

  سُولال يْكُمْ ر  ها  [82]إلِ   عدَّ
ّ
 .المكّي

 اِيبلا[87]  ُها غير  .المدنيّ الآخِرعدَّ

ثرـال[ 14]  مكيَّة مدَّ

 . (رُدْنَـهَا:) فواصلهاِ 

آيـة ( 55) المـدنيّ الآخِـر، ووالب صـريّ و/ ظ9/آيـة عنـد الكُـوفيّين( 54:) وهي

 .عند غيرِهم

 :االخلافُ في الآيتين فيه

   ت س ها غيرُ  [12]ءلُون  آي   .المدنيّ الآخِرعدَّ

   نِ الْمُجْرِميِن ها غيرُ  [18]ع   عدَّ
ّ
 المكّي

ّ
 .والشّامي

                                                 
 .062/ 9، وتفسير القرآن العظيم 29/ 82 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8)

فـت إلـى(مـال:) ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ في (0) تنزيـل : ينظـر(. رال :)، ولكنَّهـا تحرَّ

 .196 /8 بصائرال، و070: القرآن

 .500، 509: ، والقول الوجيز68: حديقة الزّهر: دد آي سورة المزّمّل وفواصِلهاينظر في ع (5)

 .005/ 82، ورُوأ البيان 197/ 1مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (1)

ها مفرّقةل ابـن زنجلـة، وزاد عليهـا التّـاء  (2) الفيروزآبـاديّ بجمعهـا و الأصـفهانيّ لرّسـم، وتـابع المؤلّـفُ لعدَّ

 .199 /8، والبصائرظ002: ونظم الجواهر ،070: رآنالق تنزيل :ينظر.هذا

: تحقيـق البيـان في عـدّ آي القـرآنظ، و002: نظـم الجـواهر: ينظر في عـدد آي سـورة المـدّثّر وفواصِـلها (6)

 .و02
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 مكيَّة القيامة[ 15]

 . (قـاَهِرِي:) فواصلهاِ 

 .آية عند غيرِهم( 11) ، وآية عند الكُوفيّين( 45:) وهي

 :الخلافُ في آية  فيها

 ِل  به ها الكُوفيّون [86]لتِ عْج   .عدَّ

هْر مكيَّة أو مدنيَّةال[ 16]  دَّ

 .فواصلها كفواصِل الفتح

 .آية عند الكُلّ ( 13:) وهي

 ـمُرْسَلات مكيَّةال[ 11]

 . (نَـمْ لتُِعَبِّرَا:) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 55:) وهي

 نَّبأَ مكيَّةال[ 18]

 .فواصلها كفواصِل القتال

                                                 
 .859/ 5مصاعد النّظر ، و98/ 82 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8)

ــا (0) ــة، وزاد عليهــا التّ ــن زنجل ــةل اب ــاء،بيّنهــا مفرّق ــاديّ  ء، وحــذف  الألــف لرســمِها كالي وجمعهــا الفيروزآب

 .8/102، والبصائر070:تنزيل القرآن :ينظر (.يقراه:)بـ

وجمــال القــرّاء وكمــال  ،288: الأوســط في علــم القــراءات :ينظــر في عــدد آي ســورة القيامــة وفواصِــلها (5)

 .580: الإقراء

 .5/ 02  علوم الكتاباللباب في، و091/ 9 زاد المسير في علم التفسير (1)

 .105/ 8، وما بعدها، وبصائر ذوي التمييز 091: تنـزيل القرآن: ينظر. وحده( ألف :)أي (2)

 .ظ02: ، وتحقيق البيان68: حديقة الزّهر: وفواصِلها( الإنسان) ينظر في عدد آي سورة الدّهر  (6)

 .122/ 5 لامسّ بن عبد ال عزّ للتفسير القرآن ، و77/ 2 تفسير القرآن العزيز (7)

، ومـا 070: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. م لنـاعـبرتُ  :)ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها الفيروزآباديّ بصيغة (9)

 .8/102 ذوي التمييز بعدها، وبصائر

 .ظ089: ، ونظم الجواهر68: حديقة الزّهر: ينظر في عدد آي سورة المرسلات وفواصِلها (0)

 .080/ 80، والتّحرير والتّنوير 695/ 1 التنزيلاف عن حقائق غوامض لكشّ ا (82)

ــام :)أي (88) ــاديّ بكلمــة(ن ــا الفيروزآب ــة، وجمعه ــةل ابــن زنجل ــا مفرّق ــا :)، وذكره  المؤلّــف ، ووافــق(منّ

 .8/107 بصائرالوو، 001: ونظم الجواهر، 070 :تنزيلال :ينظر .جمعهابالفيروزآباديّ و الأصفهانيّ
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 و( 45:) وهي
ّ
ل والمدنيّ الآخِـر، وآية عند الكُوفيّين والشّامي ( 43)المدنيّ الأوَّ

 .آية عند غيرِهم

 :الخلافُ في آية  

 رِيبلا ها الب صريّ و [12]ق   عدَّ
ّ
 .المكّي

 نَّازعات مكيَّةالو[ 11] 

 . (هُـمَا:) فواصلهاِ 

 .د غيرِهمآية عن( 45)، وآية عند الكُوفيّين( 46:) وهي

 :الخلافُ في الآيتين فيها

   لأ نْع ها الكُوفيّون والحِجازيّون [55]مِكُمـ و   .عدَّ

 ى   [57]الثَّاني ط غ 
ّ
ها الكُوفيّون والب صريّ والشّامي  .عدَّ

 عَبسََ مكيَّة[ 85]

 .نَّازعاتالفواصلها كفواصِل 

 والمدنيّآية عند الكُوفيّين و( 42:) وهي
ّ
آية عنـد المـدنيّ ( 43) الآخِر، و المكّي

ل  ( 45) والب صريّ، و الأوَّ
ّ
 .آية عند الشّامي

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

 ِامه ها غيرُ  [01]إلِ ى ط ع   .المدنيّ الأوّلعدَّ

                                                 
 .602: سعادة الدّارينظ، و02: تحقيق البيان في عدّ آي القرآن: وفواصِلها ينظر في عدد آي سورة النبّأ (8)

 .272: وإتحاف فملاء البشر، 189/ 1 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (0)

ــفُ الفيروزآبــاديّ بجمعهــا بـــ (5) ــاء واليــاء، وتــابع المؤلّ ها مفرّقــةل ابــن زنجلــة، وزاد عليهــا التّ ، (همــا )عــدَّ

 .8/100 ، وما بعدها، والبصائر070:تنزيل القرآن: ينظر(.هم:)وتحرّفت إلى

ة. آيةٌ بالاتّفاق[ 87]الأوّل :) في هامش الأصل (1) ، 028: ، وبشير اليُسر607: سعادة الدّارين: ينظر. (مهمَّ

020. 

 .556: القول الوجيز، و825/ 5مصاعد النّظر : ينظر في عدد آي سورة والنّازعات وفواصِلها (2)

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، و9210/ 80 ة إلى بلوغ النهايةالهداي (6)  .156/ 2المحرَّ

ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة،وزاد عليها التّاء والياء،ووافق المؤلّـفُ الفيروزآبـاديّ بجمعهـا ، وقد (هما:)أي (7)

 .8/228بصائرال، و070:تنزيل القرآن: ينظر .هذا
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   لأ نْع كُمْ و  ا لَّ ت اعل ها الكُوفيّون والحِجازيّون [50]مِكُم ـ مَّ  .عدَّ

  َّةآالص ها غ [55]خَّ  عدَّ
ّ
 .يرُ الشّامي

 التَّكوير مكيَّة[ 83]

 . (تَـسَنُّم:) فواصلهاِ 

لآية عند ( 28:) وهي  .آية عند غيره( 21) ، والمدنيّ الأوَّ

 :في آية  فيها/ و0/الخِلافُ 

   بُون أ يْن  ت ذْه  ها غيرُ  [06]ف  لعدَّ  .المدنيّ الأوَّ

 الانفطار مكيَّة[ 82]

نـْتُ :) فواصلهاِ   . (همَكَّ

 .آية عند الكُلّ ( 31:) وهي

فين مدنيَّة أو مكيَّة[ 81]  المُطفِّ

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .آية عند الكُلّ ( 16:) وهي

                                                 
: ، والكامل في القراءات العشر280: الأوسط في علم القراءات: اصِلهاينظر في عدد آي سورة عبس  وفو (8)

809. 

 .180/ 0 محاسن التأويل، و085/ 2معالم التنزيل  (0)

تنزيـل : ينظـر(.تسـنّم )الفيروزآبـاديّ بجمعهـا بــو الأصـفهانيّ ذكرها مفرّقةل ابـن زنجلـة، وتـابع المؤلّـفُ  (5)

 .225/ 8بصائر الوو، 006: ونظم الجواهر ، وما بعدها،092:القرآن

 .816: ، وحُسن المدد502: فنون الأفنان: ينظر في عدد آي سورة التّكوير وفواصِلها (1)

 .860/ 52، والتّحرير والتّنوير 000/ 2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2)

 :ينظـر (.مكّنـه :)تْ إلـىبيَّنها مفرّقةل ابن زنجلة، ووافق المؤلّفُ الفيروزآباديّ بجمعها هذا، ولكنْ تحرّف (6)

 .222 /8، وما بعدها، والبصائر092:تنزيل القرآن

 .585: ، وجمال القرّاء وكمال الإقراء57: ناظمة الزّهر: ينظر في عدد آي سورة الانفطار وفواصِلها (7)

 .162/ 0، والتّسهيل لعلومِ التّنزيل 022/ 80الجامع لأحكام القرآن  (9)

، 096: تنزيــل القــرآن: ينظــر(. مــن :)قــةل ابــن زنجلــة، وجمعهــا الفيروزآبــاديّ في، وذكرهــا مفرّ (نــم:)أي (0)

 .226/ 8، وبصائر ذوي التمييز 099

 .ظ089: ، ونظم الجواهر60: حديقة الزّهر: ينظر في عدد آي سورة المطفّفين وفواصِلها (82)
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 الانشقاق مكيَّة[ 84]

 . (قَهَرْتُـمَانِ :) فواصلهاِ 

 .آية عند غيرهما( 21) وآية عند الكُوفيّين والحِجازيّين، ( 25 :)وهي

 :الخلافُ في الآيتين فيها

  ِِبيِ مِينه[7] ،   ر هْرِهِ آو  هما الكُوفيّون والحِجازيّون [82]ء ظ   .عدَّ

 البُروج مكيَّة[ 85]

 . (قظِْ طَربِِ جَدٍ :) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 22:) وهي

 الطَّارق مكيَّة[ 86]

 . (قظِْ بالعَرَا:) فواصلهاِ 

لية عند غير آ( 31:) وهي ه( 36) ، والمدنيّ الأوَّ  .آية عند 

 :الخلافُ في آية  فيها

   ا ي كيِدُون يْدل ها غيرُ  [82]ك  لعدَّ  .المدنيّ الأوَّ

                                                 
 .522/ 9، وتفسير القرآن العظيم 658/ 1مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (8)

ها مفرّقةل ابن زنجلة، وتابع المؤلّفُ  (0) : تنزيـل القـرآن: ينظـر. الفيروزآباديّ في جمعها هـذاو الأصفهانيّ عدَّ

 .229 /8بصائر الو و،006: ونظم الجواهر ، وما بعدها،070

 .277: وإتحاف فملاء البشر، 878/ 5مصاعد النّظر : ينظر في عدد آي سورة الانشقاق وفواصِلها (5)

 .826/ 58، والتّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 527/ 2قرآن وإعرابه معاني ال (1)

، 092: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. قـرط ظـب جـدّ  :)ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، و جمعها الفيروزآباديّ بلفـ  (2)

 .282 /8بصائر الوما بعدها، و

 .510: وجيز، والقول ال57: ناظمة الزّهر :ينظر في عدد آي سورة البروج وفواصِلها (6)

 .607/ 5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل، و887/ 2 تفسير القرآن العزيز (7)

ها مفرّقـةل ابـن زنجلـة،: أي (9) وتـابع المؤلّـفُ الأصـفهانيّ  مع إهمال الألف الأخير، لأنّه ذكـر مـرّتين، وعـدَّ

ونظــم  بعــدها، ، ومــا092:القــرآن تنزيــل :ينظــر (.ظــلّ بــق عــار:)وجمعهــا الفيروزآبــاديّ بـــ بجمعهــا،

 . 280 /8والبصائر و، 006: الجواهر

أكيِــدُ  :حرّفــت في النســخة الأصــل إلــى (0) ا و  يْــدل  :ينظــر في عــدد آي ســورة الطّــارق وفواصِــلهاو. [82]ك 

 .و006: ونظم الجواهر، 281: الأوسط في علم القراءات
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 الأعلى مكيَّة[ 81]

 .فواصلها كفواصِل الفتح

 .آية عند الكُلّ ( 31:) وهي

 الغاشِيَة مكيَّة[ 88] 

  .(مُتْرَعَـة:) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 26:) وهي

 الفَجْر مكيَّة[ 81]

 . (يَا بدَْرُ مِـنهْ:) فواصلهاِ 

، ( 15:) وهي
ّ
آيـة ( 12) الب صـريّ، وآية عند ( 21) وآية عند الكُوفيّين والشّامي

 .عند الحِجازيّين

 :اختلفوا في أربع آيات  فيها

  ُه م  ن عَّ هُ [82] ،و  هما الح [86]رِزْق   .جازيّونعدَّ

   نَّم ه   بجِ 
ئذِ  وْم  جِيء  ي    [05]و 

ّ
ها الحجازيّون والشّامي  .عدَّ

  ِادْخُل ها الكُوفيّون [00]ىدِ ــ عِب   ىفِ  ىف   .عدَّ

                                                 
 .070/ 02 اللباب في علوم الكتاب، و272/ 5بحر العلوم  (8)

ا بالرّسـم، وذكـر الفيروزآبـاديّ لهـا الألـف ( فأل :)أي (0) وحده، وعدَّ لها ابن زنجلة الألف واليـاء، اعتـدادل

 .8/281 ، والبصائر090، 070: تنزيل القرآن :ينظر. فقط

 .60: ، وحديقة الزّهر078: البيان في عدّ آي القرآن :وفواصِلها علىينظر في عدد آي سورة الأ (5)

 .591/ 9، وتفسير القرآن العظيم 080/ 5نيّ تفسير القرآن للسّمعا (1)

تنزيـل : ينظـر(. عمرتُـه:) ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، لكنّه دمج التّـاء بالهـاء، وجمعهـا الفيروزآبـاديّ بلفـ  (2)

 .286 /8 بصائرال، و092: القرآن

 .581: الإقراء، وجمال القرّاء وكمال 500: فنون الأفنان :وفواصِلها لغاايةينظر في عدد آي سورة ا (6)

 .819/ 58، والتّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 692/ 1مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (7)

 :)، ولعلّهـا(هـاروت نـدم :)ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، لكنّه عدّ الهاء بالتّاء، وجمعها الفيروزآبـاديّ بلفـ  (9)

 .289 /8والبصائر  وما بعدها، ،092:تنزيل القرآن: ينظر(.هاربي ندم

 .512: القول الوجيز، و890/ 5مصاعد النّظر : ينظر في عدد آي سورة الفجر وفواصِلها (0)
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 البَلَد مكيَّة[ 15]

 . (هُـدْنَا:) فواصلهاِ 

 .آية عند الكُلّ ( 25:) وهي

مْس مكيَّة[ 13]  والشَّ

 .فواصلها كفواصِل الفتح

 و( 35:) وهي
ّ
لآية عند غير المكّي هما( 36) ، والمدنيّ الأوَّ  .آية عند 

 ا رُوه  ق  ع   و [81]ف 
ّ
ها المكّي لعدَّ  .المدنيّ الأوَّ

 والليل مكيَّة[ 12]

 .فواصلها كفواصِل الفتح

 /.ظ0/ آية عند الكُلّ ( 23:) وهي

حى مكيَّة[ 11]  والضُّ

  .(رَاثَ :) فواصلهاِ 

                                                 
 .615/ 5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل، و128/ 01 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (8)

 .هـا هـذاجمعآبـاديّ بالفيروزو الأصـفهانيّ ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، لكنّه عدّ الهاء بالتّاء، وتابع  المؤلّـف (0)

 .202 /8ر بصائالو و،080: ونظم الجواهر ،092:تنزيل: ينظر

ونفـائس البيـان اـرأ الفرائـد ، 822: حُسن المدد في فـنّ العـدد: ينظر في عدد آي سورة البلد وفواصِلها (5)

 .70: الحسان

 .098/ 6النّكت والعيون ، و9090/ 80 الهداية إلى بلوغ النهاية (1)

، وبصـائر 070: تنزيل القـرآن: ينظر. وحده، وعدَّ لها ابن زنجلة والفيروزآباديّ الألف فقط( فأل :)أي (2)

 .200 /8ذوي التّمييز 

 .806/ 5، ومصاعد النظر 072: البيان في عدّ آي القرآن :ينظر في عدد آي سورة الشّمس وفواصِلها (6)

 .587/ 2 التأويلأنوار التنزيل وأسرار ، و92/ 02الجامع لأحكام القرآن  (7)

وحده، وعدَّ لها ابـن زنجلـة والفيروزآبـاديّ الألـف فقـط، ولكـنّ ابـن زنجلـة اعتبرهـا باليـاء ( ألف :)أي (9)

 .205 /8 بصائرال، و090: تنزيل القرآن: ينظر. للرسم

 .68: ، وحديقة الـزّهر178: الأوسط في علم القراءات :ينظر في عدد آي سورة الليل وفواصِلها (0)

 .281/ 6 غرائب القرآن ورغائب الفرقان، و062/ 2 معالم التنزيل (82)

جمعهــا ووافـق  المؤلّـفُ الأصــفهانيّ بجمعهـا، وقـد  ،يـاءل  عـدّ الألــفب ذكرهـا مفرّقـةل ابـن زنجلــة، لكـنْ  (88)

 .8/202ربصائالو ظ،089: ونظم الجواهر، 092:القرآن تنزيل: ينظر (.ثرا :)ـالفيروزآباديّ ب
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 .آية عند الكُلّ ( 33:) وهي

رق مكيَّة[ 14]  الشَّ

 . (بُكَا:) فواصلهاِ 

 .آيات عند الكُلّ ( 8:) وهي

 والتِّين مكيَّة[ 15]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .آيات عند الكُلّ ( 8:) وهي

 الــعَلَق مكيَّة[ 16] 

 . (مُبْقَاهُ :) فواصلهاِ 

ــة ع( 31:) وهــي ــراقيكين، آي ــد العِ ــد ( 38) ون ــة عن  آي
ّ
ــامي ــد ( 25) ، والشّ ــة عن آي

 .الحِجازيّين

 :الخلافُ في الآيتين فيها

 ى نهْ    [0]ي 
ّ
ها غيرُ الشّامي  .عدَّ

  ِنت ه مْ ي  ها الحِجازيّون [82]لَّ  .عدَّ

                                                 
، ولطـائف الإاـارات لفنـون القـراءات 505: فنـون الأفنـان :ي سورة المّحى وفواصِـلهاينظر في عدد آ (8)

0 /1555 

 .100/ 82تفسير الفي  حيطالبحر المو، 050/ 82 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (0)

، ومـا 070:تنزيل القرآن: ينظر.ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وساير  المؤلّف الفيروزآباديّ بعدّها بهذا اللف  (5)

 .206/ 8 ذوي التمييز بعدها، وبصائر

 .و080: ، ونظم الجواهر19: يتيمة الدّرر :ينظر في عدد آي سورة الشّرأ وفواصِلها (1)

 .020/ 5، ومصاعد النَّظر 775/ 1 اف عن حقائق غوامض التنزيللكشّ ا (2)

، 096: تنزيـل القـرآن: ينظـر(. مـن:) ، وذكرهـا مفرّقـةل ابـن زنجلـة، وجمعهـا الفيروزآبـاديّ في(نم :)أي (6)

 .207/ 8 ، وبصائر ذوي التمييز099

 .59: ، وناظمة الزّهر77: سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله :ينظر في عدد آي سورة والتيّن وفواصِلها (7)

 .262/ 9 الدّرّ المنثور فيِ التَّفْسِير بالمأثور، و817/ 2 تفسير القرآن العزيز (9)

ها مفرّق (0) ، وتابع المؤلّفُ الأصـفهانيّ ةل ابن زنجلة، لكنّه عدَّ الألف بالياء، وأهمل  جمعها الفيروزآباديّ عدَّ

 .200 /8 بصائرال، وظ006: ونظم الجواهر، 092: تنزيل القرآن: ينظر. بجمعها

 .729: ، وسعادة الدّارين582: جمال القرّاء وكمال الإقراء: ينظر في عدد آي سورة العل ق وفواصِلها (82)
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 القَدْر مكيَّة أو مدنيَّة[ 11]

 . فواصلهاِ كفواصل القمَر

ل والمدنيّ الآخِر، وآيات  عند ( 2:) وهي  .آيات  عند غيرهم( 6) العِراقيكين والمدنيّ الأوَّ

  ِدْر   [5]الثَّالث الْق 
ّ
 والشّامي

ّ
ها المكّي  .عدَّ

 البَيِّنة مكيَّة أو مدنيَّة[ 18]

 . (تَاء:) فواصلهاِ 

 .آيات عند غيرهما( 1) آيات  عند الكُوفيّين والحِجازيّين، و( 8:) وهي

  ُه ين  ل    [2]الدِّ
ّ
ها الب صريّ والشّامي  .عدَّ

لزال مكيَّة أو مدنيَّة[ 11]  الزِّ

 .نَّازعاتالفواصلها كفواصِل 

لآيات  عند الكُوفيّين و( 8:) وهي  .آيات عند غيرهما( 1) ، والمدنيّ الأوَّ

 أ اْت اتلا[6]  ها غيرُ الكُوفيّين  .والمدنيّ الأوّلعدَّ

 مكيَّةالعاديات [ 355]

 . (دَارَ :) فواصلهاِ 

                                                 
 .9562/ 80 الهداية إلى بلوغ النهاية، و017/ 82 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8)

 .258/ 8، وما بعدها، وبصائر ذوي التمييز 090: تنـزيل القرآن: ينظر. حرف الرّاء وحده: أي (0)

 .200: ء البشر، وإتحاف فملا586: جمال القرّاء وكمال الإقراء: ينظر في عدد آي سورة القدر وفواصِلها (5)

 .167/ 52والتّحرير والتّنوير ، 582/ 6النّكت والعيون  (1)

ا للوصــل لا الوقـف(تــاء :)حـرف التــاء فقـط، ولــيس هجـاء: أي (2) ، وذكــر ابـن زنجلــة التّــاء ، وهــذا اعتبـارل

والهاء، واقتصـر علـى الهـاء الفيروزآبـاديّ، وفـات  المؤلّـف عـدّ النـون، إذ هـي رأس آيـة عنـد البصـريّ 

 .255 /8، وبصائر ذوي التمييز 092،099:تنزيل القرآن: ينظر. الشّاميّ و

 .75: ، ونفائس البيان ارأ الفرائد الحسان520: القول الوجيز :ينظر في عدد آي سورة البينّة وفواصِلها (6)

 .202/ 0 محاسن التأويل، و795/ 1 اف عن حقائق غوامض التنزيللكشّ ا (7)

ها م(هـما :)أي (9) : ينظـر. الفيروزآبـاديّ بجمعهـا هـذاو الأصـفهانيّ فرّقةل ابن زنجلة، ووافق المؤلّف، وعدَّ

 .252/ 8 بصائرالو و،006: ونظم الجواهر، 070: تنزيل القرآن

 .020: وبشير اليُسر، 201: إتحاف فملاء البشر: ينظر في عدد آي سورة الزّلزال وفواصِلها (0)

 .050: انتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّ، و211/ 1 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (82)

ها مفرّقةل ابن زنجلة، وتابع المؤلّفُ الفيروزآباديّ بجمعهـا هـذا (88) ، ومـا 070: تنزيـل القـرآن: ينظـر. ذكر 

 .257 /8بعدها، وبصائر ذوي التّمييز 
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 .آية عند الكُلّ ( 33:) وهي

 القارعة مكيَّة[ 353] 

 . (شَـثَّه:) فواصلهاِ 

آيـات ( 8) عنـد الحِجـازيّين، و آيـات( 35) آية عند الكُوفيّين، و( 33:) وهي

 .عند غيرهما

 :اختلفوا في ثلاث آيات  فيها

  ُة ارِع  ها الكُو [8]الْق   .فيّونعدَّ

   و ا زِينُهُ 'م  هما الكُوفيّون والحِجازيّون [9، 6]معل  .عدَّ

 التَّكاثُر مكيَّة[ 352]

 .فواصلها كفواصِل النَّحْل

 .آيات  عند الكُلّ ( 8:) وهي

 والعصرِ مكيَّة[ 351]

 . (قـِر:) فواصلهاِ 

                                                 
، وحُسـن 272/ 01 القـرآن جـامع البيـان عـن تأويـل آي :ينظر في عـدد آي سـورة العاديـات وفواصِـلها (8)

 .825: المدد

 .227/ 0، والتّسهيل لعلومِ التّنزيل 062/ 50التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  (0)

ــفُ  (5) ــة، وســاير المؤلّ ــاء المثلَّث ــاء للرّســم، وذهــل عــن الثّ ــة، وزاد التّ ــن زنجل ــةل اب ها مفرّق الأصــفهانيّ  عــدَّ

 .8/250والبصائرظ، 006: ونظم الجواهر ،092:لقرآنا تنزيل :ينظر .الفيروزآباديّ بجمعها هذاو

 .ولعلّه وهمٌ أو سبق قلم من المؤلّف. آية( 82:) في الأصل (1)

 .61: حديقة الزّهر، و822: سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله :ينظر في عدد آي سورة القارعة وفواصِلها (2)

 .252/ 82تفسير لافي  حيطالبحر المو، 527/ 2معاني القرآن وإعرابه  (6)

، وتــابع المؤلّــفُ الأصــفهانيّ (نمــرّ  :)، وبيّنهــا مفرّقــةل ابــن زنجلــة، وجمعهــا الفيروزآبــاديّ بـــ(رمـن :)أي (7)

 .212/ 8ذوي التّمييز  وبصائر ظ،087: ونظم الجواهر، 090: القرآن تنزيل: ينظر .بجمعها

: ، والبيـان في عـدّ آي القـرآن170: القـراءاتالأوسط في علـم  :ينظر في عدد آي سورة التّكاثر وفواصِلها (9)

096. 

 .229/ 6 غرائب القرآن ورغائب الفرقانو، 079/ 6تفسير القرآن للسّمعانيّ  (0)

، وتـابع المؤلّـفُ الرّاءبـفواصـلها الفيروزآبـاديّ  حصـرأهمل ابن زنجلـة والفيروزآبـاديّ القـاف، ولـذا  (82)

 .8/210 بصائرالوو، 080:ونظم الجواهر ،090 :القرآن تنزيل :ينظر. الأصفهانيّ بجمعها هذا
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 عند الكُلّ، لكنَّ الخلاف( 1:) وهي
 :الآيتين فيهاواقعٌ في / و82/آيات 

  ِصْر الْع  ها غيرُ  [8]و   .المدنيّ الأوّلعدَّ

  ِّق ها  [0]باِلْح   .المدنيّ الأوّلعدَّ

 الهُمَزة مكيَّة[ 354]

 .فواصلها كفواصِل البيِّنة

 .آيات  عند الكُلّ ( 1:) وهي

 الفِيل مكيَّة[ 355]

 . (لَا :) فواصلهاِ 

 .لكُلّ آيات  عند ا( 5:) وهي

 قُرَيش مكيَّة[ 356]

 . (تَشْفَعُ :) فواصلهاِ 

 ( 4:) وهي
ّ
 عند العِراقيكين والشّامي

 .غيرهماآيات  عند ( 5) ، وآيات 

                                                 
ن عدَّ :) في هامش الأصل (8) صْرِ  :فم  قِّ  :لم يعدَّ  والع  ن عدّ باِلح  قِّ  :، وم  صْـرِ  :لم يعـدّ  باِلح  الع  ، و 

 .088:بشير اليُسر: ينظر. (فيكون الفريقان متّفقين في الإجمال، ومُختلفين في الحشو

 .و080: ونظم الجواهر، 097، 90: البيان في عدّ آي القرآن: العصر وفواصِلهاينظر في عدد آي سورة  (0)

 .898/ 02الجامع لأحكام القرآن ، و525/ 2 معالم التنزيل (5)

تنزيـل : ينظـر. وحده، وذكر ابن زنجلة التّاء والهاء، واقتصر الفيروزآباديّ على الهـاء (التاء :)حرف: أي (1)

 .215 /8 بصائرال، و092،099: القرآن

زة وفواصِلها (2) / 0، ولطـائف الإاـارات لفنـون القـراءات 68: حديقة الزهـر :ينظر في عدد آي سورة الهُم 

1599. 

 .282/ 82، وروأ البيان 102/ 1 زاد المسير في علم التفسير (6)

 و،080: ونظــم الجــواهر ،092: تنزيــل القــرآن: ينظــر(. لام :)حــرف الــلام وحــده، ولــيس هجــاء: أي (7)

 .211/ 8صائر ذوي التّمييز وب

 .و080: نظم الجواهر، و587: جمال القرّاء وكمال الإقراء: ينظر في عدد آي سورة الفيل وفواصِلها (9)

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (0)  .220/ 52التّحرير والتّنوير ، و202/ 2المحرَّ

، ووافـق (اـفتْ  :)ا الفيروزآبـاديّ بصـيغةأهمل ابن زنجلة والفيروزآباديّ العين، ولذا جعـل فواصـله (82)

 .المؤلّف الأصفهانيّ بجمعها

 .212 /8 ذوي التمييز وبصائر ظ،006: ، ونظم الجواهر، وما بعدها092:تنزيل القرآن: ينظر 
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   ن جُوع ها الحِجازيّون [1]مِّ  .عدَّ

 الماعون مكيَّة أو مدنيَّة[ 351]

 .فواصلها كفواصِل الفاتِحة

 .غيرهمآيات  عند ( 6) ، ويكينآيات  عند العِراق( 1:) وهي

   ون  آءُ يُر[6] ها العِراقيكون  .عدَّ

 الكَوثَر مكيَّة[ 358] 

 . فواصلهاِ كفواصل القمَر

 .آيات  عند الكُلّ ( 1:) وهي

رون مكيَّة[ 351]
 .الكَافِ

 . (دُمْـنَ :) فواصلهاِ 

 .آيات  عند الكُلّ ( 4:) وهي

 يَّةالنَّصْر مدن[ 335]

 . (حَـا:) فواصلهاِ 

                                                 
 .780: ، وسعادة الدّارين289: الأوسط في علم القراءات: ينظر في عدد آي سورة قريش وفواصِلها (8)

 .265/ 52، والتّحرير والتّنوير 102/ 1 علم التفسيرزاد المسير في  (0)

 :ينظـر .، وذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، وذهل  الفيروزآباديّ فذكر لهـا النـون وحـده وأسـقط المـيم(نم:)أي (5)

 .216 /8 بصائرالو ،099، 096:تنزيل القرآن

، ولطائف الإاـارات (002:)ت، رقم البي50: ناظمة الزّهر: ينظر في عدد آي سورة الماعون وفواصِلها (1)

 .1126/ 0لفنون القراءات 

 .510/ 2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، و977/ 1مقاتلِ بن سُل يمان  تفسير (2)

 .217 /8، وبصائر ذوي التمييز 090: تنـزيل القرآن: ينظر. فقط (الرّاء :)حرف: أي (6)

 .60 :، وحديقة الزّهر882: وآياته وحروفه ونزوله سور القرآن :ينظر في عدد آي سورة الكوثر وفواصِلها (7)

 .621/ 9 الدّرّ المنثور فيِ التَّفْسِير بالمأثور، و578/ 2معاني القرآن وإعرابه  (9)

تنزيـل : ينظر. فقط، وأهمل الدّال والميم (النون :)ذكرها مفرّقةل ابن زنجلة، ووهِم  الفيروزآباديّ فعدَّ لها (0)

 .219/ 8 بصائرال، و098:القرآن

، والبيـان في 720/ 01جامع البيان عن تأويل آي القـرآن  :ينظر في عدد آي سورة الكافرون وفواصِلها (82)

 .005: عدّ آي القرآن

 .690/ 5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل، و872/ 2 تفسير القرآن العزيز (88)

ها مفرّقةل اب( جا:)حرّفت في الأصل إلى (80) تنزيـل : ينظـر. ن زنجلة والفيروزآبـاديّ بالجيم المعجمة، وعدَّ

 .222/ 8 بصائرال، و092، 070:القرآن
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 .آيات  عند الكُلّ ( 1:) وهي

 اللهَب مكيَّة[ 333]

 . (بُـدي :) فواصلهاِ 

 .آيات  عند الكُلّ ( 5:) وهي

 الإةلاص مكيَّة[ 332]

 . (دَال:) فواصلهاِ 

، وعند آيات  ( 4:) وهي
ّ
 والشّامي

ّ
هما 2غير المكّي  .آيات  عند 

  ِْمْ ي لد   [5]ل 
ّ
 والشّامي

ّ
ها المكّي  .عدَّ

 .الفَلَق مكيَّة أو مدنيَّة[ 331]

 . (دَبَـق:) فواصلهاِ 

 .آيات  عند الكُلّ ( 5:) وهي

 النَّا  مكيَّة أو مدنيَّة[ 334]

 . (سِيـن:) فواصلهاِ 

                                                 
 .826: و، وحُسن المدد080: نظم الجواهر :ينظر في عدد آي سورة النصّر وفواصِلها (8)

 .200/ 52، والتّحرير والتّنوير 269/ 1 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (0)

ذوي  ، وبصائر098، 092: تنزيل القرآن: ينظر(. دبّ :)الفيروزآباديّ بـ بيّنها مفرّقةل ابن زنجلة، وجمعها (5)

 .220/ 8 التمييز

 .781: ، وسعادة الدّارين50: ناظمة الزهر :وفواصِلها( المسد) ينظر في عدد آي سورة اللهب  (1)

 .660/ 9 الدّرّ المنثور فيِ التَّفْسِير بالمأثور، و552/ 82 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (2)

 ظ،006: ونظـم الجـواهر ،091: تنــزيل القـرآن: ينظـر(. دال:) حرف الدال وحـده، ولـيس هجـاء: أي (6)

 .225/ 8وبصائر ذوي التّمييز 

 .070/ 5، ومصاعد النظّر 589: جمال القراء وكمال الإقراء: ينظر في عدد آي سورة الإخلاص وفواصِلها (7)

 .271/ 82تفسير الفي  حيطحر المالبو، 871/ 2 تفسير القرآن العزيز (9)

ها مفرّقةل ابن زنجلة، ووافـق المؤلّـفُ الفيروزآبـاديّ بجمعهـا هـذا (0) ، ومـا 092: تنزيـل القـرآن: ينظـر. عدَّ

 .226/ 8 ذوي التمييز بعدها، وبصائر

 .28: ر، يتيمة الدّر718/ 01جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :ينظر في عدد آي سورة الفلق وفواصِلها (82)

 .610/ 2، والجواهر الحِسان في تفسير القرآن 905/ 1 اف عن حقائق غوامض التنزيللكشّ ا (88)

 ظ،006: ونظـم الجـواهر ،095: تنـزيل القـرآن: ينظر(. سين:)حرف السين وحده، وليس هجاء: أي (80)

 .227/ 8وبصائر ذوي التّمييز 
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 عند العِراقيكين( 6:) وهي
 .غيرهمت  عند آيا( 1 )والمدنيّ الأوّل والمدنيّ الآخِر، و آيات 

  ِاس سْو    [1]الْو 
ّ
 والشّامي

ّ
ها المكّي  .عدَّ

، وزاد عليهـا آيـة( 6255:)فتكون أعـدادُ الآيـات المرسـومة بالأرقـام الهنديَّـة

ل( 4:) آيــة، والبصــريّ ( 16 :)الكوفيّــون ، والمــدنيّ الأوَّ
آيــة، والمــدنيّ ( 34:) آيــات 

 ( 31:) الآخِر
ّ
 آية، وال( 32:) آية، والمكّي

ّ
امي  .آية( 26/) ظ82: /شَّ

آيـة، وفي ( وسـتّ وثلاثـون سـتّة آلا  ومائتـان:) فجملتُها في مذهبِ الكوفيّين

لآيـات( سـتّة آلا  ومائتـان وأربـع:)مذهب البصـريّ  :) ، وفي مـذهب المـدنيّ الأوَّ

 سـتّة آلا  ومائتـان:) آية، وفي مذهب المدنيّ الآخِـر( ستّة آلا  ومائتان وأربعَ عشرة

 ( وسبعَ عشـرة
ّ
آيـة، وفي ( سـتّة آلا  ومائتـان واثنتـا عشـرة:) آيـة، وفي مـذهب المكّـي

 
ّ
 .آية( ستّة آلا  ومائتان وستّ وعشرون :)مذهب الشّامي

ر وآياتهِا و   :فقد استجمعتُ فواصل  آي المخت ل ف فيها وأعداد كلِّ السك

اطبّ  الذي اسمه الجعبريّ  هْـر ناظمـة:) ، وقصـيدةمن شرق الشَّ التـ  هـَ  ( الزُّ

ـــاطبّ ، وقصـــيدة ـــمُ الجـــواهر:) للشّ ـــ  الحسَـــن الأصـــفهانيّ، ( نظْ ـــ  هـــ  لأب الت

يتيمة :)الت  ه  للإما  الجعبريّ كالشّرق المذكور، وقصيدة( حديقة الزّهر:)وقصيدة

رَر دٍ الموصلّ  المعرو  بشُعْلَة،( الدُّ هم الله رحمةل واسعةل  الت  ه  لمحمَّ .رحم 

                                                 
 .589: ، وجمال القرّاء وكمال الإقراء009:  عدّ آي القرآنالبيان في: ينظر في عدد آي سورة الناّس وفواصِلها (8)

 .ظ006: نظم الجواهر(. ق  خصّ ضغط ثر  غرا افتكْ  :)هي مجموع حروف  جمعها الأصفهانيّ بجملة (0)

ـــوفيّ: أي (5) ـــدّ الك ـــات في الع ـــوع الآي ـــة، وفي البصـــريّ ( 6056:)مجم ـــات، وفي المـــدنيّ ( 6021:)آي آي

آيـة، ( 6006:)آيـة، وفي الشـاميّ ( 6080: )آية، وفي المكّـيّ ( 6087 :)الآخِرآية، وفي ( 6081:)الأوّل

ا  : ، وحديقة الزهر، وما بعدها70: البيان: ينظر. كما سيبيّنُ المؤلّفُ ذلك لاحقل

 .ظ006: نظم الجواهر، و65

:) لمبتـدإوهو مرفوع علـى أنّـه معطـوفٌ علـى خـبر ا. ومائتين: رسمتْ خطأ في المواضع الستّة: ومائتان (1)

 (.ستّةُ ... فجملتُها 

 .992/ 0ارأ اذور الذهب في معرفة كلام العرب : ينظر. آية: حرّفت في النّسخة الأصل إلى (2)

 .، وما بعدها52: ، وحُسن المددظ006: ونظم الجواهر ،177: الأوسط في علم القراءات :ينظر (6)

 .لام عنه في التّمهيد، وقد سبق الك(كنز المعاني في ارأ حرز الأماني:) أي (7)
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 الخاتـمة

 صة بأهمّ ما تحقّق في هذا البحثةلا

  
ّ
بعد  هذه الجولة العلميّة في هذا البحث عن أعـداد آي القـرآن الكـريم، والمكـي

ر يطيبُ لي أن أسجّل ههنا أهمّ ما توصّلتُ إليه من نتائج  والمدنيّ، وفواصل آي السو 

 : في النقاط الآتية

، وهي ثابتة النسّبة إليه لرّسالةإنّ مؤلِّف هذه ا .8
ّ
 .هو الشيخ إبراهيم القسطنطيني

ة لـم ي سـبقْ نشـرُها، إذ غفـل  عنهـا طلبـةُ  هذه الرّسالةإنّ  .0 العلميّة المهمّة الفـذَّ

ة طَّويلة رغم  فائدتها العظيمة إذ كانت مغمـورةل علـى رفـوف المخطوطـات،  العلم مدَّ

بعد  خوف اندثار، أسألُ الله  تعـالى أن ييسّـر فبرزتْ للعيان بعد  طول اختباء، وظهرتْ 

 .على طلبة العلم ما عزموا عليه من خدمة تراثهم، ونشر علوم دينهم

العلميّة وصلتْنا منها أهمّ النسخ وأفملها، وهي النّسخة الأمّ  هذه الرّسالةإنّ  .5

 .كُتبتْ بخطِّ المؤلّفِ نفسِه

ثلاثة أنواع  من أنواع علوم القـرآن العلميَّة جمعتْ في ثناياها  هذه الرّسالةإنّ  .1

 :الكريم، وهي

ا، ابتداءل بالفاتحة، وانتهاءل بالناّس . أ ر القرآن الكريم جميعل  .أعداد آياتِ سو 

 والمدنيّ لجميع سور القرآن العظيم . ب
ّ
 .معرفة المكّي

ر القرآن الكريم . ج  . معرفة فواصل آيات كلّ سورة من سو 

ليفـه لهـذه الرّسـالة، وهـو أنّـه طـالع  أوضح  المؤلّفُ في صدر رسالته سبب  تأ .2

كتبلا مهمّـة، ودرس  منظومـات  علميّـة، جمعـتْ في ثناياهـا أعـداد آي السـور، ومعرفـة 

المكّي والمدنيّ، ومعرفة فواصل آي كـلّ سـورة، فـأراد  المؤلّـفُ أن يلخّـص  منهـا مـا 

 .درسه، وأن يذاكر  ما قرأه وحصّله، أن ييسّر أمر هذا العلم على طلّابه

ـــى  .6 ـــه عل ـــريم كلّ ـــرآن الك ـــدد آي الق ـــالتهِ أنّ ع ـــرِ رس ـــفُ في آخ ـــيّن المؤلّ ب

 :آية( 6255:)العموم

 (.6216:)، فيكون لهم(16:)زاد عليها الكوفيّون .أ 
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 (.6254:)، فيكون لهم(4:)زاد عليها البصريّون .ب 

 (.6234:)، فيكون لهم(34:)زاد عليها المدنيّ الأوّل .ج 

 (.6231:)لهم، فيكون (31:)زاد عليها المدنيّ الآخِر .د 

  .ه 
ّ
 (.6232:)، فيكون لهم(32:)زاد عليها المكي

  .و 
ّ
 (.6226:)، فيكون لهم(26:)زاد عليها الشّامي

( كنــز المعــاني:) خــتم  المؤلّــفُ رســالته هــذه بــذكر مصــادره الخمســة فيهــا .7

ــبريّ، وقصــائد ــر:) للجع هْ ــة الزك ، و( ناظم
ّ
ــاطبي ــواهر) للشّ ــمُ الج للأصــفهانيّ، ( نظْ

ر) بريّ، وللجع( حديقة الزّهر)و ر   .لشُعْل ة، رحمهم الله( يتيمة الدك

ا، أوصي طلبة العلم والقائمين على المراكز البحثيّة أن يتتبّعوا كتب تراثنا   وأخيرل

العزيز ممّا لم ينشر ممّا جادتْ به قرائح أئمّتنا الأعلام، فيدرسوه ويحقّقـوه، ويفيـدوا 

 .وامنه بشتى صنوف الإفادة العلميّة، فينفعوا وينتفع

ـه .. هذا  ا لنـا لا علينـا، وأن يرزقنـا فهم  وأسألُ الله تعالى أن يجعـل القـرآن  اـافعل

وصلّى الله وسلّم  علـى نبيّنـا . وتدبكره والعمل بما فيه، آمين، والحمد لله ربّ العال مين

 . محمّد  الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتابعيهم إلى يوم الدّين

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

 :الكتب المخطوطة: أوّلًا  

ــرآن .8 ــدّ آي الق ــان في ع ــق البي ــ: تحقي ــهير محمّ ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن أحم د ب

نسخة جامعة الملـك سـعود، (: ـه8585ت)، زهريّ الأ مصريّ الي، متولّ الب

 (.1862:)برقم

 الشّيخ إبراهيم بن مصطفى الق :التّسهيل والتّرتيب .0
ّ
(: ـهـ8820ت)سـطنطيني

 [. 70:]نسخة بمكتبة عموجه حسين بااا، برقم

إبـراهيم بـن عمـر بـن إبـراهيم أبو إسحاق : كنز المعاني في ارأ حرز الأماني .5

 (.7079: )نسخة جامعة الملك سعود، برقم (:ـه750ت)الجعبريّ 

 طاهر بن عرب بن إبـراهيم بـن أحمـد الأصـبهانيّ: نظم الجواهر في عدّ الآي .1

نسخة مكتبـة الملـك عبـد العزيـز بالمدينـة، : (ـه796ت)، (لأصفهانيّا: أو)

 (.861/92:)برقم

 :الكتب المطبوعة: ثانيًا 

  البنـّاأحمد بـن محمـد : إتحاف فملاء البشر .8
ّ
تـح : (هــ8887ت)الـدمياطي

 .هـ8107، 5ة، طدار الكتب العلمي: أنس مهرة

لـدين السـيوطي عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال ا: الإتقان في علوم القرآن .0

الهيئـة المصـرية العامـة : محمد أبـو الفمـل إبـراهيمتح : (هـ088: المتوفى)

 .هـ8501، سنة 8، طللكتاب

ـــار العبـــاد .5  : آثـــار الـــبلاد وأخب
ّ
ـــي ـــن محمـــود القزوين ـــا بـــن محمـــد ب ، زكري

(.ت.لا)، بيروتبدار صادر : (هـ690ت)

  خير الدين بن محمود بن محمد: الأعلام .1
ّ
دار العلم : (هـ8506ت) الزركلي

 .هـ8105، 82، ط للملايين

ناصـر الـدين أبـو سـعيد عبـد الله بـن عمـر بـن : أنوار التنزيل وأسرار التأويـل .2
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ـــد الشـــيرازيّ  ــــ692ت)البيمـــاويّ  محم ـــح : (ه ـــرحمن ت ـــد ال ـــد عب محم

 
ّ
 : المرعشلي

ّ
 .ـه8189، سنة 8، طبيروتب دار إحياء التراث العربي

ـن: الأوسط في علم القراءات .6  بـن سـعيد المقـرِئ  أبـو محمّـد الحس 
ّ
بـن علـي

 .ـه8107، سنة 8دار الفكر، ط: عزة حسن.تح د(: ـه122ت بعد)العُمانيّ، 

د أمـين بـن إسماعيل بن محمّ : إيماأ المكنون في الذيل على كشف الظنون .7

محمد بالتقايا، والمعلـم تصحيح : (هـ8500ت)البغداديّ  مير سليم البابانيّ

 دار إحياء التراث العر: رفعت بيلكه
ّ
 (.ت.لا)، بيروتب بي

أبـــو الليـــث نصـــر بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إبـــراهيم : بحـــر العلـــوم .9

 (.ت.لا)دار الفكر، : (هـ575ت)السمرقنديّ 

 أبـو حيـان محمّـ: تفسيرالفي  حيطالبحر الم .0
ّ
بـن حيـان  د بـن يوسـف بـن علـي

 
ّ
، ســنة 8، طبيــروتبدار الفكــر :صــدقي جميــلتــح : (هـــ712ت)الأندلســي

.هـ8102

د بــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمّــ:  تفســير القــرآن المجيــدالبحــر المديــد في .82

 .هـ8180، سنة 8، طالقاهرةدار : أحمد القراي رسلانتح : (هـ8001ت)عجيبة

ـــة .88 ـــة والنهّاي  : البداي
ّ
ـــي ـــر القرا ـــن كثي ـــر ب ـــن عم ـــماعيل ب ـــداء إس ـــو الف  أب

 
ّ
 .د تــح:(هـــ771ت)الدّمشــقي

ّ
، دار هجــر: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي

.ـه8189،سنة 8ط

ـــوم القـــرآن .80 ـــ: البرهـــان في عل ـــد الله محمّ ـــو عب ـــن بهـــادر أب ـــد الله ب ـــن عب د ب

 
ّ
، دار إحيــاء الكتــب: محمــد أبــو الفمــل إبــراهيمتــح : (هـــ701ت)الزركشــي

.ـه8576،سنة8ط

ــم الفواصــل .85 ــر في عل ــة الزّه ــرأ ناظم ــر ا ــير اليُس ــاأ : بش ــد الفت ــيخ عب الش

.ـه8502، سنة 8طبع القاهرة، ط(: ـه8125ت)القاضي

أبو طـاهر محمـد بـن يعقـوب : ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر  .81

، القـاهرةبلجنـة إحيـاء الـتراث : محمـد النجـارتح : (هـ987ت)يّ الفيروزآباد
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 .هـ8186، سنة 8ط

ــ111ت)الـدانيّ عثمـان بـن سـعيدأبو عمـرو : البيان في عدّ آي القرآن .82 : تحقيـق: (ه

 .ـه8181، سنة 8، طيتالكوبمركز المخطوطات : غانم قدوري الحمد.د.أ

ــاموس .86 ــاج العــروس مــن جــواهر الق ــو الفــيض : ت ــن أب ــد ب ــن محمّ ــد ب محمّ

 عبـــد
ّ
دار : مجموعـــة مـــن المحققـــينتـــح : (هــــ8022ت)الرزّاق الحســـيني

(.ت.لا)، الهداية

د آيات القرآن على أقاويل القرّاء  .87 التِّبيان في معرفةِ تنزيل القرآن واختلاف عد 

تـــح (: ـهـــ150ت نحـــو)ص العطّـــارالمنســـوب لأبـــي حفـــ: أهـــل البلـــدان

مجمّع الملك فهد لطباعـة المصـحف الشّـريف، : الشريف هاام الشبريّ .د

 .ـه8151، سنة 8ط

ـ .89 : ديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـدتحرير المعنى السَّ

  محمد الطاهر: التّحرير والتّنوير
ّ
الـدار : (هــ8505ت)بن عااور التونسي

 .ـه8121 سنة، 8، طنستوبالتونسية للنشر 

ـــل .80 ـــومِ التّنزي ـــهيل لعل ـــ: التّس ـــو القاســـم محمّ ـــدأب ـــن أحم ـــن جـــزيّ  د ب  ب

 
ّ
، 8، طبيـروتباـركة دار الأرقـم : عبد الله الخالـديّ .د: (هـ718ت)الكلبي

 .هـ 8186سنة 

 :تفسير الجلالين .02
ّ
وجلال  ،(هـ961ت)جلال الدين محمد بن أحمد المحلي

 
ّ
ــيوطي ــر الس ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ـــ088ت)ال دار الحــديث : (ه

 (.ت.لا)، القاهرةب

 بــن أبــي زمنـِـين أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله: تفســير القــرآن العزيــز .08

، مصرب الفاروق الحديثة :محمد الكنزوحسين بن عكااة تح : (هـ500ت)

 .ـه8105، سنة 8ط

ــرآن العظــيم .00  : تفســير الق
ّ
ــر القراــي ــن كثي ــن عمــر ب ــداء إســماعيل ب ــو الف  أب

 
ّ
، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع: سـلامة سـامي :قيـقتح: (هــ771ت)الدمشـقي
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 .ـه8102، سنة 0ط

 :قيـقتح: (هـ190ت)أبو المظفر منصور بن محمد السمعانيّ: تفسير القرآن .05

 ســنة ،8، طالريــاضب دار الــوطن: وغنــيم بــن عبــاس ،اســر بــن إبــراهيمي

 .هـ8189

بســلطان  بد عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام، الملقّــأبــو محمّــ: تفســير القــرآن .01

 .د :قيقتح: (هـ662ت)العلماء
ّ
، 8، طبيروتبدار ابن حزم : عبد الله الوهبي

 .ـه8186سنة 

دار : (هــ8502بعد  ت)عبد الكريم يونس الخطيب: للقرآن التفسير القرآنيّ .02

 
ّ
 (.ت.لا)، القاهرةب الفكر العربي

أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن : التّفسير الكبيـر أو مفـاتيح الغيـب .06

 : (هـ626ت) رازيّ ال
ّ
 .هـ 8102، سنة5، طبيروتب دار إحياء التراث العربي

ــ088ت)بو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعانيّأ: تفسير عبد الرّزّاق .07 دراسـة : (ه

 .هـ8180، سنة 8، طبيروتب ةدار الكتب العلميّ : محمود عبده.د: وتحقيق

شـــير أبـــو الحســـن مقاتـــل بـــن ســـليمان بـــن ب: تفســـير مقاتـــل بـــن سُـــليمان .09

 البلخ
ّ
، 8، طبيـروتبدار إحيـاء الـتراث : عبـد الله اـحاتهتح : (هـ822ت)ي

 .ـه8105سنة 

  يحيـــى بـــن ســـلام بـــن أبـــي ثعلبـــة: تفســـير يحيـــى بـــن ســـلام .00
ّ
 التيمـــي

، 8، طبيـروتب دار الكتـب العلميـة: هند اـلبي.تح د: (هـ022ت)البصريّ 

 .هـ 8102سنة 

بـو زرعـة عبـد الـرّحمن بـن أ :تنـزيل القرآن وعدد آياته واختلاف النـّاس فيـه .52

: غـانم قـدوري الحمـد.د.تـح أ(: ـهـ122ت بعد )محمّد بن زنجلة المقرئ 

 
ّ
.ـه8107، سنة (0:)العدد/مجلة معهد الإمام الشاطبي

ــ .58 ــرحمن في تفســير كــلام المنّ ــن ناصــر : انتيســير الكــريم ال ــرحمن ب ــد ال عب

، مؤسسـة الرسـالة: عبـد الـرحمن اللويحـق :قيقتح: (هـ8576ت)السعديّ 
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 .هـ8102، سنة 8ط

د بــن جريــر بــن يزيــد محمّــأبــو جعفــر : القــرآنجــامع البيــان عــن تأويــل آي  .50

 .د :قيــقتح: (هـــ582ت)الطــبريّ 
ّ
، ســـنة 8، طدار هجــر: عبــد الله التركــي

  .هـ8100

 أبو عبد الله محمّ : الجامع لأحكام القرآن .55
ّ
: (هــ678ت)د بن أحمد القرطبـي

، القـاهرةبار الكتـب المصـرية د: وإبـراهيم أطفـيش ،أحمد البردونيّ :قيقحت

 .هـ8591، سنة 0ط

علـــــي بـــــن محمـــــد أبـــــو الحســـــن : جمـــــال القـــــرّاء وكمـــــال الإقـــــراء .51

دار : محســن خرابــة.د، ومــروان العطيَّــة.د :قيــقتح: (هـــ615ت)الســخاويّ 

 .هـ 8189، 8ط، المأمون

ــواهر الحِســان في تفســير القــرآن .52 أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد : الج

 
ّ
دار : عـادل عبـد الموجـود، ومحمـد معـوض :قيـقتح: (هـ972ت)الثعالبي

 .هـ8189، 8، طبيروتبإحياء التراث 

إبـراهيم بـن عمـر بـن إبـراهيم أبـو إسـحاق : حديقة الزّهر في عدد آي السّـور .56

مكتبة السنّة : جمال بن السيّد رفاعي الشّايب :قيقتح(: ـه750ت)الجعبريّ 

 .ـه8102، سنة 8بالقاهرة، ط

ــ750ت)إبـراهيم الجعـبريّ أبـو إسـحاق : ددحُسن المدد في فـنّ العـ .57  :تحقيـق(: ه

 (.ت.لا)مكتبة أولاد الشيخ للتراث، : جمال بن السيدّ رفاعي الشّايب

 عبــد الــرزاق بــن حســن البيطــار: حليــة البشــر في تــاريخ القــرن الثالــث عشــر .59

، بيــروتب دار صــادر: محمــد بهجــة البيطــار: حفيــده قيــقتح: (هـــ8552ت)

 .ـه8185، سنة 0ط

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدّين : المنثور فيِ التَّفْسِير بالمـأثور الدّرّ  .50

 
ّ
 (.ت.لا)، بيروتبدار الفكر : (هـ088ت)السيوطي

.ـه8582، سنة 8در سعادت، ط :دفتر كتبخانه عموجه حسين بااا .12
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 أبو بكر : رجال صحيح مسلم .18
ّ
نجُْوي ه أحمد بن علي تـح : (هــ109ت)، ابن م 

 
ّ
 .ـه8127، سنة 8، طبيروتبر المعرفة دا: عبد الله الليثي

 أبــــو الفــــداء : روأ البيــــان .10
ّ
 إســــماعيل حقــــي بــــن مصــــطفى الإســــتانبولي

 
ّ
 (.ت.لا)، بيروتبدار الفكر : (هـ8807ت)الحنفي

تـح : (هــ022ت)أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحِميرىّ : الرّوض المعطار .15

.هـ8122، سنة 0، طبيروتبمؤسسة ناصر : إحسان عباس

ــــم التفســــيرزاد ال .11  : مســــير في عل
ّ
ــــي ــــن عل ــــرحمن ب ــــد ال ــــو الفــــرج عب  أب

 : عبــد الــرزاق المهــدي :قيــقتح: (هـــ207ت)الجــوزيّ 
ّ
 دار الكتــاب العربــي

 .هـ8100، سنة 8، طبيروتب

: نا الحكـيم الخبيـرراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّ السّ  .12

 
ّ
، سـنة 8، طقـاهرةالبمطبعـة بـولاق : (هـ077ت) محمد بن أحمد الشربيني

 .هـ8092

 بـن : سعادة الدّارين في بيان وعدّ آي معجِز الثّقلين .16
ّ
المقـرئ محمّـد بـن علـي

 الحـــدّاد
ّ
 (: ـهـــ8527ت)خل ــف الحســـيني

ّ
تقـــديم : تـــح حمـــد الله الصّـــفتي

، سـنة 8دار الغوثانيّ بدمشق، ط: يحيى الغوثانيّ.أحمد المعصراويّ، ود.د.أ

 .ـه8158

محمـد خليـل بـن علـي أبـو الفمـل : الثاني عشـرسلك الدرر في أعيان القرن  .17

، سـنة 5، طدار ابـن حـزمودار البشـائر الإسـلامية، : (هـ8026ت) المراديّ 

 .هـ8129

ورةأبو عيسى : سنن الترمذيّ  .19 : (هــ070ت)الترمـذيّ  محمد بن عيسى بن س 

وإبــراهيم عطــوة ، ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي، أحمــد محمــد اــاكر :قيــقتح

 ، ســنة0، طمصــربة مصــطفى البــابي الحلبــي اــركة مكتبــة ومطبعــ :عــوض

 .هـ 8502

ــي داود .10 ــتانيّ: ســنن أب جِسْ ــو داود ســليمان بــن الأاــعث السَّ : (هـــ072ت)أب
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 (.ت.لا)، صيداب المكتبة العصرية: محمد محيي الدين :قيقتح

 : سنن ابن ماجه .22
ّ
 :قيـقتح: (هــ075ت)أبو عبد الله محمد بن يزيـد القزوينـي

 (.ت.لا)، إحياء الكتب العربيةدار : محمد فؤاد عبد الباقي

لأبي العبّاس الفمـل بـن اـاذان الـرّازيّ  سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله .28

ــقتح(: ـهــ002ت نحــو) ــريّ .د :قي ــن حــزم، ط: بشــير الحمي ، ســنة 8دار اب

 .ـه8150

بن  عبد الله بن يوسف أبو محمّد: ارأ اذور الذهب في معرفة كلام العرب .20

الشــركة المتحــدة للتوزيــع :الغنــي الــدقرعبــد  :قيــقتح: (هـــ768ت)هشــام

(.ت.لا)ا، سوريب

ب الإيمان .25  أبو بكـر : اُع 
ّ
: (هــ129ت)أحمـد بـن الحسـين بـن علـي البيهقـي

مختـار أحمـد  إاـراف وتخـريج: عبـد العلـي عبـد الحميـد حامـد.د :قيقتح

مكتبــة الراــد بالريــاض : الهنــدبالنــدوي، صــاحب الــدار الســلفية ببومبــاي 

 .ـه8105، سنة 8، طلسلفية ببومباي بالهندبالتعاون مع الدار ا

الجامع المسند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول الله  :البخاريّ  صحيح .21

 (: ـهـ026ت)د بـن إسـماعيل البخـاريّ محمّـأبـو عبـد الله : وسننه وأيامـه

.هـ8100، سنة 8، طدار طوق النجاة: محمد زهير الناصر :قيقتح

 ان بـن أحمـد بـن حبّـحبّـد بـن محمّـأبو حاتم : صحيح ابن حبّان .22
ّ
 ان الـدارمي

 
ّ
مؤسســة الرســالة : اــعيب الأرنــؤوط الشــيخ :قيــقتح: (هـــ521ت)البُســتي

.ـه8181، سنة 0، طبيروتب

ــة .26 ــن خزيم ــ: صــحيح اب ــر محمّ ــو بك  أب
ّ
ــلمي ــة الس ــن خزيم ــن إســحاق ب  د ب

 .د :قيــقتح: (هـــ588ت)النيســابوريّ 
ّ
المكتــب : محمــد مصــطفى الأعظمــي

 (.ت.لا)، بيروتبالإسلامي 

المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى : مســلمحيح صــ .27

ــول الله  ــين : رس ــو الحس ــيريّ أب ــاج القش ــن الحج ــلم ب ـــ068ت)مس : (ه
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 (.ت.لا)، يروتبدار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي :قيقتح

 أبــو حفــص : طلبــة الطلبــة .29
ّ
: (هـــ257ت)عمــر بــن محمــد بــن أحمــد النســفي

.ـه8588، سنة 8، طمكتبة المثنى ببغدادب المطبعة العامرة

20.  
ّ
  والبصريّ  ين والكوفيّوالمدنيّ  عدد آي القران للمكي

ّ
المتفـق عليـه  والشامي

ــه ــف في ــ :والمختل   وأب
ّ
ــي   الحســن عل

ّ
ــاكي ــن إســماعيل الأنط ــد ب ــن محم ، ب

ؤسّسة الفرْقان للتّراث الإسلامي م: محمّد الطبرانيّ.د :قيقتح(: ـه577ت)

.ـه8155، سنة 8، طبلندن

تـح : (هـ955ت)بن الجزريّ  محمّد أبو الخير: في طبقاتِ القرّاء غاية النهاية .62

 .هـ8528، مكتبة ابن تيمية: برجستراسر . ج

 : غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان .68
ّ
 نظــام الــدين الحســن بــن محمــد القمــي

ــابوريّ  ـــ922ت) النيس ــقتح: (ه ــرات :قي ــا عمي ــ: زكري ــب العلمي ة دار الكت

 .هـ8186، سنة 8، طبيروتب

ــــرآن .60 ــــدّ آي الق ــــد الحِســــان في ع   :الفرائ
ّ
ــــي ــــد الغن ــــن عب ــــاأ ب ــــد الفت  عب

.هـ8121، سنة 8، طمكتبة الدار بالمدينة المنورة: (هـ8125ت)القاضي

 أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزيّ : القـرآن علـوم عيـون في الأفنان فنون .65

 .هـ8129، 8ط، بيروتبدار البشائر : (هـ207ت)

ــتراث  .61 ــامل لل ــرس الشّ ــوطالفه  المخط
ّ
 الإســلامي

ّ
ــي ــرآن: العرب ــوم الق : عل

 .هـ8120مؤسسة آل البيت بالأردن،  :التّفسير

 المخطــوط .62
ّ
ــي  العرب

ّ
ــتراث الإســلامي ــامل لل ــرس الشّ ــرآن: الفه ــوم الق : عل

 .هـ8182مؤسسة آل البيت بالأردن، : القراءات

طبـع : المكتبة: ه8561فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهريّة إلى سنة  .66

 .ـه8561، سنة 8، طمصر

تعريـب : مجموعـة يهـودا/ فهرس المخطوطات العربيّة في جامعة برنسـتون .67

 . ـه8150، سنة 8سقيفة الصّفا العلميّة، ط: وتحقيق محمّد عايش
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فهرس مخطوطـات التّفسـير والتّجويـد والقـراءات وعلـوم القـرآن في مكتبـة  .69

ترتيب عمّار بن : نمجموعة من الباحثي: الملك عبد العزيز بالمدينة المنوّرة

 .إاــراف د: ســعيد تمالــت
ّ
تقــديم الشــيخ صــالح آل : عبــد الــرحمن المزينــي

.هـ8100، سنة 8المدينة المنوّرة، ط: الشيخ

: (هــ987ت)يّ أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـاد :القاموس المحيط .60

محمــد نعــيم : بإاــراف مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة :قيــقتح

 
ّ
، سـنة 9، طبيروتب ؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعم: العرقسُوسي

 .هـ 8106

أبــو عيــد (: اــرأ ناظمــة الزّهــر)القــول الــوجيز في فواصــل الكتــاب العزيــز .72

: عبـد الـرّزاق موسـى :قيـقتح(: ـهـ8588ت)رضوان بن محمّد المخلّـلاتيّ

 .ـه8180، 8طبع مصر، ط

يوسـف بـن علـي أبـو القاسـم : عليهـا الزائدة والأربعين العشر القراءات في الكامل .78

 
ّ
لي  .هـ8109، 8، طمؤسسة سما: مال الشايبج :تحقيق: (هـ162ت)الهُذ 

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد : اف عن حقائق غـوامض التنزيـلالكشّ  .70

 : (هـ259ت)مخشريّ الزّ 
ّ
 .هـ 8127، سنة 5، طبيروتب دار الكتاب العربي

ـــرآن .75 ـــان عـــن تفســـير الق ـــو إســـحق : الكشـــف والبي ـــد أب ـــن محم ـــد ب أحم

 
ّ
دار إحيــاء الــتراث : د بــن عااــورأبــي محمّــ :قيــقتح: (هـــ107ت)الثعلبــي

 .هـ8100، سنة 8، طبيروتب

أبــــو حفــــص عمــــر بــــن علــــي بــــن عــــادل : اللبــــاب في علــــوم الكتــــاب .71

 
ّ
دار : لــي معــوضعو، عــادل عبــد الموجــود :قيــقتح: (هـــ772ت)الحنبلــي

 .هـ8180، 8، طيروتبالكتب العلمية 

أبو العباس أحمد بن محمّد القسطلانيّ، : فنون القراءاتلطائف الإاارات ل .72

مركز الدراسات القرآنيّة بمجمع الملـك فهـد لطباعـة  :قيقتح(: ـه005ت)

 .ـه8151، سنة 8المصحف الشريف، ط
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 أبو الحسـن نـور الـدّ : وائد ومنبع الفوائدمجمع الزّ  .76
ّ
بـن أبـي بكـر بـن  ين علـي

 سليمان الهيثم
ّ
 حسام ال :قيقتح: (هـ927ت) ي

ّ
 مكتبة القدسي: دين القدسي

 .هـ 8181، سنة 8، طالقاهرةب

ـــل .77 ـــن قاســـم : محاســـن التأوي ـــن محمـــد ســـعيد ب ـــدين ب محمـــد جمـــال ال

 
ّ
دار الكتــب : محمــد باســل عيــون الســود :قيــقتح: (هـــ8550ت)القاســمي

 .هـ8189، سنة 8، طبيروتبالعلميه 

لـب بـن أبو محمد عبد الحق بن غا: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .79

 
ّ
دار الكتـب : عبـد السـلام عبـد الشـافي :قيقتح: (هـ210ت)عطية الأندلسي

 .هـ8100، سنة 8، طبيروتبالعلمية 

أبـــو البركـــات عبـــد الله بـــن أحمـــد : مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل .70

 
ّ
: محيـي الـدين مسـتومراجعـة : يوسف بديويّ  :قيقتح: (هـ782ت)النسفي

 .هـ8180، 8، طدار الكلم الطيب

د بــن عبــد الله بــن أبــو عبــد الله الحــاكم محمّــ: درك علــى الصــحيحينالمســت .92

دار : مصــطفى عبــد القــادر عطــا :قيــقتح: (هـــ122ت) د النيســابوريّ محمّــ

 .ـه8188، سنة 8، طبيروتبالكتب العلمية 

 د بن حنبـل الشـيبانيّأبو عبد الله أحمد بن محمّ : مسند الإمام أحمد بن حنبل .98

عبـد الله .إاـراف د: نيالأرنؤوط وآخر اعيبالشيخ  :قيقتح: (هـ018ت)

 
ّ
 .هـ 8108، سنة 8، طمؤسسة الرسالة: التركي

إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن  :رمصاعد النَّظـر لماـرافِ علـى مقاصـد السّـو   .90

 
ّ
 .هـ8129، سنة 8، طالرياضبمكتبة المعارف : (هـ992ت)البقاعي

اـيبة  أبـو بكـر عبـد الله بـن محمـد بـن أبـي: المصنف في الأحاديـث والآثـار .95

 
ّ
مكتبـــة الراـــد : كمـــال يوســـف الحـــوت :قيـــقتح: (هــــ052ت) العبســـي

 .ـه8120، سنة 8، طالرياضب

أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن الفـراء : معالم التنزيل في تفسـير القـرآن .91
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 د: عبد الرزاق المهدي :قيقتح: (هـ282ت)البغويّ 
ّ
 ار إحياء التراث العربي

 .هـ 8102، سنة 8، طيروتب

: (هـــ027ت)اءأبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله الفــرّ  :لقــرآنامعــاني  .92

ــأليف والترجمــة : ، وآخــرينمحمــد علــي النجــار :قيــقتح دار المصــرية للت

 (.ت.لا)، مصرب

 :قيـقتح: (هــ559ت)أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد النحـاس: معاني القـرآن .96

، سـنة 8، طرمـةكمكـة المبجامعـة أم القـرى : محمد علـي الصـابونيّالشّيخ 

 .ـه8120

 إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل الزجــاجأبــو إســحق : معــاني القــرآن وإعرابــه .97

 .هـ 8129، سنة 8، طيروتبعالم الكتب  :(هـ588ت)

م البلدان .99 دار : (هــ606ت)أبـو عبـد الله يـاقوت بـن عبـد الله الحمـويّ : معج 

.هـ8182، 0، طبيروتب صادر

ـــة المعاصـــرة  .90 ـــد.د: معجـــم اللغـــة العربيّ ـــار عبـــد الحمي  عمـــر أحمـــد مخت

.هـ8100، سنة 8، طعالم الكتب: بمساعدة فريق عمل: (هـ8101ت)

 يوسف بـن إليـان بـن موسـى سـركيس: معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة .02

.هـ 8516مطبعة سركيس بمصر  :(هـ8528ت)

دار الكتــب : محمّــد فــؤاد عبــد البــاقي: المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن .08

 .هـ8561، 8المصريّة، ط

 الة الدمشقعمر بن رضا كحّ : لّفينمعجم المؤ .00
ّ
 مكتبة المثنى: (هـ8129ت)ي

(.ت.لا)، دار إحياء التراث العربي بيروتوبيروت، ب

ــــو الحســــين : معجــــم مقــــاييس اللغــــة .05  أب
ّ
ــــي  أحمــــد بــــن فــــارس القزوين

 .هـ8500، دار الفكر: عبد السلام هارون :قيقتح: (هـ502ت)الرازيّ 

بـد الله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن أبـو ع: مفاتيح الغيـب أو التفسـير الكبيـر .01

 : (هـ626ت) الرازيّ 
ّ
 .هـ 8102، سنة 5، طيروتب دار إحياء التراث العربي
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رْقـاني: مناهل العرفان في علوم القرآن .02 : (هــ8567ت)محمد عبد العظـيم الزك

 (.ت.لا)، مطبعة عيسى البابي الحلبي واركاه

: وفي ياسـين :(لآيعـدّ ا) القسـم الأوّل/ موسوعة بيبلوغرافيا علـوم القـرآن .06

، ســنة 8جامعــة الملــك عبــد العزيــز، ط: حكمــت بشــير ياســين.د.إاــراف أ

. ـه8109

 : ناظمــة الزّهــر في عــدّ الآي .07
ّ
(: هـــ202ت)أبــوة محمّــد القاســم بــن فيــرّه الشــاطبي

 .هـ8109، سنة 8المعاهد الأزهرية بمصر، ط: محمد الصادق قمحاوي :تحقيق

  :قيـقتح: (هــ955ت)ريّ بـن الجـزا: النشر في القراءات العشر .09
ّ
محمـد  علـي

(.ت.لا)بمصر،  المطبعة التجارية: (هـ8592ت) المباع

 ع: نفائس البيان ارأ الفرائـد الحسـان .00
ّ
 بـد الفتـاأ بـن عبـد الغنـي القاضـي

 .هـ 8121، سنة 8ط ،مكتبة الدار بالمدينة المنورة: (هـ8125ت)

ــون .822 ــت والعي ــد: النكّ ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــاورديّ  أب  الم

دار الكتـب : السيد ابن عبد المقصود بن عبـد الـرحيم :قيقتح: (هـ122ت)

 (.ت.لا)، بيروتبالعلمية 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل  .828

 أبـــو محمّـــ: مـــن فنـــون علومـــه
ّ
  د مكـــي

ّ
مّـــوش القيســـي  بـــن أبـــي طالـــب ح 

 ف بإاــرا ســات العليــامجموعــة رســائل بكليــة الدرا :قيــقتح: (هـــ157ت)

كليــة الشــريعة بمجموعــة بحــوث الكتـاب والســنة : الشـاهد البواــيخي .د.أ

.هـ8100، سنة 8، طجامعة الشارقةب

إسماعيل بن محمد أمين : هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين .820

وكالـة المعـارف الجليلـة في : (هــ8500ت)البغـداديّ  بن مير سليم البابـانيّا

دار إحيـاء الـتراث العربـي : أعـادت طبعـه بالأوفسـتهــ، و8578ول اسـتانب

(.ت.لا)، لبنان –بيروت 

 : الوسيط في تفسير القـرآن المجيـد .825
ّ
 بـن أحمـد الواحـديّ  أبـو الحسـن علـي
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 دار الكتــب العلميــةوآخــرين،  عــادل عبــد الموجــود :قيــقتح: (هـــ169ت)

 .ـه8182، سنة 8، طبيروتب

ر يتيمة الدّرر في النّزول وآيات .821 أبـو عبـد الله محمّـد بـن أحمـد اـعلة : السّو 

 
ّ
طبعـت كبحـث : محمّد بن صالح الـبراّك.د :قيقتح(: ـه626ت) الموصلي

 (.851:)ضمن مجلّة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة، برقم

 :CDالأقراص : ثالثًا 

 فهرس مخطوطات -زانة التراث خ .8

 :مواقع الانترنت: رابعًا 

 :والإرااديّ  موقع الإسلام الدعويّ  .8

  .  

: أهل الحديث ملتقى .0

.  

*              *              * 
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Letter in statement  of  the number of  the Quran verses 

Dr.Mohammad Ibrahim Fadhil Al-Mashhadany 

Abstract 

This This research includes a study and an investigation of an important manuscript 
letter in the Quran Sciences which it’s the verses counting Science ,and to find out 
the last sound of the verses of the (chapter)soorah,Makkian and Madinian, and these 
three sciences are very important in the Quran Sciences, the first of them is: about 
the number of  the Quran soorah verses and the second is: to find out the last 
movement sound of each the verses of the (chapter)soorah,and the third is: about  
Detailing the Makkian and Madinian soorah and setting them out, the Author Al-
Shaikh Ibrahim Al-Qustantiny wanted  to facilitate this science for students, 
Summarize the book leading scientists and its systems after they studied them. We 
got this letter written in hic nice Calligraphy(Handwriting). 
It is no secret that the publication of the main manuscript of this scientific letter is 
very important ,especially it studying a science its students have been decreased, its 
publishing is   enhancing the specialized sources and connects to the access to its 
resources , studying and publishing it. 
This research has included an introduction ,a pave , two chapters and a Conclusion: 

 

The pave is about the definition of verses counting Science,its Stature and its 
benefits , the  books written about it,and sources of the author in his letter: 
The first chapter is: the study ,and its in two survey.: 
First survey:the auther. 
Second  survey:the letter. 
The second chapter is: the text of the investigated  letter and its investigatigation : 
and the Conclusion is  a Summary of the most important what has been investigated 
in this research and this is its  brief: 
1- the  Author  of this letter is Al-Shaikh Ibrahim Al-Qustantiny and it belong to him 
Definitely. 
2-this Scientific letter not has been published before , although of its great benefits, 
and we received the most important copies of it. 
3- this Scientific letter Collected within three types of  Quranic Sciences,which are: 
the number of  the Quran soorah verses, knowing Makkian and Madinian of them 
and knowing the last sound of the verses,and these are very  important Sciences of 
Quranic Sciences. 
4- The author explained in the introduction of his letter  reason  of authoring it, he 
read important books and studied scientific systems contained the mentioned three 
Sciences  and wanted to summarize them here. 
5- The author explained in the end of his letter  that the whole number of Quran 
verses generally is: (6200) verses. 
6- Author ended his letter, by stating its  sources, and  h expand there statement in 
the pave. 

 

Finally ,I recommend the  science students and those  who are in charge of research 
centers that trace our heritage books which was not published and produced  by our  
scientists minds,to study them and investigate them, and make  the different forms 
of scientific benefit, taken advantage of it. 
May Allah grant peace and honor on his honest prophet and his family and all his 
.companions until the  Judgment Day 

*              *              * 
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What is not Tolerated by Quran Drawing from the Ten 

Readings 

Dr. Shadi bin Ahmad bin Tawfeq Al-Melhim 
Assistant Professor. 

Holy Quran sciences department. 

College of Sharia and Islamic Studies-Qassim University 

 

Abstract 

This research aims to release the approval of the Quranic words 

in which the increase or decrease or switch in the letters or words 

from the ten readings frequent, from Othmanic Quran drawings or one 

of them, in which the different copies of the Quran that sent to 

different regions by increasing, decreasing or replacement letters. as 

well as to collect and study these words. Also, to explain the meaning 

of forgiving differences in Quranic words with clarification and 

representation. 

This research included forty-four word on the study, that differ 

from Al Kofa Quran drawing -which different from Hafs from Assim 

in the most muslim world Quran - apparently, and explaining the 

readings include, and how drawn in the Othmanic drawing Quran, and 

to respond to suspicion around each other. 

 

*              *              * 
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Implied interrogative in the Holy Quran 

 

Dr. Mahmoud Ibn Abdul Jalil Rosen 
Director General of Quran Educational Activities at Al-Khair Foundation for 

Humanitarian Relief in Egypt and Researcher in Sciences of Holy Quran 

 

Abstract 

Implied question  is a field of interpretation, As it has it's danger and 

influence, suggest question in its appearance informing as it helps in 

understanding the words of Allah Glorified and Exalted, And understanding 

on right way in some places of recital, and it's danger related to suggested 

question case in its appearance  informing can  change the meaning of 

speech from proof to negative and vice, if a metaphor   expected 

interrogative deprecating and exclamation ….and so on .And this field 

increasing in seriousness as it build up on it a belief affected by the power of 

faith .So must search and  investigate before claim suggested question and 

disappear it. If it is possible, it could help in solving this problem, and if not, 

it is describing as rejected opinion. 

It also relate to the sill in the performance of Quran, as the toning of 

speech may be a mixes between telling and suggested question, but also may  

differ the speech by toning, using different metaphorical meanings that  is 

included in suggested question, as the condemnation  insulting, wonder, 

confirmation, and others. 

As well as previously, the interpretation of suggest the question may 

cause difference in right stop and start, and it is sure, the clever reader 

should know that. 

This search is dividing into 2 parts, First part, edit some original issues, 

as the clear of the meaning of suggested question, and if it is approval and 

also list its clues. 

Second part Study the places that contain the suggested question in 

Quran, and puts them for criticism, select what is approval from his mind, 

which into possible for review and not submit to the interpretation law.  

Kay Words: Implied interrogative, Intonation, Holy Quran. 

*              *              * 
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Prologues  of the Qur’an Karim Chapters 

 

Dr. Nadiah Ibrahem Al-nafisah 
Associate Professor of the Quranic Studies department, Faculty of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

Abstract 

The search is handling the Prologues of the Qur’an Chapters 

through  

(meanings and Connotations of the qur’an only) as it highlights 

some of the secrets of this Lord's Prologues, and show the meanings, 

and to highlight the significance .and what is shown in the 

introduction, two chapters, and a conclusion.The first chapter was  

under the title” the Prologues of the Qur’an Chapters” its types, its 

figurative language ,it included on three topics “ the meaning of the 

Chapters prologues, types of  the Chapters prologues and the rhetoric 

of its prologue the while the second chapter was entitled” Markers of 

the Chapters Prologues” which included about ten topics: Icons of  

opening by the commendable, the du'aa, Alphabet letters and spelling, 

and by the call, and reporting sentences, and the opening by the oath, 

and the, matter order and the question , and pray, and the explanation,  

the conclusion included the search results: the markers of the chapters 

prologues, , and its glittering , this shows the greatness of the Holy 

Quran and the splendor of its techniques, and the Highness of its 

words; where it came for purposes and objectives, including: 

reporting, and the emphasis, as in the opening of the du'aa oath, also 

highlighted that there is a relationship between the opening the sura, 

and what is included ,research was appendaged by the  sources and 

references that served this study 

*              *              * 
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El-Jabri’s Fabrications on the Interpretation and the 

interpreters from his book “The Understanding of The 

Wise Quran”   

Dr. Mohammad Abdulaziz, AL-Mesned 
Associate Professor of the Quranic Studies department, Faculty of Education, 

 King Saud University 

Abstract 

 Research Topic: Critique study for the interpretation of the 
Moroccan scientist Mohammed Abed El-Jabri (The understanding of 
the wise Quran...).   
 Research Goals:  

- Defending the interpretation and its scientists, from the twist of the 
extravagance, and the plagiarism of the falsehoods, and the guidance 
of the ignorant.  

-  Criticize the interpretation of the Jabri specially and what it has 
from fabrications and his contradictions on the scientists and their 
interpretations.  

- Clarifying the truth behind what is known as the modern translation 
or interpretation for the Quran through the criticism of the Jabri’s 
interpretation which is considered as a clear example for this type of 
interpretation.  

 Research Curriculum: The Criticizing Analytical Curriculum.   
 Important Results:  

- The variation of the effort of the enemies to get this Quran and the 
latest which is known as the modern readings of the Quran for the 
sole purpose of the removing its holiness.  
- The contribution of some Muslims in this misleading effort.  
- Some of them contribute in these efforts not for clarifying its 
meaning but for bending those scripts to go with what the foreign 
culture propose to our community.  
- The mind is a huge blessing given to us by the all mighty Allah but 
some use it for their dark means.   

 Important Recommendations:   
- I encourage most researchers to stand against this kind of 
misleading campaigns and to give their out most effort for fighting 
this conduct.  
- I encourage the universities and the research centers to take care of this 
kind of misleading trends of conduct, by spreading awareness of its 
dangers, and by writing researches about it and exposing its fakeness. 
Also I encourage universities and colleges to dedicate a specific class 
oriented toward those subjects. With the blessing of Allah.   

  
Key Words: El-Jabri, Criticize, Interpretation, Fabrications, Foreign 
Culture, and Curriculums.  

*              *              * 
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Explanation by the aphorism in 

 The different ages 

Dr. Mohamed bin Abdullah El Khodairy 
Associate Professor of the Quranic Studies department, Faculty of Education, 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 Abstract  

 
Praise be to God alone and prayers and peace be upon the Prophet who 

no one after him and here after 
It was found by the explanation of the aphorism, the four layers, what is 

explained by the Prophet “peace be upon him, it is the most perfect types of 
the explanations, and it is said that is to be applied by  Ahmed’s saying and 
his reasonable  "that applies the three with no origin " not every maxim of 
interpretation  

The layer companions and nearly a quarter of explanation and the layer 
of the interpretation of followers which is close to two-thirds of the 
interpretation and less layer from the followers of the old followers by the 
rate  of ten per cent. 

The layer of the companions is about the quarter of the explanation that 
is close to the two thirds of the explanation, and fewer layers is the followers 
of the old followers by 10%. 

In considering what the Affiliates for what is explained, it is shown that 
(90%) from what has ben narrated by the nine of the followers presented by 
Ibn Abass, Ibn Massoud and Ali Ibn Abu talib God’s bless be upon them.     

When suspecting what has been explained by the followers, it was 
shown for me that the most of the aphorism is narrated by the followers 
which reached more than the two thirds, while the three quarters of the 
interpretation have come from the two schools of Mecca & Madinah. 

And then offered to suspicions contained about the aphorisms’ 
explanation: that began by the suspicion of weakness attribution, it shows for 
me and the weakness of this compromised suspicion, and then the 
explanation went on which are not of the proportion of a correct rate , but 
what is transmitted by the most famous of the Qur’an interpreters of the 
Salaf (Ibn Abbas, Mujahd,and ktadh)  within the number of the acceptable of 
the narrators rather than being in the interpretation which was almost half of 
what has been narrated in the explanation. 

Then singularity of the suspicion has been cleared through the frequent 
narration by the Israeli narrators. It is not clear, the  Israeli in the total of the 
interpreters’ layers, I mean the prophet interpretation and the followers and 
the sub- followers doesn’t exceed more (3%) it denies the suspicion as the 
explanation by the aphorism is full of with, while some of it is of an  
acceptable narration as doesn’t violate  our Sharia.   

*              *              * 
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Examples in holy Quran (theoretical study) 

 

Dr. Khaled Bin Othman Bin Ali Al Sabt 
Associate Professor at the Faculty of Education, 

Al Dammam University 

Abstract 

This study include a group of scripts in this subject. With a 

clarification to the meaning of "example" and its usage in holy Quran. 

It also showed the types of examples that declare meanings and what 

does we mean by giving an example. Besides, We have mentioned of 

the difference between wisdom and example. 

This study also declared the importance of knowing the meaning 

of examples - which results a lot of benefits- and it declared the types 

of examples in holy Quran. 

Then, it talked about educational objectives of giving examples. 

Finally, it showed the matters that have been declared and authorized 

by examples in holy Quran with an indication of the way the Quran 

gave examples. 

*              *              * 
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Issue's Introduction No. (25) 
By the name of Allah, the passionate and the Merciful  

 

Praise to Allah the God of the Worlds, the passionate and the 
Merciful, the proprietor of the Day of Judgment   and peace and 
blessings be upon our Prophet Mohamed his family and companions, 
and hereafter / 

The Koran is the strong rope of God, and HIS light reflected, and 
the Straight Path (That God to guide him to follow His good pleasure 
to ways of peace and brings them out of the darkness into the light 
with his permission, and guide them to the Straight Path) Maeda no. 
(16) 

 

The one work with it, will get his reward, and to stuck to it, would 
get its guidance, and set himself away,  would have let himself strayed 
indicating error. 
The nation's scientists and science students are still drawing from its 
original sources, encountering its cistern, and learn to be interpreted, 
and stand at the wonders presenters presenting for the nation's greatest 
heritage legacy. 

For what is sure that there is no  book received a care  for all time, 
by studying , keeping it by heart as this beloved book, these are the 
Koranic studies and scientific libraries and specialized research 
centers sections lead to  every day for more research and studies on 
the Holy Quran and its sciences and likeness, and the interpretation 
and its  statement to believe it practically to the words of God 
Almighty: (this book is not for the cautious Guidance, no one to doubt 
of its Huda) cow (2) and the Almighty said (and it's a book Aziz) 
Foselatt (41). 

 

After / This is the Twenty fifth issue of the journal Studies Tebyan 
for the Quranic studies to present for the r researchers and scholars 
that is included for  seven researches  in various parts of the Koran 
sciences  and to be  interpreted through its  reading and science. 
I ask God to bless the efforts and to meet with the truth and to repair 
the exerted intentions, H.E. the Listener and One to respond to our 
prayers.    
Blessings and peace upon be our Prophet Muhammad and his family 
and companions. 

Chairman of the Editorial Board 
Prof. Dr. Mohammed bin Abdullah bin Al Sarei 
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Second: If the Reference is Stated Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example: 
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

* * * 
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Technical Specifications of the Research: 
- The font (Traditional Arabic) is used for  Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for  English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses: 

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts: 

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example: 
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities: 

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities: 

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions: 

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases: 
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings: 

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria: 

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark 
Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.   

5   

Review of Literature:  complete, clear 
relation in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology:  Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In “Tibian” Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties: 

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study: 

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery: 

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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